الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة 8 ماي 1945 قالمة 


جامعة 8 ماي 1945 قالمة 
قاناءنا6 1945 نذالا 8 5178ع/االانا 


الكلية: الحقوق والعلوم السياسية 
القسم: العلوم السياسية 
مخبر التوطين: الدراسات القانونية البيئية 


أطروحة 
لنيل شهادة الدكتوراه في الطور الثالث 


الميدان: الحقوق والعلوم السياسية 
الاختصاص: سياسات دولية 


الشعبة: العلوم السياسية 


من إعداد: 


منى بوزراع 


المضائق البحرية وتأثيراتها في السياسة الدولية: دراسة حالة مضيق ملقا 


بتاريخ: 19 فيفري 2024 أمام لجنة المناقشة المكونة من: 


الاسم واللقب الرتبة 

السيدة: وداد غزلاني أستاذ التعليم العالي بجامعة 8 ماي 1945 قالمة رئيسا 
السيد: جمال منصر أستاذ التعليم العالي يبجامعة 8 ماي 1945 قالمة مشرفا 
السيد: عادل عباسي أستاذ التعليم العالي بجامعة باجي مختار عنابة ممتحنا 
السيد: توفيق حكيمي أستاذ التعليم العاللي بجامعة باجي مختار عنابة ممتحنا 
السيد: اليامين بن سعدون أستاذ محاضر - أ بجامعة 8 ماي 1945 قالمة ممتحنا 
السيد: سليم قسوم أستاذ محاضر - أ يبجامعة 8 ماي 1945 قالمة ممتحنا 


السنة الجامعية: 2024/2023 


الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة 8 ماي 1945 قالمة 


جامعة 8 ماي 1945 قالمة 
فالاعنا6 1945 لذاا 8 115ا35اع/االالا 


الكلية: الحقوق والعلوم السياسية 
القسم: العلوم السياسية 
مخبر التوطين: الدراسات القانونية البيئية 


أطروحة 
لنيل شهادة الدكتوراه في الطور الثالث 


الميدان: الحقوق والعلوم السياسية الشعبة: العلوم السياسية 
الاختصاص: سياسات دولية 


من إعداه: 


متحى ببوزراع 


بعنوات 
المضائق البحرية وتأثيراتها في السياسة الدولية: دراسة حالة مضيق ملقا 


بتاريخ: 19 فيفري 2024 أمام لجنة المناقشة المكونة من: 

الاسم واللقب الرتبة 

السيدة: وداد غزلاني أستاذ التعليم العالي بجامعة 8 ماي 1945 قالمة رئيسا 
السيد: جمال منصر أستاذ التعليم العالي بجامعة 8 ماي 1945 قفالمة مشرفا 
السيد: عادل عباسي أستاذ التعليم العالي بجامعة باجي مختار عنابة ممتحنا 
السيد: توفيق حكيمي أستاذ التعليم العالي بجامعة باحي مختار عنابة بمتحنا 
السيد: اليامين بن سعدون أستاذ محاضر - أ بجامعة 8 ماي 1945 قالمة ممتحنا 
السيد: سليم قسوم أستاذ محاضر - أ بجامعة 8 ماي 1945 قالمة ممتحنا 


السنة الجامعية: 2023/ 2024 


الله عزوجل الذي وفقني للوصول إلى هذه الدرجة العلمية وأعانني على 
إتمام رسالتي العلمية فالحمد لله حمداً كثيراً. 
٠‏ 4 ”قإننا في هذه الحياة لمدينون للكثيرين بسمات الشكر والعرفان وأول من يستحقا هذا 
02 


الشكر بعد الله عزوجل هما السند الثابت اللذان لا استطيع مهما شكرت أن 


أوفيهما حقهما وأنا اليوم استغل هذه الفرصة لشكر والدي الكريم ووالدتي الغالية 


على صبرهما وعطائهما ودعائهما اللامحدود أدام الله عليكما الصحة والعافية. 


إلى إخوتي وسندي شكراً لصبركم معي وتحملكم وعتاء السفر. 
كما أتوجه بالشكر والإمتنان للدكتور المشرف منصر جمال لك مني جزيل الشكر 
على دعمك ومساعدتك لإتمام النجاح. 

كل التفدير إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول تحكيم هذا العمل. 

وأخص شكري للدكتور بوزرب رياض حفظه الله ورعاها الذي كان لي نعم السند 
والموجه في مشواري العلمي من مرحلة الماستر إلى الدكتوراه. 

كذلك اتقدم بالشكر والتقدير الخالص إلى أساتذة وموظفي قسم العلوم السياسية 
بجامعة 8 ماي قالمة كل بإسمه ومقامه شكراً على دعمكم ورحابة صدوركم. 


ذون أن أنسى من شكري وامتناني الدكتور فنيدس أحمد الذي كان نعم الأب 


كر 
7 
والذى الم يريخ حلي يوققد ولا مندوداة لكماء وبتالق وقلق هذه الدرعية ال1 و 
: يي وإنيلي 5 
يازك الله فيك تكتون ونفع الله يعلمك" الوظق والمسلمين.: 2 


إليكم جميعاً شكراً. 


الإهداء : 
الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى أما بعد 


الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه المرحلة من مسيرتنا العلمية بأطروحة تخرجنا هذه ثمرة الجهد 
والنجاح بفضله تعالى مهداة إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله وادامهما نوراً لدربي 


إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة إلى سندي وقوتي وملاذي بعد الله إخوتي العيد 


حمزة وليد. 


إلى الذي لم يدخر جهد ولا وقت في تقديم يد العون والمشورة الأستاذ تامر نادي باحث 
ماجستير في العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ورئيس تحرير جريدة الفتح حفظك الله وراعاك. 


إك زملاثي في الدفعة ولكل من يعرفني وشجعني ودعى لي لاتمام هذه العمل. 


إليكم جميعاً أهدي ثمرة جهدي العلمي. 


الملخص 


الملخص: 

تعد المضائق البحرية مجلات مفتوحة أمام خطوط الملاحة البحرية والمبادلات الاقتصادية 
لهذا أصبحت المضائق البحرية احدى أهم المسائل التي تركز عليها السياسة الدولية» لما تشكله من 
أهمية جيواستراتيجية وجيوسياسية. 

من أهم هذه المضائق 'مضيق ملقا" الذي يلقى اهتماماً إقليمياً ودولياً انعكس في سياسات 
واستراتيجيات الكثير من الدول تجاهه؛ وذلك لأنه الممر البحري الأهم في منطقة جنوب شرق آسيا 
لأنه المنفذ البحري الرئيسي الرابط بين المحيطين الهندي غرباً والهادئ شرقاً. 

ما زاد من أهميته ومكانته التاريخية وموقعه الجغرافي» فهو يشكل ومند القدم ممراً لخطوط 
المواصلات والاتصالات البحرية في نقل مصادر الطاقة الأولية "البترول والغاز الطبيعي". البضائع 
والأشخاص والسفن الحربية والعسكرية. 

لهذا تركز عليه الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية للإبقاء عليه آمناً ومفتوحاً أمام 


الملاحة البحرية الدولية والحفاظ على مكانته الدولية. 


يتمثل دافع البحث في الأهمية التي يتمتع بها 'مضيق ملقا" وتأثير هذه الأهمية في السياسة 
الدولية من المواضيع التي تستدعي الدراسة واهتمام الباحثين» خاصة وأن معظم الدراسات التي تطرقت 
للمضيق لم تتناول جوانب هامة منه» وركزت على جوانب محددة أغلبها متعلق بقضايا القرصنة 
البحرية وتداعياتها في المنطقة» وكدا دوره في التبادلات الاقتصادية. 


لتقف الأطروحة على أهمية الجوانب التاريخية والجغرافية والاقتصادية والسياسية والأمنية في 
تحديد مكانة المضيق الجيواستراتيجية» كما تناولت كيفية تأثير الأهمية الجيواقتصادية والتجارية 
والأمنية والعسكرية للمضيق على سياسات الدول المشاطئة والمستخدمة له؛ وهي الإضافة التي تميز 
بها العمل عن باقي الدراسات السابقة حول الموضوع. 

توصلت الدراسة في الأخير إلى نتائج تؤكد الأهمية التي يتمتع بها مضيق ملقا وتأثيراتها 


على سياسات الدول المشاطتة والقوئ الإقليمية والدولية. 


الملخص 


أهمها أن تأثير المضائق البحرية في سياسات الدول يختلف من مضيق إلى آخر حسب 
الموقع الجغرافي والثروات التي يتمتع بهاء باعتباره مركز ثروة أو نقطة عبورء ثانياً أهمية مضيق ملقا 
الجيواستراتيجية التي تنوعت ما بين الموقع الجغرافي المتميز والمكانة التاريخية التي حظي بهاء وهي 
الأهمية التي تزداد بزيادة تركيز الاهتمام الدولي عليه وقدرة دوله المشاطئة في الابقاء عليه آمناً. 

تداخل الأهمية الأمنية والعسكرية لمضيق ملقا مع الأهمية الجيواقتصادية والتجارية وبصعب 
فصل احداهما عن الأخرى. لكن يمكن ترتيبها ضمن أولويات سياسات الدول المشاطئة والقوهى 
الإقليمية والدولية» ليشكل المضيق بالاستناد إلى مختلف السياسات التي نفذتها جميع الأطراف وتسعى 
لتحقيقها عامل استقرار في الساسة الدولية الراهنة أكثر من أن يكون عامل للنزاع. 


الكلمات المفتاحية: المضايق البحربة/ السياسة الدولية/ مضيق ملقا. 
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خطة الدراسة 


مقدمة: 

الفصل الأول: المضائق البحربة في السياسة الدولية 

المبحث الأول: المضائق البحرية من منظور الجغرافيا السياسية 

المطلب الأول: التطور التاريخي للجغرافيا السياسية 

المطلب الثاني: المضائق البحرية ونظريات المجال الحيوي الجيوبولتيكي 

المبحث الثاني: المضائق البحربة وأنظمتها القانونية 

المطلب الأول: التعريف بالمضائق البحرية وأنواعها 

المطلب الثاني: الأنظمة القانونية للملاحة الدولية وأنواع المرور في المضائق البحرية 


المبحث الثالث: الأهمية الجيوسياسية للمضائق البحربة ودورها في رسم السياسات الإقليمية 


والدولية 

المطلب الأول: الأهمية الجيوسياسية لمضيق هرمز 

المطلب الثاني: الأهمية الجيوسياسية لمضيق باب المندب 

الفصل الثاني: مضيق ملقا- احاطة جيواستراتيجية- 

المبحث الأول: الوضع التاريخي وأهمية الموقع الجغرافي لمضيق ملقا 
المطلب الأول: الأهمية التاريخية لمضيق ملقا 

المطلب الثاني: الموقع الجغرافي والنظام القانوني للملاحة بمضيق ملقا 


المبحث الثانى: الأهمية الجيواقتصادية والجيوسياسية لمضيق ملقا 


المطلب الأول: الأهمية الجيواقتصادية والتجارية لمضيق ملقا 

المطلب الثاني: الأهمية الجيوسياسية لمضيق ملقا 

المبحث الثالث: الأهمية العسكربة والأمنية لمضيق ملقا 

المطلب الأول: الجريمة البحرية في مضيق ملقا 

المطلب الثاني: القضايا البيئية والتلوث البحري بمضيق ملقا 

المطلب الثالث: التوترات السياسية ونزاعات الحدود البحرية في منطقة مضيق ملقا 

الفصل الثالث: تأثير أهمية مضيق ملقا في سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية 


المبحث الأول: تأثير الأهمية الأمنية والعسكربة لمضيق ملقا في سياسات الدول المشاطئة والقوى 
الإقليمية والدولية 


المطلب الأول: سياسات مكافحة الجريمة البحرية في مضيق ملقا 
المطلب الثاني: سياسات حماية البيئة البحرية والسلامة المرورية في مضيق ملقا 
المطلب الثالث: السياسات المتبعة لمواجهة تهديدات النزاعات الحدودية البحرية في منطقة مضيق ملقا 


المبحث الثاني: تأثير الأهمية الجيواقتصادية والتجاربة لمضيق ملقا في سياسات القوى الإقليمية 


والدولية 
المطلب الأول: تأثير الأهمية الجيواقتصادية والتجارية لمضيق ملقا في سياسات القوى الإقليمية 
المطلب الثاني: تأثير الأهمية الجيواقتصادية والتجارية لمضيق ملقا في السياسات الدولية 


الخاتمة: 


جدول المختصرات: 
اللغة العربية 


المكتب البحري الدولى 
اتفاقية 


التعاون 


القرصينة :و الميطور 


الإقليمى لمكافحة 


النظام الدولي للبحث والإنقاذ في البحر 


البحري 


مركز دمج المعلومات البحرية 
جمهورية سنغافورة البحرية 
شرطة حرس السواحل 

هيئة الملاحة البحرية والموانئ 
وكالة انفاد القانون البحري 


الدوريات السطحية لمضيق ملقا 
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مقدمه4 


شكلت المواقع البرية والبحرية مند أقدم العصور أهمية بالغة في عميلة التواصل ما بين 
الشعوبء والبحر بصفة خاصة يعد منفد استراتيجي مهم لتنفس الدول وتسهيل اتصالها وتبادلاتها هذه 
الأهمية والتي تُميز الموقع البري أو البحري كثيراً ما كانت محل تنافس الدول التي سعت ومند القدم 
إلى توظيف مختلف امكاناتها للحفاظ على مواقعها أو للسيطرة والاستحواذ على مناطق ترى فيها قوة 
أكبر ومصلحة أوسع خاصة بالنسبة للدول التي تفتقد إلى عناصر القوة في موقعها الجغرافي. أما التي 
تتميز طبيعياً بمواقع ومنافذ بحرية مهمة فهي تنعم بمواقع قوة من زخر وهدايا الطبيعة لها وتعمل 
جاهدة للحفاظ عليها واستغلال قوتها بما يخدم مصالحها ويزيد من قوتها. 

انطلاقاً من بعض القراءات لصفحات من التاريخ البحري نجد أن استخدامات البحر ومحاولة 
التحكم فيه كانت ولا زالت عاملاً حاسماً في تاريخ الشعوب نتيجة تداخل العديد من العوامل الأخرى 
والتي نالت اهتمام منظري القوة البرية» لتبقى القوة البحرية محط انظار واهتمام القوى الدولية على مر 
التاريخ. 

لتشهد المضائق البحرية نفس القدر من الاهتمام حيث عرفت قيمة وأهمية تاريخية منذ حقبات 
زمنية غابرة ومازالت تعرف اهتمام أكبر مع زيادة الاعتماد عليها في تسهيل عمليات النقل البحري 
لتختلف هذه الأهمية وفقاً لمكانة المناطق التي يربطها المضيق ولحركة التجارة بين موانئ الدول 
المشاطئة للمضيق والموانئ المجاورة لها؛ لهذا كثيراً ما كانت المضائق البحرية سبباً في ازدهار الدول 
المشاطئة والقريبة منها ومحل أطماع لقوى خارجية» وبهذا تعد المضائق البحرية بمثابة نقاط وصل 
تربط بين مختلف أنحاء العالم؛ لنجد منها خمسة عشر مضيق بحري بين أمربكا وآسياء وسبعة 
مضائق في المحيط الهندي الشمالي وسبعون في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وأربعة منها 
بين جزر المحيط القطبي الشمالي. 

من جهة تستخدم المضائق كطرق بحرية لهذا تكتسب أهمية جيواستراتيجية كنقاط حيوية 
وضرورية لحركة التجارة البحرية الدولية ونقل الطاقة والتي يوجد منها الكثير حول العالم في المقابل 
القليل منها فقط مما يمتلك أهمية جيواستراتيجية» لهذا تسعى الدول أن تجعلها من ضمن أهداف 


سياستها الخارجية والعسكرية كما أشار إلى ذلك ألفريد ماهان في أن القوة البحرية هي الداعمة للقوة 
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العالمية وأنه من يسيطر على البحار يسيطر على التجارة ومن يسيطر على التجارة يحقق القوة 
العالمية. 


لتبرز أهمية مضيق ملقا كأهم معبر مائي استراتيجي في منطقة جنوب شرق آسيا ما زاد من 
تركيز السياسات الإقليمية والدولية حوله؛ لما يلعبه من دور حاسم في حركة التجارة وحجم النشاط 
الاقتصادي والتبادل الدولي» ولأنه أنسب ممر بحري بالمنطقة مواتياً لعبور السفن التجارية والحربية من 
وإلى المنطقة ومنه إلى مختلف أنحاء العالم» لتتنوع أهمية مضيق ملقا بين موقعه الجغرافي ودوره 
الاقتصادي ومدى قدرته على تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة» وهي المتغيرات التي على أساسها 
تتحرك السياسات الدولية نحوه. 
أهمية الدراسة: 
يكتسب موضوع الدراسة أهمية في حقل العلاقات الدولية كونه تطرق إلى احدى أهم المسائل 
المرتبطة بقضايا السياسة الدولية وهي مسألة المضائق البحرية وكيفية تأثيرها على السياسة الدولية 
بدراسة حالة مضيق ملقا كونه أهم ممر بحري دولي يحظى بأهمية جيواستراتيجية ويتأثير واضح على 
سياسات الدول المشاطئة والمستخدمة له وعلى العموم يمكن التفصيل في أهمية الدراسة بذكر الأهمية 
العلمية والعملية وهي كالاتي: 
< الأهمية العلمية: 
» تزايد الاهتمام بمواضيع المضائق البحرية المرتبط بمواضيع السياسة الدولية لما لها من تأثير 
على سياسات الدول المشاطئة والمستخدمة لهاء ما يحتم فهم العلاقة بين المتغيرين وتحديد 
طبيعة التأثير الذي تضفيه المضائق البحرية على السياسة الدولية. 
تأتي الأهمية العلمية للدراسة من أهمية الموضوع الذي يتناوله ألا وهو مضيق ملقا الواقع في 
منطقة جنوب شرق آسيا ذات الثقل الدولي الكبير. لهذا ارتأينا تحديد طبيعة أهميته 
الجيواسترايجية التي جعلت الدول المشاطئة الإقليمية والدولية تنتهج مجموعة من السياسات 
اتجاهه ضماناً لمرورها الآمن عبره وحماية لمصالحها. 
<( الأهمية العملية: 
تعود الأهمية العملية في دراسة موضوع المضائق البحرية وتأثيراتها في السياسة الدولية في 
توضيح درجة التأثير الذي تشكله جغرافية المضائق البحرية باعتبارها نقاط عبور في البحار 
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والمحيطات تسهل من عمليات التنقل البحري. لهذا أي تهديد على مستواها يمس بالسلامة الملاحية 
ويهدد الاقتصاد العالمي ككلء ولاعتبار أن مضيق ملقا أهم هذه النقاط في منطقة جنوب شرق آسيا 
فإن توضيح أهميته ومكانته الجيواستراتيجية في المنطقة ضروريء لتحديد طبيعة توجه السياسات 


الدولية اتجاهه وفق ما يفرضه المضيق وما يخدم مصالحها ويتماشى مع أهدافها. 
*** مبررات اختيار الموضوع: 


تعود أسباب اختيارنا لموضوع الدراسة إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية وهي كالآتي: 


<ا الأسباب الذاتية: تعد مواضيع المضائق البحرية والمواضيع المرتبطة بالبحر عموماً من 
المواضيع التي تثير رغبتنا في البحث فيها والكتابة حولها والتي تستهوبنا في البحث العلمي 
لهذا شكل موضوع المضائق البحرية وتأثيراتها في السياسة الدولية احدى المواضيع التي ولدت 
لدينا رغبة البحث والكتابة حولها؛ وعلى اعتبار أن أهم المضائق البحرية في العالم قد تم 
تناولها واستهلاكها بشكل موسع خاصة المضائق العربية» نجد أنه على العكس من ذلك 
مضيق ملقا الذي تكاد تكون الكتابات العربية حوله منعدمة؛ لذلك كانت الرغبة في البحث 
وتحصيل رصيد معرفي حول مضيق ملقا خاصة وأن أغلب الدراسات الأجنبية (مقالات أو 
أبحاث) التي تناولت المضيق ركزت على جوانب معينة وحصرتها في الغالب في الجوانب 
المرتبطة بالقرصنة البحرية وتدفقات الطاقة؛ لهذا سعينا من خلال هذا العمل إلى توسيع دائرة 
البحث حول مضيق ملقا بالتطرق إلى مختلف الجوانب التي تقدم له تعريف شامل وتوضح 
مدى أهميته وكيف أثرت هذه الأهمية في السياسة الدولية. 
<< الأسباب الموضوعية: تتمثل الأهمية العلمية لموضوع دراستنا باعتباره أحد المواضيع المهمة 
في الدراسات المعاصرة» ومحل اهتمام الباحثين والدارسين في تخصص السياسة الدولية 
لأهمية المضائق البحرية في الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية وتأثيراتها على سياسات 
الذول المشاطكة والمستهدهة لما: 
أهداف الدراسة: 
تسعى الدراسة إلى توضيح طبيعة العلاقة بين المضائق البحرية والسياسة الدولية 
ودرجة تأثير المضائق البحرية على سياسات الدول المشاطئة والفواعل الإقليمية 
والدولية» وكيف أن لجغرافية المضائق البحرية والهواجس الأمنية التي تفرضها هذه 
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المضائق والمصلحة الاقتصادية للدول المرتبطة بها تأثير على توجه ورسم السياسات 
الدولية. 
« التعرف على مضيق ملقا من خلال تحديد أهميته والدور الذي أسهمت به هذه 
الأهمية في رسم سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية. 
**» مجال الدراسة: 


<< المجال المكاني: 


تتمثل الحدود المكانية لموضوع دراستنا في الفضاء الجغرافي لمضيق ملقا والذي يشمل دوله 
الثلاثة المشاطئة 'ماليزياء سنغافورة وإندونيسيا" والمرر الملاحي للمضيق الذي تتفاعل فيه أهم القهى 
الإقليمية والدولية. 
<< المجال الزمني: 

في ضوء أهمية موضوع البحث والإشكالية الآتي ذكرها وارتباطاً بأهداف البحث فإنه من الصعوبة 
تحديد نقطة بدء زمانية لموضوع الدراسة ليبقى الرجوع بالبحث إلى الماضي وفق ما تستدعيه الضرورة 
ويخدم عناصر البحث؛ أما عن نقطة النهاية فقد حاولت الدراسة تتبع ورصد أهم السياسات التي 
اعتمدتها الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية في المضيق حتى الوقت الحاضرء ليبقى تركيزنا 
منصب على واقع السياسات المعاصر من خلال ما أتيح من معلومات في الوثائق والمراجع التي تم 
جمعها من مصادر مختلفة. 


٠‏ إشكالية وفروض الدراسة: 


تحظى المضائق البحرية بأهمية استراتيجية بالغة سواء لاعتبارها حلقة وصل ما بين الدول أو 
لاعتبارها مجالاً لطرق تجارية وتبادلات اقتصادية؛ لهذا تولدت الرغبة في السيطرة أو التحكم في هذه 
المنافد البحرية. وانطلاقاً من واقع أهمية مضيق ملقا في التفاعلات الإقليمية والدولية والهادفة إلى 
ايجاد سياسات تضمن مصالحها وتأمن فضاءاتها البحرية لتسهيل تبادلاتها التجارية فإن اشكالية 
الدراسة تتمحور حول كيفية ادراك الدول لأهمية المضيق وكيف أثرت هذه الأهمية في صياغة 


سياساتها واستراتيجياتها اتجاهه وعليه نطرح الإشكالية التالية: 


ما مصادر الأهمية الجيواستراتيجية لمضيق ملقا وما تأثيراتها في السياسات الدولية؟ 
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لتقودنا هذه الإشكالية إلى طرح عدة تساؤلات وهي كالآتي: 


هل تؤثر الأهمية الجيوسياسية للمضائق البحرية في سياسات الدول المشاطئة والقهى 
الإقليمية والدولية؟ 
ما طبيعة الأهمية التي يحظى بها مضيق ملقا؟ وما مصدر هذه الأهمية؟ 
٠‏ هل تؤثر الهواجس الأمنية التي يفرضها مضيق ملقا على سياسات الدول المشاطئة 
والقوى الإقليمية والدولية؟ 
« هل يؤثر الارتباط الاقتصادي الدولي بمضيق ملقا على سياسات الدول المشاطئة 
والقوى الإقليمية والدولية اتجاه المضيق؟ 
والإجابة على هذه التساؤلات تستدعي وضع فرضية علمية لاعتبارها المدخل العلمي الأساسي 
لدراسة الإشكالية» وهي الفرضية التي يمكن اخضاعها للاختبار واكتشاف مدى صحتها أو خطئها في 
معالجة الإشكالية المطروحة من خلال النتائج المتوصل إليهاء لتقودنا هذه التساؤلات والإشكالية أعلاه 
إلى طرح الفرضية التالية: 
يزداد تأثير المضائق البحرية في سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية بزبادة 


تأثير التهديدات الأمنية التى تفرضها هذه المضائق ودرجة ارتباطها بها اقتصادياً. 
» الإطار المنهجي للدراسة: 


بالنظر إلى طبيعة الموضوع فإن الضرورة المنهجية تلزمنا اعتماد منهجية مركبة من مجموعة من 
المناهج والنظريات لفهم طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة» والتي تساعد في الوصول إلى الهدف 
المنهجي والمتمثل في جمع المعلومات المناسبة وتحليلها وتفسيرهاء ومن أجل الوصول إلى النتائج 
المرادة في الدراسة استعنا بما يلي: 


4 المنهج الوصفي التحليلي: 


هو المنهج الذي يقوم على التحليل والتفسير وتأويل المعطيات الوصفية المتعلقة بالظاهرة 
موضوع الدراسة» ويتم ذلك بشكل علمي محكم من أجل الوصول إلى قراءات أوضح للظاهرة؛ والخروج 
بمجموعة من النتائج. هذا لأجل الدراسة المعمقة للموضوع وينوع من التحليل العلمي ومن خلال 
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الرجوع إلى المعطيات الموجودة والمعرفة المستجدة في الدراسات السابقة'» ليتم توظيف هذا المنهج 
لدراسة أهمية المضائق البحرية والأثر الذي تضفيه هذه الأهمية على سياسات الدول المشاطئة لها 
والفاعلين الإقليميين والدوليين المهتمين بهاء وهو المنهج الذي يتخذ اشكالاً عديدة منها منهج دراسة 
الحالة لهذا كان اعتماد هذا المنهج ضروري لفهم موضوع المضائق البحرية ومدى تأثيرها على 
السياسة الدولية. 


34 منهج دراسة حالة: 


يعتمد منهج دراسة الحالة على حصر الدراسة موضوع البحث في نموذج واحد قصد التركيز 
عليها ورصد المعلومات حولهاء ونظراً لصعوبة الإلمام بدراسة تأثير المضائق البحرية في السياسة 
الدولية في عمل واحدء فقد اعتمدنا منهج دراسة الحالة في اختيار مضيق ملقا كأهم مضيق بحري 
دولي لدراسة أهميته وكيف تنعكس هذه الأهمية في سياسات الدول. 


” النظربة الواقعية: 


على اعتبار أن الدول تسعى لاستغلال المضائق البحرية تحقيقاً لمصالحها في ضوء عناصر 
القوة المتاحة لديهاء فالدولة القوية تطمح لفرض إرادتها في السياسة الدولية باستخدام مجموعة من 
المحددات أهمها مقدراتها السياسية والاقتصادية وقوتها البحرية. وانطلاقاً من مبادئ النظرية الواقعية 
القائمة على القوة والمصلحة القومية» فإن موضوع المضائق البحرية يندرج ضمن النموذج الفكري 
الواقعي في تحليل السياسة الدولية. ويما أن العامل الجغرافي للمضيق يشكل عاملاً حاسماً في 
سياسات الدول» فقد اهتمت الدول المشاطئة والمستخدمة له بتأمينه» كونه يعد أهم ممر بحري بمنطقة 
جنوب شرق آسيا خدمة لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية وتحقيقاً لتفوقها الأمني والعسكري 
بالمنطقة. 


” نظربة الجيوبولتيك: 


هي النظرية التي تفسر مدى تأثير الأقاليم الطبيعية على السياسة الدولية» والقائمة على تحليل 
أهمية الموقع الجغرافي للمضائق البحرية وعلاقة أهميتها الجيواستراتيجية بمصالح الدول المشاطئة 
* عمار بوحوشء نمد محمود الذنيبات» مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث؛: ط1 (الجزائر: ديوان المطبوعات 
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والمستخدمة لها. وهي النظرية التي تساعدنا في تحديد تأثير الإقليم الجغرافي لمضيق ملقاء وتمكننا من 
الوقوف على أهميته الجيواستراتيجية في توجه سياسات الدول المشاطتئة الإقليمية والدولية الهادفة 


لتحقيق مصالحها وضمان تواجدها وتحقيق المرور العابر لسفنها عبر مياهه. 


*» أدبيات الدراسة: 

1-كتاب ل متقتاطع كا طدع لمهة تاتدعاهت 83121 بعنوان: 320 1102102626/كمظ 
28 ]01 5121 عطا م1 )معمدم10ء0167 " البيئة والتنمية في مضيق ملقا" لعام 2000 
والذي يعد من أهم الكتب التي تناولت دراسة البيئة الطبيعية لمضيق ملقا وأهميتها بالنسبة 
للاقتصاد الإقليمي والعالمي» حيث ركز الكاتبين على البيئة في مضيق ملقا ودورها التاريخي 
في التجارة البحرية والتغير الاقتصادي والتنموي في المنطقة. كما قدما تعريف للحياة 
الاجتماعية والثقافية والأعراق والهويات التي انتشرت في المنطقة» وكيف كان مضيق ملقا - 
وعلى فترات تاريخية متعاقبة- موطن لأغنى المجتمعات وأكثرها ديناميكية في العالم. وهو 
الغنى الذي ظهر كذلك في الآثار التاريخية التي خلفتها القوتين الهولندية والبريطانية كأهم 
قوتين بحريتين في المنطقة؛ ليختم الباحثان كتابهما بذكر أهم التحديات البيئية التي يعرفها 
المضيقء كما تناولا بعض الاستراتيجيات والتدابير التي اعتمدتها الدول الثلاثة المشاطئة 
'ماليزياء سنغافورة وإندونيسيا" في جانبها الاقتصادي والتنموي مع الاشارة إلى بعض الشراكات 
مع القوى الإقليمية كالهند واليابان دون شراكات دولية وهي الشراكات الإقليمية التي ركزت في 
الغالب على تقديم بعض المساعدات الفنية. فالكتاب يمثل بطاقة تعريفية لمضيق ملقاء خاصة 


في جانبها البيئي والتنموي وهما أهم متغيرين ركزا عليهما الكاتبان في طرح موضوعهما. 


من هنا يمكن تحديد الإضافة التي أضافتها دراستنا من خلال التطرق بتناول أهمية 

المضيق الجيواستراتيجية في جميع جوانبها الجغرافية والتاريخية والجيواقتصادية والتجارية 

والجيوساسية والأمنية والعسكربة» وكيف أثرت هذه الأهمية على سياسات القوى المشاطئة الإقليمية 
والدولية من خلال توضيح أهم السياسات التي اعتمدتها الدول اتجاه المضيق. 

2- أطر وحة بعنوان: ]01 5115816 عط 12 6121100م0002© 1115اع5 10311110 متماوعم 1200 

28 ا"لتعاون الأمني البحري الإندونيسي في مضيق ملقا" لعام 2015 للباحث 

عنصل 215:60 213015 تطرق فيها إلى أهم السياسات والجهود التي اعتمدتها إندونيسيا 
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لتحقيق الأمن والسلامة المرورية بمضيق ملقاء وهي سياسات تراوحت ما بين سياسات فردية 
وثنائية مع الدول المشاطئة للمضيق وإقليمية مع أطراف مهتمة بالتعاون الأمني الإقليمي 
ليركز الباحث على دراسة الاستجابة الإندونيسية لمبادرات التعاون الأمني الدولي» وتحديداً 
المبادرات الأمريكية التي قابلتها إندونيسيا برفض مطلق من منطلق مخاوف سيادية» إذ ركزت 
الأطروحة على المتغير الأمني بالتطرق إلى مسائل التعاون الأمني البحري لمواجهة القرصنة 
البحرية والسطو المسلح وقدم الباحث في دراسته العديد من المبادرات التي جاءت لمكافحة 
القرصنة والسطو المسلح والتصدي لهما. 

لتساعدتنا هذه الدراسة في تحديد الفجوة العلمية والمتمثلة في أن مسائل التعاون 
الأمني بمضيق ملقا لا تنحصر في مسألتي القرصنة البحرية والسطو المسلح فقطهء وإنما 
تتعداهما إلى قضايا الملاحة والسلامة المرورية بالمضيقء كما أن مسألة النزاعات الحدودية 
البحرية والتوترات السياسية بمنطقة مضيق ملقا من القضايا الأمنية التي تستدعي جهود 
تعاونية لمختلف الفاعلين خاصة الفاعلين الإقليميين» لتختصر الأطروحة في جزئية من 
موضوع دراستناء وتحديداً في المطلبين الأول والثاني من الفصل الثالث أين تم التطرق إلى 
مختلف السياسات الأمنية التي اعتمدتها إندونيسيا والدول المشاطئة ومختلف القوى الإقليمية 


الدولية سواء اتجاه القرصنة البحرية وا | أو مختلف المسائل الأمنية بمضيق ملقا. 
واندو نجه سي يك و و لمصوق 


بهذا تكون دراستنا في تناولها للقضايا الأمنية بمضيق ملقا أشمل وأوسع من خلال 
تطرقها إلى مختلف القضايا الأمنية وأوجه التعاون الأمني البحري بالمضيق مع ذكر مختلف 
السياسات لجميع الأطراف الفاعلة في مضيق ملقا " الدول الثلاث المشاطئة والقوى الإقليمية 


والدولية". 


3-ورقة عمل بعنوان: 170110 250212602 015 5316 عطا 01 ععمة]01ممطا عاععندناد عطا 
أمعمامه1ع1ع0 لمرماوع]1 همه 2306 "الأهمية الاستراتيجية لمضيق ملقا في التجارة 
العالمية والتنمية الإقليمية" للباحثين ع11عع :501733 320 67615 17عاء11325-01 في 
مده 01 (إاأكاع قطنا له لع2) أمعمطمماء067 +10 عنتتاوعه لعام 2006»: تطرق فيه 
الباحثان إلى الحديث عن التنوع البيولوجي والغنى الطبيعي والإرث التاريخي لمضيق ملقا 


وأهميته الاستراتيجية بالنسبة للتجارة العالمية وتنمية الدول الإقليمية» ومدى اعتماد اقتصاديات 
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الدول الإقليمية على الممر المائي في نقل شحنات النفط من مناطق التصدير (أورويا والشرق 
الأوسط) إلى الصين والهند واليابان ومخاطر التلوث البيئي الناجمة عنها. 

كما تطرقا إلى المخاطر التي يعانيها المضيق كالقرصنة البحرية» الصراعات 
السياسية» الهجرة والفقر. في مقابل ذلك تم الإشارة إلى أهم المقومات الاقتصادية والتنموية 
للدول الثلاثة المشاطئة والمتمثلة في ثروتها السمكية وتنوعها الثقافي وسياحتها البيئية. 

لتأتي دراستنا وتفصل في جل هذه النقاط مع اضافة مسألتي النزاعات الحدودية 
البحرية والسلامة المرورية بمضيق ملقا إلى أهم المخاطر الأمنية التي يعانيه المضيق إلى 
جانب القرصنة البحرية ومشاكل التلوث البحري الذي تناولتهما الورقة التي بين أيدينا. 

إلى جانب ذلك ركزت دراستنا وزيادة على ما تم ذكره على الأهمية الجيوسياسية 
للمضيقء ولم تكتفي بدراسة أهمية المضيق الطبيعية والتاريخية والجيواقتصادية والأمنية» كما 
ركزت بالخصوص على تأثير هذه الأهمية على سياسات الدول المشاطئة الإقليمية والدولية 
والتي تم تناولها بالتفصيل في الفصل الأخير وهنا تكمن الإضافة التي قدمتها دراستنا. 

4-مقال بعنوان: 015 1250105ا عطا : 522165 2عع102213 عطا م1 تإاأكتاعء5 له '5اأ521 

0 السلامة والأمن في مضيق ملقا: حدود التعاون" ل 51520 .1 5261002 
عام 2001 والذي ركز فيه الباحث على القرصنة والإرهاب البحري كأهم تحديين أمنيين 
تواجههما الدول في مضيق ملقا والذي انعكس في تبني وإقامة أهم مبادرات للتعاون الأمني 
المشتركء ليركز في تناوله لأهم هذه المبادرات على تحديد نقاط القوة والضعف في شراكات 
التعاون الأمني البحري والتي تدور بين حماية السيادة والتأكيد على معايير الاعتماد المتبادل 
مع الآخرء إلا أنه ومن خلال بحثنا في التحديات الأمنية التي يواجهها مضيق ملقا نجدها لا 
تقتصر على الجريمة البحرية بل تتعداها إلى مخاطر الملاحة والسلامة البحرية بالمضيق 
والتي من مسبباتها قضايا البيئة التلوث البحري والتوترات السياسية والنزاعات الحدودية البحرية 
بالمنطقة. 

لهذا يمكن القول أنه من خلال الاطلاع على معظم الأبحاث التي اهتمت بمسألة 
السلامة والأمن في مضيق ملقا نجد أنها تحصر مسألة الأمن البحري بالمضيق في ظاهرة 


القرصنة أو الجريمة البحرية عموماً» في حين قدمت دراستنا قضايا وظواهر جديدة تمس 


21 


3 


بالأمن والسلامة في المضيق لما لها من تداعيات استدعت وضع العديد من السياسات 
لمواجهتها. 
فلو أخدنا مثلآً نزاعات الحدود البحرية كتحدي أمني يشكل تهديداً لسلامة الملاحة 

بمضيق ملقا نجد أن معظم الدراسات السابقة لا تشير إلى تداعياتها على الأمن والسلامة 
بالمضيق بقدر ما تركز على تداعيات هذه النزاعات على الأطراف المعنية بالنزاعات تحديداً 
لتكون دراسة مختلف القضايا الأمنية وتأثيراتها على الأمن والسلامة المرورية بمضيق ملقا أهم 
الإضافات التي ميزت موضوع بحثنا. 

5-مقال بعنوان: 5152116306 عطا : 2عع10212 01 512116 1 0120ط1 تنه 1152 بقصتط 
ةم 101304 'الصين والولايات المتحدة والهند في مضيق ملقا: الأهمية اتجاه اليابان" 
للباحثين 12212 10246 6 1011722111 2101111131010 50101 المنشور عام 2016 والذي 
ركزت فيه الباحثة على أهم السياسات الأمنية والاستراتيجيات العسكرية التي اعتمدتها القهى 
الفاعلة في مضيق ملقا ليكون الاقتصاد والأمن البحري والاستراتيجية العسكرية أهم أسباب 
التواجد الإقليمي والدولي بمنطقة مضيق ملقاء لتختم الدراسة بأن المصالح اليابانية تحتاج 
لإقامة شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأن التعاون الأمني فيما بينها 
ما هو إلا اتفاق ثلاثي لمواجهة القوة الصينية ومحاصرتها ومنعها من احكام قبضتها على 
المطديف: 

لتضيف دراستنا على هذه النتيجة أن للصين أيضا سياسات وبدائل استراتيجية 

تعتمدها لمواجهة هذا التحالف والابقاء على بوابة مضيق ملقا مفتوحة أمام ناقلاتها النفطية 
وسفنها التجارية» كما أن للدول الثلاثة المشاطئة سياسات تعتمدها في مضيق ملقا للإبقاء 
على مداخله ومخارجه مفتوحة أمام التجارة الإقليمية والدولية. 

6-مقال بعنوان: 015 601011165 1032131]61106 : 512832016 320 2ع136هم 01 كاتدناد عطا 
ع01822م12 0081ماع 'مضيق ملقا وسنغافورة: أهمية القيادة البحرية العالمية" للكاتب 810 
10511 8201» وآخرون المنشور في مجلة: (66020123 170510 م1 اعتتةءوع] العدد02 
لعام 2021» والذي ناقش فيه الباحثون الأهمية التاريخية للمضيقين كأهم ممرين بحربين 
بالتعريج على أهم المماليك التي استوطنت المنطقة» زيادة إلى أهمية البيئة البحرية والتنوع 
البيولوجي الذي يزخر به المضيقين الأمر الذي ساعد على زيادة اعداد السفن وعمليات الشحن 
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الاقتصادي الإقليمي والدولي» ما زاد من مخاطر التلوث البحري ودفع بكل من ماليزيا 

وسنغافورة على وجه الخصوص إلى اعتماد بعض التدابير والآليات لخفض التلوث البحري 

وتسهيل الحماية والمرور الآمن للسفن التجارية والبحرية عبر مياه مضيق ملقا والتي تم الإشارة 

إليها بشكل موجز بذكر بعض الآليات دون تفصيل. 

لتضيف دراستنا في هذه الجزئية والمتعلقة بمسألة الحماية البيئية والسلامة المرورية بمضيق 
ملقا معظم السياسات التي نفدت في شكل جهود وآليات وتدابير اعتمدتها الدول سواء في شكلها 
الفردي أو الثنائي بين الدول الثلاثة المشاطئة أو في شكل تدابير إقليمية متعددة الأطراف أو 


بالشراكة مع أطراف دولية. 
تفصيل الدراسة: 


تقسم الدراسة إلى ثلاث فصولء تناول الفصل الأول تحت عنوان المضائق البحرية في 
السياسة الدولية ثلاث مباحث تطرقنا في المبحث الأول إلى المضائق البحرية من منظور الجغرافيا 
السياسية؛ بذكر التطور التاريخي للجغرافيا السياسية» مفهومها وعلاقتها بالجيوبولتيك» والمضائق 
البحرية في نظريات المجال الحيوي الجيوبولتيكي. أما المبحث الثاني يتناول مفهوم المضائق البحرية 
وأنواعها والأنظمة القانونية للملاحة الدولية» وأنواع المرور في المضائق البحرية. أما المبحث الثالث 
فنتطرق فيه إلى الأهمية الجيوسياسية لمضيقي هرمز وياب المندب من خلال تحديد طبيعة التوجهات 
السياسات للقوى الإقليمية والدولية اتجاه المضيقين. 


أما الفصل الثاني فنقدم فيه احاطة جيواستراتيجية لمضيق ملقا بالتطرق في المبحث الأول إلى 
الأهمية التاريخية والموقع الجغرافي لمضيق ملقا وطبيعة النظام القانوني للملاحة بالمضيق» لتكون 
الأهمية الجيواقتصادية والجيوسياسية لمضيق ملقا عنصر التحليل والدراسة في المبحث الثاني ليليه 
أخر مبحث بعنوان الأهمية الأمنية والعسكرية لمضيق ملقا. 

لتنتهي الدراسة بالفصل الثالث والذي يندرج ضمنه مبحثين اثنين» الأول منهما تطرقنا فيه إلى 
تأثير الأهمية الأمنية والعسكرية لمضيق ملقا في سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية. 
أما المبحث الثاني فيتناول تأثير الأهمية الجيواقتصادية والتجارية لمضيق ملقا في سياسات القوى 


الإقليمية والدولية» ليبقى في الأخير خاتمة حول الموضوع والتي تتضمنها مجموعة من النتائج. 
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الفصل الأول: 
المضائق البحربة في 
السياسة الدولية 


الفصل الأول: المضائق البحربة في السياسة الدولية 


تساعد المضائق البحرية باعتبارها طرقاً وممرات مائية طبيعية في تسهيل المواصلات عبر 
البحار والمحيطات وتقصير المسافات؛ لهذا تعد المضائق البحربة ومند بداية النقل البحري مراكز أو 
نقاط مهمة لمرور التجارة وفي نفس الوقت تختلف أهمية المضائق البحرية بحسب الموقع الجغرافي 
الذي تتواجد فيه وكمية الموارد المتوفرة في المنطقة التي يفصل ما بينهاء فهناك من المضائق التي 
تحظى بمكانة استراتيجية مهمة على العكس من مضائق أخرى قد تكون مكانتها وأهميتها أقل مقارنة 
ببعض المضائق البحرية كالمضائق الواقعة في القطب الشمالي مثلاً التي لا تحقق نفس الثقل ولا 
تحظى بنفس الاهتمام والمكانة التي تحظى بها مضائق دولية أخرى كمضيق جبل طارق» هرمز» باب 
المندب» المضائق التركية والدانماركية ومضيق ملقاء لهذا فقد اهتم المجتمع الدولي في شقيه القانوني 
والتنظيري بنقاط الاختناق المنتشرة عبر بحار ومحيطات العالم من خلال تحديد مفهوم لها وتبيان 
أنواعها وكيفية تنظيم الملاحة بهاء ومن خلال التعريف بالنظام القانوني للملاحة الدولية وأنواع المرور 
في المضائق البحرية ضمن المبحثين الأول والثاني» وهذا لأجل حماية الدول المشاطئة للمضائق 
البحرية وضمان مرور سفن الدول الأجنبية عبرها بما يكفل لها الحماية والمرور الآمن دون المساس 
بحرية وسيادة الدول المشاطئة» وهذا ما سيتم توضيحه في مباحث الفصل بالتطرق إلى دراسة التطور 
التاريخي للجغرافيا السياسية وتبيان أهمية الموقع الجغرافي للمضائق البحرية باعتباره عاملاً حاسماً 
مؤثر على الحركة السياسية للقوى الإقليمية والدولية انطلاقاً من دراستنا في المبحث الثالث لأهم 
مضيقين دوليين "مضيق هرمز وباب المندب"؛ وتبيان المكانة والأهمية الجيوسياسية التي يتمتع بها 
المضيقين وكيف تشكل هذه الأهمية عامل حاسم في توجيه سياسات القوى الإقليمية والدولية بحثاً عن 


مصادر الثروة ومناطق نفود جديدة أو نحو أفق للتعاون أو التنافس. 
المبحث الأول: المضائق البحربة من منظور الجغرافيا السياسية 


تتضح العلاقة ما بين المضائق البحرية باعتبارها عامل جغرافي حاسم في سياسات الدول 
المشاطئة للمضائق البحرية تحديداً ومعظم القوى الإقليمية والدولية؛ وهي العلاقة التي تفسر لنا درجة 
التفاعل ما بين الفرد أو الدولة ومجالها الجغرافي وتأثير الأخير فيها وفي موضوع دراستنا هذا يتمثل 
العامل الجغرافي تحديداً في المضائق البحرية» لهذا سنتناول بالدراسة والتحليل عبر المطالب الموالية 
المضائق البحرية وعلاقتها بالجغرافيا السياسية من خلال فهم التطور التاريخي الذي مرت به الجغرافيا 
السياسية وأهم المبادئ والمرتكزات التي استند إليها رواد هذا التخصصء كيف عرفوها وكيف حددوا 
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الفرق بينها وبين الجيوبولتيك» تم نتناول أهم نظريات الجيويولتيك البرية والبحرية وكيف وُضفت 
المضائق البحرية في السياسة الدولية. 


المطلب الأول: التطور التاريخي للجغرافيا السياسية 


بدأ اهتمام المفكرين القدامى بالجغرافيا السياسية من خلال الربط بين الجغرافيا والسياسة فقد 
كان مفهوم الجغرافيا السياسية أسبق في الظهور من خلال دراسة العلاقة ما بين الجغرافيا والسياسة 
فنجد أنه غالباً ما يتم توظيف الجغرافيا لأجل تحقيق مكاسب معينة سواء هيمنة» نفود» زعامة» ريادة 
سيطرة أي في الغالب تحقيق القوة وامتلاكها؛ وهي المطالب التي لطالما سعت الدول إلى بلوغها مند 
بداية نشأتهاء فرغم اختلاف التسميات وتطورها فيما بعد إلى اصطلاح الجيوسياسية أو الجيوبولتيك 
تبقى الغاية واحدة وتبقى الجغرافيا السياسية من أهم المفاهيم التي تساعد في فهم وتفسير واقع العلاقات 
الدولية» وبما أن الجغرافيا السياسية قد عرفت تطور مفاهيمي عبر التاريخ وصولاً إلى مفهومي 
الجيوسياسية أو الجيويولتيك نتيجة التراكم المعرفي النابع من ايديولوجيات مختلفة ومدارس متعددة كان 
لزاماً معرفة مراحل تطور مفهومهاء والتي منتناولها في هذا المطلب من خلال الإشارة على أهم ما 
جاء به رواد الحقل وأهم اسهاماتهم عبر التاريخ وصولاً إلى الجيوسياسية المعاصرة سعياً منا إلى 
توضيح دور الجغرافيا في تحليل السياسة الدولية وتفسير مختلف الظواهر السياسية. 


الفرع الأول: التصور الكلاسيكي للجغرافيا السياسية 


تهتم الجغرافيا السياسية بدراسة التفاعل ما بين الإقليم الجغرافي والعملية السياسية التي تعني 
مجموعة الأحداث السياسية المتتابعة ومجموعة الإجراءات التي يتخذها الإنسان لخلق نظام سياسي 
والمحافظة عليهء كما تهتم الجغرافيا السياسية بدراسة المنظمات الدولية هذه الأخيرة التي تسعى 
للوصول إلى أهداف معينة كون له آثار على الوحدة السياسية» كما تتناول الجغرافيا السياسية دراسة 
بعض الظواهر السياسية كالحدود السياسية ودور الاستعمار عليها ودراسة العواصم والأنهار الدولية 
والممرات والقنوات البحرية» كما تهتم بدراسة مبدأ توازن القهى من خلال التكتلات الدولية وتأمين 


المصالح الاقتصادية للدول الكبرى'. 


أعلي أحمد هارون؛ أسس الجغرافيا السياسية» ط1( القاهرة» دار الفكر العربيء 1998): 11. 
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فاهتمام الجغرافيا السياسية يشمل العديد من المجالات خاصة ما تعلق منها بالدور السياسي 
للدولة ومكانتها الإقليمية والدولية؛ لهذا كانت الممرات البحرية باعتبارها مناطق حيوية من ضمن أهم 
استراتيجيات الدول التي تسعى إلى تحقيقها إما بالسيطرة على هذه الممرات أو بضمان استمرارية 
تواجدها بها. 


تعد الجغرافيا السياسية فرعاً من فروع الجغرافياء وبدأ ظهورها كعلم مستقل في القرن التاسع 
عشر تزامنا مع ظهور وحدات سياسية جديدة وما ترتب عنها من محاولة اقتسام بعض الوحدات بين 
الدول» بالإضافة إلى التطور الفكري والحضاري الذي صاحبه زيادة في السكان وما نتج عنه من تباين 


ما بين البيئات والأوطان والأقاليم التي تتضمنها الوحدات السياسية'. 


أما عن البوادر الأولى لهذا العلم فقد امتدت إلى الإغريق مند عام 300 قبل الميلاد لتليها 
المرحلة التي بدأ فيها الاهتمام بالدولة ومشكلاتها ومع تنامي عدد الدول أصبح الوضع أكثر ملائمة 
لاعتماد أسلوب التحليل الجيوسياسي بعدما التقت الجغرافيا بالسياسة» أو ما أسماه 'أرسطو" 
ه15 (384- 322 ق.م) بالدولة المثالية والتي ينبغي حسبه أن تكون قريبة من ميناء بحري 
ليفتح لها أبواب التجارة مع العالم الخارجيء وتجمعهم أهمية ودور موقع اليونان الجغرافي الذي يتميز 
عن باقي الأقاليم بالاعتدال ما جعله يتبوأ مكانة ريادية على باقي شعوب العالم» وقد سبقه إلى ذلك كل 
من "هيرودوت" وا'ثيوسيدايدس" في أن معظم الأقاليم اليونانية تميزت بالقوة والنمو والازدهار بفضل 
العوامل الطبيعية التي شكلت لها حصون منيعة من كل أشكال الغزو الخارجي”» كما تناول "أفلاطون" 
10 (428- 347 ق.م) في كتابه الجمهورية الموضوعات التي ترتبط بالجغرافيا السياسية والمتعلقة 


بنشأة الدولة ووحدتها التي تتحقق بترابط سكانها وتجمعهم. 


كما أشار "استرابو" 515250 (64 ق.م- 23م) في كتابه "الجغرافية" أن إقامة الامبراطورية القوية 


والتي تكون بوجود الحاكم القوي والموقع الطبيعي الملائم؛ وحسبه تعد ايطاليا الدولة الأقهى بفضل 


' مد أزهر سعيد السمّاكء الجغرافيا السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين» ط1(الأردن» دار اليازوري العلمية للنشر 
والتوزيع») 2001» 21. 

* جلال خشيبء 'الجيوبولتيك في القرن الحادي والعشرين: انتصار الجغرافيا وعودة عالم ثيوسيديديس", مركز دراسات 
الوحدة العربية» من موقع على الأنترنيت: «الااكا/5نا.]أناه//:1105 ٠‏ اطلع عليه بتاريخ: 2022/04/04» بتوقيت: 
0 أسا. 
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موقعها الجغرافي المتميز ومناخاها الملائم ومواردها المتعددة'ء ويضيف استرابو إلى أن القوى العالمية 
لا تتكون في الهوامش البحرية» وإنما تتمركز في الأقاليم القارية الكبيرة وتمثل أورويا في نظره مركز 
هذه القوى”. 

كما طرح ابن خلدون (1405-1372) في كتابه 'المقدمة" الجغرافيا السياسية وما يرتبط بها 
من قبيلة و نشأة الدولة وعوامل انهيارهاء والصراع ما بين البدو والحضر فكتب حول علاقة الإنسان 
بالبيئة وركز على عاملان أساسيان في حياة الإنسان أحدهما متعلق بالبيئة الطبيعية والآخر متعلق 
بالخبرات الثقافية والتاريخية وتأثير المناخ على طبائع الأفراد وسلوكياتهم”. 

لنجد أنه قد تشابهت كل من أفكار ابن خلدون وابودان" 8011018 و'مونتيسكيو' 
1613 في ابراز دور التضاريس والعوامل المناخية التي تتنوع حسب الموقع الجغرافي في 
تأثيرها على الفكر البشري وإنتاجه المعرفي والذي يحدد مدى تقدم تلك الأمة عن باقي الشعوب والأمم 


الأخرى. 


كما توضحت معالم الجغرافيا السياسية في كتابي الجمهورية لبودان (1576-1530). الذي أكد 
على أن شكل الجمهورية يجب أن ينسجم مع الأخلاق التي بدورها تتأثر بالمناخ والتضاريس”» كما 
نجد أهمية ودور العامل الجغرافي في كتاب روح القوانين لمونتسكيو الذي وضح العلاقة ما بين المناخ 
وسطح الأرض وحياة الشعوب والقوانين والنظم السياسية وكيف أن المناخ البارد يرتبط بالحرية 
السياسية أما المناخ الحار فيساعد على العبودية والحكم المطلق؛ ومع منتصف القرن السابع عشر 
درس "السير وليم بتي" 26169 7771111313 31 العلاقة بين الدولة وبيئتها الجغرافية في كتابه عن 
'إيرلندا" وفيه حدد شكل الدولة الجغرافي والمساحة المثلى التي تساعدها في السيطرة على جميع 
أطرافهاء وأهم الطرق البحرية العالمية» لنصل إلى أعمال "كارل ريتر" 19167 12311 خلال القرن 


' هارون» أسس الجغرافيا السياسية» 14. 

7 السماكء الجغرافيا السياسية» 32. 

1 خليل حسينء الجغرافيا السياسية دراسة الأقاليم البرية والبحرية والدول وأثر النظام العالمي في متغيراتهاء ط1 (بيروت 
دار المنهل اللبناني» 2009)» 22. 

* السمّاكء الجغرافيا السياسيةء» 33. 
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التاسع عشر الذي اهتم بدراسة أثر البيئة على الثقافات والحضارات وأن الثقافة أو الحضارة لكي تبقى 


وتستمر يجب أن تصارع غيرها وتقضي على الحضارات الضعيفة حتى تضمن بقائها'. 


ليشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهور أفكار ودراسات جديدة في العلوم 
البيولوجية تحديداً في النظرية الجديدة لتشارلز 'داروين" 103112 عام 1859 والتي أثرت على العلوم 
الأخرى ودراسات كل من سبنسر وراتزل”» لتبدأ أورويا بحلول عام 1815 تبحث في المناهج الجغرافية 
الحديثة خاصة في ألمانيا وما ساعد على تحقيق التطلعات الجديدة للجغرافيا هو النتائج العلمية التي 
توصل إليها العلم في جميع الميادين ما ساعد على تراجع التفسير الغيبي والحتمية الروحية التي كانت 
سائدة ومسيطرة على عقول الناس واحلال محلها العقلانية البحثية عند "كانت" غ12 1724- 
4[ (فيلسوف ألماني وصاحب نظرية العقل والصرف) والفلسفة الوضعية القائمة على التجرية عند 
'أوغست كونت" 001016 عأوناع نا 1857-1798؛ بالإضافة إلى ما شهده القرن التاسع عشر من 
تطور صناعي ليصبح الاقتصاد بذلك أولى اهتمامات السياسة؛ ليعطي هذا التقدم أهمية أكبر للجغرافيا 
لتصبح بذلك مختلف العلوم وفي مقدمتها السياسة تعود إلى الجغرافيا في تفسير أصولها واتجاهاتها 
لتظهر بفعل هذا التطور والارتباط الحاصل ما بين الأرض والسياسة أربعة مدارس للجغرافيا السياسية 
تزامنت تقريباً في وقت واحد وفي دول معينة هي انجلتراء فرنساء وألمانيا والتي تزعمها كل من ماكيندر 
وراتزل وفيدال دولا بلاسء أما في الولايات المتحدة الأمريكية نجد ديفيس مؤسس الجغرافيا الطبيعية 
وماهان صاحب مدرسة الجغرافيا السياسية الأمريكية”, وهي الأفكار والاتجاهات التي كانت نابعة من 
نهج فكري خاص بانتماء كل مفكر والطبيعة القومية لبلده؛ لهذا اختلفت مناهج واستنتاجات مدارس 
الجغرافيا السياسية في تفسير المواقف السياسية» ووفقاً لذلك سنسعى إلى ذكر أهمها في إشارات سريعة 
كإحاطة مجملة بمختلف أفكار ومفكري الجغرافيا السياسية. 


انتقل بعدها اهتمام الجغرافيا السياسية من التركيز على دراسة الوحدات السياسية إلى دراسة 
الأساس الجغرافي للدولة» وهي المرحلة التي بدأت على يد الألماني 'فريديريك راتزل" طءلء11 
[ء1903-1844(12:2) وزميله كارل ريتر 111 0321 (1859-1779) الذي يعد المؤسس 


هارون» أسس الجغرافيا السياسية» 15- 16. 

7 حسين» الجغرافيا السياسية دراسة الأقاليم» 24. 

* بيير سيليربيه» الجغرافية السياسية والجغرافية الاستراتيجية» تر: أحمد عبد الكريم ط1 (الأهالي للطباعة والنشر 
والتوزيع» 21-19:)1988. 
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الحقيقي للجغرافيا السياسية الحديثة» وقد ظهرت آراء راتزل في كتابه "الجغرافيا السياسية" 72011035 
عنطمةع 060 في عام 1897 والذي بين فيه العلاقة ما بين الدولة والأرض وأثر البيئة في الدولة 
وقد اهتم في تحديد أسس الجغرافيا السياسية بالموقع الجغرافي والمساحة» حيث درس موقع الدولة على 
الخريطة والمجال الذي يمكن أن يتحرك فيه مكانها'. 


كما نشر راتزل كتاب له عام 1900 والذي ركز فيه على أهمية البحر في توحيد الشعوب 
وخاصة المحيط الهادئ وما له من مكانة ستجعل من دوله المطلة عليه تحظى بالمكانة والقوة العالمية 
في المستقبل”» بالإضافة إلى دراساته المتعددة عن الدولة فنجد أن راتزل ينظر إليها على أنها عبارة 
عن اتحاد بين السكان والمساحة يبدأ نموها من نواة صغيرة تبدأ في الاتساع لتضم أطرافاً جديدة» وما 
الحدود السياسية حسبه إلا مناطق التقاء واحتكاك قد تؤدي إلى نشوب الحروب بسبب ضيقها لدى 
الدول الضعيفة واتساعها بالنسبة للدول القوية التي لديها قدرة أكبر على التوسع على حساب الدول 
المجاورة» وهي الفكرة التي عملت على تجسيدها الألمان سابقاً ومنه فقد اعتبر الحدود السياسية بمثابة 
العضو الخارجي للدولة الذي يضمن قوتها وبقائها أو يكون سبب في ضعفها واضمحلالهاء وقد طور 
أفكاره حول الكرة الأرضية والتي شبهها بالحضارات البشرية تنمو وتتطور وتموت حيث قسم الأرض 
إلى قسمين هما اليابس "القارات" التي قسمها إلى عالم قديم وحديث, والماء "المحيطات". واعتبر أن 
كل القارات هي وحدة طبيعية واحدة وما الإنسان إلا جزء من هذه الوحدة الكاملة» كما اهتم راتزل 
بدراسة التأثير البيئي على الوحدات السياسية واعتمد في ذلك على مبدأ ريتر حول الحضارات 
العضوية» لذلك فقد شبه الدولة بالكائن الحي ووصفها على هذا الأساس وهي الكائن الذي يعيش 
ضمن مجال معين يسعى إلى توسيعه وهو المجال الذي يعرف بالمجال الحيوي 86125121117 ع.آ 
بالألمانية أو 117125 بالإنجليزية» وقد اهتم راتزل بتحديد القوانين التي تحكم الدولة ضمن 
مجالها الحيوي والتي حددها في مقال له بعنوان: "القوانين السبعة التي تحكم الأرض للدولة” وتمثل 
هذه القوانين المحددات الأساسية لجغرافيته السياسية والتي أجملها في النقاط السبعة التالية: 


هارون» أسس الجغرافيا السياسية» 16. 
* فتحي مد أبو عيانة» الجغرافيا السياسية( دار المعرفة الجامعيةء 2004)» 24. 
3 نفس المرجع» 17-6. 
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1- تعتمد الدول في حجمها وشكلها على سكانها الذين يعيشون على ترابها ويستمدون قوتهم منها 
ويرتبطون بها ارتباطاً روحياًء ونفس الشيء بالنسبة للجغرافيا السياسية حيث يمثل الشعب 
الموجود على رقعة ثابتة في جزء من الأرض يميز بها نفسه عن الأخرين» يكون السكان 
ضمن هذا الفضاء في حركة داخلية مستمرة تتحول تلقائياً إلى حركة خارجية إما باحتلال جزء 
جديد من الأرض أو بالتخلي عن حيازة أرض سابقة» حجم الدولة ينمو مع ثقافتها فتوسع 
مجالها الجغرافي ما هو إلا نتاج الجهود المادية والفكرية للأجيال المتعاقبة» فالثقافة هي التي 
تخلق الأسس الضرورية لتماسك أفراد المجتمع؛ بالإضافة إلى التأثير الهائل للتجارة التي تعمل 
كقوة دافعة للتوسع خاصة مع زيادة الضغط السكانيء لهذا فقد كانت القوة الثقافية من أهم 
وسائل تشكيل الدول وما يؤكد ذلك هو أنه جميع الدول الكبرى في الماضي أو الحاضر تنتمي 
إلى الشعوب المتحضرة ( الدول الكبيرة الواقعة في أوروبا والمناطق الاستعمارية الأوروبية عدا 
الصين الدولة القارية الوحيدة التي لا تنتمي إلى المجال الثقافي الأوروبي)!؛ 

2- في المراحل الدنيا من الحضارة يتم تنظيم الشعوب في دول صغيرة فكلما انحدرنا أكثر في 
مستويات الحضارة أصبحت الدول أصغر وهكذا يصبح حجم الدولة أحد مقاييس مستواها 
الثقافي» وأهمية طرق المواصلات التي يتم فهمها أكثر والتعامل معها من منظور الجغرافيا 
السياسية؛ وفي هذا يذكر راتزل اهتمام كل من دولتي إيران وأمريكا قديماً بإنشاء الطرق التجارية 
والقنوات والتي تمهد للتأثيرات السياسية والتي كان الهدف منها خدمة وتوحيد الدولة» زد على 
ذلك ما توفره شبكات الأنهار باعتبارها تنظيم طبيعي لتنمية الدول» ويقدم في هذا الصدد أمثلة 
تاريخية عن الحضارات والدول القديمة وكيف تتشكل العلاقة الوثيقة بين الاكتشافات الجغرافية 
ونمو الدولة ( مثل الإسكندر وقيصر وفاسكو دا جاما وكولومباص) ومن النجاحات المعاصرة 
في السياسات التوسعية هو التوسع الروسي في آسيا الوسطى تحت وصاية الجغرافيا؛ 

3- يتم نمو الدولة بضم مجموعات أصغر إلى مجالها الجغرافي وعملية الإدماج الإقليمي هذه 
تفرض وجود علاقة وثيقة ما بين السكان وأرضهمء حتى يصح القول عن شعب ما أنه متجدر 
فعلى مدار التاريخ ارتبطت الأمة باعتبارها كيان عضوي بالأرض التي توجد عليهاء فالأمة 


--لوعه تامع .701515 .نه تتطسة//نمغط نع ,18-19 ,دعلماد 2ه طالرمعع لمقدمه عط 2ه كما عط باعمنة؟ اعقلممع !١‏ 
23:14 ,12/02/2022 نطآ ,كلم. اأعمتة ]1 لهصا-دععمع]ع ]ع رروع 11 
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حسب راتزل تكافح بدمها وعرقها حتى تصبح الأرض ملكاً لها وإمكانية الانفصال عنها تبقى 
لكر كوه نب ؛ 

4- الحدود السياسية هي الجهاز المحيط بالدولة ويزيد نموها المكاني ويتسع كلما تم دفع هذه 
الحدود نحو الخارجء فكلما كانت الحدود أكبر كلما كان النمو المحيطي أكثر وضوحاً لهذا 
سعت كل من الهند البريطانية وروسيا إلى تغطية جميع الأراضي التي تقع بينهما تماماً مثلما 
فعلت روما بغزوها لبلاد الغال ضد تقدم الجرمان والتوسعات الألمانية شرقاًء» وأمريكيا إلى 
الغرب وسياستها التوسعية جنوباً باتجاه الأرجنتين» فالحدود تمر بنفس التطور الذي تشهده 
المنطقة ويقدر ما تكون الدولة محاطة بمساحة فارغة سياسياً فإن فرص المواجهة والتصادم تقل 

5- تسعى الدولة في نموها إلى تحديد مواقفها وقراراتها السياسية من خلال اختيار المواقع 
الجغرافية الجيدة في المنطقة حيث كثيراً ما تشكلت الدول على طول البحار والأنهار والبحيرات 
وفي السهول الخصبة وفي الصحاري والسهوب والجبال» وهو ما حدث في كل من أمريكا 
الشمالية واستراليا وجنوب أفريقيا وسيبيريا بفضل المزايا التي توفرها هذه المناطق للمستعمرين 
الأوائل وتوسع ألمانيا على طول بحر الشمال وبحر البلطيق ويعد ضم انجلترا لجزر القنال من 
الأمثلة على ذلكء لهذا أكد راتزل على أنه في المراحل الأولى تميل الدول إلى التمركز على 
طرق التجارة أو بالقرب منها وهو ما يتضح لنا في السودان مثلاآً ومعظم المناطق الداخلية في 
أفريقيا ما يولد لذا الدول رغبة أكبر في ضم المناطق الطبيعية والسعي في الوصول إلى 
النيواحل 2 

6- المحفزات الأولى لنمو الدولة تأتي من الخارج عن طريق الهجرة والتي تحمل معها التجارة 
البحرية؛ فيشير راتزل إلى أن العديد من الدول زادت قوة واتساع بزيادة عدد الهجرات إليها 
وتجانس سكانها الأصليين مع المهاجرين» ويضرب مثال بأمريكا التي توسعت إلى المناطق 
التي يقطنها الهنود والمنتشرة في جميع أنحاء أمريكا استراليا وأفريقيا من هنا يأتي مفهوم الدولة 
الكبيرة التي يتم نقلها إلى مناطق الدول الصغيرة؛ 


,1ط ! 
.5 -23 ,21510 
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7- الاتجاه نحو الإقليمية يتطلب الارتباط والاندماج من دولة إلى أخرى وضرورة الاقتناع بحتمية 
الانضمام والاتحاد على الأقل اقتصادياً ضد عمالقة روسيا وأمريكا الشمالية وبريطانياء فالموقع 
الجغرافي الكبير وحده لا يكفي لتحقيق التقدم والمكانة المرجوة فنجد الصين مثلاً رغم مساحتها 
الواسعة إلا أن تعاني مشاكل تستدعي مواجهتها'. 


كما تناول راتزل دراسة الحركات البشرية والهجرة والغزوات وإنشاء المستعمرات وهي أهم 
العناصر التي تتناولها وتركز عليها الجغرافيا السياسية اليوم؛ لهذا اهتم الألمان بأفكار راتزل ووظفوها 
لتوسيع المجال الحيوي لبلادهم بما يحقق مصالحهم على حساب جيرانهم كاستغلال هتلر لبعض 
المفاهيم الجغرافية بطريقة خاطئة ما أضفى لبس في فهم العلاقة ما بين الجغرافيا والسياسة لدى العامة 
وارتبطت هذه العلاقة لديهم بمفهومي الغزو والعدوان؛ لهذا عرفت الجغرافيا السياسية مجموع انتقادات 
كونه (هتلر) أعطى لعامل المكان أو الموقع دوراً هاماً في تشكيل الدولة وتجاهل عوامل أخرى حسب 
اعتقاد "هاسنجر" 1125512861 .1/1 والتي لا تقل أهمية عن الموقع كالعامل البشري الذي أشار إليه 
هاسنجر ودوره في تحديد الأوضاع السياسية للدولة» كما يتفق مع راتزل في أن الدول تستمد قوتها من 
أقاليمها في ظل العلاقة المتبادلة بين الدولة والمكان أو الموقع: في المقابل يدافع بعض المفكرين 
الألمان عن طرح راتزل ليؤكد كل من '"جوستاف وأوفريك" عاع »1761© و 61156876 أن راتزل أشار 
إلى عوامل أخرى في أبحاثه ودراساته مؤكداً على وجود العامل البشري ودوره في إعطاء القيمة 
السياسية للدولة وأنه لا يجب المغالاة في فهم أن للموقع أو المكان الدور الأسمى في الجغرافيا 
السياسية عند راتزل» ليزيد كلن على أفكار راتزل في أن الدولة كائن عضوي وأنها ذات شعور وقدرات 
فكرية وحسبه أن الدولة في سعيها للتطور ليس من الضروري توسعها إقليمياً بقدر ما يجب عليها 
الاستفادة من التقدم الثقافي والفني حتى تحقق وحدة طبيعية ملائمة ومتجانسة داخلياً أيضاًء حيث كتب 
في كتابيه الأول عام 1917 بعنوان "الدولة كمظهر من مظاهر الحياة". والثاني عام 1920 بعنوان 
"الأسس اللازمة لقيام نظام سياسي" وفيه قسم الدراسات المرتبطة بالدولة إلى السياسة الأرضية 


(الجيوبولتيك)» السياسة الشعوبية (الانثوبولتيك) السياسة الاجتماعية (السيوبولتيك) والسياسة 


! 1510, 26-8. 
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الاقتصادية (الأيكويولتيك) ويذلك يعد كلن أول من استخدم عبارة جيويولتيك 0660701112 ويعني بها 


البيئة الطبيعية للدولة!. 


ليتضح إن زبادة الارتباط ما بين الجغرافيا والسياسة زاد وتوسع بزيادة اهتمام المفكرين والعلماء 
في جميع التخصصات بالجغرافياء وتأثير التقدم العلمي على هذه العلاقة من خلال تفسير فكرة نشأة 
الدولة ونموها وتشبيها بالجسم البشري والعلاقة الوطيدة ما بين الأعضاء هي نفس الفكرة التي تم 
اسقاطها على الدولة في علاقتها بالعوامل الجغرافية. 


بعد فهم العقلية الجرمانية عند راتزل والتي ساعدته على بناء مذهبه كأسلوب للعمل السياسي 
القومي؛ لتثمر بظهور نظريته حول المجال الحيويء» يأتي بعده أهم مؤسس بالمدرسة الألمانية الفرنسي 
فيدال دولا بلاس الذي ينظر للأشياء بنظرة أكثر موضوعية والتي كثيراً ما كان يحيطها النقد تجاوزاً 
للوضع الراهن» أما ماكيندر فقد تميزت أفكاره بنظرة أكثر واقعية واستنتاجات علمية واضحة ودقيقة 
وسنتطرق لأهم أفكاره في العناصر الموالية» وبالرجوع إلى فيدال دولا بلاس نجد أن بحثه حول الظاهرة 
الجغرافية لم يقتصر على المكان فقط بل شمل الزمان أي التاريخ والعلاقات مع الظواهر الأخرى سواء 
كانت جغرافية أم لاء ولأن هذا الحدث التاريخي أو العلاقات غير ثابتان فهو يضفي على الظاهرة 


الجغرافية نوع من الميوعة وبفقدها صفة الثبات”. 


أسس بعدها 'هوسهوفر" 11315501617 (1946-1869) معهد ميونيخ للجيويولتيك عام 
0 ولذي تأثر بأفكار سابقيه (راتزل وكلن)» إذ حول هوسهوفر مفهوم الجيوبولتيك لخدمة 
الأغراض القومية لألمانيا وعلى الأخيرة السعي لتحقيق مجالها الحيوي” والذي كان مرادفاً للتوسع 
العسكري لهذا كانت معظم الدراسات التي يقوم بها المعهد خدمة لمطامع ألمانيا التوسعية» إذ بدأت 
مجلة الجيويولتيك الألمانية بنشر آراءه حول المجال الحيوي وهي الأفكار التي تبنتها ألمانيا وعملت 


هارون» أسس الجغرافيا السياسية» 18- 20. 

* سيليربيه» الجغرافيا السياسية» 22. 

* يعرف المجال الحيوي عند هوسهوفر او الحيز المكاني بأنه حق الدولة باكتساب فضاء واسع وتوفير مصادر طبيعية 
لشعبها على اعتبار أن الحاجات المتنامية للدول الأقوى في زيادة وتنافس على حساب الدول الأضعفء وعرفه الباحث 
ماكوين اوينز بأنه دراسة الأهمية السياسية والاستراتيجية للجغرافيا في اطار السعي إلى القوة العالمية» من: يونس مؤيد 
يونس مصطفىءةآسيا والالتزام الاستراتيجي الأمربكيء دراسة العلاقة التأثيرية لاستدامة القيادة العالمية»(الاسكندرية؛ 
المركز الأكاديمي للنشرء 2022): 165. 
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على تجسيدها في سياستها التوسعية خاصة بعد انتصارها على فرنسا عام 1870 وبروزها كقوة قارية 
تنافس الصناعة والتجارة البريطانية؛ لتصبح فكرة المجال الحيوي محل اهتمام القادة الألمان وسبيلهم 
نحو التقدم والقوة وقد اتفق مع راتزل حول الأهمية الاستراتيجية للمحيط الهادئ باعتباره منطقة للسيطرة 
على العالم؛ ولهذا يرى في الحدود البحرية الطريق إلى مختلف البحارء وما السيادة البحرية إلا احدى 
أسس وركائز القوة العسكرية التي تقوم على الجيش والأسطول وسلاح الطيران» وأن فكرة نهاية الصراع 
ما بين الدول لا تنتهي إلا بوصول القوة البرية إلى الشاطئ البحري!. 


ليتضح انطلاقاً مما قيل أن البحر إلى جانب العوامل الجغرافية الأخرى المتعلقة بالموقع 
والمساحة والسكان حظي باهتمام دارسي الجغرافيا السياسية مند القدم؛ لما له من مكانة ودور في رسم 
وتحديد قوة الدول وتفوقهاء لهذا فقد اهتمت الدول بتجسيد هذه الأفكار في سياساتها الداخلية والخارجية 
حسب ما توفرت عليه من امكانات وقدرات» ونتيجة لذلك فقد عرفت الدول ومنذ نشأتها فوارق فيما 
بينهاء والتاريخ شاهد على ما حظيت به الدول البحرية من تقدم وازدهار بفضل موقعها المطل على 
البحار العالمية» والذي ساهم في تطورها التجاري والاقتصادي والعسكري وهي الأفكار التي ستناولها 
بنوع من التفصيل في العناصر الموالية. 


يتضح مما سبق أن العصر الذهبي للجغرافيا السياسية الكلاسيكية كان في الفترة ما بين نهاية 
القرن التاسع عشر ونهارية الحرب العالمية الثانية» أي ببلوغ التنافس السياسي العالمي ذروته حين 
أصبح للقوى العالمية المتنافسة (بريطانياء ألمانياء روسيا والولايات المتحدة الأمريكية) منظرين 
جيوسياسيين ومدارس أنتجت ونظرت لأهم الأفكار الجيوبولتيكية التي ساعدت على ضمان وتعزيز قوة 
بلدانهم. 
الفرع الثاني: دراسات الجغرافيا السياسية الحديثة 


وصولاً إلى المرحلة المعاصرة التي اهتمت بحوثها وكتاباتها بدراسة الوحدات السياسية وقدراتها 
وعلاقاتها مع بعضها البعض ومن المفكرين الذين اهتموا بذلك 'وتلسي" '(ع17/11]165 1031/26 
(1956-1890) في أهم مؤلفاته بعنوان "الأرض والدولة" ]568 عا كمه طاتتدظ 16 إذ يرى أن 
الجغرافيا السياسية تهتم بدراسة الاختلاف الحاصل في الظواهر السياسية أهمها الدولة باعتبارها أولى 


' نصري ذياب خاطرء الجغرافيا السياسية الجيويولتيكاء ط1( الجنادرية للنشر والتوزيع»ء 2010), 52-50. 
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هذه الظواهرء لهذا درس العلاقة ما بين الدولة وبيئتها الجغرافية» أما "بومان" 2801512211 (1878- 
0) الذي استطاع تطبيق الجغرافيا على المشكلات السياسية والاقتصادية فترتي الحرب والسلم من 
خلال كتابيه الأول بعنوان "العالم الجديد" 787050 71617 116, والثاني عن "الجغرافية والجيوبولتيك" 
عنأناهممء0 300 :إطمهمعه060 ليوصف كتابه العالم الجديد كأول كتاب في تاريخ الدراسات 
الجغرافية جمع ما بين المشاكل السياسية الرئيسية في مختلف أنحاء العالم ودراستها دراسة تحليلية 
مرتبطة بالنظام العام العالمي'. 


لنصل مع التطور المعاصر للجغرافيا السياسية إلى أهمية العامل البحري في دراسات 'ماهان" 
ه21 (1914-1840) الذي يؤكد على العامل الأكثر تأثيراً في قوة الدولة والذي لا يعود إلى 
حجم المساحة التي تشغلها بقدر ما يعود إلى ما تملكه الدولة من سواحل وموانئ تسيطر عليهاء وأن 
الزعامة العالمية ستكون للدولة المتحكمة في البحار وهي أهم الأفكار حول القوة البحرية التي تجسدت 
في كتابه "أثر القوى البحرية في التاريخ". ليان بعده "هارتسهورن" 1132560106 لتقطء1] الذي 
درس العلاقة ما بين النشاط السياسي للأفراد وتنظيماته من جهة والظروف الطبيعية للأرض من جهة 
أخرىء فالجغرافيا السياسية حسبه هي تحليل القوة وتقييم الوزن السياسي للدولة» أي تحليل لتركيبتها 
وتكوينها وخصائصها الطبيعية والبشرية ومواردها وانتاجها ومشكلاتها المختلفة أي كل ما يؤثر على 
قوتها بالتركيز على الأبعاد الجغرافية للجغرافيا السياسية؛ ففي الوقت الذي ركز فيه الجغرافيون الألمان 
على اعتبار أن الدولة كائن حي فإن هارتسهورن يعتبر الدولة مساحة فريدة وعلى الجغرافيين 
السياسيين الاهتمام بدراسة دولة معينة من خلال بيئتها ودراسة الجماعة السياسية من الجانب الجغرافي 
الذي تتواجد به» لتعيد كتابات كل من هارتسهورن وويتسلي الدور والمكانة للجغرافيا السياسية بعد 
الحرب العالمية الثانية» بعدها قدم الجغرافيون الأمريكيون أغلب التطورات المنهجية وتم ادخال مقررات 
الجغرافيا السياسية في جامعات ومدارس الولايات المتحدة الامريكية”. 


أما عن 'هالفورد ماكيندر" 212142061 1946-1861(11314050) الإنجليزي فتعد نظريته 
حول قلب الأرض 1,320 116316 بداية لتوجه الجغرافيا السياسية إلى دراسة الكتل الإقليمية كوحدة 


سياسية؛ وهي الأفكار التي نشرت ضمن مقال له عام 1904 والتي طورها في شكل كتاب صدر عام 


هارون» أسس الجغرافيا السياسية» 23. 
* حسين؛ الجغرافيا السياسية دراسة الأقاليم» 44-43. 
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9 ؛ حيث يرى فيه أن السيطرة على العالم تتطلب تحقيق السيطرة على أوراسيا (قلب الأرض أو 
الهارتلاند) لتتوسع إلى المناطق الهامشية والسيطرة على المناطق المحورية وبالتالي استغلال كل موارد 
المنطقة التي تحقق له قوة بحرية عسكرية أكبر'» وفي اعتقاد ماكيندر أن توزيع الأراضي والبحار هو 
عامل أساسي للتمييز بين القوى البحرية والقوى القارية» فالدولة التي تمتلك قوة قارية متجانسة ومنفتحة 
على البحار والمحيطات تكون قد حققت السيادة بامتلاكها للقوتين البحرية والبرية معاء وقد تجسدت 
هذه الكتلة القارية عند ماكندر في دولة روسيا التي ينقصها فقط الوصول إلى المنافد البحرية لتحقق 
الهيمنةالعالمية”» وهي الأفكار التي نجدها مجسدة اليوم في السياسة الدولية. 


في المقابل لم يتفق 'نيكولاس سيبكمان" 1116120135 103:[م5 مع ماكندر حول أهمية قلب 
الأرض إذ ركز على النطاق المحيط به والذي اطلق عليه اسم الحافة (الاطار) 11011370 أو الأرض 
المحيطة؛ وهي المنطقة التي ركز عليها في نظريته الهلال الداخلي أو المنطقة الانتقالية الوسطى 
والتي تعد بالنسبة له أكثر أهمية من منطقة القلب”. 


لتبقى الجغرافيا السياسية حتى 1960 بعيدة عن الثورة الكمية التي أدخلت عدة تغيرات على 
الجغرافياء فكانت الجغرافيا السياسية بعيدة عن هذا التأثير ويحلول عام 1968 بدأ الجغرافيون 
السياسيون يهتمون بإدخال المنهج الكمي على الجغرافيا السياسية حتى تصبح علماً كمياء ويدأ ذلك 
واضحاً في الدراسات الانتخابية وتعديل الحدود الإدارية» ليستمر هذا التطور في الجغرافيا السياسية مع 


نتصف || بعيفات 3 


من خلال ما تم تقديمه حول التطور التاريخي للجغرافيا السياسية نجد أن الجغرافيا السياسية 
قديماً أو حديثاً تهتم بدراسة المكان الذي يقطنه الأنسان» هذا المكان الذي يتفرع إلى مجموع تقسيمات 
تشكل عوامل قوة أو ضعف للدول ضمن حدود سياسية معينة تتميز بها دولة عن أخرىء؛ ليشكل بذلك 
إطار لممارسة السلطة السياسية بهدف تحقيق مصالح معينة أو احداث تغيرات ضرورية» لهذا كان 
للموقع الجغرافي وما يضمه من أراضي ذات المساحات الواسعة على وجه التحديد والبنية الطبيعية 
' أحمد داوود أوغلوء العمق الاستراتيجي موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية» تر: مد جابر ثلجي وطارق عبد 
الجليل» ط2 ( مركز الجزيرة للدراساتء الدار العربية لعلوم ناشرون:2011): 129. 
* سيليربيه» الجغرافيا السياسية,» 24-23. 


7 هارون» أسس الجغرافيا السياسية.» 25- 26. 
* حسين؛ الجغرافيا السياسية دراسة الأقاليم» 45-44. 
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والمناخية والتضاريسية لهذه الرقعة عاملاً أساسياً بالنسبة للجغرافيا السياسية في تحديد توجهات الدول 
وسياساتهاء وهذا ما سيتم توضيحه والتطرق إليه في المطلب الموالي من خلال إبراز أهمية المواقع 
البحرية والبرية عند أهم مفكري ورواد الجغرافيا السياسية. 


ليبقى المعطى الجغرافي إحدى أهم الركائز الأساسية في فهم السياسات الخارجية للدول لأن 
الجغرافيا هي أهم عنصر تستمد منه السياسة الخارجية دوافعها وتوجهاتهاء ومن هنا تتضح العلاقة 
الوطيدة ما بين صانع القرار وبيئته الجغرافية. 


الفرع الثالث: مفهوم الجغرافيا السياسية وعلاقتها بالجيوبولتيك 


عرفت دراسة العلاقة ما بين السلوك البشري وبيئته الطبيعة تطوراً ملحوظاً مع التقدم العلمي 
وزيادة الارتباط مع الطبيعية ودور الأخيرة وتأثيرها على توجيه السلوك البشري» وهذا ما تم توضيحه 
في المبحث السابق من خلال التعرف على التطور الذي عرفته الجغرافيا السياسية وكان واضحاً أن 
الكثير من المفكرين اهتموا بدراسة العلاقة بين السلوك السياسي والجغرافيا على الرغم من أنه لم يكن 
يعرف بالمفهوم الحالي» لتستقل مع مرور الزمن الجغرافيا السياسية وتحديداً مع نهاية القرن التاسع 
عشر كميدان علمي مختص له منهجه ومجاله الدراسي على الرغم من ارتباط مفهومها في كثير من 
الأحيان ببعض العلوم الأخرى كالتاريخ» لهذا اختلفت التعاريف وتعددت بتعدد المفكرين والمدراس رغم 
أنه اختلاف لا يمس بجوهر المفهوم أكثر من أنه اختلاف في الصياغة وهو ما سيتم ملاحظته من 
خلال مجموع التعاريف التي سنتطرق إليها ضمن هذا العنصر. 

أولاً: مفهوم الجغرافيا السياسية 

تعني الجغرافيا السياسية دراسة البيئة الخارجية التي تواجهها كل دولة عند تحديد سياساتها 
واستراتيجيتها الخاصة على اعتبار أن هذه البيئة هي وجود دول أخرى تكافح أيضاً من أجل البقاء» أي 
أن الجغرافيا السياسية هي تأثير الجغرافيا على الانقسامات البشرية ووفقاً لما أشار إليه نابليون في أن 


إيهاب عبد الرحيم علي (الكويت: عالم المعرفة» 2015)»: 83. 
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ليعرفها "هارتشورن" 113105505026: 'بأنها تحليل القوة بهدف تحديد الوزن السياسي للدولة بكل 
مايعني هذا وما يفترض من تحليل لتركيبها وتكوبنها وخصائصها ومعطياتها طبيعياً وبشرياً ومن حيث 
الموارد والإنتاج والمشكلات والعقبات وكذلك أهدافها ومثلها أي كل ما يؤثر في قوتها وبسهم أو يحد 
من ثقلها"". 

لهذا نجد أن الجغرافيا السياسية تهتم بالتباينات المساحية للظاهرة السياسية وتعطي اهتماماً 
خاصاً للمساحات التي تنتظم سياسياً في وحدات ذات حدود وتبحث في مقوماتها والعوامل التي 
ساعدت على قيامها والهدف من وجودها. 


يعرفها 'دوكلاس" 10118135 بقوله: "أن الجغرافيا السياسية عندما تركز على الدولة فإنها 
تهتم أساساً بالطبيعة الجغرافية وسياستها /إ0110 واستراتيجيتها القومية /[513]60 ١2100731‏ (وهذه 
الاستراتيجية ترتبط بالأمن القومي لتلك الدولة الذي تعمل على تحقيقه) ثم قوتهاء فالدولة تقوم لتحقق 
وظيفة هي غالباً ما تترجم على أنها رغبة أمة لإثبات هويتها أو شخصيتها السياسية في مساحة 
الأرض التي تعيش فوقها". 

كما يعرفها "جاكسون" 12012502 في كتابه 1260ع1 'تطمهمعمعع لطة 2[1ع6ناهط: "'بأنها 
دراسة الظاهرات السياسية في إطارها المكاني سواء كان متضمناً الحدود السياسية والأنماط الجغرافية 


الناجمة عن تطبيق سلطة الحكومة أم مدى استقرار الوحدات السياسة الجديدة". 


لتهتم الجغرافيا السياسية عند" الكسندر" /616*31706 بدراسة الأقاليم ومظاهر فوق سطح 
الأرض أما عند 'باوندز" 0011205 فالجغرافيا السياسية تركز على ملامح الدولة وسياستها وقوتهاء أما 
'جاكسون" 1201502 فيحصر دراسات الجغرافيا السياسية في دراسة الظاهرة السياسية في إطارها 


الأرضيء أو هي التحليل المكاني للظاهرة السياسية عند 'كاسبرسون" 10 


انطلاقاً من التعاريف المتعددة للجغرافيا السياسية ولعدم وجود حدود واضحة في مجال دراسة 


الجغرافيا السياسية لم يتفق الباحثين والمفكرين حول تعريف واحد لها إلا في أنها تمثل الدراسات التي 


ا صبري فارس الهيتي» الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيويولتيكية استشرافية عن الوطن العربي» ط1(بيروت: دار 
الكتاب الجديدة المتحدة» 0()) 8. 
* حسين؛ الجغرافيا السياسية دراسة الأقاليم» 17-16. 
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تهتم بتحليل المكان الجغرافي الذي تقوم عليه الدولة» بداية بدراسة الدولة وظروف نشأتها ونموها من 
خلال اظهار العوامل الجغرافية ذات الأبعاد السياسية التي تساعد على تقوية الدولة كالموقع الجغرافي 
والثروات الطبيعية والاقتصادية وصولاً إلى تحقيق أهدافها الداخلية والخارجية. 


من جهة آخرى يعرفها "لاكوست" 1,2200566 0765ل بأنها: "دراسة مختلف أنواع التنافس على 
الأزض... ويتم قياس القوة وفقاً للإمكانات الإقليمية الداخلية والقدرة على إبراز الذات خارج هذه 
المنطقة وعلى مسافات أطول"» فمفهوم الجغرافيا السياسية يشير حسب هذا التعريف إلى كل ما هو 
متعلق بالتنافس على السلطة أو النفوذ على الأراضي والسكان الذين يعيشون عليهاء وهو التنافس الذي 


يقتصر فقظ على الدول وانما قد يكون ما بين الحركات: السياسية أو الجماغات المسلحة أيضا"': 


كما يعرفها 'كوهين" 7ع06) .8 52111 في كتابه بعنوان: 12 20110101165 3020 'تطمةاع 060 
4 70111 بأنها: "الأسلوب الخاص أو الطريقة الخاصة لدراسة العلاقات الدولية"”» وأشار 
كوهين أيضاً في كتابه "0اء]595 1050 عط) 04 0116065م060" إلى بنية الجيوسياسية العالمية 
المعقدة» فمن وجهة نظره أن النظرة الجيوسياسية للعالم هي نظرة ديناميكية تتطور من خلال التغيرات 
في النظام الدولي وبيئة العمليات» كما اهتم بالجودة الديناميكية للسياقات الجغرافية التي يمكنها أن 
تفسر إلى حد كبير التغيرات في النمادج الجيوسياسية وهي السياقات التي تتفاعل أيضا مع الظواهر 
الدولية الجديدة كاكتثناف الموارد: الطبيعية. الهجرة: التغيرات: المتاخية»: تذفق رسن المال... وخيرهاة 
ليكون تصور كوهين للجغرافيا السياسية ليس في اعتبارها أداة للغزو والهيمنة لصالح بعض القوى 
العالمية» وإنما في ضرورة توظيف الجغرافيا السياسية لأجل تعزيز وإدارة التوازن بين مختلف القوى 
لهذا يرغب كوهين في ايجاد توازن جيوسياسي ديناميكي يحافظ على توازن العالم الذي ينظر إليه 
بمنظور واقعي أي العالم الذي لن يسوده السلام”. 


نفهم من خلال التعاريف التي تم ذكرها حول الجغرافيا السياسية أنها المجال الذي يهتم بدراسة 
العلاقة بين سلوك الدولة وبيئتها الجغرافية وعلاقة التأثير والتأثر فيما بينهما من خلال دراسة وفهم 


بلتةمطتاعع) ,6اللةناع1*:2 عتلطءتمصامء تناوم وعطعة 0كعدونا تاهممقع 12 ,"دعسو ذدممكء كدمنانصق6ل وع1",ععققتصوط أوعموم ! 
,(2020 ,عنال1 ةم دعالامنتزء 

* هارون؛ أسس الجغرافيا السياسية» 29. 
.515150 //نقصغط : ماعن ,2010 بصقلكمتما مدططة نؤط ,"مطعأاذبزة 770110 عط 2ه دعا تاهممعع" بمعطمه لتقصعط انك 3 
23:09 ,14/05/2022 نط1 ,لطاعاة6-170110-5 011165-01-11 جمعع -نتمع71ع1/ 2010/09/21 /مخط1. كا 
1166 لمة مسقطه معطم ط لتلدد ختلء ,"ستعائتزة 00110 عطا أه دعن تاوممعع" باعتكصماصة معتد]/3 4 
,(23/2004 ,لإطاموععمع5 1دع0111م :د5عاتاع ع[600) ,12315:21220,مقطصة]1 
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مدى تأثير الجغرافيا على السلوك السياسي؟! والذي سيتجسد فيما بعد في مجموع قرارات السياسة 


الداخلية والخارجية للدولة وتوجهها الإقليمي والدولي في الساحة الدولية. 


بعد هذه الإحاطة بالجغرافيا السياسية من خلال تقديم موجز لنشأتها وبعض التعاريف حولها 
من الضروري التعرف على الجيوبولتيك ويداية نشأتها وعلاقتها بالجغرافيا السياسية باعتبارهما 
مصطلحيين يؤذيان نفس المعنى أم أن لكل منهما مجال دراسة منفصل عن الأخر؟. 


ثانيا: الجيوبولتيك 07011105©©: النشأة والتعريف 


أول من ابتكر المصطلح هو عالم السياسة السويدي 'رودولف كيلين" 1261165 1200014 عام 
2 والتي عرفها بأنها: "البيئة الطبيعية للدولة" وقد نقل عن راتزل بأن الدولة هي الكائن العضوي 
حيث تمثل الأرض الجسد والعاصمة قلب الدولة» أما الطرقات والأنهار فهي بمثابة الأوردة والشرايين 
وقد رأى أن الجغرافيا يجب أن تسخر لخدمة الدولة؛ ويالتالي تتحول الجغرافيا إلى جيويوليتيكا وذكر 
أنه على الدولة اتباع الأساليب الحضارية الحديثة في سعيها للوصول إلى حدود طبيعية جيدة تحقيقاً 
لقوتها الداخلية والخارجية'. 


يركز كيلين في تعريفه للجيويولتيك على المعارف الجغرافية بأبعادها السياسية لتصبح 
الجيوبولتيك محور علم الدولة أي هي العلم الذي يعيّن ما يجب أن تكون عليه أراضي الدولة كقاعدة 
جغرافية للدولة المثلى» والجيوبولتيك هي شكل من أشكال الحياة فهي كائن حي كالكائنات الحية 
الأخرىء أما الدول فهي في تصارع من أجل مجالاتها الحيوية لتحقيق ذاتها”. 


لنجد أنه ومند بداية ظهور المصطلح أثير جدل كبيراًء وكثيراً ما اكتسب سمعة سيئة خاصة 
بعد الوصف الذي أطلقه الجغرافي 'كارل ساور" 581167 0311 على الجيوبولتيك عام 1927 بوصفها 
الإبن العاق في الأسرة الجغرافية» وهي التسمية التي أثرت على الجغرافيا السياسية كذلك؛ لهذا ظلت 


أبو عيانة» الجغرافيا السياسية» 19. 
والنشر»2006): 10. 
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الجيويولتيك محل جدل وخلاف وفي كثير من الأحيان ما شكلت خجلاً في أوساط الجغرافيين كونها 
ارتبطت بالامبريالية الغربية'. 


حول التعريف القديم للجيوبولتيك الذي ارتبط بالمجال الأرضي لألمانيا باعتباره المجال الحيوي 
خخ ذلاطظط.] والذي يقابله بالانجليزية 5280017 01 11/1510.] أي أن الدولة عبارة عن 
كائن حي وقد عرفها معهد ميونخ الألماني بأنها: "النظرية التي تبحث عن قوة الدولة بالنسبة للأرض 
أو هي العلم الذي يبحث عن المنظمات السياسية للمجال الأرضي وتكوينها"» ويضيف بأن: 
"الجيوبولتيك هو الأساس الذي يقوم عليه العمل السياسي للدولة في كفاحها المميت من أجل حصولها 


على مجالها الحيوي". 
لنجد أنه للمعهد ثلاث مبادئ تقوم عليه استراتيجيته وهي: 


- مبدأ الدولة العملاقة أو الكبرى التى دعى إليها فريدريك راتزل. 
- مبدأ ازدواجية القارات الأولى في الشمال تهتم بالمصنعاتء والثانية في الجنوب تقوم على إنتاج 
الخامات والتسويق يُكونان معاً كتلة إقليمية قارية ذات اكتفاء ذاتي. 


- مبدأ الجزيرة العالمية الذي طوره ماكيندر في كتاباته”. 


أما عن ما كتبه 'كارل هوسهوفر" 1121056011 15311 عن الجيويولتيكا الألمانية في معهده 
الجيوبولتيكي 0600110112 1*0 105010016 بميونيخ (الذي ضم 1000 عالم وفني وجاسوس) فقد 
كانت أغلب رسوماتهم وخرائطهم وإحصاءاتهم ومعلوماتهم وخططهم بمثابة الركيزة الأولى التي حددت 


' كلاوس دودزء وديفيد أتكنسونء الجغرافيا السياسية في مئة عام "التطور الجيويوليتيكي العالمي" تر: عاطف معتمد» 
وعزت زيان» ط1ءج 1(المركز القومي للترجمةء 2010): 17. 

> الهيتي» الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيويولتيكية» 11-10. 

* ولد اللواء كارل هاوسهوفر عام 1869؛ حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام 1911 » ليعين في نفس 
الجامعة مدرساً للجغرافيا والتاريخ الحربي» ليحصل على منصب الأستاذية عام 1920, التحق في المدة من 1908 
إلى 1919 بالجيش الياباني مدرياً للمدفعية» التقى هاوسهوفر لأول مرة بهتلر عام 1923 ويعد تأسيس الرايخ الثالث تم 
تعيينه رئيساً لأكاديمية الألمانية» من أهم آرائه حول مقومات الدولة القوية أنها تكوم على أهم أربع عناصر هي: عدد 
السكان الكبيرء معدل مواليد مرتفع» الاتحاد والتلاحم بين سكانها( اتحاد دموي وترابي)» التوازن العادل ما بين سكان 
القرى والمدن» وهي المقاييس التي تشكل مبدأ الكفاية الاقتصادية للدولة حسبه. من: الهيتي؛ الجغرافيا السياسية مع 
تطبيقات جيويولتيكية» ص1 1. 
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تحركات هتلر في حرويه وسياسته الخارجية» وهي نفس المعلومات التي نشرت لاحقاً في شكل تقارير 
في الصحف والمجلات الأمريكية في أوائل أربعينيات القرن العشرين وهو ما جعل الجيويولتيكا 
الألمانية تؤثر على الفكر الأمريكي خاصة منه الشعبوي؛ وفي هذا الصدد يعرف هاوسهوفر 
الجيوبولتيك أنها وليدة الجغرافيا السياسية لأنها المحرك لما يتناوله هذا العلم من حقائق فتجعل منها 


مادة يستعين بها القائد السياسي'. 


حول تاريخ الجيويولتيكا الألمانية تشير العديد من الدراسات إلى أن هوسهوفر قد وظف كل 
مجالات الجغرافيا لخدمة هتلر لتصبح الجيوبولتيكا الذراع الديناميكية المحركة لآليات قوة الدول» لهذا 
عرفت الجيويولتيكا ذلك النبود بعد الحرب من قبل الجغرافيين وعلى إثر ذلك سعى بعض الجغرافيين 
كإيتزل بيرس وريتشارد فيفيلد وأخرون إلى التمييز بين الجغرافيا السياسية والجيويولتيك التي وقعت 
ضحية السياسة الألمانية النازية”» فالجيوبولتيك بمعناها الألماني تعني الدولة والسياسة أي سياسة 
الأرض أو الكرة الأرضية» وقد جاء في تعريف الجيويولتيك أنها النظرية التي تبحث في قوة الدولة 
بالنسبة للأرض أو هي نظرية التطورات السياسية من حيث علاقتها بالأرض”. 


على الرغم من ذلك بقي بعض المفكرين يهتمون بالجيوبوليتيك حيث عرفت الأخيرة تطوراً في 
بعض مناطق العالم كأمريكا اللاتينية» أين أصبحت مرتبطة بالأنشطة العسكرية التوسعية لدول 
كالبرازيل والأرجنتين وشيلي» ما ساعد على تحسن الفهم حول الجيويولتيك مع مرور الوقت» لتحقق 
فيما بعد نجاحات في كل من فلندا والسويد واليابان» وتوضح دراسات حديثة كيف أن الجيوبولتيك 
الألمانية والفرنسية أصبحتا تدرس في ايطالياء ومدى استجابة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفياتي للجيويولتيك خلال الحرب الباردة إثر اهتمام المفكرين الأمريكيين بها خاصة بعد عام 
10 . 


.12-11 الهيتي» الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيويولتيكية»‎ ١ 
.17 دودزء الجغرافيا السياسية في مئة عام»‎ > 

7 السمّاكء الجغرافيا السياسية» 35. 

“* دودزء الجغرافيا السياسية في مئة عامء 21-18. 
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زد على ذلك ما قدمه البعض من مساهمات مفاهيمية كبيرة للجيودولتيك والتى عرفت على أنها 
سياسة الأرض أو سياسة القوة والتطبيق الجغرافي للسياسة بمعنى استخدام الجغرافيا السياسية من 


وجهة نظر قومية اعتماداً على القوة والتاريخ القومي'. 


كما عرفها 'بيرسي" تإن]ءعه بأنها وصف وتحليل الوحدات السياسية» ويعرفها 'مودي' 


006 بأنها تحليل للعلاقات بين البيئة والمجتمع”. 


أما عن التعريف الحديث للجيويولتيك فنجد أنها تتكون من 060 وتعني الأرض و 70110605 
وتعني الأمور المتعلقة بالدولة خاصة في جانبها السياسيء فإذا كانت الجغرافيا السياسية علم وصفي 
تحليلي يعالج العلاقات المكانية المتصلة بالوحدة السياسة فإن الجيوبولتيك تدرس هذه العلاقات ضمن 
المصالح القومية العليا في إطار السياسة الدولية”. 


يذهب البعض إلى أن الجيوبولتيك ماهي إلا تركيبة من جيو المتجزأة من الجغرافيا والتي تم 
إلحاقها بالبولتيك 20111010 اختصاراً للتعبير المركب من الجغرافيا والسياسية وعليه يمكن استبدال 
الجيويولتيك بالجيوسياسية إسماً وصفتاً على اعتبار أن الجيويولتيك لا تختلف عن الجغرافيا السياسية 
في دلالاتها”. 

كما تختص الجيويولتيك بدراسة العلاقات المكانية المتبادلة بين الأرض والسكان والتقنية من 
وجهة نظر قومية وذاتية» وتركز الجيوبولتيك على الاكتفاء الذاتي والمجال الحيوي والفكرة الإقليمية 
والصراع بين قوة اليابسة والماء والحدود السياسية كعناصر أساسية لتحديد مساحة الدولة”. 


على العموم نفهم مما سبق أن الجيويولتيك هي فكر يستند إلى الجغرافيا لتحديد التوجهات 
السياسية من خلال ما تقدمه الجغرافيا من معطيات تساهم في رسم تصورات للوصول إلى الحقائق 


' ابراهيم أحمد سعيدء الجيوبولتيك السوري وقوة الجغرافية السياسية السورية (دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية 
للكتاب.2012): 18. 

7 السمّاكء الجغرافيا السياسيةء» 37. 

37 خاطر »الجغرافيا السياسية الجيويولتيكاء 35. 

“ حداد» الجيويولتيكاء 5. 

” السّماكء الجغرافيا السياسية» 36. 
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والأهداف المرجوة وانطلاقاً من ذلك يمكننا توضيح الفروقات وأهم الاختلافات بين الجغرافيا السياسية 


والجيويولتيك لذا بعض المفكرين الذين يؤيدون فكرة وجود اختلاف بين المفهومين. 
ثالثاً: الفرق بين الجغرافيا السياسية والجيوبولتيك 


*** نجد أن الجغرافيا السياسية تهتم بالدولة وتحليل بيئتها الجغرافية تحليلآ موضوعيآء أما 
الجيوبولتيك فتقوم على دراسة الوضع الطبيعي للدولة من ناحية مطالبها في مجال السياسة 
الدولية واستشراف مستقبلها وتحديد وزنها السياسي في العالم'. 

*** الجيويولتيك تهتم بما يجب أن تكون عليه الدولة في حين تدرس الجغرافيا السياسية الكيان 
القائم للدولة كما هو فعلاًء فالفرق بينهما يكون بين التحليل الموضوعي للحقائق الجغرافية وهنا 
يكون عمل الجغرافيا السياسية والانتقاء الذي يكون من عمل الجيويوليتيك» أي أنه يحاول 
التماس الحاسة السياسية المكانية في عناصر البيئة الطبيعية والبشرية بشكل موضوعي لتحديد 
نسبي لكل عنصر من تلك العناصر بما يتناسب مع تحديد الوزن الجيوبولتيكي للإقليم المراد 
دراسته» من هنا نجد أن المفهوم الحديث للجيويولتيك كمرادف للجغرافيا السياسية أصبح بعيداً 
عن المفهوم القديم الذي قدمه الألمان وحاولوا تطبيقه”. 

*** الجغرافيا السياسية تدرس الدولة من وجهة نظر المساحة أما الجيويولتيك فتدرس الدولة من 
وجهة نظر الدولة وتهتم بالمتطلبات المساحية للدولة؛ في تهتم حين الجغرافيا السياسية بدراسة 
الخلروف المساهية للدولة”. 

*** الجيوبولتيك تضع تصوراً لوضع الدولة في المستقبل بينما تهتم الجغرافيا السياسية برسم صورة 
الدولة في الماضي والحاضر. 

** تتسم الجيوبولتيك بالتطور والحركة بينما تميل الجغرافيا السياسية أكثر إلى الثبات. 

** تحاول الجيوبولتيك وضع الجغرافيا وحقائقها في خدمة الدولة لتحقيق أعراض مجالها الحيوي 
بينما تسعى الجغرافيا السياسية إلى تحليل عناصر القوة في البناء السياسي للدولة”. 


' الهيتي»الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيويولتيكية» 9. 
* السمّاكء الجغرافيا السياسية » 38-36. 

7 حسين؛ الجغرافيا السياسية دراسة الأقاليم» 34-33. 

* أبو عيانة» المرجع السابق»ء ص31. 
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ني 
9ي* 


»4+ 


تهتم الجغرافيا السياسية بتحليل بيئة الدولة تحليلآ موضوعياًء أما الجيوبولتيك فتقوم بدراسة 
الدولة على مستوى السياسة الدولية بالتركيزن على أهم أهدافها ومطالبهاء لذلك يرى 
الجيوبولتيكيون أن العوامل الجغرافية هي المحدد الأساسي لقوة الدولة وعلاقاتها الخارجية على 
عكس دارسي الجغرافيا السياسية الذين لا يولون هذا التأثير الكبير للعامل الجغرافي» ولهذا 
فدراسات الجيويولتيك تهتم بتحليل الحوادث الماضية من خلال التركيز على الحاضر والتنبؤ 
بالمستقبل". 

تقوم الجيوبولتيك على تحليل النتائج التي تصل إليها الجغرافيا السياسة وجعلها مادة قابلة 
للاستفادة لذا صناع القرار السياسي وبالتالي فهي لا تركز على تحليل القوة فقط وإنما تتجاوز 
ذلك إلى تعزيز هذه القوة وتدعيمهاء من خلال أن القرار السياسي ذو الصبغة الجغرافية سيُتخذ 
لأجل تجاوز المشاكل والعوائق الموجودة في المكان الذي تشغله الدولة. 

التوسع لذا الجيويولتيك هو مبدأ وحق تفرضه القوانين الطبيعية عن طريق ضم أراضي جديدة 
نفهم من هذا أن الجيويولتيك تسعى إلى أن تجد مبررات لسلوك الدولة حتى ولو تعارضت مع 
مبادئ وقواعد القانون الدولي بحجة الغاية تبرر الوسيلة وعلى القادة العودة إلى الجغرافيا لدعم 
قوة بلدهم وفق ما أسموه بالضمير الجغرافي للدولة”. 

في الجيويولتيك كل دولة تحدد لنفسها عناصر قوتها وضعفها واحتياجاتها من أجل استمرار 
وجودها واستقرارها ورؤبتها لنفسها ومكانتها الدولية وكيفية تنظيم واستخدام القوة» لهذا شكل 
المجال الحيوي حسب الطرح الجيويولتيكي فرصة لانتشار القوة والسيطرة على الموارد الحيوية 
والمناطق الاستراتيجية من خلال تنافس القوى المحلية الإقليمية والدولية وفي الغالب ما يؤدي 


هذا التنافس إلى قيام حروب ومواجهات مسلحة عنيفة”. 


في الأخير وتأسيساً على مجموع الفروقات بين الجغرافيا السياسية والجيوبولتيك التي تم ذكرها 


نجد أن من الدارسين من يرى أنها فروقات ضئيلة وليست جوهرية» في حين لا يفرق البعض بين 
المنهوميق ويجد أنهما مترادقان» في حيق يذهب البعض إلى كونهما يختلفان .في 'دراننة تضون الدولة 
حسب المعطى الجغرافي» لنجد كذلك أنه هناك من يرى أن الفكر الجيوبولتيكي ما هو إلا مفهوم ارتبط 


' خاطرء 


الجغرافيا السياسية» 386. 


7 مد عبد السلام» الجيوبوليتيكا علم هندسة السياسة الخارجية للدول(دار الكتاب» 2019)؛ 50. 
* يونس مصطفىء آسيا والالتزام الاستراتيجي الأمريكي» 171. 
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بتطور المصالح الايديولوجية والقومية للدول خدمة لأهدافها السياسية ليتطور فيما بعد إلى حقل معرفي 
بقالب علمي وأكاديمي. 

انطلاقاً مما تم تناوله بالدراسة التحليل في هذا المحور من خلال توضيح فكرة نشأة الجغرافيا السياسية 
تعريفها وشرح علاقتها بمفهوم الجيويولتيك نجد أن الرأي الغالب في توضيح العلاقة فيما بينهما هو أن 
مصطلح الجيويولتيك جاء مع التطور المعرفي الذي عرفه مجال دراسة الجغرافيا السياسية وتعدد 
الدارسين والمختصين الذين اهتموا بهذا العلم» ومع التطور العلمي وتعدد المصالح والأهداف السياسية 
للدول أصبح السياسي أكثر اهتمام بهذه الدراسات» لتعرف بهذا الجغرافيا السياسية بفضل التراكم 
العلمي قالب معرفي ومنهجي جديد تجسد في التصور الجيوبولتيكي أو الجيوسياسي فلا الجغرافيا 
السياسية تلغي الجيويولتيك ولا الجيويولتيك يقضى على الجغرافيا السياسية» ليبقى المفهومين رغم 
اختلاف المسميات يشتركان فى موضوع الدراسة والغاية والهدف من هذه الدراسات والبحث فيها. 


فالجيوبولتيك هي مجموعة من المبادئ السياسية والجغرافية والاقتصادية والأمنية التي تحدد 
مصالح الدولة ومصادر التهديد التي تتعرض لها لأجل فهم ديناميكيات الصراع الدولي ومختلف 
التفاعلات المحلية الإقليمية والدولية» وهذا ما سيتم توضيحه في مايأتي من أجزاء الرسالة من خلال 
تبيان أهمية مضيق ملقا وتوجه كل دولة في منطقة المضيق والسياسات التي اعتمدتها الدول المشاطئة 
والمهتمة به لحماية مصالحها ومواجهة مختلف التهديدات سواء التهديدات الأمنية التي تفرضها البيئة 
البحرية أو التي تنبع من تداخل المصالح وتضاريها بالمنطقة. 


أما الجغرافيا السياسية فهي التي تهتم بدراسة علاقة التأثير والتأثر بين الجغرافيا والسياسة 
وهي العلاقة التي تنعكس على مخرجات السياسات الداخلية والخارجية للدول» وهذا ما سيتم تناوله في 
الفصل الأخير من الرسالة من خلال توضيح التأثير الذي أضفاه مضيق ملقا على توجه سياسات 
الدول المشاطئة الإقليمية والدولية» فاستخدام المصطلحين في الدراسة سيكون حسب السياق الذي 
يوضعان فيهء لاعتبار أننا نتفق إلى حد كبير مع الموقف القائل بأنه لا توجد فروقات جوهرية بين 
المصطلحينء لأن كلاهما يخدمان موضوعنا في توضيح أهمية مضيق ملقا وكيف أثرت هذه الأهمية 
على منيانسات: الذول: 
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المطلب الثاني: المضائق البحرية ونظريات المجال الحيوي الجيوبولتيكي 


نسعى من خلال هذا المطلب إلى توضيح مكانة المضائق البحرية في نظريات المجال الحيوي 
الجيويولتيكي من خلال إبراز أهمية الموقع البري والمنفذ البحري وما تشكله المضائق البحرية من 
أهمية للملاحة الإقليمية والدولية التي تمر عبرها. 


الفرع الأول: المضائق البحربة ونظربة القوة البربة 'قلب العالم" عند ماكيندر هو سير 


هالفورد 112110101 1126121112011 


بداية انطلقت فرضية ماكيندر” من أن منطقة آسيا الوسطى هي المحور الجغرافي الذي تقوم 
عليه الامبراطوريات العالمية لما تضمه المنطقة من سلاسل جبلية ووديان وأنهار تساعد على صعود 
الامبراطوريات وتقدمها'. فقد أبرزت نظريته حول قلب العالم أهم نقاط الاستراتيجية العالمية» وفي مقال 
له بعنوان: "محور الارتكاز الجغرافي للتاريخ" /1115]01 01 210706 0601311021 116 الذي نشر عام 
4 قدم فيه أفكاره حول منطقة قلب العالم (الهارتلاند) 13020 11623116 وهي المنطقة الممتدة من نهر 
الفولغا 770188 غرياً إلى سيبيريا شرقاً ومن جبال الهمالايا في الجنوب إلى منطقة القطب الشمالي” 
فالمناطق الشمالية والداخلية من 'أوراسيا" 112516 هي من المناطق البعيدة عن البحار والتي تتميز 
بالسهول الساحلية المحمية طبيعياً والغنية بالموارد الطبيعية والممتدة على مساحة 4000 كلمء ولهذا يعد 
هذا المجال الجغرافي حسب ماكيندر والذي يتمتع بحماية أرضية بمثابة حواجز طبيعية متمثلة في 
السلاسل الجبلية والصحاري والمحيط المتجمد الشمالي لتبقى الجهة الغربية هي الطريق الوحيد لأي هجوم 
خارجي عبر مرتفعات الكربات وبحري الأسود والبلطيق”. 
كما وضع ماكيندر تقسيمات لجغرافية العالم حدد فيها مناطق الأحزمة الداخلية والخارجية تتحقق 
من خلالها السيطرة على المناطق البرية والحماية من الاعتداءات البحرية؟» لهذا فمن يحكم شرق أورويا 
يسيطر على الهارتلاند ومن يحكم الهارتلاند يسيطر على جزيرة العالم ومن يحكم جزيرة العالم يسيطر 


' كابلان» انتقام الجغرافيا» 87. 

* حسين؛ الجغرافيا السياسية دراسة الأقاليم» 56-34. 
3 أبو عيانة» الجغرافيا السياسة» 25. 

* أوغلوء العمق الاستراتيجي؛ء 129-128. 
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على العالم وبقصد بجزيرة العالم "العالم القديم أوراسيا وأورويا""'. والخريطة التالية توضح تقسيمات 
ماكيندر للرقع الجغرافية على سطح الكرة الأرضية والتي حدد فيه منطقة قلب العالم أو الجزيرة العالمية 


المصدر: 


0 16 300 10161311576 10230 320 أاعطا عطا :12519تاء 5 قصطقطء ,تلع متتقط جه 1" 
:(2019) 5 ععموماء507 10621ع 01 0111231[ عءدعطتطء عطا ,لاع:2013 125132ناء لم0 3 01 
108 


كما ركز ماكيندر على مفهوم القوة البحربة وهو المفهوم الذي ارتبط تحديداً بجغرافية الجزر 
البريطانية التي تعتمد عليها بريطانيا لتحقيق أمنها واستقرارها وضمان توسعها وانتشار مبادلاتها التجارية 
البحرية” 


تأكيداً على دور العامل الجغرافي أشار ماكيندر إلى أن أوروبا وصلت إلى التقدم الثقافي الذي 
هي عليه بفضل جغرافيتها التي تتميز بمجموعة معقدة من الجبال والوديان المقابلة للأراضي الروسية 


بطع ,(1996 الإعقصهامتل سمعتتعصتة "0210 دتعلمةاعقط" ,ومدعد .م متعصمع ١‏ 
06/05/2022 :15-17:0110/,12ع1120ك1ع دح 2000/02/تالع. عطانا. ماع ث3 . لإع2دطه1م 1ل صطدع 1 1عمطته//:وماغخط 


7 رضوان بوهيدل» "الجيوسياسة (الجيويولتيك): من الفكر إلى الأداة", المجلة الجزائرية للأمن الإنساني2 (2016): للقي 
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المسطحة والشاسعة المقسمة ما بين الغابات الواقعة إلى الشمال والسهوب إلى الجنوب» ويذكر ماكيندر 
في احدى مقالاته أن التاريخين الأوروبي والآسيوي تابعان لبعض فالحضارة الأوروبية هي نتيجة الصراع 
العلماني ضد الغزو الآسيوي ما يعني به صراع القوة البرية التي تهيمن عليها المنطقة المركزية ضد القوة 
البحرية. 


كما يذكر ماكيندر أنه من يسيطر على المنطقة المركزية يستطيع السيطرة على الأرض 
المحيطة التي تضيف إليها القوة البحرية كمفتاح للسيطرة على العالم» وهي الفكرة التي تجسدت في 
الاستراتيجية الروسية السابقة من خلال السعي إلى الوصول إلى المياه الدافئة في المحيط الهندي بغزو 
أفغانستان وضرب باكستان في ثمانينيات القرن العشرين في محاولة للجمع بين القوتين البحرية والبرية'. 
لهذا نجد أن أفكار ماكيندر تركزت على أهمية منطقة قلب العالم باعتبارها منطقة داخلية تحميها 
حواجز جغرافية طبيعية من أي هجوم أو اعتداء خارجي وهي نفس الحواجز التي أصبحت اليوم قابلة 
للاختراق والتغلب عليها بفعل التطور العلمي والتكنولوجي الذي عرفته البشرية» لتصبح بهذا منطقة 
ماكيندر المحصنة في تصوره عرضة لأي خطرء كما أنها تبقى منطقة داخلية ومحصورة لا تمتلك منافد 
بحرية وتعاني جملة من الصعوبات والظروف المناخية الوعرة وهو ما يؤثر على تقدمها ونموهاء أما عن 
الموارد والمساحة التي أشاد بها ماكيندر فهي مقارنة بمناطق جغرافية أخرى ليست غنية كفاية لتلبية 
حاجيات ومتطلبات سكانها والتاريخ يؤكد عدد الضريات التي عرفتها المنطقة وحجم الاعتماد الذي تلقته 


من مناطق أخرى أكبر حجماً وأقوى مورداً. 


ليتغير مفهوم الهارتلاند عند ماكيندر بعد عام 1919 بإضافة أورويا الشرقية وما تحتويه من 
موارد اقتصادية وطاقة بشرية» كما أضاف مناطق التبت وأعالي الأنهار الصينية والهندية في منغوليا 
والتبت» ليعيد تعديل الهارتلاند بحلول عام 1943 بعدما أخرج حوض نهر لينا في سيبيريا الشرقية 
ليصبح القلب القاري للعالم يضم كل من سيبيريا الوسطى والغربية ووسط آسيا بالإضافة إلى شرق أورويا 
وحوض البلطيق وما يضمه من منافد بحرية عبر أهم نقاط العبور بالمنطقة "المضائق الدانماركية"؛ وقد 
تزامنت هذه الصياغة الجديدة لقلب العالم بذكر الأقاليم ذات الأهمية العالمية والتي تحظي بأهمية 


استراتيجية تواجه بها أهمية منطقة قلب العالم منها الإقليم الاطلنطي الشمالي الرابط بين أورويا الغربية 


' كابلان» انتقام الجغرافياء 121-87. 
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وشمال غرب أفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى وفنزويلا'» كما نشر في نفس السنة مقال في جريدة 
الشؤون الخارجية والذي ركز فيه على وحدة البحار واتصالها ببعضها البعض والذي يؤكد فيه على أن 
مفهوم "المحيط العالمي" 7170100 أوسع وأشمل من التسميات الأخرى ويحل محلها”. 


والخريطة الموالية توضح التعديل الذي أضافه ماكيندر على المنطقة المحيطة» وهي المنطقة التي 
أصبحت أكثر اتساعاً فقبل عام 1919 حصر كل اهتمامه ودراساته حول أوراسيا والعالم القديم ليحاول مع 
عشرينيات القرن الماضيء ومع التغيرات التي أحدثتها الحرب العالمية الثانية ويروز الولايات المتحدة 
الأمريكية كقوة منافسة لجمهوريات الاتحاد السوفياتي كان لزاماً عليه إعادة صياغة أفكاره حسب ما أفزرته 
أحداث الحرب الباردة على الساحة الدولية؛ ليأتي بمفهوم الهارتلاند والذي حسبه يمثل المنطقة ذات القوة 
العالمية لامتلاكها موارد دفاع وقوة بربة طبيعية وإشرافها على أهم نقاط الاختناق بالمنطقة لتشكل بذلك 
المضائق الدنماركية البوابة نحو الجهة الغربية وحلقة الوصل بين بحر البلطيق ويحر الشمال والمحيط 
الأطلسى. 


خريطة رقم02: توضح التوسع الجغرافي لمنطقة الهرتلاند بين عامي 1904 و1919. 


5 'يع ل واعاء ح ااا 
4 1 نويزم * 


كارع لواكاء ١/13‏ سدم سم 
9 لوردالغعحع1]” 
60ة عاء 815 غابصا 


5155ةط 5ع5 علأعغلو8 


2512-5 062]1531) 1113512 2]131عت ع لتكعلمتطاع1 ,3573م3م اع10للة1 7 :عع50111 
01 ,1-121 .87 ,(2010 3011317[ لقاع 10م 5610165 1020 عللاد 0ه عأنأتاكم1 
33+25 +« 1ط1 


كما حدد ماكيندر فيما بعد أهمية المضائق البحرية من خلال تناوله للمكانة التي يتمتع بها كل 
من مضيق ملقاء هرمز وياب المندب والذي صنفها ككتلة واحدة كل مضيق مكمل للآخرء وهي الكتلة 


أبو عيانة» الجغرافيا السياسية» 26-25. 
7 خاطر» الجغرافيا السياسية؛ الجيودولتيكا» 55. 
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التي أطلق عليها تسمية 'المثلث الجيوسياسي لآسيا" أين تتداخل كل من السياسة والجغرافيا (البحر والبر) 
ضمن هذا النطاق الجغرافي لتشكل ثقلاآً جيواستراتيجيا يوفر لدوله استقراراً أكبر تتحد في ظله مناطق 
جنوب وجنوب شرق آسيا وجنوب غرب أسياء لتشكل بذلك المضائق الثلاثة مجتمعة ما يسمى ب 'هرتلاند 
ماكيندر" ما يضمن لها المكانة والقوة والهيمنة العالمية» فتحقيق احدى هذه الدول المشاطئة للمضائق 
الثلاثة مكاسب اقتصادية وهيمنة أمنية على المثلث الجيوسياسي في آسيا هذا الأخير الذي من جهته 
سيهيمن على اقتصاد جنوب آسيا ككل ومنه الهيمنة على آسيا بأكملها وصولاً إلى السيطرة والهيمنة على 
الاقتصاد العالمي منه إلى العالمية» ما يعني وصول الدول المشاطئة لأهم المضائق البحرية 'ملقاء هرمز 


باب المنذب" مجتمعة أو منفردة للعالمية يعود إلى موقع وجغرافية المضائق البحرية الاستراتيجية'. 


الفرع الثاني: المضائق البحرية ونظرية القوة البرية "الأرض المحيطة" عند نيكولاس ج. 
سبيكمان 1110195 5123:1111211 


تحصل 'نيكولاس ج. سبيكمان"(12082آنزم5 1943-1893)” على شهادة الدراسات العليا من 
جامعة كاليفورنيا في بيركلي كما أسس معهد للدراسات الدولية عام 1935 لينشر بعدها كتابه المعنون ب 
"استراتيجية أمربكا في السياسة العالمية: الولايات المتحدة وميزان القوى" وهو الكتاب الذي ساعد على فهم 
عالم ما بعد الحرب الباردة إذ كتب قاتلا : "أن المجتمع الدولي هو مجتمع من دون سلطة مركزية للحفاظ 
على القانون العام بل إنه في حالة من الفوضى وبالتالي يجب على جميع الدول أن تكافح من أجل 
الحفاظ على بقائها", وهي الأفكار التي توافقت مع الطرح الواقعي في منتصف القرن العشرين والتي كثيراً 
ما تطابقت مع آراء كل من شتراوس هوبي ومورغنثاو وهنري كيسنغرء كما أنه كثيراً ما تقارب هذا الطرح 
مع فكر كارل هاوسهوفر في قوله: "لا يكون السعي إلى القوة من أجل القيم الأخلاقية لكن القيم 
الأخلاقية تستخدم لتسهيل امتلاك القوة" من جهة أخرى اختلف هذا الطرح مع كل من ماكيندر وهوبي في 
أن القوة المتوازنة لا تكون بالهيمنة وإنما بالأمان والسلم. في نظريته الجيوسياسية يوسع سبيكمان نطاق 
تركيزه ليشمل خريطة العالم ليبدأ بتفسير القوة العظمى للولايات المتحدة الأمريكية انطلاقاً من الطرح 


ماع21 اه لمة لدعنانامممعع ه طاتي اتمناد وعع2 لهم 2ه غ1ه2 ,اولوطهعكهه تستعدومط 2026ذدء زتهط ,تله (ؤك02 دعسم مدكوع ! 
-280 :(2020) 4 011311617 01165ممعع بطعدماممة 


* ولد نيكولاس سبيكمان في أمستردام هولندا اشتغل عميلاً سريا لبلاده وصحفياً بعدها هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
لإكمال دراساته العليا في علم الاجتماع حول أطروحته عن جورج سيميل (أستاذ بجامعة ييل) من: 


,"لهاك 065 ع1ع1305أ6 00111011 12 اع25ءم 2102611221267 01110116م560 12 عل للاعادع101 مممكازم5" ,101102 15معصهة مدعل 
1٠‏ :(2016) 5عنال1ع 55216 <اناء زمء د5ع1 عتلمعةمططم روعاء 
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الجغرافي في قوله: "أن التاريخ يصنع في خطوط العرض المعتدلة أي بين دائرتي العرض 20 و60 
درجة شمالاً أين يكون المناخ معتدلاً وهي المنطقة التي تظم أمريكا الشمالية وأورويا والشرق الأوسط 
الكبير وشمال أفريقيا ومعظم روسيا والصين والجزء الأكبر من الهند"!. 

كما ركز سبيكمان في كتابه الصادر عام 1938 بعنوان "الجغرافيا والسياسة الخارجية" 
عاة6]5328 عناننان1ه0م أء عنطمدمع 060 على ضرورة الجمع ما بين البر والبحر لأجل تحقيق القوة 
السيطرة» وتعد منطقة الريملاند (1215011320) الواقعة بين جزيرة العالم (1621]13820]) والبحار المحيطة 


بقلب العالم منطقة صراع ما بين القوى البربة والقوى البحرية”. 


لتتوسع بذلك منطقة الهرتلاند (113161320) (جزيرة العالم) إلى ما أسماها سبيكمان بأراضي 

الإطار الريملاند (18101370)»؛ وهي الأراضي التي تحف وتحيط بمنطقة قلب العالم لماكيندر وتضم كل 

من أورويا الغربية الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا الوسطى والصينء» وهي المنطقة التي تتميز 

بعدد سكاني كبير وموارد متنوعة ومجال بحري مهم للتجارة والنقل البحري في ما بين دول الإطار ويقية 

دول العالم؛ وهذا ما يفسر التواجد الأمريكي والبريطاني وسيطرتهم على أهم المناطق في العالم من خلال 

اقامة القواعد العسكرية والتحكم بنقاط الاختناق الرئيسية في آسيا أهمها مضيق ملقاء هرمز وباب 
00 
المفنت”. 


لتشكل بذلك المضائق البحرية نقاط الاتصال بين الكتل البرية والبحرية للقوى التي ترغب في 
السيطرة والتحكم» وبهذا شكلت المضائق البحرية دوراً بارزاً في استراتيجيات القوى الاستعمارية التي عملت 
على توسيع مجالاتها الجغرافية من خلال التحكم بالبوابات البحرية والتي تعرف في الفكر الاستراتيجي 
العسكري برؤوس الجسور. 

انطلاقاً من التصور الذي حدده سبيكمان لأراضي الريملاند نجد أن العلاقة التي تربط منطقة قلب 
العالم لماكيندر بالمناطق الغربية خاصة إيران وتركستان وسيبيريا من جهة»؛ والجزيرة العربية والصين 
والهند من جهة أخرى وصولاً إلى الحدود الطبيعية مع جنوب قلب افريقيا ومرتفعات التبت أين تندمج 
منطقة قلب العالم (الأرض) مع شبه الجزيرة العربية وأوروبا والمناطق الغربية من آسياء هي العلاقة التي 


' كابلان» انتقام الجغرافياء 115-114. 
. 43 (1944) تإأنستع حصنا دعن0نند 26021 ممعغصة 2ه عالطتاكمذ ,"ععمعم عط 2ه تطممعمعع عط" ,ممصم ازم؟ مطامز 25 1[مطء تح 2 
7 أبو عيانة» الجغرافيا السياسية» 26. 
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تشكل الكتلة الجغرافية الأكثر انسجاماً وتناسقاً وهي 'الريملاند''» والخريطة التالية توضح الموقع الجغرافي 
للريملاند بالنسبة للهرتلاند. 


خريطة رقم 03: توضع المجال الحيوي الأرض المحيطة 'الريملاند' وفق النظرية السبيكمانية 


ل 


18ع//ا20 رالاا8 ا 


0 :00011105 01 17711721 ,لتق 052535 10152 0لا تتم :عع:50111 
5 97 13م1[]0] ,(2009-2019) للدعطهة 172601611 لتاعامدء 1 الماعمطء :101011 
.3 :(2020) 10 2111021116116212آ 


لنجد أن القوة الحقيقية عند سبيكمان تكمن في الأراضي المحيطة بنطاق قلب العالم والتي تضم 
موارد طبيعية ضخمة ومعظم سكان العالم؛ فالنطاق الهامشي يمثل حاجز حامي للقلب ويهذا فهو يشكل 
أهمية أكبر من الأهمية التي يحتلها القلب» وانطلاقاً من ذلك أكد سبيكمان أن الهارتلاند ما هي إلا امتداد 
جغرافي مفتوح على الحضارات والثقافات القادمة من الريملاند» لهذا فإن محور ماكيندر ليس له أي دور 
تاريخي مستقل ما يجعل الريملاند هي مفتاح السيطرة والتحكم في العالم انطلاقاً من أنه من يسيطر على 
الأراضي الهامشية (الريملاند) يتحكم في أوراسيا ومن يتحكم في أوراسيا يتحكم في العالم وبالتالي فإن 


صراع القوى الكبرى سوف يكون حول الأراضي الهامشية”. 


عط صذ نولناكة :دمأعستطكة) ,معمتلهاتصد ١.‏ معطمعاد أثلء ,تلدع لصة كلدع10 عتتدمصعل ,تعلسمتاعمم .ز تامع ١‏ 
.4 ,(1942) ,ووع1م 1177واع 'الطنا عقطع1ع0 226100231 ,10اعناتأكدمعع1 01 0115م 

,89 بقأكقكناء لقتتدعه عستكلصتطاء؟ بتكفكناء لامع 02 عتتذاعندناد لدعتاتامممعع هل أمعوعدم عط لصة نإتمعطا سه لتتدعط عط] 2 
,022 : 12 ,01م. 25-4 كلطتطاعخ1[ 1006 /كحاجبة "اع 01/1100 مأوعع[نام5دع/ع0205117015.01ك5111. 15/15/13 // نقصاغط : ماع 
11:5 
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ليؤكد على هذا المنظور انطلاقاً من التطور والازدهار الذي عرفته أمريكا بفضل ساحلها الشرقي 
وما يحتويه من مصبات الأنهار والتضاريس والمواقع الملائمة لإنشاء الموانئ» ويهذا كانت الجغرافيا 
الداعم الأساسي للحرية الأمريكية ما جعل منها قوة مهيمنة على نصف الكرة الأرضية الغربي ومؤثرة في 
توازنات القوى في نصف العالم الشرقيء كما اهتم سبيكمان بدراسة الجغرافيا السياسية لأمريكا الجنوبية 
التي تجاهلها ماكيندر بسبب تركيز اهتمامه على منطقة أوراسيا والتي ساعدت على فهم جغرافية الحرب 
الباردة» في حين اتسمت كتابات وأفكار سبيكمان بتصور شامل للعالم بأكمله من خلال تأثير جغرافية 
مكان ما على مكان أخرء والذي يركز تحديداً على القلب الاستراتيجي والجغرافي للعالم فيما يسميه ب 
البحر المتوسط الأمربكيء, الذي يشمل منصطقة الكاريبي الكبرى وخليج المكسيك وهي المنطقة التي مهدت 
للولايات المتحدة الأمريكية أن تصبح قوة عالمية بانتصارها في الحرب الإسبانية- الأمريكية لعام 1898 
مما ساعدها على إنشاء قناة بنما لحماية تواجدها في حوض البحر الكاريبي من أي تهديد بفضل الجزر 
المحدودة الحجم وتضاريس أمريكا الوسطى ما ساعد البحرية الأمريكية على فرض الحصار على الحدود 
الشرقية للمنطقة وعزل دولها عن الأسواق العالمية؛ وبضيف سبيكمان في تحليله لأهمية الموقع الجغرافي 
للولايات المتحدة الأمريكية أن التقسيم الحقيقي الذي يعرفه حوض الكاريبي ليس بين أمريكا الشمالية 
والجنوبية وإنما بين المنطقة الشمالية التي تهيمن عليهه الغابة الاستوائية والمنطقة الجنوبية لغابة الأمازون 
حيث تشكل هذه الأخيرة مسافة شاسعة وحزام واسع يفصل به الولايات المتحدة الأمريكية عن منافسيها في 
جنوب القارة خاصة قلب أمريكا الجنوبية» من هذا المنطلق لا يكون أمام أمريكيا إلا عدد قليل من 
المنافسين في المنطقة ليشكل هذا الانفصال لدى سبيكمان الأهمية الجغرافية الكبيرة والميزة الاستراتيجية 
الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية بإزالتها لعبئ السيطرة والهيمنة على المنطقة الجنوبية'. 


رأى سبيكمان أن الأرض المحيطة 101511330 (الاطار) هي مفتاح القوة العالمية وليس المنطقة 
المركزية لماكيندر خاصة مع توجهها البحري ما يزيدها أهمية في الاتصال بالعالم الخارجي؛ ويبمصف 
سبيكمان الأرض المحيطة (الحافة) باعتبارها مرادفة للإمبراطورية السوفيتية التي تبنت روسيا بعد ذلك 
إرثها السياسي والقانوني باعتمادها أول عقيدة عسكرية تركز فيها على المناطق الأقرب جغرافيآء لهذا 
بقيت روسيا باعتبارها أقوى دول أوراسيا والأكثر تأثيراً في السياسة الدولية والواقع خارجها إلى الجنوب 


' كابلان» انتقام الجغرافياء 16 119-1. 
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'أورويا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والصين واليابان ومنطقة الشرق الأوسط" هي المناطق الأكثر 
أهمية وتأثير بالنسبة لمنطقة الريملاند» ليؤكد سبيكمان أن الأرض المحيطة هي مفتاح القوة العالمية'. 


انطلاقاً من تركيز سبيكمان على الأرض المحيطة (الاطار) ومنظوره الأشد تعقيداً للجغرافيا 
السياسية نجد أنه عندما كانت المنطقة المركزية (قلب العالم) واقعة تحت سيطرة الاتحاد السوفياتي 
والأرض المحيطة مهددة من قبل دول المحور ومع خسارة الأخيرة الحرب بقي التنافس على الأرض 
المحيطة قائماً حتى حقبة الحرب الباردة» ليشكل بذلك الاتحاد السوفياتي القوة العظمى للمنطقة المركزية 
التي خلقت تهديداً للأرض المحيطة في أورويا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية ولهذا حملت سياسة 
الاحتواء ضد الاتحاد السوفياتي الكثير من أفكار سبيكمان وماكيندر. 


لقد أكد سبيكمان من خلال رؤبته الاستشرافية على ضرورة قيام تحالف ياباني أمربكي بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية على الرغم مما دار بين الطرفين من مواجهات في سبيل التصدي للصين هذه 
الأخيرة التي ستشكل تهديداً ليس لليابان وحدها بل لمكانة القوى الغربية في البحر المتوسط الآسياوي 
والتي ستسيطر على مناطق عديدة من سواحل البحر المتوسط الآسياوي”؛ وفي هذا الصدد كتب سبيكمان 
أنه ستكون هناك لامركزية اقليمية للقوة (الكيانات الإقليمية الناشئة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الأوروبي والصين والهند وروسيا والقوى المتوسطة كتركيا إيران إندونيسيا وفيتنام والبرازيل) حيث تؤثر كل 
منطقة كبيرة على الأخرى» عكس المنظور الذي تصوره ماكيندر في أن الأرض بأسرها ستكون مسرح 
اللاعبين الدوليين ضمن النظام المغلق فكل هذه الأفكار والتصورات والقراءات المستقبلية لسبيكمان إنما 
هي نابعة من الخرائط الجغرافية ونظرته المتمعنة بهاء ولهذا كان لزاماً على الولايات المتحدة الأمريكية 
حماية نفسها وعدم السماح لأي قوة من التمركز أو السيطرة على مناطق القوة (قلب الأرض والحافة)”. 


في ختام هذا الطرح يمكن القول أن كل من ماكيندر وسبيكمان اهتما بدور الجغرافيا وشددوا على 
مكانة الجغرافيا السياسية في تحديد توجهات الدول وقوتها انطلاقًا من تركيز ماكيندر على أهمية السيطرة 
والتحكم في منطقة الهارتلاند (قلب العالم)» وتركيز سبيكمان على منطقة الريملاند (الحافة أو الاطار) 
تحديداً ليبين كل منهما الدور الجيوسياسي والجيواستراتيجي الذي تتمتع به منطقتهما الجغرافية كلا وفقاً 


,"(2009-2019) تتمعصه عا تلعطا متعافدء صذ اأمعصاء 11و كص سمتوكناظ: دعاتاوممعع 04 15110781 " بتداعة25ه دع1ه] ماتطنك8 ! 
:ص76 ,(211113,)2020 اع 11211151020 ,1212021261162138 13:215م 12م0غنا 
3: 12 ,09/05/2022 : حلا , /لمطخط/31/2:79/2:7964:799050حتكتاه ز/ع01.ع 7( لملع]1. /171317//:وطاغخط 


* كابلان» انتقام الجغرافياء 124-121. 
50-1 ,لإطامة0معع عط ,مقصعانوم» 3 
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لأيديولوجيته وتوجهه والظروف التي عايشهاء ليبقى الموقع الجغرافي أي كانت حدوده الطبيعية ومساحته 
وما يزخر به من موارد محل اهتمام رغم التطور التكنولوجي الذي غير من طبيعة العلاقات الاقتصادية 
والعسكرية للدول خاصة مع اكتشافات الغاز والبترول والموارد الطبيعية الأخرى. 


الفرع الثالث: المضائق البحربة ونظربة القوة البحربة عند ألفريد ثاير ماهان 41760 
11 

يعد 'ألفريد ماهان" 313622 515060 أول من كتب حول استراتيجية الموقع البحري في أهم 
أعماله المشهورة الأول بعنوان: "أثر القوة البحرية في التاريخ 1783-1660" والمنشور عام 1890 
والثاني تحت عنوان: "أثر القوة البحرية على الثورة والإمبراطورية الفرنسية" 1812-1793 والذي حدد 
فيهما أربعة مفاهيم أساسية حول دور القوة البحرية لاعتبار أن البحار والمحيطات هي نظام الربط 
والاتصال بين مختلف أنحاء العالم؛ كما تعد روسيا من الدول الكبرى الحبيسة والتي يحيط بها عدد من 
الدول البحرية الأوروبية والآسيوية» و قد ركز ماهان في دراساته وكتبه حول مفهوم القوة البحرية في 
تحديده لثلاث دول جزرية قوية هي بربطانياء اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والواقعة خارج الكتلة 
الأوروآسيوية» ليوضح ماهان دور وأهمية البحر في التجارة العالمية خاصة بالنسبة للدول التي تمتاز 
بموقع بحري مناسب يزيد من مركزها السياسي والاقتصادي على العكس من ذلك الدول الحبيسة والتي 
تمتلك موقع جغرافي مغلق يشكل لها عائقاً للعب أدواراً عالمية بارزة» وكمثال على ذلك روسيا فوقعها 
الجغرافي كثيراً ما كان عائقاً أمام تحركاتها ما جعل منها امبراطورية مغلقة» لنجد من جهة أخرى أنه على 
العكس من ذلك بريطانيا التي استغلت تفوقها البحري وموقعها الجزري المميز لتكون فيه بمنآي عن أي 
اعتداء أو هجوم خارجي والذي بفضله بنت أكبر امبراطورية تنتشر قواعدها البحرية عبر مختلف انحاء 
العالم'. 


* أميرال ومؤخر أمريكي منظر القوة البحرية من مواليد 27 سبتمبر 1840 بنيويورك» توفي في 1 ديسمبر 1914» درس 
بالأكاديمية البحربة عام 1856 ليبدأ بعدها في دراسة وتحليل الاستراتيجية البحرية للولايات المتحدة الأمريكية» تستند نظربة 
ماهان على نهج اقتصادي أكثر منه عسكري وقد ارتبط ذلك بمدى تطور البحرية البريطانية ودرجة مساهمتها في الثروة 
الاقتصادية للبلاد» ليوضح ماهان فى نظريته دور وأهمية المحيطات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتى ساعدت على 
توسيع تجارتها البحره بةء من -دع!//:وصتتط :ماء ,2014 ععتكمدز 17 ,عتطممععماط - مقطفحم ععتزقطا 215640 بتتعطلة متامعن0 
4 ,20/04/2022 :12 معتطامذاع 010- تمق طقحط اع نتهط-لع19:7-215 17 /وعع *تا0ووع11/1. 200 -1ال تناع 1/ 

' حسينء الجغرافيا السياسية دراسة الأقاليم» 59-58. 
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انطلاقاً من تحليل القوة البحرية البريطانية فقد ركز ماهان على ثلاث محددات للقوة البحرية أولها 
الموقع الجغرافي للدولة المطل على أحد '"البحار المفتوحة" 5865 0267 والذي تزيد به قوة الدولة خاصة 
إذا مكنها هذا الموقع من التحكم أو الإشراف على طرق التجارة الهامة عبر القنوات الملاحية والمضائق 
البحرية» فالمكانة الحيوية للمضائق والممرات البحرية تجعل منها ذات قيمة جيواستراتيجية في مواقع الدول 
لاسيما إذا كانت هذه المضائق البحرية تشكل محور التجارة العالمية» ما يحتم على القوى العالمية عموماً 
والدول المشاطئة للمضائق تفعيل وزيادة قوتها البحرية والعسكرية لضمان مصالحها الحيوية وتجنب 
التعرض للخطر أو المساس بمكانتها وهو ما يمكن اسقاطه على النموذج الجيويولتيكي (قارة آسيا) الأكثر 
تجسيداً للمصالح الحيوية في المضائق البحرية من خلال موقع وأهمية كل من بحر الصين الجنوبي 
مضيق ملقا وتايوان» المحيط الهندي؛ البحر الأحمرء مضيق باب المندب؛ خليج عدن ويحر العرب' 
كما يمنح الموقع الجغرافي ميزة استراتيجية اضافية للدولة تتمثل في الموقع المركزي الذي يشكل قاعدة 
جيدة للعمليات العدائية ضد الأعداء المحتملين؛ ويضيف ماهان إلى الموقع الجغرافي خاصية الجزيرية 
لتضفي عليه أكثر قيمة» أما عن المحدد الثاني الذي وضعه ماهان فهو مرتبط أساساً بطبيعة شكل الدولة 
والذي يقصد به الخطوط الساحلية للدولة لأن الأراضي الساحلية المطلة على البحر حسبه هي بمثابة 
حدود للدولة تسهل عملية الوصول إلى البحر فكلما كان الوصول الذي توفره الحدود إلى المنطقة الواقعة 
وراءها أسهل كلما زادت رغبة وميول الناس في الاتصال بباقي العالم عن طريق البحر وإقامة الموانئ 
التي تعد نقاط للقوة والثراء» أما عن مساحة الدولة أو مدى الإقليم فتشكل المحدد الثالث لقوتها وإحدى 
الشروط التي تؤثر على تطور الأمة كقوة بحرية فامتداد الساحل البحري هو مصدر قوة أو ضعف بالموازاة 
مع عدد السكان؛ كما يعد حجم وعدد السكان وتوجههم البحري أحد العوامل المهمة في تحديد قوة الدولة 
لأن حجم السكان الكبير واستعدادهم للإبحار والتجارة يساعدها في بناء الأساطيل للسيطرة على القواعد 
والمستعمرات عبر البحار وإقامة المعاملات التجارية» إلى جانب توفير الأطقم الذين يعملون في مختلف 
الحرف اليدوية التي تسهل عملية صنع وإصلاح المواد والمعدات البحرية؛ ليكون آخر المحددات التي 
قدمها ماهان متعلق بالشخصية الوطنية ومدى تأثيرها على القوة البحرية فإذا كانت الأخيرة تستند حقيقة 
إلى تجارة سلمية وواسعة النطاق فيجب أن يكون الاستعداد للقيام بالمهام التجارية سمة مميزة للدول التي 
تسعى للريح”» باعتبارها مصدر رخاء واستقرار ودفاع وأمن للدولة» وهي الاستراتيجية التي حرصت روسيا 
' يونس مصطفىء آسيا والالتزام الاستراتيجي الامريكي» 198. 


غتلء ,1660-1783 ,/ةمأقتط ممجنا 0151م 562 01 ععمع ناكم عط ,"لممطء عنءطمعاتع أعء (20م عط" بتقطقط .م 2 
.35-50 ,(1980) ,وع11عطتة 01 5م521 لم1 1طنا) ,لاعكته .ع.ر 
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على اعتمادها لأجل الوصول إلى المياه الدافئة وتوطيد العلاقات مع الدول التي تتمتع بمواقع بحرية 
استراتيجية وتسيطر على الملاحة البحرية العالمية مثل كوبا في البحر الكاريبي ومصر في قناة السويس 
ومن الموقع الجغرافي للإمبراطورية الروسية يأتي مفهوم قلب العالم الأوراسي لتعرف أفكار وآراء ماهان 
رواجاً كبيراً في عهد الملكة فيكتوريا (1901-1837) حين فرضت أساطيل بريطانيا العظمى سيطرتها 
على مختلف بحار العالم» لكن اليوم ومع التطور التكنولوجي أصبح للقوات الجوية هيمنة أكبر تفوق 
سيطرة وهيمنة القوات البحرية؛ رغم ذلك فقد ساهمت أفكار ماهان البحرية في بلورة فكر الجغرافيين 
الأمريكيين' واهتمام صانعي السياسة الأمريكية (تيودر وروزفلت) من خلال إنشاء أسطول بحري قوي 
وشق قناة بنما والسيطرة عل قواعد بحرية في البحر الكاريبي» بالإضافة إلى سيطرتها على جزر غوام 
وهاواي في المحيط الهادئ لتأمين طرق ملاحتها البحرية”. 


تأكيداً على التأثير الذي تلعبه البحار في اقتصاديات الدول نجد أنه إذا ما نظرنا في قائمة 
الاقتصاديات الأضعف في العالم فسنجدها لدى البلدان الغير ساحلية فعادة ما تكون الدول الاستوائية 
الواقعة بين خطي عرض 45" شمالاً و23* جنوياً هي الأكثر فقراً في المقابل تقع البلدان ذات الدخل 
المرتفع في مناطق العرض الوسطى والعليا؛ من جهة نجد أن الدول الواقعة بين الشرق والغرب في أوراسيا 
ضمن المناطق المعتدلة هي الأفضل حالاً من بلدان أفريقياء فقد كانت ومازالت الغابات الكبرى والكثيفة 
والواقعة تحت تأثير الأمطار الغزيرة والحرارة المرتفعة تقف عائق على مر التاريخ أمام التقدم الحضاري 
لسكان المنطقة» بالإضافة إلى افتقار الساحل الافريقي للموانئ الطبيعية الجيدة باستثناء موانئ شرق 
إفريقيا؛ في مقابل ذلك نجد أن الجغرافيا كانت أكثر عطاءاً مع الصين مثلآً لما تملكه الأخيرة من خطوط 
الاتصال البحرية الرئيسية التي تربط بين القارات والمحيطات عبر العالم» بالإضافة إلى وقوعها ضمن 
منطقة معتدلة ذات الامتداد البري الذي يصل إلى آسيا الوسطى الغنية بالنفط والغاز الطبيعي؛ كما منحت 
الطبيعة الجغرافية لبريطانيا أيضا مكانة وقوة باعتبارها جزيرة مع توجه محيطي جعلها أكثر أمناً 
استطاعت بفضل هذا الاستقرار الجغرافي تطوير علاقتها الخارجية عبر الأطلسي باتجاه الولايات المتحدة 
الأمريكية وإقامة نظام ديمقراطي قبل جيرانهاء كما نجد ألمانيا والتي منحها موقعها الجغرافي خوف دائم 
لغياب الحواجز الجبلية التي تحميها من أعدائها فعلى طول امتدادها الشرقي والغربي تغيب السلاسل 


' حسين» الجغرافيا السياسية دراسة الأقاليم» 64-61. 
* أبو عيانة» الجغرافيا السياسية» 24. 
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الجبيلة مما يشكل لها العديد من المشاكل والصعاب في حماية حدودهاء وهو الواقع الذي يفرض عليها 
تغيير وتوجيه سياساتها وفق ما يتلاءم مع المكانة أو الموقع الجغرافي» ليبقى التاريخ يحمل الكثير من 
الأمثلة على أهمية الدور الذي لعبته ومازالت تلعبه الجغرافيا في تحديد مكانة وقوة وأهمية الدول ومصير 


1 3 


أكد ماهان في ذات الصدد على أهمية البحر في كون الدول التي لديها شواطئ بحرية يجب أن 
يكون لديها قوة بحرية مدعمة بجيوش برية وقواعد عسكرية خارج حدودها لأن القدرة على حماية الأساطيل 
التجارية تشكل العامل الرئيسي في الصراعات السياسية الدولية»؛ خاصة لاعتبار أن حركة المرور والسفر 
عبر المياه كانت دائماً الأرخص والأسهل من التنقل برآ”» والخريطة رقم04 توضح الموقع الجغرافي للقوى 
البحرية عند ألفريد ماهان. 


خريطة رقم04: توضح الموقع الجغرافي لقوى البحر عند ألفريد ثايلر ماهان 


قواى اثير 

قواى اثليحر 

د اخني 'قار ي 

حيدية  -‏ إتكقاكية( | متنطقة الاركطا م2 جاعد : )> 


المصدر: صخري كد "النظريات الجيوسياسية", 27 ديسمبر 229 


-177177377.001115// :و مط 
2-2 -12) 


ليتضح في الأخير ووفقاً للأفكار التي قدمها منظري الجيوبولتيك الأوائل والتي تركزت بداية على 
أهمية المجال البري ودوره في تحديد مكانة الدول» ومع التغيرات والظروف التي شهدها العالم أصبح 
الاهتمام بالمجال البري وحده لا يكفي لتحقيق أهداف ومطامع القوة والسيطرة ليصبح للعامل البحري دور 


' كابلان» انتقام الجغرافياء 51-50. 
,لإع10[6م عط بصقطة]/3 2 
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ومكانة مهمة في تحديد توجه الدول خاصة مع ارتباط هذا العامل بالمضائق البحرية التي تشكل نقاط 
عبور رئيسية عبر بحار ومحيطات العالم» فالإبقاء عليها مفتوحة أمام الملاحة البحرية الدولية تعد من أهم 
التحديات التي تواجه الدول؛ لهذا كانت ومازالت من أولويات سياسات الدول لتوسيع مجال النفود وبسط 


السيطرة المجلات البحربة عبر مختلف أنحاء العالم. 
به عبر 


على الرغم من مجموع الأفكار التي قدمها كل من ماكيندر سبيكمان وماهان في تحليل صراع 
قوى البر والبحر فإن أفكارهم لم تسلم من النقد حول إمكانية استمرارية هذه الأفكار والآراء مستقبلاء والتي 
تمحورت حول فترة تاريخية معينة دون الاهتمام بمدى تجسيدها مستقبلً خاصة في ظل التطور 
التكنولوجي الذي شهده العالم بعد الحرب العالمية الثانية ودخول العالم للعصر النووي والصاروخي وتزايد 
دور القوى الجوية في أوقات الحرب والسلم والذي قلل إلى حد كبير من أهمية العامل الجغرافي» ولعل من 
أبرز الآراء التي شهدها الفكر الجيوبولتيكي عن دور القوى الجوية ما قدمه "الكسندر دي سفيرسكي" 
5711517 ع0 416320061 في كتابه بعنوان: "القوى الجوية مفتاح البقاء" لعام 1950 والذي أكد فيه 
على أن التفوق الجوي هو مفتاح السيطرة والسيادة على العالم» انطلاقاً من تحليله للسيادتين الجويتين 
الأمريكية والروسية الأولى المسيطرة على نصف الكرة الغربي والثانية المتحكمة في جنوب وجنوب شرق 
آسيا وأفريقياء واللتان تتصادمان في غرب أورويا والشرق الأوسطاء وما صاحبه من تغيير في النظام 
الدولي وموازين القوى العالمية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي؛ وقد كتب في نفس الصدد "دونالد مينغ" 
8 107311 حول آراء كل من ماكيندر وسبيكمان في تركيزهما على الفترة التاريخية التي 
عاصراها ما أدى إلى غياب المرونة في المفاهيم الاستراتيجية وبالتالي صعوية تطبيقها في ظروف مغايرة 
خاصة مع تغير الأوضاع السياسية وتقلب موازين القوى العالمي» ولجعل أفكار نظرية قلب العالم والأرض 
الهامشية ملائمة للوضع الدولي المتغيّر يجب اعتماد المفهومين على أساس معايير وظيفية وثقافية من 
خلال تقديم تعريف وظيفي لمنطقة قلب العالم انطلاقا من التشابه الطاغي على الظروف الطبيعية 
والخصائص الحضارية للبشرء أما بالنسبة للأطراف الهامشية والتي تتصارع حولها القوى الكبرى 
فاستراتيجيتها تتغير بتغير موازين القوى البربة والبحرية العالمية؛ فكثيراً من الدول تغير توجهها العالمي 
وفقاً للتغير في الظروف والأوضاع العالمية» لهذا يقترح مينيغ أنه يمكن تقسيم الدول المحيطة بمنطقة قلب 


العالم على أساس وظيفي إلى قسمين الأول ذو توجه داخلي إلى قلب العالم والذي أسماها ب "الأرض 


أبو عيانة» الجغرافيا السياسية» 27. 
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الهامشية القارية" 1.220 15152 002161262181» والثاني توجهه خارجي نجو المناطق الهامشية والذي 
أسماها ب "الأرض الهامشية ذا التوجه البحري" 1200 19187 2131101506 وهو التوجه الذي يبدو واضحاً 


لذئ دول آسيا الوسطى ياتجاه القلب وتوجه يعضن الدول الهامشية تاحية البحر'. 


ليكون للدول ذات الموقع البحري المتميز تأثيراً كبيرَاً على التقدم الاقتصادي والتوجه السياسي فقد 
كان للتقدم العلمي والتكنولوجي دور بالغ الأهمية في تطور الدول ونهضة الشعوب» حيث ساعدت ملائمة 
سواحل العديد من الدول والتطور التكنولوجي الذي شهدته على إقامة الموانئ الأمر الذي ساهم في 
ازدهار العديد منها تحديداً الدول الجزرية الصغيرة؛ بالإضافة إلى ما تمنحه المضائق البحرية للدول من 
تفوق بحري للدول المشاطئة مكنها من تحقيق تقدم وانتشار واسع مقارنة مع الدول الحبيسة أو التي لا 


المبحث الثاني: مفهوم المضائق البحربة وأنظمتها القانونية 


تعد المضائق البحرية من الموضوعات المهمة في القانون الدولي للبحار وباعتبار الدول تعتمد 
على البحار بشكل كبير في مختلف تعاملاتها التجارية وعلاقاتها مع العالم الخارجي فقد اهتم القانون 
الدولي للبحار بطريقة تنظيم الملاحة البحرية في المضائق البحرية خاصة في ظل تضارب المصالح 
وتنازع الأطراف الدولية لتحقيق مصالحها وتسهيل مرورها عبر المضائق البحرية التي تعد نقاط مهمة في 
التبادلات التجارية البحرية» ولهذا فقد وضح كل من القانون الدولي للبحار والاتفاقيات الدولية والتي 
سنختص بالذكر منها اتفاقية جنيف 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 مختلف الأنظمة القانونية 
للملاحة بالمضائق البحرية والتي سنتناولها بالتفصيل في المطالب الآتية. 


المطلب الأول: التعريف بالمضائق البحربة وأنواعها 


قبل تناول تعريف المضائق البحرية ضروري التطرق إلى أهم المصطلحات التي تتقارب مع 
مفهوم المضيق البحري وتشاركه نفس المجال الجغرافي والعديد من الخصائص وهي القناة» الجزيرة 


الخليج » الأرخبيل» الممرات المائية والتي سنتعرف عليها بشكل موجز فيما يلي: 


' حسينء الجغرافيا السياسية دراسة الأقاليم» 75-74. 
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القناة: تعد القناة التي شفت على أراضي دولة معنية جزءاً من إقليمها الجغرافي لذلك فهي تتمتع بكافة 
مظاهر السيادة عليها ويتم شق القنوات البحرية لأجل تسهيل حركة الملاحة» فنجد منها قناة السويس قناة 
كييل وقناة بنماء والتي عقدت بخصوصها العديد من الاتفاقيات لإقرار مبدأ حرية الملاحة عبرها للسفن 
التجارية الأجنبية زمن السلم» أما في حلات الحرب فمن حق الدولة صاحبة القناة غلقها في وجه السفن 
المعادية حماية لأمنها ووجودها'ء وأهم القواعد القانونية التي تحكم القنوات الدولية التي تضمنها القانون 
الدولي دون اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتي لم تحدد نظام قانوني للقنوات البحرية 
لهذا نجد أنه كل قناة تخضع لاتفاقية خاصة بها وفي الغالب ما تكون أحكام هذه الاتفاقيات مستمدة من 
اتفاقية القسطنطينية لعام 1888» ومن أهم الأحكام التي تخضع لها القنوات البحرية وتعرفها وفقاً لها 
مايلى: 


القناة: عبارة عن ممر مائي يصل بين بحرين يساعد في اختصار المسافات بالنسبة للسفن العابرة 
للبحار. 
- لا تعد القنوات البحرية ممرات طبيعية وإنما تم شقها من قبل الدول ومهما كان عرضها فإنها تعد 
قناة دولية. 
- تقع القناة في أراضي دولة واحدة لها سواحل على بحرين ولا توجد قناة تمر بسواحل عدة دول. 
- المرور عبر هذه القنوات حق لجميع الدول وهو مرور متواصل دون انقطاع يقتصر على مرور 
السفن لا الطائرات دون القيام بأي أعمال أخرى كالصيد أو البحث العلمي ومن حق الدول الواقعة 
هذه القنوات في جزء من أراضيها وضع رسوم على مرور السفن الأجنبية”. 
الجزيرة: ورد تعريف الجزيرة ضمن الفقرة الأولى من المادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار لعام 1982 بأنها: "رقعة من الأرض متكونة طبيعياً ومحاطة بالماء وتعلو عليه في حالة المد" 
يتضح من هذا التعريف أنه لإطلاق تسمية جزيرة ضروري توفر الشروط التالية: 
1- أن تكون الجزيرة متكونة طبيعياً دون تدخل اليد البشرية ولهذا يستثنى من التعريف السابق الجزر 


' مد هواشء ريم عيودء ريم عبودء القانون الدولي للبحار (الجامعة الافتراضية السورية» 2018 ): 67. 
3 سهيل حسين الفتلاوي» الموجز في القانون الدولي العام (الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع» 9)) 265-4. 


64 


الفصل الأول: المضائق البحربة في السياسة الدولية 


2- أن تكون كل أجزاء الجزيرة محاطة بالمياه من جميع الجهات؛ 
3- أن تعلو الجزيرة فوق الماء في حالة المدء أي أن تبقى الجزيرة ظاهرة تسبح فوق الماء حتى مع 
المد المرتفع وهنا نستني المرتفعات الحجرية في البحار التي يغمرها المد. 


إضافة إلى الشروط الواردة في تعريف الجزيرة يضاف شرطين ضروريين وهما صلاحيتها 
للسكن البشري وتحديد حدودها البحرية (البحر الاقليمي للجزيرة ومنطقتها المتاخمة ومنطقتها الاقتصادية 
الخالصة وجرفها القاري)!. 


الخليج: يعرف الخليج على أنه مساحة من البحر تتغلغل في إقليم الدولة ينتج عن هذا التغلغل 
بالنسبة لاتساع فتحته وجود مساحة مائية تكاد تكون محاطة بالأرض”», وتعرف الخلجان جغرافيا بأنها تلك 
المناطق من البحر التي تتداخل في الأرض نتيجة التعرجات الطبيعية للساحل7, أو هي انبعاج واضح 
المعالم يكون توغله بالقياس على عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر وبشكل 


الأرخبيل: يعرف الأرخبيل بأنه مجموع الجزر بالإضافة إلى المياه الممتدة فيما بين هذه الجزر 
وما تشمل عليه من معالم وعناصر طبيعية» حيث تكون الجزر وثيقة الترابط إلى حد تشكل مع المياه 
والمعالم الطبيعية الأخرى كياناً جغرافياً واقتصادياً وسياسياً قائماً بذاته» وقد عرفه المؤتمر الثالث للأمم 
المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على أنه: "الفضاء البحري المتضمن داخل مساحة موضوعة من قبل 


دولة أرخبيلية". 


الممرات_المائية: هي تلك الفتحات التي توصل بين بحرين والتي قد تكون من صنع الطبيعة 
وتتمثل في المضائق البحرية أو البواغير أو من صنع الإنسان فتشكل ما يسمى بالقنوات البحرية”. 


' هواشء القانون الدولي للبحارء 83-82. 

7 جمال عبد يتاصر مانع,ء القانون الدولي العام» المجال الوطني للدولة( البري- البحري- الجوي)؛ ج2 (الجزائر: دار 
العلوم للنشر والتوزيع»ء 2009): 181. 

3 هواشء القانون الدولي للبحارء 4. 

“* سعاديء سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام (مصر: المصرية للنشر والتوزيع» 28:)2019. 

7 عبد الكريم عوض خليفة؛ القانون الدولي للبحار دراسة في ضوءٍ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (الاسكندرية: 
دار الجامعة الجديدة.2013): 141. 
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أعالي البحار: هي جميع أجزاء البحر الغير مدرجة ضمن المياه الداخلية والإقليمية للدول. 
الفرع الأول: تعربف المضائق البحربة 


في تعريف المضيق البحري نجد أن له عدة دلالات بداية بالمدلول اللغوي والمدلول الجغرافي 
والقانوني ثم يليه المدلول الغائي أو الوظيفي ليتضح أنها تشترك في نقاط حول تعريفه وتختلف في نقاط 
أخرى وهذا ما سيتم توضيحه من خلال التطرق لتعريق المضيق البحري. 

يعرف الفقه الدولي المضائق البحرية وفقاً لمعيارين أساسيين هما المعيار الجغرافي الذي كان 
تعريفه للمضيق تعريفاً غائياً باعتباره ممر مائي يستخدم للملاحة الدولية» والمعيار القانوني الوظيفي الذي 
يشترط إضافة إلى ما سبقه (المعيار الجغرافي) أن يصل المضيق بين بحريين عاليين”» وهذا ما سيتم 


يعرف المضيق لغة على أنه: "كل ما ضاق من الأماكن والأمور والمضيق هو الضنك والضيق 
في كل شيء وبقابلها كلمة برزخ» والبرزخ هو الحاجز بين شيئين وهو إشارة إلى قطعة الماء الضيقة 
المحصورة بين بحرين موصولة ببر أو شبه جزيرة ببرء أما اصطلاحاً فتعرف المناطق التي يضغط فيها 


اليابس على البحر بالمضائق والتي تشير إلى انكماش لمياه البحر وانحصارها بين جزأين من اليابس'. 
أولاً- التعريف الجغرافي للمضيق البحري: 
يعرف المضيق البحري وفقاً للمعيار الجغرافي باعتباره ممراً مائياً ضيقاً يستخدم للملاحة الدولية 


فحسب هذا المعيار يكفي توفر الشرطين السابقين لنقول أن المضيق دولي بغض النظر عن البحار التي 
يصل بينها ولا طبيعة الأرض التي يقع فيها وفي هذا يقول جيديل: "يقصد بالمضيق من الناحية الجغرافية 


* أعالي البحار: عرفته اتفاقية جنيف لعام 1958 على أنه كل أجزاء البحر التي لا تتعلق بالبحر الإقليمي أو المياه 
الداخلية للدولة» كما عرفته المادة 86 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 على أنه كل أجزاء البحر التي لا تشملها 
المنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية أو المياه الداخلية أو المياه الأرخبيلية في الدول الأرخبيلية» من: سعادي» 
سيادة الدولة على البحر»198. 

' أحمد عبد الباقي مقبل الفقيه» 'دور المنافد البحرية في الصراعات الإقليمية» مضيق باب المندب في النزاع اليمني 
انموذجاً" مجلة القانون والعلوم السياسية361:)2022(01. 
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أنه ممر بحري محصور بين جزأين من الأرض مهما كانت طبيعة هذه الأرض ومهما كانت سعة هذا 


الممر المائي ومهما كان الإسم الذي يطلق عليه"". 


يضيف الدكتور صادق أبو هيف بأن الممرات البحرية هي تلك الفتوحات التي توصل بحرين وهي 
إما طبيعية وتشمل المضائق وإما اصطناعية وتشمل القنوات البحرية» وبشاركه في نفس الطرح الدكتور 
عبد العزيز ممد سرحان حين كتب قائلاً بأن: "الفتحات الطبيعية التي لا يتجاوز اتساعها عرض البحر 
الإقليمي* والتي تصل بين بحرين تعد من المضائق البحرية"؛ وهو نفس التعريف الذي ذهب إليه الدكتور 
عبد الكريم علوان» كما ذكر الدكتور مفيد شهاب أن المضيق من الناحية الجغرافية هو: "عبارة عن مياه 


تفصل بين جزأين من اليابسة وتصل بين بحرين". 


تعددت التعاريف الجغرافية للمضيق البحري والتي لا يسعنا ذكرها مجتمعة في هذا العنصر ليبقى 
القول أنه ووفقاً للتعاريف المذكورة فإن المضيق البحري حسب المعيار الجغرافي يتوقف على تحديد طبيعة 
المياه التي يتكون منها المضيق أو يريط بينها. 


ثانيا- التعريف القانوني للمضيق البحري: 


من الفقهاء من اعتمد المعيار القانوني والشرط الوظيفي في تعريفه للمضيق نجد تعريف الفقيه 
'أوكونيل" في قوله:" أنه كل ممر مائي لا يعد من المضائق القانونية ما لم يتخذ التكوين من الناحية 
الجغرافية شكل المضيق؛ لكن كل مضيق جغرافي لا يعد بالضرورة من المضائق القانونية ذلك أن كل 
ممر يشمله التعبير الجغرافي للمضائق ليس بالضرورة من الطرق الدولية الرئيسية ومن ثم يكون معيار 
تحديد المضائق الدولية وظيفياً لا جغرافياً"”. 


' فخري رشيد مهناء النظام القانوني للملاحة في المضائق البحرية الدولية وتطبيقه على مضيق هرمزءط1 (جامعة 
بغداد.1980): 28. 

“حدد امتداد مياه البحر الإقليمي ب 12 ميل بحري في المادة 7 من اتفاقية المياه الإقليمية 1958 تمارس عليها الدولة 
سيادتها الكاملة مع ضمان حق المرور البريء للسفن الأجنبية وحق المرور العابر في المضائق الدولية» من: خمد 
بوسلطانء مبادئ القانون الدولي العام» ج 1 (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1994)» 226-225. 

* زازة لخضرء 'الوضع القانوني للسفن في منطقة البحر الإقليمي دراسة في ضوء القانون الدولي للبحار'(أطروحة لنيل 
شهادة الدكتوراه في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية» جامعة وهران» 2010/2009)» 682- 683. 
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تعريف جيدل: "أما المضيق قانوناً فهو كل ممر طبيعي بين ساحلين لا يتجاوز عرضاً معيناً وبسمح 
بالاتصال بين جزئين من المجالات البحرية ومن غير المهم أن تكون هذه المجالات تعود إلى بحر واحد 


أو بحرين ولا يهم أيضاً إذا كان الممر قائماً بين جزيرة وإقليم أو بين جزيرتين أو مجموعة من الجزر'. 


كما اعتمد الفقيه فيري أوبنهايم المعيار القانوني في تعريف المضيق البحري فيشير إلى أن 
المضيق الذي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي هو المضيق المكون من البحار الإقليمية والذي يوصل 
جزأين من أعالي البحار”. 
عند الأخد بشرط أن المضيق يجب أن يستعمل للملاحة الدولية لوصفه بأنه مضيق دولي يطرح 
الفقيه بنتو مقرر اللجنة الفرعية لقانون البحار المنبثقة عن اللجنة القانونية الأفرواسيوية تساؤل حول هل 
تؤثر حركة المرور وحجمها في المضيق على تسميته بالمضيق الدولي؟: وفي هذا يجيب أن المضيق 
الذي تكون حركة الملاحة به غير مستمرة ولا تشمل جميع الدول سيخضع لنظام خاص يرعى المصالح 
المرتبطة به سواء كانت مصالح الدول المشاطئة أو الدول المستخدمة؛ أما فيما يخص درجة اتساع 
المضيق فيذهب غالبية الفقهاء إلى أن الفتحة التي تتمتع بوصف المضيق دولي هي التي لا يتجاوز 
اتساعها عرض البحر الإقليمي وأن يكون واقعاً في دولة واحدة أو في عرض بحرين إقليمين لدولتين”. 


كما يشترط أصحاب هذا الاتجاه في تعريفهم للمضيق إضافة إلى كونه مضيق مائي ضيق 
ويستخدم للملاحة الدولية ضرورة أن يكون واصلاً بين بحريين عاليين» وفي هذا يقول كافريه: "المضيق 
له صفة أساسية هو أن يصل بين جزأين من البحر العالي وأن يكون مستعملاً لأغراض الملاحة 


الدولية"7. 


إن الممر المائي لا يكون مضيق في القانون الدولي إذا توافرت له الأوصاف الجغرافية فقط 
للمضيقء إنما يجب أن يكون إضافة إلى ذلك ممراً للمواصلات الدولية غير المتجهة إلى موانئ الدول 
المشاطئة للمضيق لهذا فتعريف المضيق قانوناً لا يعتمد على المعيار الجغرافي وإنما يعود إلى الموازنة 
في عبور المضيق بين مصلحة الدول المشاطئة له والمصلحة البحرية للجماعة الدولية» ويقصد بالمصلحة 


' مهناء النظام القانوني للملاحة» 28. 
7 تمد الحاج حمودء القانون الدولي للبحار(عمان: دار الثقافةء 2008)ء 162. 
* زازة» الوضع القانوني للسفن» 684. 
“ مهناء النظام القانوني للملاحة» 29. 
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هنا الاستخدام الفعلي للمضيق في الملاحة الدولية؛ فالأهمية هنا ترتكز على مدى قدرة المضيق وليس 
على حجم الملاحة الدولية به'» وهنا يتحدد المعيار الغائي في تعريف المضيق البحري والمتوقف على 
درجة استخدام المضيق في الملاحة الدولية لتبقى معرفة درجة الاستخدام متوقفة على مجموعة من 
العناصر مجتمعة دون أن يكون إحدى هذه العناصر عاملاً حاسماً في تحديد وقياس درجة الاستخدام 


ومن هذه المعايير نجد (عدد السفن العابرة للمضيقء مقدار حمولتهاء قيمة الحمولة» معدل حجم السفن)”. 


لهذا يمكن القول أن المضائق البحرية أهم نقاط التماس ما بين الدول فاهتم بها القانون الدولي 
للبحار وعبر فترات زمنية مختلفة» ليتم وضع مجموعة القوانين والمعايير التي على أساسها يحدد المضيق 
البحري وتحدد طرق وأساليب الملاحة البحرية عبرهء كما حددت الشروط الأساسية لوصفه بأنه مضيق 
دولي» وانطلاقاً من جملة التعاريف المقدمة للمضيق البحري فإنه ووفقاً للقانون الدولي يكون تعريف 
المضيق بالاعتماد على المعيار الجغرافي أي أن يكون المضيق ممر مائي ويصل بين جزأين من البحار 
والمعيار القانوني في أن لا يزيد اتساع المضيق عن ضعف مساحة البحر الإقليمي» والمعيار الغائي أو 
الوظيفي الذي يشترط أن يكون المضيق مستخدماً للملاحة الدولية. 


ثالثاً- تعريف المضائق البحربة في القضاء الدولي "محكمة العدل الدولية": 


عرفت محكمة العدل الدولة المضيق في قضية كورفو” بأنه ممر بين جزأين من الأرض يصل بين 
جزأين من البحر المفتوح» وهو التعريف الذي ينطبق على المعنى الجغرافي للمضيقء لتقر المحكمة أن 
العرف الدولي يسمح للدول زمن السلم بأن ترسل سفنها عبر المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية 


دون سابق ترخيص من الدولة المشاطئة وليس من حق الأخيرة منع ذلك المرور مادام أنه لا يوجد اتفاق 


' الغنيمي» القانون الدولي البحري في أبعاده الجديدة (الاسكندرية: منشأة المعارف. 1985): 66. 

* حمودء القانون الدولي للبحار»163. 

* يقع مضيق "كورفو" 001511 بين جزيرة كورفو اليونانية وسواحل اليونان من الغرب وألبانيا من جهة الشرق» يدخل 
الجانب الغربي منه في البحر الإقليمي لليونان وجانبه الشرقي ضمن البحر الإقليمي لألبانياء تعود أحداث القضية إلى عام 
6 عند عبور سفينتين حربيتين بريطانيتين للجزء الشمالي من المضيق ليتم حرقهم بواسطة المدفعية الألبانية» التي 
قامت بإرسال طلقات تنبيهية للسفينة التي تمر في مياهها الإقليمية من أجل رفع علمها والتي تمر دون الحصول على إذن 
مسبقء في المقابل تأكد بريطانيا على حقها في المرور البريء في المضائق الدولية التي تصل بين جزأين من أعالي البحار 
رافضتآً طلب ألبانيا في الحصول على إذن بالمرورء في ظل تمسك كل طرف بمطالبه لجأت بريطانيا لمجلس الأمن الذي 
أحال القضية على محكمة العدل الدولية للفصل فيهاء للمزيد ينظر: د خليفة جودة» "الوضع القانوني للمضايق الدولية: 
دراسة قضية مضيق كورفو"؛ المركز الديمقراطي العربي: ألمانيا (د.س.ن): 18-12. 


69 


الفصل الأول: المضائق البحربة في السياسة الدولية 


ينص على غير ذلك وهذا لا يعني أن السفينة الحربية معفاة من قيود المرور البريء لكنه يعني أن نوع 


السفينة يؤثر على ممارسة ذلك الحق!. 
رابعاً- تعريف المضائق البحربة في المؤتمرات والاتفاقيات الدولية: 


بدأت الأهمية الاقتصادية للبحر تظهر بشكل أوسع بعد الحرب العالمية الثانية فمنذ اعلان 
ترومان حول الجرف القاري”” سارعت الدول إلى بسط نفوذها وسيادتها على مساحات متفاوتة من البحر 
المجاور وقاعه نتيجة للندرة التي خلفتها الحرب لهذا وجب الاتفاق» فجاء توقيع معاهدات جنيف الأربعة 
عام 1958 حول المياه الإقليمية والجرف القاري وأعالي البحارء الصيد وحماية الموارد الحية وهي الفترة 
التي شهدت استقلال العديد من الدول وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة منذ 1960 ما يعني ظهور 
مطالب جديدة للدول بأحقيتها في المناطق الاقتصادية الخالصة ومناطق الصيد تحديداًء وعلى اثر ذلك 
تضمنت مفاوضات جنيف لعام 1975 نصاً يعطي للدول المشاطئة حق السيادة في منطقة معينة من 


البحر المجاور تمتد إلى 200 ميل بحري”. 


طبقاً لاتفاقية 1958 كل ما يقع خارج المياه الإقليمية هو من ضمن أعالي البحار كما خصصت 
اتفاقية قانون البحار لعام 1982 أحكام حول المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجزءِ الخامس وهو ما 
نصت عليه المادة 55 تحت عنوان: "النظام القانوني الخاص بالمنطقة الاقتصادية الخالصة" والتي 


شين حذوق واعتساساك انوك المقاطتة ين جية وكثوق وحردات الدول: الأكرم فق جية كاي 


' الغنيمي» القانون الدولي البحري» 75. 

*عرف الجرف القاري في اتفاقية 1958 وفقا للمادة 2 بأنه: "يشمل قاع البحر وباطنه المجاور لساحل الدولة وخارج منطقة 
المياه الإقليمية إلى عمق 200 ميل بحريء أو ما بعد هذا الحد إذا كان عمق المياه يسمح باستغلال الثروات الطبيعية لهذه 
المنطقة", وقد تم اعتماد معيار العمق وقابلية الجرف القاري للاستغلال خاصة مع التطور التكنولوجي أين أصبح يصل إلى 
أعماق تفوق 200 ميل بحري التي حددتها اتفاقية 1958» هذا ما يسمح للدول الأكثر قوةً وتفوقاً باستغلال أعماق الجرف 
القاري لصالحها على حساب دول أخرىء زد على ذلك اختلاف التكوينات الجغرافية للمناطق» لهذا طالبت الدول بمعيار 
قياسي طولي عوضاً عن معيار قياس العمق وهو المعيار الذي اعتمدته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 ضمن 
المادة 76 والتي حددت منطقة الجرف القاري ب 200 ميل بحري بداية من خط الأساس في امتداد طبيعي إلى الحافة 
الخارجية للهامش القاري”» لمزيد من التفاصيل ينظر: بوسلطانء مبادئ القانون الدولي» 247-242. 

3 بوسلطان؛ مبادئ القانون الدوليء 222- 223. 

“ نفس المرجع؛ 235. 
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يعرف مؤتمر لاهاي لعام 1930 المضيق البحري بأنه: "المرور بريئاً إذا لم يضر بأمن الدولة 
ونظامها العام ومصالحها المالية 5واع1ء]12 11521 320 '(20112 عناطنام ,/ألتاءء5» وقد أجاز في 
مادته 3/6 أنه للدولة حق وقف المرور البريء في بحرها الإقليمي بصفة مؤقتة ولدواعي أمنية دون تمييز 
بين السفن الأجنبية» ومن هذا الحق الذي تتمتع به الدول المشاطئة أصبحت قاعدة المرور البريء للسفن 
الأجنبية في المضائق تحظى بقبول الجماعة الدولية أما السفن الحربية فلم يتقرر بشأنها أي قاعدة مؤكدة 


إلا بعد قضية كورفو لعام 1949 وذلك عائد في الغالب إلى الأوضاع التاريخية في تلك الفترة'. 


كما تناول مؤتمر جنيف 1958 ضمن المادة 4/16 تعريف المضيق على أنه ذلك الذي يخدم 
الملاحة الدولية ويصل جزءاً من البحر العام بجزء آخر من البحر الإقليمي لدولة أجنبية» ويعرف المضيق 
بأنه دولي كل ممر مائي طبيعي ضيق يصل بين جزأين من البحار العالية أو بحر عالي ببحر إقليمي 
لدولة أجنبية» وهو نفس الاتجاه الذي اعتمده تعريف المؤتمر الثالث لقانون البحار في تعريفه للمضيق 
الدولي على اعتبار أنه المضيق الذي يصل بين جزأين من البحر العالي» كما تضمن نص المشروع 
البربطاني في جزئه الثالث في المادة الأولى الفقرة 3 على أن المضيق هو: '"امتداد للمياه مهما كان اسمه 
يستعمل للملاحة الدولية ويريط بين جزأين من أعالي البحار"؛ كما نصت المادة الثامنة من المشروع على 
تعريفه بأنه: 'في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزءِ من البحار العالية أو بين جزء من البحار 
العالية والبحر الإقليمي لدولة أجنبية في غير المضائق التي يطبق فيها المرور العابر”. 

لتعرف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المضيق الدولي استناداً إلى معيارين 
الأول يجب أن يكون المضيق يصل منطقة بحرية تكون فيها الملاحة البحرية حرة بمنطقة أخرى تكون لها 
نفس الصفات أو ببحر إقليميء ثانياً وجوب استخدام المضيق للملاحة الدولية على ألا يتجاوز اتساع 
المضيق نصف عرض البحر الإقليمي”. 


يعرف أيضاً المضيق بأنه: "ممر بحري طبيعي يصل بين جزأين من البحار أو بين بحر ومياه 


داخلية”* أو الإقليمية وشترط في المضيق أن يكون عرضه أقل من 24 ميلاً بحرياً أما إذا زاد عن ذلك 


' الغنيمي» القانون الدولي البحري» 74-72. 
* مهناء النظام القانوني للملاحةء 39-38. 
1 ياسر علي خلف الصافيء النظام القانوني للملاحة البحرية» ط1 (بيروت: منشورات زين الحقوقية» 2016): 39. 
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فلا يعد مضيق وانما منطقة اقتصادية* أو بحرًا عالياً بحسب اتساعه!", وحتى يوصف بأنه مضيق يجب 
توفر جملة من الشروط هي أن يكون المضيق جزءاً من البحر وتكوّن بفعل عوامل طبيعية لا من صنع 
البشر وأن يكون محدود الاتساع وصالحاً للملاحة الدولية”. 


كما يعرف المضيق بأنه عبارة عن ممر مائي طبيعي ضيق يصل بين رقعتين من أعالي البحار 


ولا يتجاوز اتساعه ضعف عرض البحر الاقليمي”. 


أما عن تعريف المضيق الدولي فيعرف بأنه: 'كل ممر مائي طبيعي ضيق يستخدم للملاحة 
الدولية ويصل بين جزأين من أعالي البحار”» ويعد الممر المائي مضيقاً دولياً اذا توافرت فيه الشروط 


التالية: 


1- يجب أن يكون ممراً طبيعياً ضيقاًء فالمضيق الدولي الذي يهتم به القانون الدولي هو المضيق الضيق 
الذي لا يتجاوز اتساعه ضعف البحر الإقليمي لدولة واحد أو أكثر لأن المضائق البحرية التي يتجاوز 
اتساعها ضعف البحر الإقليمي تعد مياهها ضمن البحر العالي فلا تثير أي مشاكل كونها خاضعة 
لأحكام أعالي البحار؛ 


2- أن يصل بين بحرين دون تحديد صفة البحرين» فالمضيق الذي يصل بين أي بحرين يكون مضيقاً 


دولياً اذا استخدم للملاحة الدولية؛ 


* طرح مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة لأول مرة من قبل مندوب كينيا في اللجنة القانونية الاستشارية الآفرو- آسيوية 
في اجتماعها السنوي الذي عقد في كولومبو1971 والذي أعلن فيه بأحقية الدولة الساحلية في المنطقة» وأن تصدر بشأنه 
مختلف القرارات المتعلقة بالصيدء وقد تبنت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة فنصت 
المادة55 منها على أن المنطقة الاقتصادية الخالصة هي المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي والملاصقة له وتنطبق عليها 
الأحكام الواردة في الجن الخامس الخاص بهذه المنطقة ووفقاً للنظام المقرر في هذا الجزءء لمزيد من التفاصيل ينظر: 
هواشء القانون الدولي للبحارء 72. 

' سهيل حسين الفتلاويء القانون الدولي للبحار( الأردن: دار الثقافة والنشر والتوزيع».2012): 150. 

* حسني موسى تمد رضوانء القانون الدولي للبحارء ط1( مصر: دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع المنصورةء 2013) 
9. 

7 مانع» القانون الدولي العام» 318. 

“* عامر ماجد العجميء رنا عبود» "نظام المرور العابر في المضائق الدولية", مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية 
المجلد16» العدد1ء (جوان2019)»: 63. 
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3- أن يكون مستخدماً للملاحة الدولية باعتباره شرطأ أساسياً لاعتبار المضيق دولياً» وقد أجمع على هذا 
الفقه الدولي ومحكمة العدل الدولية والمؤتمرات» اذ يلحظ أنها لم تستخدم مصطلح المضيق الدولي وإنما 
استخدمت مصطلح المضائق المستخدمة للملاحة الدولية'. 


بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 للدولة حق المتابعة وحماية حقوقها في 
مناطقها البحرية المختلفة ومتابعة السفن التي تخترق قوانين الدولة المشاطئة في مياهها الإقليمية والمنطقة 
اللصيقة» لتضيف المادة 111 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 منطقتي الجرف القاري والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة فيحق للدولة المشاطئة فى حال تعرضها للخطر متابعة السفينة الأجنبية والقاء 
القبض على ريانها وتنفيد العقوبة باحترام مجموعة شروط موضحة في الاتفاقية”. 

يلاحظ أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 قدمت تعريفاً محدداً للمضيق الدولي 
من خلال تركيزها على تحديد نظام المرور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية» فقد اهتمت تحديداً 
بكون المضيق يستخدم للملاحة الدولية إلى جانب التأكيد على تفاصيل مساحته؛ اتساعه والأجزاء البحرية 
التي يربط فيما بينها؛ فالاتفاقية اهتمت بالمضائق الدولية ولم تقدم تعريف محدد للمضيق البحري بصفة 
عامة» لهذا نجد أنه في الغالب يستخدم مفهوم المضيق الدولي بدلا من المضيق البحري لأن التركيز 
غالباً ما يكون على المضائق التي تستخدم للملاحة الدولية وهو المفهوم الذي ركزت عليه اتفاقية الأمم 
المتحدة لعام 1982 وباعتبارها آخر الاتفاقيات الدولية التي اهتمت بمسألة المضائق البحرية» ليبقى 
الاستناد إلى تضمنته من مفاهيم وأحكام يساعد على ضبط وتوضيح مفهوم المضيق البحري. 
الفرع الثاني: أنواع المضائق البحربة 

تنقسم المضائق البحرية إلى أنواع حسب طبيعة المياه الواقعة فيها أو التي تحدها واليابسة التي 

أولاً: المضائق الواقعة في المياه الداخلية لدولة: وهي المضائق المحصورة بين إقليم الدولة واحدى 
الجزر التابعة لهاء ويهذا تعد هذه الأنواع من المضائق من المياه الداخلية للدولة كونها واقعة ضمن 
حدودها ومن حقها منع أي سفينة من الدخول إليها إلا في إحدى الحالات الآتية: 
' مهناء النظام القانوني للملاحة» 51-47. 


* بوسلطان» مبادئ القانون الدولي» 248. 
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1- يحق لسفن دولة أجنبية دخول وعبور المضائق الواقعة في المياه الداخلية لإحدى الدول إذا كان 
هذا الحق ممنوح للدول الأجنبية قبل عقد اتفاقية قانون البحار لعام 1982» لأنه قبل الاتفاقية 
كانت تعتبر مياه هذا النوع من المضائق البحرية مياه دولية تقع في البحر الإقليمي لدولة الإقليم 
فحق المرور يستمر على الرغم من اعتبار اتفاقية قانون البحار مياه المضيق مياه داخلية'؛ 

2- في حال وجود اتفاقية بين الدول المشاطئة للمضيق والدول الأجنبية تقضي بالسماح بمرور سفنها 
عبر المضيق؛ 

3- على السفينة الأجنبية الحصول على موافقة من ميناء الدولة التي يقع المضيق ضمن مياهها 
الداخلية سواء في حالة دخولها للمضيق أو خروجها منه» ومن هذه المضائق المضيق المحصور 
بين جزيرتي هيروشيما ونكازاكي في اليابان الذي يربط بحر اليابان بالمحيط الهادئ”. 


ثانياً: المضائق البعيدة عن الدول المشاطئة: وهي المضائق الواقعة ضمن مياه المنطقة الاقتصادية 


الخالصة”” أو أعالي البحارء أي بعيدة عن المياه الإقليمية للدول المشاطئة. 


ثالثاً: المضائق المتفق عليها بين الدول المشاطئة: وهي المضائق التي يتم الاتفاق بشأن المرور عبرها 
بين الدول المشاطئة» فتخضع السفن العابرة لهذا النوع من المضائق إلى القواعد والقوانين الواردة في 
الاتفاقيات المبرمة بين الدول المشاطئة دون الرجوع إلى قواعد اتفاقية قانون البحار حول المضائق 


البحرية. 


' الفتلاوي» القانون الدولي للبحار» 151. 


2 نفس المرجع» 152 
* تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى مسافة 200 ميل بحري انطلاقاً من خط الأساس ولا يمكن للدولة الساحلية 


الاستئثار بالحقوق خارج هذه المنطقة إلا بالاستناداً إلى نصوص متفق بشأنهاء أما خط الأساس فهو ذلك الخط الفاصل 
بين اليابسة والمناطق البحرية المختلفة للدولة» وانطلاقاً منه يحدد امتداد كل من المياه الإقليمية والمنطقة اللصيقة والجرف 
القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة» حيث أن كل المناطق تحدد بخط في عرض البحر تكون جميع نقاطه على أبعاد 
متساوية من نقاط خط الأساس وبساوي ذلك البعد الامتداد القانوني للمنطقة المعنية تنفرد الدولة برسم ذلك الخط وتحديد 


أماكن مروره» من: بوسلطانء مبادئ القانون الدولي» 210-207. 
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رابعاً: المضائق الوطنية: وهي المضائق المحصورة بين أجزاء من دولة أو مجموع دول مع وجود طريق 
ملاحي يؤدي إلى أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة تستطيع السفن والطائرات المرور عبره» في 
هذه الحالة لا يجوز العبور عبر المضيق الوطني. 


خامساً: المضائق الواقعة كل من ضفتيه في إقليم دولة واحدة: يتوقف وضع مياه الإقليم في هذا النوع 
من المضائق على مدى اتساعه؛ فإذا كان اتساع المضيق لا يتجاوز ضعف عرض البحر الإقليمي للدولة 
تعد في هذه الحالة مياه المضيق كلها من ضمن المياه الإقليمية» أما إذا تجاوز اتساع المضيق ضعف 
عرض البحر الإقليمي للدولة يكون لها بحرها الإقليمي على كلا جانبي المضيق وتكون المياه الواقعة بين 
بحريها الإقليميين من مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة أو منطقتها المجاورة أو من البحر العالي حسب 
الوضع نفسه. 

سادساً: المضائق الواقعة إحدى ضفتيه في دولة والضفة الأخرى في إقليم دولة ثانية: تطبق في شأنها 
قاعدة خط الوسط المتعلقة برسم الحدود ما بين البحور الإقليمية المتقابلة أو المتلاصقة» فإذا كان اتساع 
المضيق أكبر من حاصل جمع عرض البحرين الإقليميين لكلا الدولتين يصبح لكلاهما بحر إقليمي 
والمياه الواقعة بينهما تعد من مياه البحر العالي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو المنطقة المجاورة 
لأحدهما أو لكليهماء وفي الغالب ستكون من مياه البحر العالي مالم تدعي الدولتين كلاهما أو احداهما 
أحقيتها أو سيادتها على المنطقة المجاورة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي كلا الحالتين ستكون 
هناك أحكام حول كيفية تقسيم المناطق بينهما.' 


سابعاً: المضائق التي تربط بين البحار: هي المضائق التي تربط بين جزء من أعالي البحار أو منطقة 
اقتصادية خالصة؛ وجزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة؛ منها مضيق جبل طارق الرابط 
ما بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسيء مضيق هرمز الذي يربط بين الخليج العربي وبحر 
العرب» مضيق دوفر ما بين بحر الشمال والمحيط الأطلسي ومضيق سوندا الرابط بين بحر جاوة والمحيط 
الهادئ”؛ في الغالب تكون هذه المضائق واقعة بين دولتين وأحكام المرور فيها متوقفة على مدى اتساع 
المضيق فإذا زاد عن مجموع اتساع المياه الإقليمية للدولتين الواقع على شاطئيهما يعد ما تبقى من المياه 


أجمال محي الدينء القانون الدولي للبحارء ط1 (دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر 2009): 94-93. 
7 الفتلاوي» القانون الدوليء 154. 
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مياها دولية» أما إذا لم يزد عرض المضيق عن ضعف عرض المياه الإقليمية للدولتين أو كان أقل من 


ذلك يصبح خط الوسط هو الفاصل بين المياه الإقليمية لكلا البلدين'. 


ثامناً: المضائق التي تصل بين أعالي البحار والمياه الداخلية لدولة ما: مثل مضيق كرتش الذي يصل 
بين البحر الأسود وبحر زوفء في هذا النوع من المضائق يكون المضيق واقع كلياً في إقليم دولة واحدة 
وفي هذه الحالة يطبق عليه نظام المرور البريءء لأن السيادة عليه تكون كاملة للدولة الساحلية التي يقع 
ضمن إقليمها. 


تاسعاً: المضائق الواصلة بين بحر إقليمي لدولة ساحلية والبحر العالي: في هذا النوع من المضائق 
يطبق نظام المرور البريء وفقاً لما ورد في المادة 16 في الفقرة 4 من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي 
والمنطقة المتاخمة 1958»: كما أقرت نفس المادة في الفقرة 1 وجوب تطبيق نظام المرور البريء على 
السفن التي تمر بهذا النوع من المضائق البحرية”. 


المطلب الثاني: الأنظمة القانونية للملاحة الدولية وأنواع المرور في المضائق البحرية 


تخضع المضائق البحرية لقواعد قانونية عامة استقرت في القانون الدولي للبحار لتتطور الأحكام 
الخاصة بالملاحة في المضائق البحرية من حيث نوع البحار التي تصل بينها المضائق والتي تم 
توضيحها في الفقه والقضاء الدولي والاتفاقيات والمؤتمرات الدولية من خلال تبيان النظام القانوني 
للملاحة في المضائق البحرية والذي تتضارب حوله الملاحة الدولية من جهة وملاحة الدول المشاطئة 
للمضائق البحرية التي ترغب في الحفاظ على سيادتها على المضائق من أجل ضمان أمنها واستقرارها 
من جهة أخرىء والتي تقابلها الرغبة الدولية في حرية الملاحة بالمضائق البحرية لهذا تضمن الفقه 
والقضاء الدوليين إلى جانب الاتفاقيات مجموعة أحكام يتم الاتفاق حولها والتعامل على أساسها والتي 
سيتم توضيحها في هذا المطلب. 


' محي الدين» القانون الدولي» 93-92. 
* وسام الدين العكلة» ياسر الحويشء "النظام القانوني للمضيق الدولي دراسة تطبيقية على مضيق هرمز في ضوءٍ أحكام 
القانون الدولي"؛ مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية 4 (2011): 314. 
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الفرع الأول: القواعد العامة للملاحة فى المضائق البحربة 
2 شي تق البحرر 


نظراً للأهمية التي تتمتع بها المضائق البحرية في البحار والمحيطات كان من الضروري وجود 
نظام قانوي يتلاءم والطبيعة الجغرافية للمضائق البحرية» لهذا فقد أوجد القانون الدولي مجموعة من 
القواعد العامة التي تحكم وتضبط الملاحة البحرية في المضائقء فنجد منها ما استقر في كتابات رجال 
وفقهاء القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية وصولاً إلى ما أوردته الاتفاقيات الدولية حول الملاحة في 
المضائق البحرية »وهذا ما سيتم توضيحه في ما يلي من عناصر متعلقة بهذا الفرع. 


أولاً: النظام القانوني للملاحة في المضائق البحربة في الفقه والقضاء الدوليين 


1- النظام القانوني للملاحة بالمضائق البحربة في الفقه الدولي: أجمع الفقهاء الدوليون على حرية 
الملاحة في المضائق البحرية التي تربط بين جزأين من أعالي البحارء أو على الأقل حق المرور 
البريء» فقد أقر معهد القانون الدولي في مادته 3/10 على أن المضائق التي تستخدم كممر من بحر 
حر إلى بحر حر آخر لا يمكن غلقهاء أما جمعية القانون الدولي فقد منعت غلق المضائق الدولية 
وقت السلم» وقد ذهب الفقيه 'كروشيوس" 01010005 إلى أن الدولة التي تمتلك جانبي المضيق الحق 
في أن تستولي على المضيق دون أن تمنع المرور البريء فيه'. 


كما اهتم 'بوفاندروف" 2111620101 بموضوع المضائق البحرية وأكد على حق الدول المشاطئة 
في الاستيلاء على بعض مياه الإقليم» وفي الغالب تأثرت أفكار الفقهاء في فترات سابقة بطبيعة الأوضاع 
السياسية خاصة في أوروياء لكن مع التطور الاقتصادي والفني خاصة مع بداية استعمال البخار كقوة 
محركة للمركبات جعلت العالم أكثر قريآء وهو الأمر الذي غير من مواقف وآراء الفقهاء الدوليين حول 
التوسع في حق المرور في المضائق البحرية على حساب الدول المشاطئة» وفي هذا يقول 'هوتفوي" 
116ذلات]3061]]: "أن البحر حر والمضيق حرء البحر مشاع لجميع الشعوب والمضيق مشاع لجميع 
الشعوب", ويؤكد أنه ليس من حق الدولة المشاطئة عرقلة الملاحة الحرة أو فرض شروط ورسوم على 


السفن حتى وإن كان مياه المضيق من ضمن مياهها الإقليمية» ويرى 'فيور" 13016 أن دور المضائق هو 


' جعفر خزعل جاسم الربيعيء "القواعد الدولية للملاحة في المضايق الدولية"» مجلد 20: 154:)2005(01» من موقع 
على الأنترنيت: 5 مم .هل صن/وذ.نالء.020طعدطهن.15وز//:5مغطاء تاريخ النشر: 2020» تاريخ الاطلاع: 
4 ببتوقيت: 8:20 1سا. 
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تلبية حاجيات الشعوب وبالتالي يمكن استخدامها من قبل جميع الشعوب كطريق لتجارتها وملاحتها» مع 
منح الدولة الساحلية لما لها من امتياز على المضيق أن تمنع السفن الحربية من دخول مياهها الإقليمية 
في حين يذهب البعض إلى حرية الملاحة في المياه الإقليمية للدول المشاطئة أوقات السلم والحرب 
وبشمل السفن التجارية والعسكرية» ومن مؤيدي هذا الاتجاه نجد "هولاند" 210113820 وكارير" #علنة0 
و'وست لوك" ع1173265]131 وغيرهمء ليحاول فيما بعد الفقيه "فوشي" ©1'201111 التوفيق بين الاتجاهين 
من خلال ضمان حرية الملاحة في المضائق من جهة وحماية حقوق الدول المشاطئة من جهة أخرى 
ويهذا يكون المرور حرء فكل السفن حربية كانت أو تجارية تستطيع الملاحة في المضائق التي تؤدي إلى 
بحار مغلقة أو مفتوحة واسعة أو ضيقة محيطة بها دولة واحدة أو مجموع دول؛» لأن المضيق ما هو إلا 


بحرء كما أنه لا يميز بين المرور البريء وغيره لأن حسبه المرور حق وحق المرور هو حق كامل'. 


من خلال ما تم ذكره حول بعض الآراء الفقهية بخصوص الملاحة في المضائق البحرية نجد 
أنهم أجمعوا على تأييد حرية الملاحة في المضائق التي تربط بين بحرين حريين مع منح حق الدول 
المشاطئة المراقبة ومنع مرور السفن العسكرية حفاظاً على أمنها وسلامتهاء وتأييد المرور البريء عند 
البعض منهم انطلاقاً من فكرة عدم امكانية تغليب إرادة دولة أو دولتين مشاطئتين على الإرادة الدولية في 

تقييد الملاحة في مضيق يربط بين بحرين حريين. 

2- النظام القانوني للملاحة بالمضائق البحرية في القضاء الدولي: أكدت محكمة العدل الدولية على 
مبدأ حرية الملاحة في المضائق الدولية» وقد أقرت أنه من حق الدول فترات السلم أن تمر سفنها عبر 
المضائق التي تستخدم للملاحة الدولية وتربط بين جزأين من أعالي البحار دون الحاجة إلى إذن 
مسبق من الدول المشاطئة للمضائق البحرية كما لا يحق للأخيرة منع المرور في المضيق وقت السلم 
مالم يوجد اتفاق مخالف لذلك؛ ومن المضائق البحرية التي أقرت المحكمة باستمرارية الملاحة البحرية 
عبرها نجد مضيق كورفو في ألبانياء فكون المضيق البحري يصل بين جزأين من أعالي البحار 
ويستعمل باستمرار للملاحة البحرية حسب محكمة العدل الدولية فهو يعد من المضائق الدولية بغعض 
النظر عن أهميته في الملاحة الدولية أو درجة كثافة المرور به» من جهة تقر المحكمة بأحقية الدول 


المشاطئة للمضيق في اتخاذ الإجراءات والقوانين المناسبة للحفاظ على سلامتها وأمنها”» مستندة في 


' حمودء القانون الدولي للبحارء 172-170. 
> مانع» القانون الدولي العام» 324-323. 
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ذلك إلى قواعد القانون الدولي العام واتفاقية لاهاي الثامنة لعام 1958 والتي تنص في المادتين 3 
و4: "على أن الحكومات التي تضع ألغاماً في زمن الحرب واستحكامات زمن السلم أن تشعر أو 
تخطر عن المناطق الخطرة جميع حكومات الدول"؛ لتقر محكمة العدل الدولية حرية المرور البريء 
في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية في زمن السلم لجميع السفن الحربية والتجارية والعامة» كما 
تلزم الدول المشاطئة الإبلاغ عن المخاطر التي تهدد الملاحة في بحرها الإقليمي وواجب مسؤوليتها 
في حال الاخلال بهذا الإخطار شرط أن يكون هذا العبور متواصلاً ولا يمس بسلامة وأمن الدول 
المشاطئة» كما لا يجوز للدول المستخدمة للمضيق القيام بأي أعمال لا تتطلبها عملية العبور'. 


وعلى الرغم من أن مضيق كورفو تميز بعدة معايير منها أهميته الملاحية الكبيرة بالنسبة للدول 
وحركة المرور العالية سواء الدولية منها أو الوطنية بالإضافة إلى كونه الطريق الوحيد والأكثر نفعاً 
باعتباره احدى الطرق البديلة» إلا أن محكمة العدل الدولية لم تعتمد سوى معياري أنه يريط بين جزأين من 
أعالي البحار واستخدامه للملاحة الدولية» أي أن المياه التي تستخدم بشكل مستمر في الشحن الدولي 
تخضع لحق المرور البريء» وعلى الرغم من أن مضيق كورفو كان مجرد طريق بديل للسفن من أجل 
الملاحة البحرية مازال ينظر إليه على أنه مضيق دوليء وعلى الرغم من أن هذه القضية قد حددت 
الوضع القانوني للمضائق الدولية إلا أن الأحكام الواردة بخصوص مضيق كورفو قد لا تكون قابلة 
للتطبيق على سائر المضائق الدولية”» لذلك كانت الحاجة إلى ضرورة وضع نظام قانوني يشمل المضائق 
البحرية المستخدمة للملاحة الدولية. 


ثانياً: النظام القانوني للملاحة في المضائق البحربة طبقاً للاتفاقيات الدولية التي سبقت اتفاقية الأمم 


المتحدة لقانون البحار لعام 1982 


كانت أول فكرة لإنشاء نظام قانوني يحكم الملاحة في المضائق البحرية في الاقتراح الذي جاء به 
المعهد القانوني الدولي عام 1894»: بعده جاءت اللجنة الفرعية لمؤتمر لاهاي للتدوين 1930 والتي 
تناولت بعض المسائل المتعلقة بقياس اتساع الأراضي الإقليمية» لتبقى مسألة ما الذي يشكل مضيقاً دولياً 


وما هو حق المرور عبره محل نقاش وجدل ويشوبه الكثير من الغموض”؛ كما تم عقد العديد من 


' مهناء النظام القانوني للملاحة» 80-79 . 
عط ندععه لهم 2ه كاتههاد غطا متوعد غه لإتعططه؟ لعصصة مه لإعمعام 2ه كتننزلهمة لدعع1 2" بطقطد مقسطة لطه مومع 2 
01 :1مغه00 01 ععلوع0 عط 101 ممتقطع سمتمعاط 01 177و1ع[طنا عطا 101 لع اغتمططناد دزوعطا 2 )'ع17اععم15ءم 12212375132 
,(2013 1113177طع1 ,تفاع متمطغلط 01 12171517 ,لاكه1 صا طم لإداه مده تام 
.516109 
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الاتفاقيات بشأن تنظيم الملاحة البحرية في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية» لتتقرر حرية الملاحة 
في المضائق الدنماركية بموجب معاهدة كوبنهاكن لعام 1857» والتي تلتها معاهدة واشنطن لعام 1857 
ومعاهدة كجك- كيماردجي لعام 1774» ومعاهدة باريس لعام 1856' التي أبرمت بعد حرب القرم» والتي 
قد أقرت بحياد البحر الأسود وغلق المضائق في وجه السفن الحربية والسماح بالملاحة الحرة في كل من 
البسفور والدردنيل» وقد تأكدت بعدها في مؤتمر لوزان 1923 ومؤتمر مونترو 1936» نجد أيضاً اتفاقية 


لندن 1871 وفيها حاولت روسيا إلغاء المعاهدة السابقة ( معاهدة باريس 1856). لتأتي اتفاقية لندن بعد 


الحرب الفرنسية الألمانية واستغلال روسيا لهذه الحرب من أجل توقيع اتفاقية جديدة نصت على مبدأ 
إغلاق المضائق بوجه السفن الحربية للدول الأجنبية وألغت حياد البحر الأسود؛ لتتعزز الاتفاقية فيما بعد 


بمعاهدة برلين لعام 21878. 


هي المعاهدة التي نفدت فيها لندن ما جاء في مضمونها بإغلاق المضائق أمام عبور السفن 
الحربية الأجنبية» كما تقررت حرية الملاحة في المضائق البحرية في العديد من الاتفاقيات الخاصة منها 
مضيق مجلان بموجب اتفاقية بوئيس ايرس لعام 1881 في مادتها الخامسة (5) بين كل من الأرجنتين 
وشيلي؛ أما عن مضيق جبل طارق فقد تقررت حرية الملاحة به بموجب المادة 7 من الاتفاق الفرنسي 
البريطاني لعام 1904 لتنظم إليها اسبانيا عام 1912 بموجب الاتفاق الفرنسي الإسباني» أما عن عصبة 
الأمم فقد الزمت الدول المشاطئة للمضائق البحرية ضمن مادتها 16 على عدم جواز غلق مضائقها أمام 
السفن الحربية المشتركة في حملات جماعية لإيقاع عقوبة بدولة من الدول» ليأتي بعدها مؤتمر لاهاي 
0 والذي أعطى تأكيداً أكبر على حق مرور السفن الحربية بالمياه الإقليمية في المضائق زمن السلم 
ليتأكد حق المرور الذي لا يجوز وقفه في اتفاقية جنيف 1958 للبحر الاقليمي”. 

اتفاقية جنيف لعام 1958: جاء في الاجتماع المرحلي لاتفاقية جنيف لعام 1958 اختلاف ما 


1 مهناء النظام القانوني للملاحة» 81. 
* وليد البيطارء القانون الدولي العام» ط1 (لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 2008): 313. 
7 مهناء النظام القانوني للملاحة» 82-81. 
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خاصة مع وجود أكثر من 260 مضيق بحري في العالم فسيكون من غير المنطقي تطبيق الأحكام التي 
جاءت بها المحكمة على جميع المضائق البحرية'. 


على ذلك الأساس ذلك جاءت اتفاقية جنيف لعام 1958 التي اهتمت بالمضائق التي تؤدي إلى 
المياه الداخلية للدول المشاطئة في اجتماعها الأول الذي وضح فيه أنه توجد ثلاث أنواع من المضائق 
أولها خاضع للاتفاقيات الدولية» والثاني لا يخضع للاتفاقيات الدولية ولكنه مهم للملاحة الدولية» والثالث 
لا يستخدم للملاحة الدولية» ونصت اتفاقية جنيف لعام 1958 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة 
(المتاخمة)* في مادتها 16 على أنه لا يجوز تعطيل حق المرور البريء للسفن الأجنبية في المضايق 
التي تصل بين أجزاء من أعالي البحار أو تصل أجزاء من أعالي البحار بالبحر الإقليمي لدولة أجنبية 
ويقتصر هذا الحكم على المضائق التي تستخدم للملاحة الدولية”» أما عندما تكون سواحل دولتين متقابلة 
أو متجاورة فلا يحق لأي من الدولتين في حالة عدم وجود اتفاق بينهما على عكس ذلك أن تمد بحرها 
الإقليمي إلى ما رواء خط الوسط الذي تكون كل نقطة فيه على مسافة متساوية من أقرب نقطة”. 


كما تناولت اتفاقية جنيف في جزئها الثالث ضمن المادة 14 حق المرور البريء الذي تتمتع فيه 
سفن جميع الدول سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية بحق المرور البريء عبر البحر الإقليمي» والممر 
يعني الملاحة عبر البحر الإقليمي لغرض إما عبور ذلك البحر دون دخول المياه الداخلية» أو التوغل في 
المياه الداخلية أو الوصول إلى أعالي البحار عبر المياه الداخلية» ويشمل المرور التوقف والرسوء بقدر ما 
يكون ذلك عرضياً للملاحة العادية أو يكون ضرورياً بسبب القوة القاهرة أو بسبب الضيق ويبقى المرور 
بريء طالما أنه لا يمس بسلامة وأمن النظام أو الأمن في الدولة المشاطئة» لهذا على سفن الدول 


الأجنبية أن تتقيد بالقوانين واللوائح التي تصدرها الدول المشاطئة بخصوص منع هذه السفن من الصيد 


3 الإعفكام 2ه وت ةتؤإلقصة لدعع1 2 بمسلمعع ! 
* المنطقة المتاخمة: وهي المنطقة البحرية التي تلي البحر الإقليمي للدولة الساحلية وملاصقة له تمارس عليها الدولة بعض 
الاختصاصات اللازمة للمحافظة على حدودها البحرية ولضمان أمنها وسلامتهاء من: سعادي» سيادة الدولة على البحر» 
17 . 


مناءءوطنا؟ ,ع35538م ألاعء0 صل 01 غطعة ,تتا دمناءعد ,20261958 5ناماعتادمء عط لصة دع5 321متاتدع] عطأ ده ماص عومن 2 
,5ملطة 1له 6 عاطدعتاممة 5م01 .2 


,12 ع1ع310 ع5 1121مختتاعا عطا 01 5أتدطلا ,11 ممماءعء5 ,70261958 15امناع تممه عط لمة م5 131ماتة) عطأا ده ممع كمهم 3 
4 
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في بحرها الإقليمي حتى يوصف مرورها بأنه بريءء أما بالنسبة للغواصات فيتطلب مرورها بالبحر 
الإقليمي الظهور للسطح ورفع علمها'. 


فعلى الرغم من كون المضائق البحرية تخضع لسيادة الدولة المشاطئة إلا أنه جرى العرف الدولي على 
الاعتراف بحق المرور البريء للسفن الأجنبية عبر المضائق البحرية وقت السلم من أجل الملاحة 
الدولية”؛ فاتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة عالجت حق المرور البريء عبر 
المضائق البحرية ضمن المادة المذكورة سابقاً ولم تورد بشأن المضائق أكثر تفاصيل؛ فقط ركزت على 
مبدأين أساسيين فالأول متعلق بالجانب الجغرافي للمضيق من خلال أنه يربط بين جزء من أعالي البحار 
وجزء آخر من أعالي البحار أو البحر الإقليمي لدولة أجنبية» والثاني هو حق المرور البريء للسفن 
الأجنبية عبره» فما جاءت به اتفاقية جنيف 1958 ما هو إلا تأكيد على ما تعارفت عليه الدول ضمن 


اتفاقيات ومواثيق سابقة وهو الحق الذي ستؤكد عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 لاحقاً. 


فالمضائق البحرية التي تربط بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر 
الإقليمي لدولة أجنبية يطبق بها نظام المرور البريء ولا يحق للدول المشاطئة ايقافه حتى ولو توافرت لها 
شروط تشابه شروط الحق في ايقاف المرور البريء في المياه الإقليمية”. 

كان هناك جدل وخلاف يتعلق بنقطتين أساسيتين حول تعريف اتفاقية 1958 فالأول مرتبط 
بمصطلح غير ضار الوارد في تعريف اتفاقية 1958» والذي في الأساس يخضع لتفسيرات مختلفة 
لاعتبار أن يكون تقييم البراءة من مرور السفينة الحربية على أساس سلوكها فقط أثناء المرور أم يأخذ 
اعتبار علم السفينة ووجهتها ومهمتها أثناء مرورهاء والثاني متعلق بحق المرور البريء للسفن الأجنبية 
الذي تؤكده معظم القوى البحرية» لتعمد دول أخرى إلى جعل مرور السفن الحربية بمضائقها خاضعاً 
لإخطار أو إذن مسبق كحالة المرور في المضائق الدانماركية» لتكون القاعدة الجديدة التي نصت عليها 
الاتفاقية في تحديد المياه الإقليمية ب 12 ميل بحري تأثير عملي على حوالي 116 مضيق لأن الكثير 
منها يلعب دوراً في التجارة والشحن العالميين كمضيق جبل طارقء باب المندبء لومبوك وملقاء وتداعيات 
المرور البريء على الدول المشاطئة التي لا تعتبره مرور يضمن أمنها وسلامتها بقدر كاف إلى جانب 


.1 بلتتم1اءعة5 ,70261958 0115ناع ممه عط لصة مع5 131ماتتع] عطا ده ممع حكومم0 ١‏ 
* مانع» القانون الدولي العام» 321. 


7 نفس المرجعء 322. 
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ذلك فالدول الأجنبية المستخدمة للمضائق كثيراً ما تعارض الاجراءات والقوانين المطبقة على سفنها 


الحربية وخاصة الغواصات!. 


نتيجة لذلك سعى المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لأجل إقامة نظام جديد للمضائق الدولية لتكون 
بذلك اتفاقية مونتيغوباي "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982" بمثابة الحل الوسط بين القوى 
البحرية والدول المشاطئة للمضايق الدولية» إذ تسعى الدول المشاطئة إلى ممارسة سيادتها الكاملة على 
هذه المناطق بتطبيق حق المرور البريء على جميع المضائق الدولية في حين ترغب القوى البحرية 
العالمية المستخدمة للمضائق البحرية في الحفاظ على حركة أسطولها التجاري والعسكري دون عوائق من 
خلال المرور الحر لسفنها وطائراتها الحربية. 


الفرع الثاني: الأنظمة القانونية للملاحة في المضائق البحرية وأنواع أنظمة المرور طبقاً 
لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 


سيتم التطرق في هذا الفرع أولاً إلى النظام القانوني للمياه التي تشكل مضائق تستخدم للملاحة 
الدولية» ثانياً التعرف على أنواع أنظمة المرور في المضائق وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار لعام 1982 والذي يتم من خلاله التعرف على نظام المرور العابر ونظام المرور البريء في 
المضائق المستخدمة للملاحة الدولية» وواجبات وحقوق الدول في ظل كلا النظامين مع توضيح الفرق 
بينهماء ليتم في آخر عنوان التطرق بإيجاز إلى توضيح الوضع القانوني لأهم المضائق الدولية الغير 
خاضعة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (مضيق ماجلانء المضائق التركية» المضائق 
الدانماركية»؛ مضيق جبل طارق ومضيق تيران). 


أولاً: النظام القانوني للمياه التي تشكل مضائق تستخدم في الملاحة الدولية 


لقد حظيت المضائق البحرية باهتمام كبير ونصيب من الدراسة والتقنين جعلها تتميز بنصوص 
مستقلة عن غيرها من المناطق البحرية الأخرى لما تشكله هذه المضائق من أهمية على الصعيدين 
الاقتصادي التجاري والأمني» لكونها طرقاً دولية للمواصلات البحرية يتوجب حمايتها لتجنب استغلالها من 
قبل دول دون أخرىء لهذا تم تحديد تنظيم عملية المرور فيها وتحديد واجبات وحقوق سفن الدول 
,"كناك زداة وعووعطء11 . معستصطمط تعمد 18 بناق 20 عتما كلتم 06 دع1 أء تعمد 12 عل غزمل ع1" ,باتنع تعط لزن ! 


ع23001 عامعع'! عل غالمتعنلهة] ,عكتلدعة ,6اء116" 0220105م 12 عل دع تتمستصطة؟ عل دعمتاممع أمعد-«تل دعل 5تامممدع) 
2 ,(1988 غع111نازة مع16011 ,100غه 5 تمتسله 0 
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المشاطئة والمستخدمة؛ لتحظى مسألة المضائق البحرية وطرق المرور عبرها باهتمام المؤتمر الثالث 
للأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في مواده من المادة 34 إلى المادة 35'» أين تم المصادقة على 
البيان الختامي للمؤتمر من أجل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة لقانون البحار في مدينة 
مونتيغوباي بجامايكا من 6 إلى 10 ديسمبر الموسومة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقع عليها 
في 10 ديسمبر 1982 من طرف 119 دولءة والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 16 نوفمبر1994؛ وقد 
ضمت الاتفاقية 320 مادة و9 ملاحق تشكل مجتمعة القانون الدولي للبحار”. 


كون المضائق البحرية معظمها يقع ضمن المياه الإقليمية للدول المشاطئة للمضائق فقد وضعت 
أحكاماً مفصلة للتفربق بين المضائق البحرية والمناطق التي تصل بها وأحكام المرور عبرها من خلال 
هاتين الحالتين: 
- المضائق البحرية التي تربط بين جز من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة: يكون فيها 
حق المرور العابر(الترائزنيت) يعني حرية الملاحة والتحليق بغرض العبور السريع والمتواصل في 
المضيق البحريء» في حال وجود طريق بحري ملائم للملاحة البحرية ويعد جزءاً من أعالي البحار 
أو منطقة اقتصادية خالصة ليكون المرور البريء لا العابر عبر المضيق للسفن فقط دون 
الطائرات. 


- المضائق البحرية التي تربط بين جزءِ من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر 
الإقليمي لدولة أجنبية يطبق بها نظام المرور البريء ولا يحق للدول المشاطئة ايقافه حتى ولو توافرت 
لها شروط تشابه شروط الحق في ايقاف المرور البريء في المياه الإقليمية” . 


تناولت اتفاقية 1982 في المادة 34 ضمن جزثها الثالث الوضع القانوني للمياه التي تشكل 
المضائق المستخدمة للملاحة الدولية» والتىي جاءت على هذه الصيغة: "لا يؤثر نظام المرور عبر 
المضائق المستخدمة للملاحة الدولية الذي تم إنشاؤه في هذا الجزء من نواح أخرى على الوضع القانوني 
للمياه التى تشكل هذه المضائق أو ممارسة الدول المجاورة للمضائق سيادتها أو ولايتها القضائية على هذه 
المياه ومناطقها والفضاء الجوي والسريري والترية التحتية". 
' مانع؛ القانون الدولي العام» 322. 
* سعاديء سيادة الدولة على البحرء 22-21. 
7 مانع» القانون الدولي العام» 322. 
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كما أشارت في المادة 35 إلى أنه لا شيء في هذا الجزء يؤثر على: أ/ على الوضع القانوني 
للمياه الواقعة خارج البحار الإقليمية للدول المشاطئة للمضائق كمناطق اقتصادية خالصة أو أعالي 
البحارء ب/ النظام القانوني في المضائق الذي يتم فيه تنظيم المرور كليّاً أو جزئيَاً بموجب اتفاقيات دولية 
طويلة الأمد سارية المفعول تتعلق تحديداً بهذه المضائق. 

أما بخصوص المناطق الخارجة عن سيادة الدولة فهي قاع البحار والمحيطات ومنطقة أعالي 
البحار فقد اعتبرت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 أنه كل ما يقع خارج الاختصاص الوطني للدول يعد 
إرثاً مشتركاً للإنسانية وذلك تطبيقاً لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2749 لعام 1970» والذي 
جاء فيها تفصيلاً تحديد الضوابط القانونية المتعلقة بمنطقة قاع البحار والمحيطات؛ كما حدد الفقه الدولي 
أعالي البحار بأنها تشمل كل المساحات البحرية التي تقع خارج المياه الداخلية والمياه الإقليمية للدول 
الساحلية وذلك بناءاً على العرف واتفاقية أعالي البحار لعام 1958؛ أما في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار لعام 1982 في مادتها 86 فعرفت المنطقة بأنها: 'تضم كل أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة 
الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية أو المياه الداخلية أو المياه الأرخبيلية في الدول الأرخبيلية"» وهي 
منطقة مفتوحة لسفن جميع الدول بما في ذلك الدول الساحلية تمارس فيها حرية الملاحة والطيران ومد 
الأنابيب والكوابل في قاع البحر وحرية الصيد والبحث العلمي مع امكانية القيام بمناورات وتدريبات دون 
المساس بحريات وحقوق الدول الأخرى'؛ وضماناً لهذه الحريات فإن السفن في أعالي البحار لا تخضع 
إلا للاختصاص الوطني للدول التي تحمل علمها ماعادا في بعض الاستثناءات بالنسبة لسفن القرصنة 
وتجارة الرقيق والمخدرات وحق التوقيف والتفتيش» وتتضمن القواعد القانونية التي تسمح للدول بتوقيف 
السفن التي تقوم بهذه الأعمال في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات كاتفاقية جنيف لعام 1958 واتفاقية 


قانون البحار لعام 21982. 


كانت المضائق البحرية ومازالت تمثل نقطة اختلاف وفي الغالب تصادم ما بين الدول المشاطئة 
والدول المستخدمة؛ فمن جهة تسعى الدول الكبرى إلى تسهيل الملاحة البحرية بها دون فرض أي قيود 
ومن جهة أخرى نجد رغبة الدول المشاطئة في احكام قبضتها عليها وتسيير وتنظيم الملاحة البحرية بما 


يتوافق وما يتلاءم ومصالحها ولا يعارض سيادتها. 


' بوسلطانء مبادئ القانون الدولي» 259-253. 
1 نفس المرجع» 0. 
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ثانياً: أنواع أنظمة المرور في المضائق الدولية وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
12 


تنقسم أنظمة المرور في المضائق البحرية الدولية إلى نوعين وهما نظام المرور العابر ونظام 
المرور البريء والذي يتم تناولهما فيمايلي: 


1: نظام المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية 


لقدعرف القانون الدولي تحولاآً من حق المرور البريء في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية 
إلى حق المرور العابر في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 الأمر الذي ترتب عليه بعض الآثار القانونية 
كزيادة حرية الملاحة للسفن الأجنبية العابرة للمضيق ما يجعلها ممائلة تقريباً لحرية الملاحة في أعالي 
البخار .ها أدق بالنتباسن يحقوق :الدول المقاطفة : 


تعني كلمة المرور الحركة المستمرة من مكان إلى آخرء فحق المرور يعني الحق في التحرك من 
مكان إلى أخر وبالتالي فإن التوقف أثناء السير أو استعمال الطريق في غير الحركة لا يدخل تحت 


مدلول المرورء إذاً فهو يشمل حق دخول المياه الإقليمية والخروج منها”. 


يعرف العبور على أنه حرية الملاحة لغرض المرور عبر المضيق بصورة متواصلة ومتتابعة وهي 
حرية مختلفة عن حرية الملاحة في أعالي البحار والمنطقة الاقتصادية الخالصة» وهو مرور لا يتعارض 


مع غرض دخول أو مغادرة الدول المطلة على المضيق مدام يتوافق مع قوانين الدخول إلى هاته الدول”. 
لتشير اتفاقية 'مونتيغوبياي" /[2/102168016 لعام 1982 في مادتها 37 أن نطاق الأحكام المتعلقة 

بحق المرور العابر ينطبق على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية في نصها الآتي: 'ينطبق هذا القسم 

على المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة 


وجزء آخر من أعالى البحار أو منطقة اقتصادية خالصة4, ويتضمن حق المرور العابر ممارسة حرية 


الإعقكام 2ه كلولإلقصة لمعع1 ه,مسلمعع ! 
* الغنيمي» القانون الدولي البحري» 78. 
3 العجمي» نظام المرور العابرء 64 -65. 


561108 ,223571521101 1016152161031 101 1150 53115 ,1لا هم بمع5 عط 2ه نهآ عطأا ده م تامع 'كممه كممتهم لعأتمل] 4 
.6 ,37 ع1ع21 ,ع25538م اأأقصدكا 
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الملاحة والتحليق بغرض العبور المتواصل السريع الذي يتناسب مع سرعة السفن وفقاً لحجمها وحمولتها 
كما لا يمنع هذا العبور من الدخول إلى الدولة المشاطئة مع مراعاة أحكام هذا الدخول إلى إحدى الدول!. 


كما نصت الفقرة الأولى من المادة 38 من نفس الاتفاقية على أن: "المرور العابر لا ينطبق إلا 
إذا كان المضيق مشكّلاً بجزيرة للدولة المشاطئة للمضيق وببر هذه الدولة ووجد اتجاه البحر من الجزدرة 
طريق في أعالي البحار أو طريق في منطقة اقتصادية خالصة يكون ملائماً بقدر ممائل من حيث 


الخضائصن الملاهية والهيدروغرافية”. 


جاء في الفقرة 2 من نفس المادة تعريف المرور العابر على أنه: "أن تمارس وفقاً لهذا الجزه 
حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل والسريع في المضيق بين جزء من أعالي 
البحار أو منطقة اقتصادية خالصة؛ غير أن تواصل العبور وسرعته لا يمنع المرور خلال المضيق 
لغرض الدخول إلى دولة مشاطئة للمضيق أو مغادرتها أو العودة منهاء مع مراعاة شروط الدخول إلى تلك 
الدولة””؛ كما جاء في الفقرة 3 من نفس المادة: "يظل أي نشاط لا يمثل ممارسة لحق المرور العابر عبر 


مضيق خاضعاً للأحكام الأخرى المطبقة في هذه الاتفاقية”. 


ليتضح مما سبق أن حق المرور العابر هو مرور يطبق على المضائق المستخدمة للملاحة 
البحرية والتي تصل بين جزءِ من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزءِ من أعالي البحار 
ومنطقة اقتصادية خالصة:؛ فقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982على أن نظام المرور العابر لا 
ينطبق إلا على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية والواصلة بين جزء من أعالي البحار أو المنطقة 
الاقتصادية الخالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة؛ يعني ممارسة حرية 
الملاحة والتحليق بغرض العبور المتواصل والسريع وهو عبور لا يمنع من الدخول إلى دولة أو الدول 
المشاطئة للمضيق مع مراعاة شروط الدخول والمغادرة أو العودة منها”, لهذا وجب الإشارة إلى الجوانب 


' هواشء القانون الدولي للبحارء 59. 
7 ابراهيم مد العناني» 'النظام القانوني للملاحة عبر المضائق العربية". شؤون عربية 1992(70): 148. 
37 العجمي؛ نظام المرور العابر» 64. 


5611082 ,23571521101 12161152110231 101 1150 513115 ,111 هم بهع5 عط 02 319[ عطأا ده مامتامع 'كمم مممكهه لعاتمل] 4 
,38 عاع1ة ,ع25528م اأأقصدنا 


7” الربيعي» القواعد الدولية للملاحةء167. 
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المتعلقة بنظام المرور العابر بخصوص ما يترتب على السفن الأجنبية أثناء مرورها بالمضائق البحرية 


من واجبات وكذلك حقوق وواجبات الدول المشاطثة. 
1 :واجبات السفن والطائرات الأجنبية حال مرورها مروراً عابراً في المضائق الدولية: 

حددت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 ضمن المادة 39 مجموعة من الالتزامات والواجبات 
على السفن والطائرات الأجنبية أثناء مرورها العابر بالمضائق البحرية المستخدمة للملاحة الدولية وقد 
وضحتها في النقاط الرئيسية الآتية: 
- المرور دون إبطاء بالمضيق أو فوقه وذلك حسب نوع السفينة أو الطائرة وقوتها وحمولتها وحجمها؛ 
- الامتناع عن أي تهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد أي دولة مطلة على المضيق تهدد بها سيادتها 
واستقلالها وانتهاك لمبادئ القانون الدولي؛ 
- الامتناع عن ممارسة أي نشاط ليس له علاقة بالمرور العابر السريع والمتواصل كالتوقف أو غير ذلك 
إلا في حال الضرورة القاهرة!؛ 
- الامتثال للأنظمة والاجراءات والممارسات الدولية المقبولة والتي لا تعارض سلامة السفن وملاحيها في 
البحرء وأهمهما ما هو متعلق بتحديد الطرق البحرية وتنظيم حركة المرور في المضائق لمنع التصادمات 
وتجنبها؛ 
- التقيّد بالأنظمة والقواعد القانونية الدولية والمتعلقة بمنع التلوث الناجم عن السفن لمحاولة تقليله 
والسيطرة عليه؛ 
- الامتناع عن القيام بأي نشاط بحث علمي أو مسح دون الحصول على إذن من الدول المشاطئة 
للمضيق؛ 
- وفق ما نصّت عليه الفقرة 7 من المادة 41 على الدول الأجنبية احترام الممرات ونظم تقسيم المرور 
التي تحدّدها الدول المشاطئة في المضيق”. 


أنمد رضوانء القانون الدولي للبحارء 141. 
7 هواشء القانون الدولي للبحارء60. 
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كما حددت الاتفاقية إلى جانب هذه الشروط العامة المشتركة في السفن والطائرات ضوابط 
والتزامات لكل منهما على حدىء فبالنسبة للطائرات يجب مراعاة قواعد الجو التي وضعتها منظمة الطيران 
المدني الدولي» كما تنطبق على الطائرات المدنية التي تلتزم بإجراءات السلامة ومراقبة التردد اللاسلكي 
المخصص لمراقبة الحركة الجودة'. 


1 :حقوق وواجبات الدول المشاطئة للمضائق البحربة: 


للدول المطلة على المضائق البحرية حقوق نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 في 
مادتها 41 وألزمت فيها الدول بمجموع واجبات يتطلب القيام بها لضمان السير الحسن للملاحة البحرية 
بالمضائق البحرية» والتي سيتم الإشارة إليها تباعاً في النقاط التالية: 


الحتوق + كانت ولا .زالت: الدول المقناطقة للنطائق البحرية" تمر الأخران. ومشاكل: يديج سق 
وطائرات الدول الأجنبية التي منحها القانون الدولي ومختلف الاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى الفقه 
والقتسنات. الفوتبيق. تحق المرون :الغآين بغين هاه المسبائق» «الموازة كان مق الشروري منج هذه الدون 
النحاظفه يتوق صيمق لها أنذها وسلاتتها يما تاعدها على فظوم خملية القروى العابن بالمضائق ومن 
هذه الحقوق والمتضمنة في المادة 42 نجد: 


أ- الحق في اصدار القوانين والأنظمة الخاصة بالمرور العابر في المضائق البحرية منها: 
- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور طبقاً لما تضمنته المادة 41 من الاتفاقية المتعلقة بالممرات 

البحرية وأنظمة فصل حركة المرور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية والتي حددتها في 

سبعة نقاط هي كالاتي: 

1- يجوز للدول المشاطئة للمضائق أن تُعين ممرات بحرية تُحَدِد مخططات فصل حركة المرور 
للملاحة في المضائق لتعزيز المرور الآمن للسفن؛ 

2- يجوز للدول المشاطئة بعد الإعلان عن ذلك أن تحل محلها ممرات بحرية أخرى» 

3- يجب أن تتوافق هذه الممرات البحرية وأنظمة فصل حركة المرور مع الأنظمة الدولية؛ 

4- قبل تعيين أو استبدال الممرات البحرية يتعين على الدول المشاطئة إحالة المقترحات إلى 
المنظمة الدولية المختصة؛ 


.2 56211015 ,22571526101 1016122161031 101 1150 52115 ,للا ختهم بمع5 عط 0 9ه[ عطا ده ممتامع لصم كممتاهم لعأتول] ! 
7 عمأ1ع311 ,0255328 اأأقصضدكا 
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5- تعاون الدول المعنية بصياغة المقترحات والتشاور مع المنظمة الدولية المختصة؛ 
6- يتعين على الدول المشاطئة أن تبين بوضوح جميع الممرات البحرية وأنظمة فصل حركة 
المرور التي تحددها؛ 

7- يتعين على السفن العابرة للحدود احترام الممرات البحرية وأنظمة المرور المعمول بها.' 

- منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه من خلال تطبيق القوانين المتعلقة بتصريف الزيت والفضلات 
الزيتية وغيرها من المواد الضارة التي يتعرض لها المضيق. 

- للدول المطلة على المضيق صلاحية إنزال أو تحميل أي سلعة أو أشخاص أو عملة مخالفة لما 
هو مقرر في الأنظمة والقوانين الجمركية و الضريبية بها. 

ب- أضافت المادة 42 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 ضوابط يجب مراعاتها عند تنفيد 
مجموع القوانين المتعلقة بالمرور العابر في المضائق وهي ألا تميز هذه القوانين فعلاً أو قانوناً 
بين السفن الأجنبية» وألا يترتب على تطبيقها أي إعاقة أو إنكار أو إخلال بحق المرور العابر 
كما حددته الاتفاقية. 


ج- واجب الإعلان عن هذه القوانين للدول المستخدمة للمضائق البحرية» في مقابل ذلك على السفن أو 
الطائرات الأجنبية احترام تلك القوانين عند مرورها العابر بالمضائقء وفي حال مخالفة هذه القوانين من 
قبل سفينة أو طائرة تتمتع بالحصانة السيادية فإن دولة علم السفينة أو دولة تسجيل الطائرة تتحمل 


المسؤولية الدولية لأي خسائر أو أضرار تمس بمصالح الدولة المطلة على المضيق”. 
ح- امتثال سفن الدول الأجنبية التي تمارس حق المرور العابر لهذه القوانين والأنظمة. 


خ- تتحمل دولة علم السفينة التي يحق لها التمتع بالحصانة السيادية» والتي قد تتصرف بما يتعارض 
مع القوانين والأنظمة الدولية أي خسارة أو ضرر يلحق بالدول المشاطئة”. 


لمناع6؟ بلامتادع أنقط 20021 عاص 101 لعكنا كأتهناد تنأ غقوم يوعد عط 2ه 1356[ غطأا ده امتامع كدمء كمماهم لعتتمل] ! 
41 غ211 ,ع25538م اأأكقمهنا 


” رضوانء القانون الدولي للبحارء 144-143. 


5611018 ,22571521101 1016112110131 101 1150 53115 ,1لا هم بهع5 عط 0 59[ عطا ده ممتامع كصممء كممتهم لعاتول] 3 
.9 ,42ع1ع211 ,ع35528م اأأقصدكا 
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الواجبات: ألقت الاتفاقية على عاتق الدول المشاطئة للمضائق البحرية مجموعة واجبات في 
مقابل ما تمتع به من حقوق وقد نصت كل من المادتين 43 و44 من الاتفاقية على واجبات هذه الدول 
والتزاماتها في المضيق وهي المذكورة في النقاط التالية: 


- على الدول المشاطئة للمضيق والمستخدمة له الالتزام بالتعاون في اقامة وصيانة ما يلزم بالمضيق 
وكل ما يضمن سلامة الملاحة الدولية؛ 

- التزام الدول المشاطئة للمضيق بعدم اعاقة المرور العابر أو ايقافه بأي شكل من الأشكال 
واخطارها بأي تهديد تعلمه من شأنه أن يمس بسلامة الملاحة أو التحليق بالمضيق'. 

- تعيين ممرات بحرية في المضيق وهي خطوط ملاحية تتبعها سفن الدول الأجنبية عند دخولها 
وخروجها من المضيقء تُحَدد فيها المناطق الصالحة للملاحة والخطرة منهاء كما تُحدد خطوط 
ملاحة جوية تسمح للطائرات بالمرور عبرهاء ليعود تحديد هذه الخطوط الملاحية للدول المشاطئة 
أما إذ كانت الملاحة صالحة في مياه إحدى الدول دون الأخرى فعلى الدولة التي تكون مياهها 
الإقليمية صالحة للملاحة تحديد هذه الخطوط وتنظيم المرور عبرها كما هو الحال في مضيق 
هرمز الذي تتكفل فيه سلطنة عمان بتنظيم الملاحة عبر مياهها الإقليمية. 


يتم اصدار القوانين والأنظمة التي تنظم المرور العابر عبر المضائق البحرية لتسهيل حركة 
الملاحة البحرية ومنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه ومنع الصيد أو تحميل وتنزيل أي سلعة أو أشخاص 
وغيرها من الأعمال المخالفة لأنظمة وقوانين الدول المشاطئة؛ على أن تكون هذه القوانين سارية التطبيق 
على جميع السفن الأجنبية التي تمر عبر المضيق البحري دون تمييز أو تقديم تسهيلات لدول معينة”. 


كما تحظى السفن والطائرات العابرة للمضائق البحرية بالحصانة»؛ فكل ما يقع على ظهر السفينة 
أو في متن الطائرة يخضع لقوانين دولة العلم» إلا في بعض الاستثناءات التي يحق فيها للدول المشاطئة 
التدخل؛ وأي ضرر يلحق بالدول المشاطئة نتيجة أي عمل قامت به السفينة تكون دولة علم الأخيرة هي 
المسؤولة عن تحمل الأضرار الناجمة؛ وللدولة المشاطئة الحق في المطالبة بتعويضات طبقاً لقواعد 
المسؤولية الدولية» ولأجل ضمان السلامة البحرية على الدول مجتمعة تحمل أعباء التصليحات في 


' رضوانء القانون الدولي للبحارء 144. 
7 الفتلاوي» القانون الدولي للبحارء 157. 
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المضيق البحرس» فقضيزورة التفارق: نا يون الدول الرشاطكة :والذزل المستهدمة المضيق آمرا الأزما ضما 


تسيير الملاحة الدولية”: 


في الغالب نجد أن نظام المرور العابر كثيراً ما يخدم المصالح الاستراتيجية للقوى البحرية» دون 
أن تتمكن الدول المشاطئة من ممارسة حقها في السيطرة على المضيق”» رغم ذلك ترى الدول الكبرى 
صاحبة الأساطيل البحرية مساس بحريتها البحرية عبر المضائق البحرية بعدما تم تحديد المياه الاقليمية ب 
2 ميل بحري والذي أدى إلى اعتبار 116 مضيق بحري ضمن المياه الإقليمية بعدما كانت تعد ضمن 
أعالي البحارء لتصبح خاضعة لاختصاص الدول الساحلية الواقعة على أطرافهاء وهو الأمر الذي 
استنكرته الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ورأت فيه حد من الحريات والحركة في 
محيطات ويحار العالم» في حين ترى فيه الدول المشاطئة للمضائق البحرية أمراً يضمن لها سيادتها 
وأمنها الوطني خاصة وأن المرور العابر لا يفرق ما بين السفن التجارية ولا الحربية ولا يجبر الغواصات 
حتى النووية منها على الطفو فوق سطر البحر كما يسمح بملاحة الطائرات بكل أنواعها؛ ولهذا أكدت 
الدول المشاطئة والتي غالبيتها من دول العالم الثالث على أن المرور العابر ماهو إلا وسيلة للتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول وعليه فهي ترفض الفصل في حدود البحر الإقليمي داخل المضائق البحرية 
وخارجها وتدعوا إلى اعتماد نفس المسافة البحرية لهذه المياه داخل المضائق البحرية وخارجها وغير ذلك 
يعد مساس بسيادة الدول المشاطئة» وفي خضم هذا التضارب تعددت الاقتراحات لأجل الموازنة ما بين 
مصالح الدول المستخدمة والمشاطئة والمصالح العامة للملاحة البحرية وأن المرور البريء هو أحسن 
وسيلة تحقق ذلك المطلب”. 


ليقوم مؤتمر قانون البحار في جزئه الثالث بتحديد المضائق المقصودة بالمرور العابر وتعريف 
المرور العابر ووضع بعض الضمانات لصالح الدول المشاطئة» أين نصت الفقرة 2 من المادة 28 على 
أن المرور العابر طبقاً لهذا الجزه هو ممارسة حرية الملاحة والطيران من أجل هدف واحد وهو المرور 
العابر المستمر والمتواصل في المضائق بين منطقة من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة 
ومنطقة من أعالي البحر أو منطقة اقتصادية خالصة:؛ وبالرغم من الضمانات التي جاءت ضمن المادة 
9 كواجبات تلتزم بها السفن والطائرات في مرورها العابر» والتنظيمات التي يمكن أن تضعها الدول 
' نفس المرجع؛ 158. 
.19 ,تغط 13 ع0 أتمعل ع1 ,3 11تن6 2 
3 بوسلطانء مبادئ القانون الدوليء 230-229. 
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المشاطئة للمضائق البحرية تبقى محدودة لأنها يجب أن تستند إلى قواعد القانون الدولي هذا الأخير الذي 
يحوي العديد من التناقضاتء بالإضافة إلى عدم قدرتها في غالب الأحيان على مراقبة السفن العابرة 


لمياهها الإقليمية لعدم توفر الإمكانيات والمعدات اللازمة'. 
2: نظام المرور البريء في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية 


بقصد بالمرور البريء الملاحة دون دخول المياه الإقليمية للدول المشاطئة أو التوقف بموانتها 
والشرط الأساسي في هذا المرور أن يكون متواصلاً ومستمراًء إلا أنه يسمح بالتوقف فقط لقوة قاهرة أو 
لأجل تقديم يد المساعدة لأشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطرة؛ أما مدى البراءة فتحددها نصوص 
القانون الوطني طبقاً لما تتص عليه المادة 19 من اتفاقية جنيف لعام 1958» حيث تعتبر المرور بريئثاً 
مادام لا يمس بسلامة وأمن ونظام الدولة المشاطئة ويخضع لأحكام وقواعد القانون الدولي كعدم استخدام 
القوة ضد سيادة الدولة المشاطئة ووحدتها الإقليمية واستقلالها السياسي”. 


جاء في المادة 45 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن نظام المرور البريء 
يطبق عندما يكون المضيق مكون من إقليم الدولة المشاطئة وجزيرة تابعة لهاء ووفقاً للفقرة الأولى من 
المادة 45 فإن المرور البريء يسري على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية التي تصل بين جزء من 
أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وبين البحر الإقليمي لدولة أجنبية» كما أضافت الفقرة 
الثانية من المادة 45 أنه لا يحق للدول المشاطئة ايقاف المرور البريء في المضائق البحرية» على عكس 
الحق الذي تمتلكه في مياهها الإقليمية والذي يُخَول لها إيقاف المرور البريء لمدة زمنية وضمن مساحة 


معدو : 


للسفن الأجنبية في حال الضرورة المرور عبر البحر الإقليمي للدول المشاطئة من أجل الوصول 
إلى الميناء أو اجتياز البحر الإقليمي للخروج منه إلى منطقة بحرية أخرى دون الدخول للمياه الداخلية أو 
التوقف في إحدى الموانئ الواقعة خارج المياه الداخلية للدولة إلا في حال كان المرور للوصول لميناء 
الدولة المشاطئة لأغراض الشحن البحري وليس لغير ذلك ويموافقة مسبقة من الدولة المشاطئة» كأن يكون 
هناك اتفاق بين الدولتين يقضي باستخدام المياه الداخلية على أن يكون المرور متواصلاً وسريعاً» وبقصد 
١‏ نفس الرجع» 230 -231. 
* نفس المرجع؛ 227- 228. 
3 هواش» القانون الدولي للبحار» 62. 


53 


الفصل الأول: المضائق البحربة في السياسة الدولية 


بالمرور المتواصل عدم التوقف أو المرور غير المتقطع أو المرور المستمر الذي لا يتخلله التوقف إلا 
لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة السفينة» أما المرور السريع فيعني مرور السفينة بسرعة بما يتوافق وقدرة 
السفينة ومصالح الدول المشاطئة» أما بالنسبة للغواصات فمرورها بالبحر الإقليمي يقتضي أن تكون طافية 
على سطح الماء حتى تسهل عملية مراقبتها ومعرفة نوعيتها وحجمها وجنسيتهاء أما عن الطائرات فلا 
يحق لها استخدام المياه الداخلية للدول المشاطئة للمضائق البحرية'. 

أعلنت محكمة العدل الدولية أنه من المعترف به بصورة عامة وطبقاً للعرف الدولي أن للدول 
وقت السلم حق المرور البريء لسفنها الحربية عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزأين من 
البحار العالية دون تصريح من الدول المشاطئة للمضيقء طالما لم ينص على خلاف ذلك في أي اتفاقية 
دولية» وهي نفس القاعدة التي تم ادراجها في الفقرة 4 من المادة 16 من اتفاقية جنيف لعام 1958 
والجزء الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982-. 


لقوق الشاطفة النحق فى سعلي الفروى البرء فى جحرها: الاقليسى ينا يثراقق مم جالائنة ايها 
وأمنها وطبقاً لقواعد القانون الدولي العام بوضع مجموع قوانين وأنظمة تطبق على جميع السفن الأجنبية 


دون تمييز على أن تتناول هذه القوانين ما يلي: 


- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري من خلال تحديد خطوط سير السفن في البحر 
الإقليمي لتجنب الحوادث؛ ومنع السفن من دخول المناطق المحذورة بوضع سفن إرشاد للسفن 
الأجنبية مند دخولها للبحر الإقليمي لحين مغادرتهاء أو وضع سفن مراقبة لضمان التقيد بقواعد 
المرور وعدم مخالفتهاء كما تساعد الرادارات ووسائل الاتصال بربان السفينة على توجيه السفينة 
الأجنبية ومراقبتها لضمان سلامة الملاحة البحربة؛ 

- حماية وسائل تيسير الملاحة بالبحر الإقليمي» حيث تقوم الدول المشاطئة بإقامة منشئات للمراقبة 
ومراكز للإرشاد وأرصفة التحميل والجزر الاصطناعية وورش العمل وغيرهاء لتسهيل الملاحة 
البحرية وعلى سفن الدول الأجنبية عدم التعرض لها بأي شكل من الأشكالء كما يلزم عليها عدم 
التعرض للكابلات وخطوط الأنابيب التي تمر عبر المياه الإقليمية للدول المشاطئة؛ وعلى الأخيرة 


' الفتلاويء القانون الدولي للبحارء 203-202. 
7 خليفة» القانون الدولي للبحارء 142. 
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وضع علامات لتحدير السفن الأجنبية من التعرض للكابلات والأنابيب والأنفاق التي تكون تحت 
الماء أو فوقه» وذلك بتحديد خطوط السير بعيداً عنها أو منع الابحار مكان تواجدها. 

- حفظ الموارد الحية للبحر فلا يجوز لسفن الدول الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية للدول 
المشاطئة إلا في حال وجود اتفاقيات تسمح للسفن الأجنبية بالصيد في البحر الإقليمي بعيداً عن 
المواقع المرجانية والمزارع المائية والأعشاب البحرية. 

- حماية البيئة البحرية بالإتزام الدول الأجنبية حال مرورها بالبحر الإقليمي للدول المشاطئة بكافة 
قواعد الحماية البيئية» وعدم رمي أي مواد صناعية أو مخلفات من سفنهاء كما يمنع الاخلال 
بالنظام القانوني بمصائد الأسماك الخاص بالدول المشاطئة» وعدم السماح بعمل أي بحوث علمية 


إلا بما يتوافق وقوانين هذه الدول'. 


حددت المادة 19 من اتفاقية مونتيغوياي لعام 1982 معنى المرور البريء في الفقرة 
الأولى: 'يعتبر المرور بريئاً مادام لا يضر بسلامة الدولة المشاطئة أو بحسن نظامها أو بأمنها ويجب أن 
يتم هذا المرور بما يتوافق مع هذه الاتفاقية ومع قواعد القانون الدولي الأخرى". كما جاء في الفقرة 
الثانية: "يعتبر مرور السفينة الأجنبية ضاراً بسلامة الدولة المشاطئة أو بحسن نظامها أو أمنها إذا كانت 
تقوم في البحر بالتهديد أو استخدام القوة ضد سيادة الدولة المشاطئة وأمنها واستقرارها السياسيء أو تقوم 
بأي تمارين أو تدريبات بالأسلحة أو أي عمل دعائي يهدف إلى جمع المعلومات من شأنه المساس أو 
التأثير على أمن الدولة المشاطئة» أو كأن تقوم بإطلاق أي جهاز عسكري أو هبوطه أو تفريغ سلعة أو 


عملة أو أشخاص... وغيرها من الأعمال التي تمس بسلامة الدولة المشاطئة للمضائتق البحرية”. 


يمارس المرور البريء في البحر الإقليمي أما المرور العابر فيكون في المضائق التي تستخدم 
للملاحة الدولية» ولكن نجد أن المرور البريء الذي يمارس في البحر الإقليمي يكون أيضاً في المضائق 
التي تكون مياهها بحراً اقليمياً وتستخدم للملاحة الدولية ويالتالي سوف تخضع هذه المساحة لحقي المرور 
البريء والعابر معاء الأمر الذي قد يفقد أحكام المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة البحرية 
قيمتهاء لهذا تكون أحكام المرور العابر في المضائق التي تكون مياهها داخلية أكثر تطبيقاًء ونجد أنه 


لهذه المضائق نوعين أولها مياه داخلية في الأصل تكون خاضعة لحق المرور الحر بريئاً أو عابراً 


' الفتلاويء القانون الدولي للبحارء 206-204. 
8 11101121ع عط ص عع 02553 أدعء ممم .3 ممتاععة بعد عط 2ه 1259 عط ذه امتامع كمه كمم هط لع اتدل 2 
,19 ع1ع1ة ,ومتطة للد 0 عاطوع1اممة 5م01 .2 دمناءعءوطناد 
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والثاني أصبحت مياهه داخلية بفعل رسم خط القاعدة المستقيم لتخضع هذه الأنواع من المضائق لحق 
المرور البريء '. 


في حال وجود معبر يكون بديل عن المرور بالمضيق يكون هنا حق المرور العابر وليس المرور 
البريء» إذاً من الجائز أن يمارس حق المرور البريء في المضائق التي تسمح فيها النصوص بذلك حتى 
ولو كان هناك معبر آخر تتوافر فيه نفس الظروف التي يوفرها المرور عبر المضيقء كما لا ينطبق 
المرور العابر في المضيق المشكل بجزيرة تابعة للدولة المشاطئة في حال وجود ممر في أعالي البحار أو 
طريق في منطقة اقتصادية خالصة باتجاه البحر من الجزيرة يكون ملائماً للملاحة البحرية الدولية بقدر 
مفائل للملاحة خيو ' المحتيق”. 


لتشكل قاعدة المرور البريء في المضائق جدل بين الدولة المشاطئة والدول المستخدمة للمضائق 
من خلال أن الدول المشاطئة خاصة دول العالم الثالث لاعتبار أن غالبية المضائق الدولية تقع في أقاليم 
هذه الدول التي أصبحت مياه المضائق ضمن مياهها الإقليمية» ما أثار كما ثم الإشارة إليه سابقاً قلق 
وتحفظ الدول الكبرى نتيجة القيود التي وضعت على حرية سفنها خاصة منها الحربية والغواصات لأنه ما 
كان بحراً عاماً في السابق أصبح من مياه البحر الإقليمي مع قانون المرور البريء”. 


إن المبدأ العام الذي تستند إليه القواعد المنظمة للمرور البريء هو لأجل ضمان سيادة الدولة 
المشاطئة على مياهها الإقليمية وحقها في التشريع واصدار كل ما يناسبها من تنظيمات دون المساس 
بحق السفن الأجنبية في المرور البريء ومصالح هاته السفن أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للدول 
المشاطتة. 


تساؤل البعض في وصف المرور بأنه بريء أو سلمي هل هذا يعود إلى معيار موضوعي مرتبط 
بسلوك السفينة أثناء مجراها أو هو راجع إلى معيار شخصي يأخد في اعتباره عناصر أخرى كجنسية 


السفينة واتجاهها وحمولتهاء لنجد أن اتفاقية جنيف 1958 تميل أكثر إلى المعيار الموضوعي ونفس 


' الغنيمي؛ القانون الدولي البحري؛ 84. 
* نفس المرجع؛ 89. 
*محي الدين» القانون الدوليء 101. 
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الشيء بالنسبة لمحكمة العدل الدولية عندما وصفت مرور السفن البريطانية بالبريء رغم أن الهدف منه 


كان سياسي وتم فيه استخدام القوة المسلحة'. 
3: الفرق بين المرور العابر والمرور البريء في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية: 


- المرور العابر للملاحة البحرية والجوية معاًء بينما يقتصر المرور البريء للملاحة البحرية للسفن 
فقط. 

- من حق الدولة المشاطئة إعاقة أو وقف المرور البريء» ولا تحظى بنفس الحق في اعاقة المرور 
العابر. 

- المرور البريء للغواصات البحرية يكون بطوافها على سطح الماء ورفعها لعلم دولتهاء لكن مرورها 
العابر يمكن أن تأخذ فيه شكل الطواف أو الغطس. 

- في المرور العابر لا تستطيع الدول المشاطئة تحديد خطوط الملاحة وتقسيمات حركة المرور إلا 
بعرض عملها على المنظمات الدولية المختصة مسبقاًء على العكس من ذلك في المرور البريء 
فبإمكان الدولة المشاطئة وضع تقسيماتها وتحديد حركة الملاحة في مياهها الإقليمية بحرية مع 
أخد التوصيات اللازمة من المنظمات الدولية المختصة. 

- سن القوانين المتعلقة بتنظيم المرور البريء تكون أوسع منها وأكثر حرية في وضع القوانين 
المتعلقة بالمرور العابر. 

- فرض بعض الضوابط والقيود على المرور البريء للسفن الناقلة للطاقة النووية أو العاملة بها والتي 
لا تفرض على نفس السفن في المرور العابر”. 

- يمارس المرور البريء لغرض اجتياز البحر الإقليمي دون دخول المياه الداخلية أو لأجل التوجه 
إلى أو من المياه الداخلية» أما المرور العابر فيمارس على المضيق الذي يستخدم للملاحة بين 
البحار العالية ومساحة أخرىء. أو بين منطقة اقتصادية وأخرى أو بين أعالي البحار ومنطقة 
اقتصادية. 


- المرور البريء يسمح بالتوقف والرسو في حين أن المرور العابر لا يسمح بذلك. 


' الغنيمي» القانون الدولي البحريء 80-79. 
7 الفتلاوي» القانون الدولي للبحارء 213-212. 
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لهذا يمكننا القول أن موضوع المضائق البحرية كان ومازال من المواضيع المهمة خاصة في 
الجوانب الاستراتيجية والسياسية والأكثر إثارة للجدل» ولاعتبار ذلك جاء قرار محكمة العدل الدولية بشأن 
مضيق كورفو وهو أول القرارات التي اعتمدت كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي؛ لتأتي بعدها 
معاهدة جنيف لعام 1958 حول البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة التي أكدت على الحكم الذي أقرته 
المحكمة» ليشمل موضوع المضائق في دورات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار لعام 1982 
أكبر حيز بتحديد وضعية المضائق المستخدمة للملاحة البحرية والتفصيل في الأحكام المتعلقة بطبيعية 


المرور فيها. 


ختاماً يمكن القول أنه وعلى الرغم من الجهود الدولية حول المضائق البحرية إلا أن أغلبية الفقهاء 
ذهبوا إلى أنه لا يوجد مبدأ عام متفق عليه وبشمل جميع المضائق عدا المضائق التي تحكمها اتفاقيات 
خاصة تكون عملية تنظيم المرور بشأنها واضحة؛ لهذا سعت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 في جزثها 
الثالث إلى التركيز على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية» حيث وضعت لهذه المضائق قواعد جديدة 
ومبادئ تضمن حرية المرور عبرها دون عوائق أو إيقاف» وهو الهدف الرئيسي التي كان وراء عقد هذا 
المؤتمر لأجل وضع قواعد تضمن وتكفل حرية المرور بالمضائق الدولية والتحليق فوقهاء والمتمثلة في 
حرية الملاحة والعبور والتي نادت بها الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واستنكرتها 
الدول المشاطئة للمضائق البحرية خوفاً على سلامتها وأمنها وما قد يحمله من أضرار بيئية حينما يتعلق 
الأمر بمرور ناقلات النفط والسفن والغواصات النوودة. 


ثالثاً: الوضع القانوني لأهم المضائق الدولية الغير خاضعة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
162 


تعرفنا في العناوين السابقة على أهم القواعد والأحكام الواجب تطبيقها في المضائق المستخدمة 
للملاحة الدولية؛ لهذا فإنه من الضروري الإشارة في هذا العنصر من الدراسة إلى أهم المضائق التي 
تخضع لتنظيم مرور خاص بها يكون ذلك بموجب اتفاقيات خاصة تخضع للنظام الاتفاقي الخاص الذي 
تم وضعه ليطبق عليها تحديداء ما يشير إلى أنها غير معنية بالأحكام والقواعد التي جاءت بها اتفاقية 
مونتيغوباي لعام 1982» ومن أهم تلك المضائق نجد مضيق ماجلان» المضائق التركية» المضائق 
الدانماركية» مضيق جبل طارق» ومضيق تيران» والتي سنتناولها بنوع من الإيجاز تركيزاً على حكم المرور 
بها في هذا العنصر. 
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حددت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 النظام القانوني للمياه التي تشكل مضائق تستخدم 


للملاحة البحرية الدولية» وقد أشارت الاتفاقية في الفقرة ج من المادة 35 أن الأحكام الخاصة بالمضائق 


المستخدمة للملاحة لا تنطبق على المضائق التي نظم فيها المرور جزئياً أو كلياً وفقاً لاتفاقيات قائمة 


ونافذة مند زمن كالمضائق التركية مضيق ماجلان والمضائق الدانماركية ومضيق جبل طارق؛ كما 


استبعدت المادة 36 المضائق المستخدمة للملاحة الدولية من الخضوع للنظام القانوني الذي وضعته 
الاتفاقية في حال وجود طريق داخل المضيق يكون في أعالي البحار أو في المنطقة الاقتصادية 
الخالصة؛ في هذه الحالة تُطبق الأحكام المتعلقة بحرية الملاحة والتحليق الخاصة بالمنطقة الاقتصادية 


الخالصة وأعالي البحار'. 


ني 
في* 


مضيق ماجلان 508164 2128611312: يصل المضيق ما بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادئ 
تقع شواطئ المضيق في إقليم شيلي ويعد من الطرق البديلة لقناة بناماء يبلغ طوله 310 ميلاً بحرياً 
باتساع يتراوح ما بين نصف ميل حتى 22 ميل بحريء ونتيجة لنزاعات ما بين شيلي والأرجنتين حول 
حرية الملاحة في المضيق تم التوقيع على معاهدة الشيلي في بوينس أيرس عام 1881 بين الدولتين 
المتنازعتين والتي أفضت مادتها 15 على تقرير مبدأ وضع المضيق في حالة حياد دائم وضمان 
حرية الملاحة فيه لكافة السفن الأجنبية”» كما تعهد البلدين بعدم فرض أي رسوم مقابل المرور 
بالمضيق. 

المضائق التركية 5)182105 11451 ©1126: التي تحكمها معاهدة 'مونترو" لعام 1936 116 
11011611210 » تصل المضائق التركية ما بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود 
عبر بحر ايجه؛ وهي تتكون من مضيق الدردنيل الذي يبلغ طوله 65 كلم ويتراوح عرضه ما بين 
8 و7 كلم ومضيق البسفور الذي يبلغ طوله حوالي 30 كلم ويتراوح عرضه ما بين 500 م و1,5 
كلم» ويقع بين المضيقين بحر مرمره الذي يبلغ طوله 270 كلم وعرض بحوالي 80 كلم» تقع 
المضائق في الإقليم التركي في نقطة الوصل بين قارتي آسيا وأوروياء في الماضي لم تكن المضائق 
التركية تشكل أي خلاف لأنها كانت واقعة تحت حكم الدولة العثمانية لكن بحلول القرن الثامن 
عشر18 واندلاع حرب القرم وما نجم عنها من ظهور للتواجد الروسي على سواحل البحر الأسود 


هواش» القانون الدولي للبحار» 8- 59. 
“صلاح الدين عامرء القانون الدولي للبحار دراسة لأهم أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982» ط2 
(القاهرة: دار النهضة العربية» 0)) 157 
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أدى ذلك إلى تغير الأوضاع القانونية المتعلقة بالمضائق التركية؛ لما أصبحت تحتله من مكانة 
وأهمية سياسية وعسكرية في المنطقة؛ ما أدى إلى ابرام العديد من الاتفاقيات لتنظيم الملاحة البحرية 
عبرهاء منها معاهدة لوزان لعام 1923 التي نصت على إقامة مناطق منزوعة السلاح يتراوح 
عرضها بين 30 و50 كلم في المناطق القريبة من المضائق إذ تمتنع الدول المتحارية من القيام بأي 
أعمال حربية» كما نصت المعاهدة على تدويل المضائق عن طريق تكوين لجنة دولية برئاسة ممثل 
للحكومة التركية تحت إشراف عصبة الأمم لأجل مراقبة الشؤون المتعلقة بالملاحة البحرية”. 

جاءت اتفاقية مونترو أو مونتريه 1936 كنتيجة لرفض تركيا لبنود معاهدة لوزان المتعلقة 
خاصة بتحصين المضائقء أما بخصوص معاهدة مونتريه فقد تضمنت حرية المرور وقت السلم لكافة 
السفن التجارية والحربية الصغيرة الحجم» وجرى التمييز بين السفن الحريية للدول الواقعة على سواحل 
البحر الأسود وغيرها من السفن الأجنبية والسفن الحربية الكبيرة وحددت في ذلك مجموعة شروط 
خاصة بكل منهاة» بالإضافة إلى حرية الملاحة وقت الحروب وهنا تميز بين حالتين الأولى إذا كانت 
تركيا طرفاً في الحرب والثانية ما لم تكن تركيا طرفاً فيها وفي كل الحالتين حددت شروط وضوابط 
لمرور السفن بالمضائق”. 
المضائق الدانماركية 541214 101512 1126: التي أبرمت بشأنها معاهدة "'كوينهاجن" 
2 لعام 1857» لتصبح هذه المضائق بعدها مفتوحة أمام الملاحة الحرة ويدون رسوم 
وتتكون من ثلاث مضائق هي مضيق الساوند ومضيق البلطيق أو الحزام (الحزم الصغير 166 
أاء8 1616نآ 01 غ521 والحزم الكبير 8616 01626 01 511216 116)» والتي تقع بين السويد 
والدانمارك» وتريط ما بين بحر الشمال ويحر البلطيق» قامت الدنمارك لأكثر من أربع قرون بتجميع 
حقوق المرور من السفن التجارية» إلى أن تم إلغاء هذه الرسوم بموجب معاهدة كوينهاغن لعام 


7 بعد تعهد الدنمارك بعدم فرض أي رسوم على السفن التي تمر عبر المضيق”. 


' نفس المرجع» 161. 

> وليد البيطارء القانون الدولي العام» 315. 
3 عامرء القانون الدولي للبحارء 162. 

“ نفس المرجع؛ 163. 


.21 12 ع0 0016 ع1 ,عمتسج 011 5 
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ني 
في* 


مضيق جبل طارق: هو المضيق الواصل بين مياه المحيط الأطلنطي ومياه البحر الأبيض المتوسط 
يحده إلى الشمال شواطئ اسبانيا وجبل طارقء وإلى الجنوب المغرب وإقليم سبته 061018 الإسباني 
يبلغ طول المضيق حوالي 33 ميل بحري تحتل بربطانيا صخرة جبل طارق بموجب معاهدة أوترخت 
لعام 1713 وسرعان ما وسعت ادعاءات اختصاصها إلى العديد من المسطحات المجاورة للصخرة 
وقد كانت حرية الملاحة في المضيق مكفولة دائما أمام جميع السفن إلى حين وقوع حادث إطلاق 
قذيفة مدفع على السفينة البريطانية عام 18564 والذي انجر عنها دفع تعويض لبريطانياء وصدور 
إعلان في مدريد عام 1865 تقرر بموجبه الغاء شرط التحقق من جنسية السفينة أثناء المرور عبر 
المضيق وحرية الملاحة به وحياده وقت الحروب'؛ ليصبح بعدها المضيق ووفقاً للتصريح البريطاني 
الفرنسي لعام 1904 من المضائق التي تخضع لحرية الملاحة عبر مياهه بضمان من الدولتين 
لتتأكد فيما بعد حرية المرور عبر المضيق في اتفاقية عام 1912 بين فرنسا واسبانيا”. 
مضيق تيران: هو عبارة عن ممر طبيعي ضيق يصل البحر الأحمر بخليج العقبة» يقع المضيق في 
المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية» والذي تعيق حركة المرور عبره 
الجزر والصخور”؛ تتحكم في مداخله جزيرتا تيران والصنافير والتي تنازلت السعودية عن سيادتهما 
لجمهورية مصر العربية» كما ينقسم المضيق إلى غربي أين تقع جزيرة التيران وساحل سيناء و ممراين 
بحريين صالحين للملاحة» أما القسم الشرقي الذي يقع مقابل للأراضي السعودية فهو غير صالح 
للملاحة البحرية» أما الممر الرئيسي الذي يستخدم للملاحة البحرية يبعد حوالي ميل واحد عن سيناء 
بالقرب من شرم الشيخ”. 

يعتبر خليج العقبة من البحار المغلقة يخضع للسيادة المشتركة للدول العربية المشاطئة له وقد 
مارست هذه الدول سيادتها عليه دون منازع» كما خضع لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 
8 ولاعتباره بحر عربي مغلق فقد قامت السلطات المصرية بعد حرب فلسطين الأولى بإغلاق 
المضيق أمام الملاحة الإسرائيلية الأخيرة التي ترفض الامتثال لهذا الوضع ورفضت الانسحاب من 


جزيرة سيناء وشرم الشيخ بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وتنفيد القرارات الأممية قبل أن 


' عامرء القانون الدولي للبحارء 159. 

> خليفة» القانون الدولي للبحارء 149-148. 
7 الغنيمي» القانون الدولي البحري» 93. 

* البيطارء القانون الدولي العام ص311. 
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تحصل على وعد بأن تقوم قوات الطوارئ الدولية بضمان حرية الملاحة في خليج العقبة» لينتهي 
الوضع بانسحاب القوات الإسرائيلية دون صدور أي بيانات تؤيد الجانب الإسرائيلي'. 

ليتأكد بعدها أن مضيق تيران ليس من المضائق الدولية كونه لايربط بين جزأين من البحار 
العالية أو بين جزءِ من البحر العالي والبحر الإقليمي لدولة أجنبية» فأحكام المادة 16 من اتفاقية 
جنيف لعام 1958 لا تطبق على هذا المضيقء ووفقاً للدراسة التي قامت بها الأمم المتحدة حول 
المضائق التي تعد ممرات دولية ووجوب أن يكون المضيق موصولاً بين بحربين عاميين نجد أن 
مضيق تيران يربط بين بحر عام وبحر وطني هذا من جهة؛ من جهة أخرى التواجد الغير شرعي 
والغير قانوني لإسرائيل بالمنطقة كونها تقع على بعد 97 ميل من المياه المغلقة التابعة للسيادة 
المشتركة لكل من مصر والسعودية والأردن» كما أن الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على الدول 
العربية تقضي باستبعاد تطبيق أحكام المادة 45 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 


لما سيخلفه مرور السفن الإسرائيلية في المضيق من مساس بالسلم وأمن نظام الدول المشاطئة”. 


يتضح مما سبق أن المضائق التي تحكمها اتفاقيات خاصة تخضع لأحكام وقوانين أبرمت في 
ظروف تاريخية وسياسية معينة» وفي ظل وجود هذه الاتفاقيات واجماع الأطراف المعنية بشأن الأحكام 
الواردة فيهاء فهذه المضائق معفاة من الخضوع للقواعد العامة للملاحة الدولية في المضائق البحرية التي 
جاءت في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 ولا تنطبق بشأنها غير الأحكام الواردة في الاتفاقيات 
الخاصة؛ والتي تتفق على حرية الملاحة للسفن التجارية والعسكرية أوقات السلم في جميع المضائق 
باستثناء بعض القيود التي يفرضها مضيق أو آخر على السفن الحربية خاصة أوقات الحروب» والخريطة 
الموالية توضح المواقع الجغرافية لأهم المضائق البحرية في العالم. 


' خليل حسين؛ موسوعة القانون الدولي العام» ط1( لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية» 2012), 139. 
7 نفس المرجع؛ء 141-140. 
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خريطة رقم05: توضح الموقع الجغرافي للمضائق البحرية الدولية 


مضيق الدنمارك (مضيق جرين لاند) 
أعرض مضق في العالم يفصل بين جرين 
الاند وآيسشدا ييلغ عرضه 290 كيلق صنرا 
في آضيق. نفظة له 


ديقفيين بعريقق 

يفكيل آسيا عن الاصريكنين أضيق جزء يبلق 
عرضه92 كيلق منرا ويضل عمقةه نحن 190 
اصدذما 


المصدر من موقع على الأنترنيت: 


اهم الممرات والمضائق 


صحبق هرمر 

تحد اهم الممرات المائية فس السالم 
وتلكثرها حركة للسض عرضه 50 كيلو 
ضهدرا (34 كيلن صيرا عند اضيق نفططلة) 
وعمقه 60 صنرا ضقفحة 


مضيق باب المندب 

يصل البجر الأجمر بخليج عدن وبحر 
الصرب والصسافة بين هفتي الصضيق 
هي 30 كيلو صنرا 


ا 
3 
مضيق منقا 


مضيق سوندا 

المحعيق الأكتر ضحاثة هي المالم بين 
حريريي جاها وسو صغرة الإندوسيسيسن 
يلم عمقه في. الجزء الشرقي منه 20 
ضيرا صا يحهل الإيتار فيد عضا لكايه 


اطول صضبق في الهالم يحل طوله إلى 800 كيلو صبر 
مدعل شيت جريرة الحثايا من حزيرة سوهطرة الزنز وئمسية 


مدعيق اليو سصور 
اميق مصق هي الهالم 3 


يطخ طوثه 30 كيلو مترا 
ويرالوخ عرضه يين 550 


و3000 صم 


مضبق جبل طارق 
يصضصل اورويا عن أفريضيا . 


هشام محمودء "30 مضيقا مائيا تمثل عصب التجارة في العالم .. و«هرمز» أهمها للصادرات 


النفطية"» 14 يوليو 71»2019طغط. 1636941 _ع16ع51ة/2019/07/13لطتامء. أوعلة. 7317 //:ومتخطء 
تاريخ الاطلاع: 2021/10/16» بتوقيت: 21:00 سا. 
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المبحث الثالث: الأهمية الجيوسياسية للمضائق البحرية ودورها في رسم 


السياسات الإقليمية والدولية 


انطلاقاً من تصنيف أهم الممرات البحرية الدولية التي تستخدم للملاحة والتجارة البحرية وهي ستة 
ممرات بحرية منها أربعة مضائق دولية وقناتين بحريتين هما كالآتي: مضيق ملقاء هرمزء باب المندب 
البسفور وقناتي السويس وينماء ولأن مضيق ملقا هو المضيق المحوري في الدراسة كدراسة حالة والذي 
سنتناوله بالتفصيل في الفصلين المواليين» أما مضيق البسفور فقد تمت الإشارة إلى أهميته في الحديث 
عن المضائق التركية ضمن المبحث السابق» ومنه سنتطرق في هذا المبحث إلى المضيقين المتبقيين 
والمصنفين عالمياً كأهم مضيقين بحربين دوليين هما مضيقي هرمز وياب المندب» والذي سنركز في 
دراستهما على أهميتهما الجيوسياسية» أما عن قناتي السويس وبنما ولاعتبار أن موضوع الدراسة مهتم 
بدراسة المضائق البحرية دون القنوات البحرية فسيكون الحديث عن أهم القنوات البحرية ضمن الأجزاء 
المختلفة للدراسة عندما تستدعي الفكرة ذلك دون الداعي لتحديد لها عناوين مستقلة. 


المطلب الأول: الأهمية الجيوسياسية لمضيق هرمز 


يمتد تأثير معطيات الجغرافيا السياسية إلى علاقات الوحدات السياسية وتفاعلاتها فيما بينها 
ودورها في السياسة الدولية» لهذا تظهر أهمية دراسة الخصائص الجغرافية والاستراتيجية لمضيق هرمز 
والذي يشكل نموذجاً واضحاً من حيث تأثير العامل الجغرافي على السياسات الإقليمية والدولية نظراً لبيئته 
وطبيعته المتميزة وموقعه الذي يتوسط قارات العالم الثلاثة (آسياء أفريقيا وأورويا) والتي جعلت منه أهم 
المضائق الاستراتيجية في العالم» لهذا تركزت حوله اهتمامات القوى الإقليمية والدولية» وما زاد من 
الأهمية الجيوسياسية للمضيق هو ربطه بين أهم الممرات البحرية في المنطقة وهي البحر الأحمر وبحر 
العرب والخليج العربي واشرافه على خطوط النقل البحرية والبرية والجوية وحركة التجارة الإقليمية والدولية. 


الفرع الأول: الموقع الجغرافي والوضع القانوني لمضيق هرمز 


يقع المضيق بين الخليج العربي وخليج عمانء والخربطة الموالية توضح موقعه الجغرافي وأهم 
جزرهء وهو المضيق الفاصل ما بين مياه الخليج من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي 
من جهة أخرىء ويهذا يعد المضيق المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطرء يطل على 
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المضيق من الشمال إيران وإلى الجنوب سلطنة عمان بعرض يقدر ب 35 ميلا بحرياً'» ويبلغ طول 
المضيق من منتصف المسافة بين الشاطئين 104 ميل بحريء تقع أضيق نقطة منه بين جزيرة سلامة 
الكبرى العمانية وجزيرة لاراك الإيرانية» ويتراوح عمقه ما بين 0,045 و 0,56 ميل بحري مع عمق يصل 
إلى 0,90 ميل بحري عند جزيرة مسندم العُمانية» أما عن عمق المياه فهي أكثر عمقاً في الجانب العربي 
منها عن الجانب الإيراني” والذي يتراوح ما بين52,5 ميل بحري عند مدخله الجنوبي و 20,7 ميل بحري 


في الجهة الشمالية الشرقية”. 


شكل الخليج العربي ومضيق هرمز أهمية حيوية بالنسبة للعديد من الدول المشاطئة .له إلا أنها 
تبقى أهمية مختلفة ومتفاوتة من دولة إلى أخرىء فبالنسبة للعراق الذي لا يملك منفذاً بحرياً إلى الخليج 
العربي سوى الساحل الذي يبلغ طوله 10 أميال بحرية عبر شط العرب فهو يشكل له أهمية أكبر مقارنة 
مع السعودية التي تمتلك أطول ساحل بحري عبر البحر الأحمر بطول يصل إلى 1020 ميلاآً بحرياً 
بالإضافة إلى عمان التي تملك 1005 ميل بحري على خليج عُمانء لتتشارك قطرء البحرين والكويت 
التي لا تمتلك أي منها سواحل عدا المطلة على الخليج العربي نفس الأهمية مع العراق في اطلالتهم على 
الخليج العربي ومضيق هرمزء أما إيران فهي تحظى بأطول ساحل مطل على الخليج الغربي بطول 635 
ميل بحريء وبالإضافة إلى مضيق هرمز توجد بالمنطقة أهم ثلاث جزر هي جزيرة الطنب الكبرى والطنب 
الصغرى وجزيرة أبو موسى وهي تسمى بجزر هرمز لأهمية موقعها الاستراتيجي بالنسبة للملاحة الدولية 
بالمضيقء إذ تقع جزيرة أبو موسى إلى جانب الساحل العربي أما جزيرة الطنب الكبرى فهي تقع إلى 
الساحل الإيراني لتتوسط جزيرة الطنب الصغرى شبه الجزيرة العربية على بعد 72 كلم وجزيرة قشم على 
بعد 32 كلم؛ وتشكل الجزر الثلاثة مجتمعة موضع نزاع بين الإمارات العربية المتحدة وإيران المسيطرة 
عليها مند الانسحاب البريطاني عام 41971. 


' نمد عباس محسن الساعديء مضيق هرمز البعد الجيوسياسي والإشكال التفسيري لاتفاقية قانون البحارء ط1 (عمان: 
شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع»2021): 05. 

* علي ناصر عليء مضيق هرمز والصراع الأمريكي الإيراني» ط1(بيروت:دار الفرابي» 2013), 21-20. 

1 حسين وحيد عزيز الكعبي» "الموقع الجغرافي لمضيق هرمز وأثره في رسم السياسات الدولية" مجلة كلية التربية 
الأساسية88.: المجلد21 (2015): 440. 

ناصر عليء مضيق هرمز والصراع» 25-22. 
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كما يضم المضيق الجزر التابعة لكل من دولتي عمان وإيران؛ حيث يضم من عمان جزر سلام 
وبناتها ومسندم والغنم والواقعة إلى وسط المضيق جهة الشمال الشرقي» أما عن الجزر الإيرانية التي 
يضمها المضيق فأهمها جزيرة قشم وهنجام الواقعة إلى الجنوب من جزيرة هرمز وجزيرة لاراك في الشمال 
الشرقي وسط المضبدة ": 

يبلغ عرض القناة الملاحية في مضيق هرمز نحو 6 أميال بحرية أي ما يقارب 9,6 كلم» تتوزع 
الأميال الستة إلى ثلاث أقسام متساوية عرض كل منها ميلين بحربين (2 ميل بحري)» وتتحدد مسارات 
الملاحة في القناة وفقاً لاعتبارات تتوافق ومجرى وعمق مياه المضيق بناءاً على النظام الدولي المعتمد 
باسم 'نظام العزل المروري" الذي يحدد فصل مسير السفن وتنظيمه لمنع حوادث الاصطدام”. 


خريطة رقم06: توضع الموقع الجغرافي لمضيق هرمز وأهم جزره 


المصدر من موقع على الأنترنيت: أهم المضايق والممرات البحرية في العالم» 22 ديسمبر 
2-3 .]4501 0ع الا. الالالالانا/ | : 5ط 


' حسين وحيد عزيز الكعبيء "الموقع الجغرافي لمضيق مضيق هرمز وأثره في رسم السياسات الدولية" مجلة كلية التربية 
الأساسية 88 (2015): 441-440. 
7 نفس المرجعء 444. 


106 


الفصل الأول: المضائق البحربة في السياسة الدولية 


الملاحظ لخريطة الموقع الجغرافي لمضيق هرمز يستطيع ادراك أهميته في تسهيل المبادلات 
التجارية ودرجة اعتماد الدول الخليجية على مياهه في تصدير منتجاتها النفطية واستراد المنتجات الأخرى 


ما ساعد على توسيع العلاقات التبادلية التجارية بين دول المنطقة والعالم خاصة في جانبها الطاقوي. 


يعتبر مضيق هرمز من الناحية القانونية مضيقاً دولياً يمتد إلى الشرق عند إيران وإلى الغرب عند 
كل من المملكة العربية السعودية» الإمارات» قطرء البحرين والكويت» ومن الشمال العراق وإلى الجنوب 
سلطنة عمانء» وكونه يصل بين بحرين فهو يشكل المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان الدولتين 
المشاطئتين له» ولاعتبار أن مياهه هي مياه إقليمية تتشارك فيها كل من إيران وسلطنة عمان والتي تمتلك 
كل منهما بحراً إقليميً يصل إلى 12 ميل بحري؛ واللتان تناديان باعتماد تطبيق نظام المرور البريء على 
جميع السفن الأجنبية حتى يكون لها حق المرور والملاحة عبره'. 


انطلاقا مما تم تناوله في المبحث السابق على أن المضائق المستخدمة للملاحة الدولية ينطبق 
عليها نظام المرور العابر بين جز من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزءِ من أعالي البحار 
أو منطقة اقتصادية خالصة:؛ ووفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
2 فإنه يحق للدول الملاحة والتحليق لغرض المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة 
الدولية. وكون مضيق هرمز يربط بين البحر العالي لخليج عمان والبحر العالي للخليج العربي ما يعني 
أنه يريط بين بحربين عاليين» ولأن عرض المضيق في بعض المناطق لا يتجاوز 24 ميلاً بحرياً أي أن 
الدولتين المشاطئتين( إيران وعُمان) لكل منهما بحراً إقليمياً يصل إلى 12 ميل بحري فلا توجد بالمضيق 
أجزاء من البحار العالية قد تشكل ممراً بحرياً دولياً» وإذا ما أخدنا بتقسيمات المنطقة الاقتصادية نجد أن 
المضيق يربط بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لخليج عمان والمنطقة الاقتصادية الخالصة للخليج 
العربي» ولهذا يعد مضيق هرمز مضيق دولي يستخدم للملاحة الدولية ولاعتباره الممر البحري الوحيد 


بالمنطقة؛ وكون الملاحة فيه غير منظمة بموجب اتفاقيات خاصة فقد طبق عليه نص المادة 7 من 


1 أيمن سلامة» 'قواعد القانون الدولي الحاكمة للملاحة في المضائق: هرمز وياب المندب نموذجا". آراء حول الخليج, 
العدد127 (2018)» من موقع على الأنترنيت: 

010-2طع ]1ع 1 10-365 دعم 16610-4387» 001162117161711 _للامع-100]مه” مطامء:ء5503.53/10//:دمتخطاء اطلع عليه 
بتاريخ: 2022/05/13» بتوقيت:22:23سا. 
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قانون البحار ويخضع لنظام المرور العابر المنصوص عليه في المادتين 38 و39 من اتفاقية قانون 
البحار لعام 2. 


وفقاً للفقرة 4 من المادة 16 من اتفاقية جنيف لعام 1958 فإن المضائق التي تريط بين جزء من 
البحر الإقليمي وجزء آخر من البحر الإقليمي وتستخدم للملاحة الدولية تعرف باسم المضائق الدولية ويما 
أن مضيق هرمز يربط ما بين بحرين إقليميين فهو من المضائق الدولية» وهي الاتفاقية التي تعمل 
بموجبها إيران من خلال تطبيق حق العبور الآمن في المضيق كونها لم تنظم إلى اتفاقية الأمم المتحدة 
لعام 1982؛ وبناء على ذلك واستناداً لاتفاقية عام 1958 فإن لإيران الحق في فرض شروطها وقوانينها 
على السفن التي تدخل مياهها الإقليمية وتطبق عليها قانون الملاحة الآمنة» وبقصد بالمرور الآمن أن 
السفن بإمكانها العبور من البحر المتاخم أو المياه الإقليمية لبلد ما على أن يكون هذا العبور سريعاً ويلا 


توقف ‏ . 
أما عن المياه الداخلية فتمارس كل من إيران وسلطنة عمان سيادتهما عليها وفقاأ للاتفاقيات 


الثنائية بينهما وما ينص عليه القانون الدولي» وعليه فتنظيم الملاحة في المضيق يقع على عاتق الدولتين 
المشاطئتين معاة. 


الفرع الثاني: الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمضيق هرمز 


في حديثنا عن الأهمية التي يتمتع بها مضيق هرمز لابد من الحديث عن أهميته الاقتصادية 
والاستراتيجية» لهذا غالباً ما نجد أن توجهات السياسات الإقليمية والدولية تكون نحو المضائق ذات البعد 
الجغرافي المهم في الحركة التجارية والاقتصادية لضمان استمرار تدفق ناقلات النفط والغاز لتأمين 
احتياجاتها. 


لهذا تأتي أهمية المضائق البحرية من أهمية المحيط الهندي في السياسة الدولية كونه تتفرع عنه 


أهم ثلاث مضائق بحرية أولها مضيق ملقا الواقع بين جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الإندونيسية» ثانيهما 


' ناصر علي؛ء مضيق هرمز والصراع؛ 57-65. 

*تجاوية منتظران» لازامنة لطن القاتركي الال ميق هردق علق اقل :انرا نيجه القانوق اندوقي )مركن الها 
للدراسات والتخطيط (7-4:)2018. 

3 ناصر عليء مضيق هرمز والصراع» 62-61. 
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مضيق باب المندب الواصل ما بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والفاصل بين القارتين 
الآسيوية والافريقية» وثالث هذه المضائق هو مضيق هرمز الواقع على باب الخليج العربي؛ وهي الطرق 
والممرات الملاحية التي جعلت من المحيط الهندي مسرحاً لتحركات الأساطيل البحرية والقلب الجديد 
للعالم فمن يسيطر عليه بإمكانه الهيمنة والسيطرة على السياسة الدولية'. 


يعد مضيق هرمز نقطة ارتكاز ومحو عبور جيواستراتيجي لمصالح القوى الإقليمية والدولية ولهذا 
اختلفت الرؤى الجيوسياسية حوله؛ فبالنسبة للدول العربية يعد البوابة الشرقية والمنفذ البحري الوحيد 
للتصدير والاستيراد والخاصرة الاقتصادية والأمنية للحدود الجنوبية الإيرانية”» كما تعتمد دول الخليج 
العربي اعتماداً كلياً على مضيق هرمز كونه الممر البحري الوحيد بالمنطقة والمنفذ الذي يوصلها بالبحار 
العالمية. 


يشكل مضيق هرمز عنق الزجاجة لمدخل الخليج العربي ويعد من أهم الممرات المائية في العالم 
تحديداً بعد اكتشافات النفط في الدول المشاطئة له"؛ كما أنه ممراً حيوياً في الجغرافيا السياسية باعتباره 
الطريق البحري الوحيد الذي يخرج من الخليج العربي والمنفذ الرئيسي لكل من المملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وإيران*» إذ تعتمد عليه هذه الدول بالإضافة إلى الكويت وقطر 
في تصدير الغاز والبترول المسال حيث يمر عبره ما يقرب 7620 من إجمالي النفط المنتج أي ما يعادل 


سدس 1/6 تجارة النفط العالمية سنوداً”. 


يمر عبر المضيق ما بين 9635 إلى 40؟ من النفط العالمي حيث تعبره يومياً من 20 إلى 30 
ناقلة محملة بحوالي 18 مليون برميل من النفطء أما بخصوص النفط العربي الذي يعبر المضيق فهو 
يتراوح ما بين 9790 من النفط السعودي و98, من النفط العراقي و99,؟ من النفط الإماراتي و6100,؟ 
من النفط الكوبتي والقطريء» نجد أيضاً أن معظم دول الخليج تنقل تجارتها عبر مضيق هرمز كتجارة 
الحاويات والسلع المصنعة إلى دول الخليج» إذ يعبر المضيق سنوياً حمولات تصل إلى أكثر من مليارين 


' نفس المرجع؛ 11-110. 

* الساعديء مضيق هرمز والبعد الجيوسياسي» 09. 
3 سلامة» قواعد القانون الدولي. 

* الكعبي» الموقع الجغرافي لمضيق هرمزء 450. 


,119 ,1655م© 135 ,5152111632 عاعع5]1531 ع 0201012عع-201102112 01 512116 ,وممطم تدا 35 
9 09 ,14/05/2022 12 ,أعومنا-ختتحطةامط- 1ه -اته اد /اعط.ووع 201 135. 17/1317 //:وصخط: ماع 
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ونصف مليار طن لتشكل حمولات السلع الأولية كالحبوب والحديد الخام والإسمنت ما نسبته 9022 و ما 
نسبته 928 و 9,550 من الشحنات العابرة لنقل النفط الخام'» ليشكل حجم النفط العابر للمضيق أكثر 
من ثلثي إجمالي صادرات العالم من النفط الخام عام 2010 ومن المتوقع بحلول عام 2035 أن يصل 
إلى 9640 من امدادات النفط العالمية أي بحوالي 36 مليون برميل يومي”» هذا المخزون النفطي الهائل 
جعل المنطقة على علاقات تبادلية تجارية عالمية في المجال الطاقوي مع العديد من الدول الكبرى وهنا 


تظهر أهمية العامل الجغرافي في رسم السياسات الدولية انطلاقاً من حجم وقيمة هذه التبادلات. 


تأتي الأهمية الجيوبولتيكية لمضيق هرمز في حجم الاحتياط النفطي العالمي لدول الخليج العربية 
والذي يصل إلى 87, من الاحتياطي العالمي كما تصل مساهمة دول الخليج (البحرين» إيران» العراق 
الكويت» قطرء السعودية والإمارات) إلى 7630 من انتاج النفط العالمي» لتشكل إيران لوحدها احتياطي 
يصل إلى 711,1 بكمية تبلغ 132 بليون برميل» واحتياطي من الغاز الطبيعي يبلغ 915,3 أي ما 
يعادل 970,8 ترليون قدم مكعب”. 


انطلاقاً من أن مضيق هرمز هو الممر الرئيسي الذي يربط منطقة تمتلك أكبر احتياطي عالمي 
لإنتاج النفط بمختلف الأسواق العالمية» نجد أن العديد من المصالح الاستراتيجية للقوى الاقليمية والدولية 
تجتمع عند مرورها بين الخليج العربي والمحيط الهندي عبر مضيق هرمزء ولأن مضيق هرمز من 
الممرات البحرية التي لها ميزة طبيعية ووظيفة معينة فقد اكتسب أهميته أيضاً من طبيعة المنطقة التي 
يتواجد بها أو يؤدي المرور عبره إليهاء وهي المنطقة التي تحوي أكبر مخزون للنفط الخام والغاز الطبيعي 
ولهذا كان من الضروري الإشارة إلى منطقة الخليج العربي وأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية. 


الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمنطقة الخليج العربي: 


تحتل منطقة الخليج العربي مكانة مهمة تميزها عن باقي المناطق في العالم ومن أهم هذه الميزات 
مكانتها الاستراتيجية لاعتبارها منطقة تحتل موقع جغرافي يطل على أهم بحار العالم» فهي المنطقة التي 
أصبحت تشكل قلب العالم بكل المقاييس كونها الرابطة بين أورويا والشرق في آسيا والأجزاء الشرقية لقارة 


' الكعبي» الموقع الجغرافي لمضيق هرمزء437- 446. 
:1 ه218 عستاتقطك ,"مسعأاذزة لإعمعمء 21طماع عط كمه غصتمم عكامطء عستاتفحط" ,كمع رع غ5 أنلهم له دهكتعصتصة دعامفط 2 
.4-5 ,(2012 اكه نتطةز) ,77010 


1 دياري صالح مجيدء 'مضيق هرمز عقدة الجيويولتيكا النفطية في العلاقات الدولية", العدد الخاص بالمؤتمر الأول» ج1 
(447:)2012. 
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أفريقيا عبر قناة السويسء ولأن الخليج العربي يحتوي على ممرات ومواقع مائية كالخلجان الأمر الذي زاده 
قيمة وأهمية استراتيجية أكبر خاصة أنها مواقع مهيأة وصالحة لإقامة القواعد العسكرية ومركز التقاء 


السفن التجارية'. 


كان الخليج العربي يعتمد أساساً على صيد اللؤلؤ وتجارة التراننيت كمورد اقتصادي بالإضافة إلى 
قوافل البخور والحرير والتوابل التي تعبر مضيق هرمز باتجاه أوروياء حيث أدت اكتشافات النفط في 
القرن العشرين إلى تحول جدري في اقتصاد المنطقة”» ليشكل الخليج العربي ومند نهاية الحرب العالمية 
الثانية أحد النقاط الرئيسية في الاقتصاد العالمي» حيث وصل معدل تدفق النفط إلى 17 مليون برميل في 
اليوم عام 2015 أي ما يعادل نسبته 930 من إجمالي النفط الخام الذي يتم نقله عبر البحر سنوياً 
ليرتفع حجم التدفقات عبر المضيق بحلول عام 2016 إلى 18,5 مليون برميل”. 


عرفت منطقة الخليج العربي ومند القرن الخامس عشر حتى الوقت الحالي تنافس دولي واحتدام 
الصراع حولها بداية بالسيطرة البرتغالية والهولندية» ثم الاستعمار الفرنسي والإنجليزي وما زاد من حدة 
التنافس على الخليج هو اكتشاف النفطء لتسعى الدول إلى بسط نفوذها بالمنطقة كونها تزود العالم بأكثر 
من ثلث حاجته النفطية وقد أدرك البريطانيون هذه الأهمية وفي ذلك قال ريموند أوشي: 'أن الخليج شريان 
الحياة الرئيسي بالنسبة لنا... وسيظل الخليج شريان الحياة الرئيسي بالنسبة لنا... وسيظل الخليج يسيطر على استراتيجيتنا 
الدولية سنين طويلة» فهو يتوسط جميع خطوطنا البحرية والجوية الرئيسية إلى الشرق» ويحوي الموانئ والمراكز البحرية 
ومحطات الوقود اللازمة لأساطيلنا وبواخرنا وطائراتنا... وإن قامت في الخليج دولة معادية فإنها تستطيع أن تدمر المسار 


الأخير للنفوذ البريطاني بجنوب البحر المتوسط كله””. 


يعد النفط مصدر التنافس والصراع في منطقة الخليج العربي لأنه الممول الأساسي للطاقة في 
العالم لذلك أصبح الخليج يمتلك أكبر قوة اقتصادية والأكثر تأثيراً في السياسة الدولية» لتصبح المنطقة 
محور الأحداث العالمية والإقليمية والتدخلات الأجنبية والوجود السياسي والعسكري لتحقيق أهدافها 


الخارجية والحفاظ على مصالحها القومية وتدفق النفط الخليجي إليها بأقل التكاليف وأرخص الأسعار 


!1 نمد يوسف أحمد ربيعء "الأبعاد الاستراتيجية لمصالح إيران ودورها الإقليمي في منطقة الخليج 2013-2003" (رسالة 
ماجستير» جامعة دمشق» 2013)» 41. 

* ناصر عليء مضيق هرمز والصراع؛ 64. 

* الساعديء مضيق هرمز والبعد الجيوسياسيء 86-85. 

أحمد ربيع» الأبعاد الاستراتيجية لمصالح إيران» 43-42. 
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لتبقى معضلة الحفاظ على تدفقات النفط وضمان استقراره في منطقة الخليج العربي بصورة طبيعية من 
المسائل الأكثر إثارة للجدل وتأتي على رأس قائمة أجندات الدول الكبرى. 


الفرع الثالث: طبيعة السياسات الإقليمية والدولية في مضيق هرمز 


تشكل المضائق البحرية من منطلق استراتيجي تقييد للحركة وعقدة للمواصلات والنقل البحري 
وذلك راجع إلى طبيعتها الجغرافية التي تتسم في الغالب بالصغر وضيق المساحة» كما أنها عرضة 
للاستغلال من قبل الدول المشاطئة أو المستخدمة لهاء وعلى هذا الأساس كانت المضائق البحرية تحت 
هيمنة وسيطرة الدول الكبرى مند بدايات التوسع الاستعماري إلى اليوم تحقيقاً لمصالحها وأهدافهاء وبشكل 
مضيق هرمز من الناحية الجيوسياسية أهم المضائق البحرية» كونه يمثل نقطة عبور أكبر إنتاج نفطي في 
العالم ما جعله محل اهتمام العديد من السياسات الإقليمية والدولية من أجل تأمين مصادر الطاقة. 


أولاً: التوجهات السياسية لدول الخليج العربي وإيران في مضيق هرمز 


يقوم توجه دول مجلس التعاون الخليجي حيال مضيق هرمز في اعتماد هذه الدول على المضيق 
لتصدير مواردها الطاقوية 'النفط والغاز الطبيعي"؛ لهذا تسعى جاهدة إلى جعله ممراً آمناً لعبور ناقلات 
النفط وشحنات الغاز'؛ وقد حظي الجانب العسكري باهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بالموازاة مع 
التعاون في جانبيه الاقتصادي والسياسيء لتتركز مجالات التعاون العسكري على مبادئ استراتيجية 
دفاعية قائمة على حماية أمن المنطقة وسلامتها من التهديدات الإرهابية وعمليات القرصنة في مضيق 
هرمز وتأثيرات أزمة الملف النووي الإيراني» كما تقوم سياسات دول الخليج العربي بالدفاع الجماعي عن 
أمن دول المنطقة من التهديدات الخارجية للدول الكبرى وأطماعها بالمنطقة”. 


كما يعد التهديد الإيراني بغلق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة من أكبر التحديات التي تواجه 
الدول الخليجية وآثاره الكارثية على اقتصاداتهاء فارتفاع مستوى التهديد الأمني بالمضيق يزيد من فرص 


التعاون المشترك؛ لأن مسألة غلق المضيق أو تعطيل الملاحة به تبقى من المواضيع التي تحتم ضرورة 


' كرار عباس متعب فرجء ' الأبعاد الاستراتيجية للتأثير الدولي لمضيق هرمزء دراسة مستقبلية"» مجلة دراسات إقليمية 48 
(2021): 104. 

” مد مقروفء "المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيرها على مجلس التعاون لدول الخليج العربي' (أطروحة دكتوراهء بن يوسف 
بن خدة» الجزائر 1» 2016)؛ 108-107. 
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العمل الجماعي والتغاضي عن الخلافات البينية حول السيادة؛ لمواجهة مصادر التهديد التي تمس بسلامة 
وأمن مضيق هرمزء وهذا ما تتبناه الدول الخليجية في سياساتها الجماعية المشتركة وتسعى إلى تجسيده!' 
خاصة وأنها تتمتع بتفوق في المصادر العسكرية سواء كان من ناحية الإنفاق العسكري أو صفقات 
الأسلحة والمعدات العسكرية المتقدمة» ليصل مستوى الإنفاق العسكري لبلدان مجلس التعان الخليجي عام 
3 إلى نحو 84,5 بليون دولار أي ما يعادل 7,549 من الميزانيات العسكرية لدول الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا”» كما وصل التمويل العسكري الأجنبي لدول الخليج من الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
حوالي 165 مليار دولار عام 32021, ومن المتوقع أن ترتفع ميزانية الدفاع لدول مجلس التعاون 
الخليجي إلى زيادة سنوية بمعدل 902 في الفترة من 2022 إلى 42031. 


إيران: تقوم الاستراتيجية الإيرانية في مضيق هرمز على الدعوة إلى إقامة الأحلاف العسكرية 
لتأمين تواجد القوات الإيرانية وقواعدها العسكرية في مضيق هرمز 'كمنطقة الدفاع الإقليمية" و"الحزام 
الأمني الخليجي'؛ لتبدأ طهران في بناء خط من القواعد البحرية على طول سواحلها الجنوبية حتى مضيق 
هرمزء كما حددت الساحل الشرقي للخليج العربي موقع لمفاعلاتها النووية» ولهذا فأي نزاع في المضيق 
أو بالقرب منه سيكون له تداعيات على اقتصاديات الخليج وإمدادات النفط إلى كوريا الجنوبية واليابان 
والولايات المتحدة الأمريكية نتيجة ارتفاع أسعار النفط» وأي هجمات على الملاحة الدولية في هرمز 
ستؤدي إلى تعطيل صادرات النفط من أكبر منتجي منظمة البلدان المصدرة للنفط أويك» وهو ما سينعكس 
بالسلب على اقتصاديات دول الخليج والاضرار بحوالي 88/ من صادرات النفط الخام السعودية 
والإمدادات القادمة من الإمارات العربية المتحدة» الكويت» قطر والصادرات العراقية و690؟ من شحنات 


النفط الإيرانية”. 


' أيمن إبراهيم الدسوقي؛ 'معضلة الاستقرار في النظام الخليجي'؛ مركز دراسات الوحدة العربية 2015(434): 69. 


> المرجع نفسه» 82. 


,(2021 تتعطص:8]101) ,وكا ,"عمتعتلتطماد 2ه ممعله عستزمطة عسمنلمعم؟ ععمعقاعل أكدء 8110016" ,واتع0ء]8 وااعمعم 3 
,61011185-51015/118-518115-01-1511م5-ع12ع0-]1/19010016-6251 11]317-0312126/2021/1لمط/وع 0 1ط/ع 1155.01 17/1317//:ومصاغخط 
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ولاعتبار أن مضيق هرمز هو المنفذ البحري الوحيد الذي لا غنى عنه في الاستراتيجية الإيرانية 
كون إيران تعد دولة شبه مغلقة وليس لها سواحل تنفذ منها إلى العالم الخارجي سوى الجهة المطلة على 
الخليج العربي» لهذا يؤثر مضيق هرمز ويشكل ملحوظ في السياسة الإيرانية انطلاقاً من كونه الباب الذي 
تعبر منه صادرات النفط الإيرانية لمختلف دول العالم وواحد من أهم المواقع التي بالإمكان استخدامها 
لتهديد الملاحة البحرية في المنطقة'. 


أما بخصوص بوادر التهديدات الإيرانية بغلق المضيق والتي بدأت مع الحرب العراقية الإيرانية 
1988-0.ء أين أصيبح التهديد احدى الخيارات الاستراتيجية لإيران ضد العراق والدول الداعمة له 
كما صرحت أنها لن تتردد في غلق المضيق كلياً في حال دخلت أطراف دولية أخرى أو إقليمية الحرب 
ضدهاء لتشير إلى ذلك في العديد من المناسبات؛» من جانب آخر ورغم تخوف طهران من مهاجمة 
منشآتها النفطية وتضرر صادراتها ووارداتها التي تمر عبر هرمز لم يدفعها ذلك إلى الغلق التام للمضيق 
أمام الملاحة الدولية» في المقابل تأتي ردود الفعل الإقليمية والدولية المعارضة لقرار الغلق الغير قانوني 
منها قرار مجلس الأمن رقم 552 الذي ركز على أهمية حرية الملاحة الدولية خاصة للسفن التجارية 
ودعوة إيران لمراعاة ذلك» بالإضافة إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكي آنذاك واينبرغر بأهمية مضيق 
هرمز للملاحة الدولية”؛ لتجعل إيران من المضيق ورقة ضغط لردع الدول الغربية عن المساس بأمنها 


وعرقلة برنامجها النووي. 


تعتبر إيران سيطرتها على المضيق أحد أوجه المقدرات القومية لدولتها والتي تسعى لتوظيفها 
لأجل تحقيق سياستها الخارجية» فامتلاك الدولة للمقدرات القومية 'موقع جغرافي متميزء موارد طبيعية 
وبشرية» مستوى متقدم من التطور التكنولوجي" يؤثر في تحديد سياستها الخارجية والداخلية وتحديد الوضع 
النسبي للدول ضمن النظام الدولي, إلا أن درجة التأثير تبقى نسبية» وهذا ما يفسره عدم تأثر سوق النفط 
العالمي بالتهديدات الإيرانية ويعود ذلك إلى الإدراك الدولي بعدم جدية التهديدات الإيرانية وماهي إلا 
استعراض للقوة» وأن العجز في سوق النفط العالمي الذي قد ينجر عن تنفيد التهديدات بالغلق سيغطى 
لضمان عدم ارتفاع الأسعارء كما أن نسبية علاقة القوة تبين عدم قدرة إيران على تنفيذ تهديدها بغلق 


' الكعبي؛ الموقع الجغرافي لمضيق هرمز» 455. 
* سعدون شلال ظاهرء تغريد رامز هاشم العذاري» "الاستراتيجية الإقليمية والدولية في مضيق هرمز'مجلة البحوث الجغرافية 
4) 93-92. 
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المضيق إدراكاً منها أنها خطوة ستقود لا محالة إلى اندلاع حرب بالمنطقة تكون فيها إيران أحد الأطراف 
الأكثر تضرراًء إلا أنه وعلى الرغم من هذه الأسباب التي تحول دون تنفيد التهديد يبقى على الدول الحذر 
أكثر في حال واجهت إيران خطراً يمس بأمنها القومي خاصة في ظل التهديدات الغربية حول الملف 


النووي الإيراني وما قد يخلفه من آثار على مضيق هرمز'. 


من خلال تتبع السياسة الإيرانية نجد أن طهران تحسن استخدام وتوظيف جيويولتيكية مضيق 
هرمز باعتباره المحور الجغرافي الأهم في لعبة التنافس الدوليء وإدراكاً منها بأن الجغرافيا هي وسيلة 
الدول الصغرى للدخول في معادلات الدول الكبرىء لهذا كثيراً ما تهدد إيران بغلق المضيق في وجه 
الملاحة الدولية حال شعورها بأي خطر يهدد أمنها القومي» وفي سبيل ذلك سعت إلى تطوير قدراتها 
الدفاعية والهجومية والاستثمار في هذا المضيق لأجل تحسين مكانتها الإقليمية ومواجهة الضغوط الدولية 
بشأن ملفها النووي. 


انطلاقاً من ذلك يتضح أن الصراعات من أجل إحكام النفوذ والسيطرة على المضائق والممرات 
المائية راجع إلى الأهمية الحيوية لهذه المضائقء فنجد أن الدول التي تمتلك شواطئ مفتوحة يكون لها 
تأثير أقوى من الدول الحبيسة أو المغلقة أو التي تمتلك منفذ بحري واحدء أما الدول الغنية بالموارد والتي 
تقع جغرافياً ضمن منطقة حيوية وعالمية وتشكل مركز اهتمام الدول الكبرى ولها منفذ بحري وحيد تتصارع 
فيه القوى الإقليمية والدولية وبشكل أولوية قصوى في السياسة الدولية فهو مضيق هرمز ومنطقة الخليج 
العربي الذي تعززت مكانته بتزايد الطلب والعرض على النفط والغاز. 
ثانياً: التوجهات السياسية للدول الكبرى في مضيق هرمز 

لا تقتصر أهمية مضيق هرمز على الدول الخليجية فحسب والتي تعتمد عليه لاستراد البضائع 
الانتاجية والاستهلاكية ومختلف السلع والخدمات بل تتعدى أهميته إلى الدول المستهلكة لنفط المنطقة 
حيث يمكن فهم حجم الحساسية في التعامل الغربي من هذا المضيقء فأي توتر في العلاقات الإقليمية أو 
الدولية سينعكس على الأمن وتهديد استقرار المضيق والذي سيؤثر على واردات النفط بالمنطقة واختلال 
أسعاره» لهذا لطالما اهتمت الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمردكية وحلفائهاء روسياء أورودا 


واليابان بالمضيقء ولأن الدول المشاطئة غالباً ما تسعى إلى فرض سيطرتها على المضيق خاصة إيران 


' الكعبي؛ الموقع الجغرافي في مضيق هرمزء 460-459. 
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كما تم توضيحه في العنصر السابق نجد أن القوى البحرية الكبرى تسعى هي الأخيرة إلى فرض سيطرتها 
ونفوذها على مضيق هرمز ذا الأهمية والبعد الجيويولتيكي المتميزء وفيما يلي سنشير إلى أهم سياسات 
الدول الكبرى في المضيق. 


الولايات المتحدة الأمريكية: لأن مياه منطقة الخليج العربي تمتاز بضحالتها والمضيق ضيق 
بشكل عام هذا يعني أنه من السهل إغلاق المضيق بإغراق عدد من الناقلات العملاقة الذي من شأنه 
اعاقة مرور ناقلات النفط والشحن التجاري مما سيعرض حقول النفط العربية إلى التدخلات العسكربة 
تحديداً الأمريكية ومن الممكن أن يؤدي التدخل العسكري إلى توقف نقل النفط عبر الخليج العربي 
ومضيق هرمز ما يشكل تهديداً للأمن في مضيق هرمز والمنطقة عموما؛ لهذا سعت الولايات المتحدة 
الأمريكية لتنفيذ استراتيجيات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز وهي استراتيجيات قائمة على توسيع 
التواجد العسكري من خلال إقامة القواعد العسكرية المنتشرة في المحيط الإقليمي لإيران والخليج العريي 
لتخلق واشنطن بفعل هذه السياسة معضلة أمنية في النظام الإقليمي العربي» ليتحول وبفعلها الخليج 
العربي ومنذ 1991 إلى ثكنة عسكرية أمريكية تضم مجموع القواعد العسكرية والمنشآت والمطارات 
والموانئ» فضلاً على بناء قواعد عسكرية فوق الجبال المطلة على مضيق هرمزء وتهديداتها المستمرة 
باستخدام القوة ضد إيران لإجبارها عن التخلي عن برنامجها النووي ما يؤدي لتعرض المضيق للخطر 


واعاقة حركة الملاحة به!. 


تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بوجود عسكري في المنطقة والمتمثل في أسطولها الخامس في 
البحرين» فسيطرت الولايات المتحدة على الصادرات النفطية في المنطقة تمنحها ميزة استراتيجية ضد 
المنافسين الاقتصاديين في مقدمتهم الصينء وتأتي السياسة الأمريكية اتجاه منطقة الخليج العربي مند مبدأ 
كارتر لعام 1908 والذي نادى بأنه أي محاولة من أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج تعتبر 
اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة» وسوف يتم صد هذا الهجوم بأي وسيلة بما في ذلك القوة 
العسكرية”. 


' ظاهرء الاستراتيجية الإقليمية والدولية»112-105. 
* روين ميلزء "المخاطر التي تهدد عبور الطاقة عبر مضيقي هرمز وياب المندب"؛ مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية 
والدولية والطاقة 2 (2018): 109. 
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لهذا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع السيطرة الكاملة على منطقة الخليج العربي 
اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً لمنع أي قوة إقليمية من تهديد مصالحها ومنافسة نفوذها في المنطقة» ولأجل 
تحقيق ذلك اعتمدت سياسة استخدام القوة والتدخل المباشر في العراق وإيران للحد من انتشار أسلحة 
الدمار الشامل'ء خاصة بعد النهج العدائي الذي تبناه النظام الإسلامي الجديد اتجاه واشنطن مع بداية 
عقد الثمانينات من القرن الماضيء لتتمركز المخاوف بعدها على احتمالية إقدام إيران على الاعتداء على 
أي من دول الخليج ما يشكل تهديداً للإمدادات النفطية وعدم وصولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائهاء كما أن بروز العراق كقوة إقليمية أصبح يهدد المصالح الأمربكية في المنطقة وأمن الطاقة 
العالمي في حال تمكن العراق من السيطرة على مخزونات النفط في المنطقة”. 

لتشهد المنطقة تصاعد حدة التوترات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من خطة العمل 
المشتركة الموقعة بين إيران ودول05+1 لعام 2015» والتي تضم الولايات المتحدة الامريكية» روسيا 
الصينء فرنسا وألمانياء بعد أن أنهت الولايات المتحدة الأمربكية اعفاءات استيراد النفط من إيران للعديد 
من الدول وهي الهندء الصينء كوريا الجنوبية» اليونان» تايوان» تركيا وإيطالياء والذي سيكون له تداعيات 
على اقتصاديات هذه الدول”. 


لنفهم بأنه ما يحدث في مضيق هرمز يعبر بوضوح عن سعي القوى البرية الكبرى إلى ضم مزيد 
من الأراضي البرية بهدف توسيع مجال نفوذها وتعظيم قوتها فيحدث التصادم ما بين القوة البحرية 
الأمريكية بمصالح إيران ذات التوجه البري - البحري» من خلال نشر واشنطن للعديد من الأساطيل 
البحرية لأجل تركيز تواجدها في المناطق الأكثر أهمية لمصالحها الاستراتيجية» وذلك بالاعتماد على 
الممرات المائية تحديداً النطاق البحري الآسيوي والممتد من الخليج العربي إلى المحيط الهندي ومنه إلى 
بحر الصين الجنوبي وشمال غرب المحيط الهادئ» وهو النطاق الذي يضم أهم مضيقين بحربين في 
العالم 'مضيق هرمز ومضيق ملقا". لهذا فأولوية الخطط العسكرية الأمريكية ستبقى تتصدر أجندة 


الاستراتيجية الأمريكية خاصة مع تزايد التهديدات المحتملة لصراعات مرتقبة بين إيران والولايات المتحدة 


' حشوف ياسينء 'إشكالية الأمن في منطقة الخليج بين السياسات الإقليمية والاستراتيجيات الدولية'( أطروحة مقدمة لنيل 
درجة دكتوراه العلوم في العلوم السياسية: تخصص علاقات دولية واستراتيجية» جامعة مد خيضر بسكرةء 2017/2016)» 
4. 

> المرجع نفسه» 186. 


3 12115111113, 5112116 01 17. 
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الأمريكية والنمو المتزايد للقوة الصينية» وهي إشارة واضحة إلى الأهمية الجيوبولتيكية لمضيق هرمز فمن 
يتحكم بنقل النفط يؤثر في الاقتصاد العالمي والذي بدوره يؤثر على السياسة الدولية'. 


روسيا: تركزت السياسة السوفياتية ومند نهاية الحرب العالمية الثانية على تجنب المواجهات 
العسكرية والاشتباكات المسلحة في المنطقة» لإدراك السوفيات بأهمية المنطقة بالنسبة للغرب وتاريخهم 
الطويل من العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع دول الخليج العربي» ولطبيعة القرب الجغرافي بين 
روسيا ومنطقة الخليج العربي فهو يشكل البوابة الأهم لتحقيق أهدافه بالوصول إلى المياه الدافئة”. 


لأجل ذلك سعت روسيا إلى وضع سياسية اتجاه دول المنطقة تقوم على توفير الظروف 
الملائمة لتوسيع أنشطة الشركات الإنشائية والهندسية الروسية التي تعمل في مجال النفطء كما تحرص 
روسيا على تعزيز عقود مبيعات الأسلحة والإمدادات العسكرية لدول المنطقة خاصة عقود الشركات 


الروسية العاملة في إيران لأجل تطوير الروابط التجارية والاقتصادية”. 


من جهة تهدف الاستراتيجية الروسية إلى تأمين منفذ بحري عبر دول الخليج العربي إلى العالم 
الخارجي, وقد بزر ذلك بوضوح في وثيقة الأمن القومي الروسي للفترة ما بين 2020-2011 التي دعت 
إلى الاهتمام بامتلاك مصادر الطاقة في الشرق الأوسطء خاصة منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز 
باعتباره عاملاً مهما لضمان أمن روسيا الاستراتيجي؛ وفي الغالب كان موقف موسكو بخصوص مختلف 
القضايا التي تعني منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز يدعوا إلى الحد من التوترات وتجنب المواجهات 
ومطالبة الدول لأجل توطيد الاستقرار الإقليمي من خلال إنشاء نظام أمن الملاحة في منطقة الخليج 
العربي ومضيق هرمزء وأن تواجد السفن الحربية الأجنبية لا يوفر الأمن الإقليمي بالمضيق؛ لأن توفير 
أمن الملاحة بالمضيق يصب في توجه الاستراتيجية الروسية اتجاه أهم ممر حيوي في العالم؛ بالرغم من 
ذلك فإن روسيا لن تتوانى عن حماية سفنها في المضيق بالوسائل العسكرية حال شعورها بأي خطر”. 


.458-455 مجيدء مضيق هرمز عقدة الجيوبولتيكياء‎ ١ 
.174 ياسين» اشكالية الأمن في منطقة الخليج»‎ 7 

* نفس المرجعء 179. 

“ فرجء الأبعاد الاستراتيجية للتأثير الدولي» 122. 
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ومع تنامي الدور الروسي بالمنطقة والدعم الإيراني لها بالإضافة إلى الاتفاق مع المملكة العربية 
السعودية وتوقيع العديد من الصفقات بشأن الطاقة» فإن روسيا ستكون المستفيد الأول من ارتفاع أسعار 


النفط والغاز في حال انقطاع الإمدادات الطاقوية عبر مضيقي هرمز وياب المندب'. 


دول الاتحاد الأوروبي: الاهتمام الأوروبي بمنطقة الخليج مستمر مع استمرارية اعتماد القارة 
الأوروبية على مصادر الطاقة من المنطقة؛ لتشكل التجارة الدافع الأساسي لاهتمام أورويا بدول الخليج 
بعيداً عن سياسة الاحتواء واستخدام القوة» وقد انعكس هذا الاهتمام بإقامة شراكة استراتيجية مع دول 
البحر المتوسط والشرق الأوسط في 23 جوان 2004», والتي نصت على مجموعة أهداف محددة تعبر 
عن التوجهات الأوروبية نحو التنمية والأمن الإقليميين» والقائمة على دعم عمليات السلام في الشرق 
الأوسط والحوار السياسي بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون» منع انتشار أسلحة الدمار الشامل 
مكافحة الإرهاب والهجرة» إقامة الاصلاحات الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتشجيع على الحوار 
الثقافي والأمني”. 

الدول الآسيوبة: ضمن الدول الآسياوية تعد اليابان من أكثر الدول استيراداً للنفط حيث أنها 
تعتمد على الطاقة المستوردة بنسبة 97690 وثلاث أرباع هذه الطاقة تستوردها من دول الخليج العربي 
(الامارات» السعودية» الكوبت». قطر وإيران) حيث يمر عبر مضيق هرمز 7/85 من حاجياتها النفطية 
أي حوالي 5,4 مليون برميل؛ أما الصين فتحصل على 734 من احتياجاتها النفطية عبر مضيق هرمز 
لتصل تغطية احتياجات باقي الدول الآسيوية من النفط الخليجي إلى 72/ من احتياجات كوريا الجنوبية 
5 من احتياجات تايوان و9603 من احتياجات تايلاندة» وهو ما يعبر على درجة اعتماد الدول الآسيودة 


على النفط الخليجيء والذي ينعكس على توجهها السياسي نحو المنطقة عموماً والمضيق خاصة. 


تتزايد أهمية مضيق هرمز بزيادة الاهتمام بالنفط المنقول عبره والبالغ 19,30 مليون برميل ومن 
المتوقع أن تصل إلى 105,1 مليون برميل بحلول عام 22030»: أين نجد الهند التي استوردت عام 
9 أكثر من 755 من النفط الإيراني» فأي تهديد بغلق الممر المائي يكون له تأثيرات وتداعيات سلبية 


' ميلزء المخاطر التي تهدد عبور الطاقة» 109. 

7 ياسين» اشكالية الأمن في منطقة الخليجء 194-191. 

1 الكعبي» الموقع الجغرافي لمضيق هرمزء 458-457. 

* فيان أحمد مد 'الممرات المائية وأمن الطاقة العالمي» مضيق هرمز أنموذجاً" مجلة الآداب2014(108): 552. 
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على واردات الهند النفطية» وعلى إثر ذلك قامت الهند بنشر سفن حربية وطائرات لحماية ناقلات النفط 
الهندية التي تمر عبر مضيق هرمز'. 

لتشكل المضائق البحرية وفقاً للمفاهيم العسكرية تأثيراً على الأمن العالمي في أبعاده السياسية 
الاقتصادية؛ العسكرية والأمنية» لهذا سعت الدول الكبرى إلى السيطرة على أهم الممرات البحرية حتى ولو 
تطلب الأمر الدخول في صراعات وحروب؛ فنجد مثال ذلك صراع المملكة المتحدة على مضيق جبل 
طارق مع إسبانياء أو إقامة التحالفات والقواعد العسكرية كما هو حاصل في الخليج العربي» ومنه يمكن 
فهم الأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية لمضيق هرمز من الصراعات القائمة بين القوى الإقليمية والدولية 
ليصبح الصراع بالمضيق ذو طابع اقتصادي أكثر منه عسكري نظراً لأهمية النفط والغاز الطبيعي 
ودورهما في الصناعة العالمية”. 


ليتضح أنه من يسيطر على المنطقة يتحكم في الوطن العربي ومن يؤثر على الخليج يؤثر على 
الوطن العربي» ومن يؤثر على منطقة الخليج العربي يؤثر على روسيا بفعل الاقتراب الجغرافي ويؤثر في 
أوروبا الغربية واليابان بفعل حجم ونوعية المصالح الأوروبية في منطقة الخليج العربي”. 


ختاماً يمكن القول ونظراً للأهمية الجيوسياسية التي يتمتع بها مضيق هرمز وطالما نفط دول 
الخليج العربي يتدفق إلى بقية دول العالم فإن سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية ستبقى 
متجهة نحوه لتحقيق مصالحهاء ليبقى مضيق هرمز محل تنافس بين قوى إقليمية ودولية وغالباً ما 
تتصاعد حدة التنافس إلى مواجهات على جميع الأصعدة السياسية؛ الاقتصادية والعسكرية. 


كون المضيق هو المنفذ الوحيد في المنطقة والطريق المؤدي إلى آسيا الأمر الذي يزيد من حدة 
التنافس والصراع حوله تحديداً بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سعياً منهما إلى فرض السيطرة أو 
على الأقل عدم السماح بسيطرة الطرف المعادي على نقطة الاختناق الأهم بالمنطقة. 


اا ا | 
2 وجدان فالح حسنء " البعد الاقتصادي للصراع على المضايق البحرية, مضيق هرمز انموذجاً "» مجلة كلية الإمام الكاظم 
للعلوم الإسلامية 4 (2019): 218-217. 
7 الكعبي؛ الموقع الجغرافيلمضيق هرمزء 450. 
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المطلب الثانى: الأهمية الجيوسياسية لمضيق باب المندب 


يعد مضيق باب المندب من نقاط الاختناق البحرية الاستراتيجية في العالم الرابط بين قارة آسيا 
إفريقيا وأورويا والمشكل لحلقة وصل بين البحار الشرقية والبحار الغربية باعتباره الطريق المختصر للتجارة 
العالمية عبر منطقة رأس الرجاء الصالح التي تحتاج إلى قطع 21 ألف كلم في حين تختصر عبر 
مضيق باب المندب إلى 12 ألف كلم'» كما يعد مضيق باب المندب من المناطق الساخنة في السياسة 
الدولية لأجل تحقيق الأهداف والمصالح الاستراتيجية» لهذا من الضروري التعرف على جغرافية المضيق 
وأهميته الاقتصادية والاستراتيجية» بالإضافة إلى أهم التفاعلات الجيوسياسية الإقليمية والدولية به والتي 
سيتم التطرق إليها في الفروع الموالية. 
الفرع الأول: جغرافية مضيق باب المندب: 

يتكون باب المندب من المياه الإقليمية لثلاث دول (الجمهورية اليمنية على الساحل الشرقي 
أربتيريا وجيبوتي على الساحل الغربي)» يبلغ اتساعه 23,2 كلم”» تقسمه جزيرة بريم 'ميون" التي تبلغ 
مساحتها إلى 12,8 كلم إلى ممرين أحدهما شرقي يبلغ عرضه 3,8 كلم يسمى باب اسكندر والآخر 
غربي يسمى ممر ميون وهو الأكثر اتساعاً وأهمية اذ يبلغ اتساعه 21,1 كلمء لهذا تسيطر الجزيرة على 
الملاحة داخل المضيق كونها المتحكمة في مدخل البحر الأحمر الجنوبي» بالإضافة إلى جزيرة بريم توجد 
حزر سيبا والمتفرعة إلى 6 جزر بالقرب من الساحل الغربي”. 


من جهة تشرف أريتيريا على الجانب الشمالي للمضيق وجيبوتي من الجانب الجنوبي؛: كما 
تتحكم به اليمن شمالاً وجنوياً ما أعطها وضعاً أكثر تميزاً على غيرها من الدول المشاطئة» وهو بهذا يعد 


النقطة الواصلة بين القارتين الأسيوية والإفريقية من جنوب البحر الأحمر”. 


يبلغ طول المضيق الاجمالي 50 ميلا بحرياً» ومن الجزر الأخرى في باب المندب جزيرتا قمران 
وسقطرىء, واللتان تعدان من أكبر الجزر العربية في خليج عدن والغنيتان بالنفط المكتشف حديثاً 


بالإضافة إلى جزر حنيش الكبرى والصغرى وجزيرة زقرا التي تعد أكبر الجزر مساحة وارتفاعاً» والتي من 


' عبد الزهرة شلش العتابيء» "الجغرافيا السياسية لمضيق باب المندب"؛ مجلة كلية التربية الأساسية2010:)2008(52. 
0 العتابي؛ الجغرافيا السياسية» 212-211. 
1 كريم مطر حمزة الزبيدي» '"مضيق باب المندب في الصراعات"؛ مجلة متون» العدد153:)2020(03. 
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خلالها يتم رصد التحركات البحرية في البحر الأحمر'» والخريطة الموالية توضح الموقع الجغرافي 
لمضيق باب المندب. 


خريطة رقم07: توضح الموقع الجغرافي لمضيق باب المندب 


المملكة العربية السعودية 


جمهورية إثيوبيا 


جمهورية الصومال 
أديس أبابا© 


المصدر: صفاء عاشور» 'فتنة الجغرافيا له تفارق باب المندب", 02 مارس 2,223 
ل91)25/ 5لا أأناه// :5مااط 

يخضع مضيق باب المندب لنظام المرور العابر كونه مضيق دولي يصل بين جزأين من أعالي 
البحار أو بين منطقتين اقتصاديتين خالصتينء ووفقاً لما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 ضمن 
المادة 3 نجد أن اليمن قد حددت اتساع بحرها الإقليمي ب 12 ميل بحري والذي يقاس من خط الأساس 


' مقبل الفقيه» دور المنافد البحرية» 63-62. 
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لجزيرة بريم الواقعة في منتصف المضيقء ليصبح المضيق بأكمله مياه إقليمية لكل من اليمن» جيبوتي 


11 
وارتيريا . 


يربط مضيق باب المندب المناطق الاقتصادية لكل من جيبوتي والصومال وأرتيريا من جهة 
والمناطق الاقتصادية لليمن» السودان» المملكة العربية السعودية ومصر في البحر الأحمر من جهة أخرى 
والدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 باستثناء أريتيرياء ومنه ويموجب 
المادة 37 من الاتفاقية فإن نظام المرور العابر هو المطبق على مضيق باب المندبء ولأن البحر 
الإقليمي لكل من اليمن وأرتيريا يتداخل في مضيق باب المندب فإن نظام المرور العابر يطبق في مياه 
المضيق بين جزيرة بريم اليمنية وجيبوتي وبين الصخور الجنوبية الغربية لأريتيريا وجزر حنيش اليمينة 
كما يحترم نظام المرور البريء الغير قابل للتعليق في مياه باب المندب”. 


نستنتج أنه من خلال تبيان أهمية الموقع الجغرافي لمضيق باب المندب وفقاً للتصور 
الجيوبولتيكي نجد أن نظرية 'قلب الأرض" لماكيندر تجعل من مضيق باب المندب جزء من الجغرافيا 
التي تربط بين قلب الأرض وأفريقيا والصحراء الكبرى» أما في نظرية الريملاند فنجد أن المضيق يقع 
ضمن منطقة "الأرض المحيطة" التي حددها سيبكمان وبين أهميتها كما وضحناه في المبحث السابق 
وتجسيداً لفكر ماهان حول دور وأهمية البحر في التجارة العالمية تتضح أهمية المجال الحيوي لمضيق 
باب المندب كونه نقطة التقاء الممرات البحرية في المنطقة (المحيط الهنديء: بحر العرب» خليج العرب 
خليج عدن والبحر الأحمر). 


الفرع الثاني: الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمضيق باب المندب 


اكتسب مضيق باب المندب أهميته الاستراتيجية من كونه البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وازدادت 
أهميته بعد فتح قناة السويس عام 1859 التي ريطت البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسطء ليتحول 
المضيق إلى أهم ممرات النقل والمعابر بين أورويا والمحيط الهندي وشرق إفريقيا؛ كما تزداد أهميته 


الجيواستراتيجية لارتباطه بالمحيط الهندي وامتداداته الطبيعية المكونة لمجموع الجزر ذات الأهمية 


١‏ مشتاق طالب مهنة محمود» "النظام القانوني الدولي لمضيق باب المندب". مجلة كلية التربية الاساسية للعلوم التربودة 
والانسانية273-2/72:)2021(52. 
اتنا ,/ازو1اع؟ 21ئمغء5600مم ,طعلصفصداء طقط عطا ص عستعة: عع 5523م عط لصة كأمععطا تزاتتناععة عصنناتتهمر ,زأه1 علصمعرء 1م 2 


-11]7تاع11.0/126105/202.1/06/2.1/1031:111116-5نا.عأاة //نوصائخط : ماع58 :(21/06/2021 ),20117/337 01 1517ع10طنا عتاعتتة عط - 
,12/06/2022 12 ,/اعلصقحط-اع-طدط-عطا-طا-ع مطاعع"1-ع؟ 2552م-عطا-20ة-كتدعقتطا 
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العسكرية باعتبارها نقطاط انطلاق لجميع المراكز الاستراتيجية في آسياء والتي تحمي من خلالها 
الإمدادات البترولية من منطقة الخليج إلى مختلف أنحاء العالم» ليمتد تأثير المضيق من الناحية 
الجيواستراتيجية إلى الخليج العربي والقرن الإفريقي كون صادرات الخليج البترولية تمر عبرهء كما يعد 
القرن الإفريقي جزءاً من منطقة البحر الأحمر والتي تسيطر على مدخله الجنوبي عبر مضيق باب 
المندب!. 


حسب ماكيندر ومقولته الشهيرة في نظرية قلب الأرض من يسيطر على القلب يسيطر على 
أوراسيا ومن يسطر على جزيرة العالم يسيطر وبتحكم في العالم» نفهم أسباب اشتداد الصراع بين القهى 
الكبرى في هذا الجزءِ من العالم سعياً إلى بسط النفود على الشواطئ الجنوبية للجزيرة العربية مروراً 
بالخليج العربي ومياه قزوين» ما يمكن من التحكم في منابع البترول الرئيسية في العالم» ولذلك فمن يتحكم 
في مضيق باب المندب له القدرة غلق البحر الأحمر وتحويله إلى بحيرة داخلية الأمر الذي يفقد دول 
الخليج العربي وقناة السويبس مكانتهم» لتبقى أهمية مضيق باب المندب مرهونة ببقاء قناة السويس 
ومضيق هرمز مفتوحين أمام الملاحة البحرية الدولية» لأن أي تهديد للممرات الثلاث بالغلق سيحول 
ناقلات النفط إلى طريق رأس الرجاء الصالح عبر جنوب إفريقيا2. 

أما عن الأهمية الاقتصادية فيحتل مضيق باب المندب المرتبة الثالثة عالمياً بعد مضيقي ملقا 
وهرمز كونه من المعابر المائية الضرورية لحركة التجارة والنفط العالمي إذ يمر عبره ما نسبته 4 من 
الطلب العالمي على النفط و9610 من الشحن التجاري في حوالي 615,؟ من السفن العالمية”. 


كما يعتبر مضيق باب المندب من المضائق الدولية ذات الأهمية الجيوسياسية لمساهمته فى 
تأمين إمدادات الطاقة والريط بين الدول المستوردة والمصدرة؛ إذ وصلت نسبة التعاملات النفطية عبره إلى 


أزيد من 30؟ من تجارة النفط العالمي”. 


' أنور سيد كامل عامرء "مضيق باب المندبء دراسة في الجغرافيا السياسية والجيواستراتيجية"؛ مجلة الدراسات الأفريقية 
16 524-520. 

* نفس المرجعء 225-226. 

1 نجيبة مد مطهرء 'أهمية الموقع الاستراتيجي لليمن» والأطماع الخارجية على البحر الأحمر". القلزم للدراسات السياسية 
والقانونية2021(9): 65. 

* محمودء النظام القانوني الدولي» 277. 
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زادت الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمضيق باب المندب كما ذكرنا بعد شق قناة السودسس 
حيث ساعدت الأخيرة على سهولة الاتصال بالعالم الخارجي واختصار المسافة والجهد والمال ما زاد من 
حالة الانتعاش الاقتصادي والثقافي لسكان المنطقة ليصبح بعد ذلك نقطة جذب استراتيجية»؛ كما أنه يشكل 
حلقة اتصال بين البحار الشرقية والغربية» وبعد مضيق باب المندب رابع أكبر الممرات من حيث براميل 
النفط التي تمر عبره يومياء فقد تدفق نحو 4,8 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة 
عبره باتجاه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا عام 2016» كما يمر عبر المضيق حوالي 20 إلى 
0 ناقلة نفط يومياً بمعدل ناقلة واحدة كل 6 دقائق» وما يقرب 25 ألف سفينة كل عام أي ما نسبته 


7 من حجم الملاحة العالمية'. 


حسب إدارة معلومات الطاقة الأمربكية لعام 2019 فإنه يتدفق ما قدره 6,2 مليون برميل من 
النفط الخام والمكرر يومياً عبر مضيق باب المندب باتجاه أوروبا آسيا وأمريكا”» ووفقاً لتقديرات معهد 
السلام الأمربكي يمر عبر مضيق باب المندب ما قدره 200 مليار دولار من حجم التجارة العالمية سنوياً 


ونحو 5 ملايين برميل من المواد النفطية وأكثر من 60 سفينة تجارية تعبره يوميا”. 


كما ترتبط أهمية مضيق باب المندب بأهمية البحر الأحمر والاكتشافات الجديدة للغاز والبترول 
وهي اكتشافات ليس ببعيدة عن مصلحة الدول الإقليمية (السعودية؛ الإمارات العربية» قطرء مصرء إيران 
اسرائيل) ولا عن مصالح القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية والصين)» لذلك تسعى جميع الأطراف 
إلى ترسيخ قوتها بالبحر الأحمر من خلال وضع العديد من السياسات» من هنا تظهر الأهمية 
الاستراتيجية للبحر الأحمر الذي يعد ملتقى القارات الثلاث "الإفريقية» الآسيوية والأوروبية"» وموقعه الذي 
يتوسط البحر الأبيض المتوسط ويحر العربء والواصل بين المناطق الإقليمية الثلاث الأهم وهي منطقة 
القرن الإفريقي» الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي» ليصبح من أهم الممرات البحرية العالمية التي 
تسهل عمليات التبادل التجاري» ما جعله محل تنافس إقليمي ودولي على مر التاريخ4. 


' مقبل الفقيه» دور المنافد البحرية» 365-362. 
:(2021-2022) 2 كناصوز ,"وعاتامكتل لدعناتامممعع 2ه ععهاد طعلسقحطدكء طدط 2ه غتهناد عط" ,ع تلممععاه دعا وعدمع متدمتهم 2 
55 


3 أبو دقة أحمة: "البحر الأحمر وخطر تمركز القهى الكبرى'. البيان» العدد383 (2019): 33 من موقع على 

الأنترن نيت :9/737760/// :21:1 30111121.5جتآ.متاهء/10معع ]1 

“ آمال ممد سعد النور موسىء "التنافس الدولي على ميناء عدن عبر التاريخ الحديث (الاستعمار البريطاني انموذجاً)"» 
القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية 20211: 14. 
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الفرع الثالث: التفاعلات الجيوسياسية الإقليمية والدولية في مضيق باب المندب 


ساهمت الأهمية الجيوسياسية لمضيق باب المندب إلى حد بعيد في تحديد التوجهات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية للقوى الإقليمية والدولية» والتي لها تأثير على الأوضاع في مضيق باب المندب 
ويمكن توضيح الاستراتيجيات الإقليمية والدولية اتجاه مضيق باب المندب من خلال تسليط الضوء على 
القواعد العسكرية المنتشرة بالمنطقة تحديداً في جيبوتي» وتصاعد النفود الصيني الأمربكي في منطقة 
البحر الأحمر؛ ونظراً لارتباط المضيق بالتجارة البحرية الدولية خاصة النفط برزت المنافسة الجيوسياسية 
لتأكيد دور القوة العالمية. 


لهذا عرف مضيق باب المندب ومازال يشهد حدة التنافس والصراع الجيوسياسي بين القوى 
الإقليمية والدولية في شبه الجزيرة العربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وقلقها من التواجد المتزايد 
للضين وروسياء :هذا الننافس. والصراع: الذي .يظهر في مجموغة من. السياسات القائمة على استراتيجيات 
محددة سنحاول توضيحها في العنصرين المواليين من خلال تحديد طبيعة سياسات وتوجهات القوى 
الإقليمية والدولية في مضيق باب المندب. 


أولاً: سياسيات القوى الإقليمية في مضيق باب المندب 


ارتبطت مصالح الدول العربية الستة (المملكة العربية السعودية» الإمارات العربية المتحدة» الأردن 
مصرء السودان» اليمن) بضمان السيطرة على منطقة البحر الأحمر والحفاظ على إدارتها للمياه الإقليمية 
من أجل ضمان الشحن المجاني وتأمين نقل الإمدادات النفطية من الخليج العربي إلى مختلف الأسواق 
العالمية» ليتأكد ضمان هذه المصالح فيما بعد الحرب اليمنية بالتحالف مع اليمن لمنع الإمدادات 
العسكرية للحوثيين'. 


المملكة العربية السعودية: تمتلك السعودية شريط ساحلي على البحر الأحمر يصل إلى 
0 ككلم لهذا تعترضها العديد من التهديدات والتحديات الأمنية القادمة من البحر الأحمر وفي سبيل 
التصدي لذلك سعت إلى تطوير أسطولها البحري من خلال القيام بالمناورات العسكرية مع جيرانها في 
البحر الأحمرء لنجد في مقدمة هذه التحديات أزمة اليمن وما تقوم به جماعة الحوثيين من هجمات 


وعدا تامهم 2ه عوعلامء عط 2ه تدوز ,"قممنكل,؟ خمع نع تل .. باسساعءءد مملعء؟ دء5 اع1 عط" ,0ع:1-525ء لتامستطهقم 22121 ١‏ 
.5 :(12)2021 م1551 5ع1م1امممعه 200 
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لتعطيل حركة الملاحة بالمضيق كالتهديد الذي جاء في جانفي 2018 بإغلاق مضيق باب المندب 
والاستلاء على جزيرة بريم» إلى جانب ذلك تواجه بلدان حوض البحر الأحمر مخاطر تواجد القواعد 


العسكرية في باب المندب تحديداً في جيبوتي والتي تأثر على الممر الملاحي'. 


تقوم الاستراتيجية السعودية على تأمين السلامة البحرية كون التصدير عبر البحر الأحمر هو 
الأنسب لتوزيع البترول السعوديء كما يساهم في تصدير نفط دول الخليج كالعراق وقطر والكويت عبر 
مضيق باب المندب بنسبة 76100» واعتباراً لذلك تسعى السعودية إلى الاحتفاظ بالبحر الأحمر ومنفذه 
الجنوبي 'باب المندب" لتصدير النفط السعودي والإبقاء عليه كممر حر لا يخضع لأي قوة عسكرية 
إقليمية كانت أو دولية» مع توفير الحماية اللازمة لتجنب الصراع المسلح الإقليمي أو الدولي بالمضيق”. 

الإمارات العربية المتحدة: قامت الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في ميون اليمنية القريبة من 
مضيق باب المندب لدعم عملياتها العسكرية في اليمن وتعزيز سيطرتها على المضيق والتحكم به لأن 
الجزيرة تعد من أهم الطرق البحرية الاستراتيجية ونقطة عبور البضائع من وإلى قارة آسياء وتعد القاعدة 
العسكرية الإماراتية بميناء عصب الإرتيري الواقعة على بعد 106 كلم شمال مضيق باب المندب أول 


قاعدة عسكرية اماراتية في المنطقة”. 


إيران: تسعى إيران من جهتها إلى تعزيز نفوذها العسكري بداعي حماية نفسها من الضربات 
الأمريكية كمحاولة نشر السفن الحربية بالقريب من مضيق باب المندب عام 2015» لتعزز تواجدها 
العسكري في إرتيريا وإقامة اتفاقيات تعاون مشترك مع السودان لأجل ضمان تواجدها العسكري في البحر 
الأحمر؛ ورغم أن الاستراتيجية الإيرانية متمركزة بالأخص على مضيق هرمز إلا أنها بدأت بالاهتمام 
بمضيق باب المندب خاصة بعد عمليات تهريب السلاح للحوثيين وحزب الله في لبنان والمنظمات 


الفلسطينية» لتأخذ بذلك طهران منحى آخر لأجل توسيع نفودها في مضيق باب المندب وزيادة تعبئتها من 


! أبو دقة» البحر الأحمر» 35-33. 

2 سويداء الفؤاد بله» "استراتيجيات القوى الإقليمية والدولية في البحر الأحمر"؛ مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية 
02)--91. 

3 الفؤاد بله» استراتيجية القوى الإقليمية والدولية» 86. 
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خلال أهم منشأة لها في البحر الأحمر والمتواجدة بإرتيريا والتي من خلالها تتحصل على أهم المعلومات 


التي تدعم تواجدها بمضيق باب المندب'. 


ليشكل الصراع الأخير في اليمن احدى الدلائل الاستراتيجية على أهمية مضيق باب المندب 
والبحر الأحمرء لأن المتحكم بالمضيق سيكون اللاعب الأساسي بالمنطقة؛ وكون اليمن هي البلد الوحيد 
المتحكم والمسيطر على المضيقء فإن الصراع الدائر هناك ومند عام 2015 أصبح يشكل مصدر تهديد 
لشحنات النفط والغاز» وما زاد الأمور سوءاً هو عجز اليمن عن السيطرة الفعلية على المضيق وحمايته 


من التدخلات الأجنبية”. 


جيبوتي واريتريا: هما دولتا القرن الإفريقي اللتان تشكلان الموقع الاستراتيجي المتميز رغم ذلك 
يعانون من ارتفاع معدلات البطالة والفقرء لهذا استغلتا موقعهما الجغرافي لأجل تأجير الأراضي والجزر 
للقوى الإقليمية والدولية لاستخدامها كقواعد عمكرية؛ لنجد في جيبوتي مثلاً أكبر القواعد العسكرية 
الفرنسية في القارة إلى جانب قاعدة أمريكية وأخرى أوروبية لأجل مكافحة القرصنة؛ بالإضافة إلى قاعدة 
صينية في طور الإنجازء أما عن علاقتهما بالأطراف الإقليمية فهناك اتفاق بين جيبوتي والسعودية 


لإنشاء قاعدة عسكرية» كما لإيرتيريا من جهتها قواعد اسرائيلية وإيرانية وأخرى إماراتية»”. 


يرجع سبب هذا التواجد العسكري إلى أهمية مضيق باب المندب الواصل بين المحيط الهندي 
والبحر الأبيض المتوسطء فالصين من جهتها تسعى لحماية استثماراتها في أفريقيا وتأمين إمداداتها 
النفطية» من جهتها تطمح تركيا هي الأخرى في تعزيز وجودها في المنطقة بإقامة قواعدها العسكرية والتي 
كانت الأولى في مقديشو والثانية في الخرطومء أما إيران فتسعى إلى فرض الهيمنة الأمنية من مضيق 
هرمز حتى قناة السويس باتجاه البحر الأبيض المتوسط . 


لهذا تتسارع الدول الكبرى إلى إنشاء القواعد العسكرية في جيبوتي لأهمية موقعها الجيواستراتيجي 
المطل على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب» وهي القواعد التي تسمح بالتدخل السريع في الأحداث 
التي تدور في المنطقة» كما أنها تعد مصدر دخل عالي لجيبوتي والتي تحصل سنوياً على 160 مليون 


1 أبو دقة البحر الأحمر» 5. 


2 أبو دقة البحر الأحمر» 4. 
.149 بضماعة1 معد 160 عط بلعنوة81-5 3 


4 أبو دقة البحر الأحمر» 3 
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دولار لقاء تأجيرها الأراضي لإقامة القواعد العسكربة الأجنبية "الصينية» السعودية» الأمردكية» الفرنسية 


اليابانية والإيطالية"". 


إسرائيل: سعت إسرائيل نتيجة احتدام الصراع في اليمن إلى المشاركة في عمليات التحالف 
العسكري سعياً منها لأن تكون أحد اللاعبين الاستراتيجيين للسيطرة على مضيق باب المندب”» كما تتحدد 
الاستراتيجية الأمنية للكيان الصهيوني في مضيق باب المندب والبحر الأحمر من خلال تحديد الأطراف 
التي يمكن التعاون معها في حوض البحر الأحمر وآليات التعاون مع الأطراف الإقليمية لمنع عمليات 
تهريب الأسلحة في المنطقة ولضمان عدم التأثير على حركة الملاحة والطيران الإسرائيلي”. 


لتعزز اسرائيل من وجودها بإقامة قاعدة عسكرية في ميناء مصوع الإرتيري» كما استفادت من 
الجزر الإربترية الممتدة على ساحل البحر الأحمرء وقاعدة جوية في جزيرة حلب وجزيرة فطمة عند باب 
المندب» ما جعل اسرائيل تحظى بميزة جيواستراتيجية من خلال مراقبة تحركات السفن والتأثير على 
الملاحة البحرية الإقليمية والدولية”» كما تسعى اسرائيل إلى تدويل مضيق باب المندب بجعله ممر دولي 
لحركة الملاحة لمنع الدول العربية من السيطرة عليه» ومن خلاله تطمح إسرائيل إلى فيض وجودها كقوة 
إقليمية في البحر الأحمرء لهذا تشهد المنطقة مزيداً من الصراع والخلاف بين الدول العربية وإسرائيل التي 
تسعى إلى السيطرة على البحر الأحمر وطرق الملاحة البحرية مع ظهور قوى اقتصادية نامية كالصين 
واليابان والهند تنافس التواجد الأمريكي في المنطقة. 

يتضح مما سبق أن معظم السياسات الإقليمية في المنطقة وتحديداً في مضيق باب المندب تقوم 
على التواجد العسكري من خلال إقامة القواعد والتحالفات العسكرية ونشر السفن الحربية كاستراتيجية 
واضحة لضمان السيطرة على مناطق النفود وحماية المصالحء ليبقى المضيق باعتباره أهم نقاط العبور 
البحرية في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي معرض للعديد من التهديدات كونه جغرافيا يقع في أكثر 
المناطق توتراً بفعل أنشطة القرصنة البحرية الصومالية والحرب الدائر في اليمن» وهي عوامل تؤثر على 
تدفقات النفط والغاز الطبيعي من المنطقة إلى بقية دول العالم» لتبقى ضرورة حماية هذه النقطة الخانقة 


' الفؤاد بلهء» استراتيجية القوى الإقليمية والدولية» 87. 
* مطهرء أهمية الموقع الاستراتيجي لليمن» 69-67. 
3 أبو دقة البحر الأحمر» 4. 


.146 الإكتتتاععة صماعع1 مهد اع عط" ,لع نوة5 1ع 4 
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في البحر الأحمر من الأولويات التي يجب أن تتشارك فيها القوى الإقليمية والدولية وضرورة وضع 


سياسات تخدم ذلك. 
ثانياً: سياسات القوى الدولية في مضيق باب المندب 


إن السيطرة والتحكم بمضيق باب المندب من الضروريات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمربكية 
والقوى الدولية الأخرى في مقدمتها الصين وروسياء إضافة إلى حاجة القوى الإقليمية لأجل توسيع نفودها 
وضمان أمنها الإقليمي من خلال التحكم بمنافد مضيق باب المندب كما تم توضيحه سابقاً» ولهذا تنتشر 
في مضيق باب المندب وعلى عكس بقية المضائق الدولية الأخرى العديد من القواعد العسكرية وأساطيل 
الدول الكبرى التي تهدف من خلالها إلى الحفاظ وضمان تواجدها بأهم نقطة عبور بحرية في المنطقة 
وفيما يلي توضيح للسياسات التي تتبعها القوى الدولية لأجل تحقيق ذلك. 


الولايات المتحدة الأمربكية: تهدف الاستراتيجية الأمريكية إلى التحكم بمضيق باب المندب 
وإخضاع البحر الأحمر وجعله تحت نفوذهاء ولأجل ذلك وظفت قوات مشتركة متمركزة في المنامة 


بالبحرين وجيبوتي لحماية منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي'. 


كما تركز واشنطن على احتواء القوة التي تهيمن على قلب الأرض والتي حددها كل من كوهين 
وبرجنسكي وكيسنجر في تحليلاتهم حول أهمية منطقة أوراسيا وضرورة السيطرة والتحكم بها؛ لهذا كانت 
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 من سبتمبر عام 2001 قائمة على محارية الجماعات 
المتطرفة في المنطقة والقتال ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية 
وتنظيم القاعدة وداعش في اليمنء لهذا كانت إقامة القاعدة العسكرية في جيبوتي” والعديد من القواعد 
العسكرية الأخرى كقاعدة "ديجو جارسيا" 2310123ع 0116850 وهي القاعدة المشرفة على طريق البترول من 
البحر الأحمر ورأس الرجاء الصالح من أولويات السياسة الأمركية في المنطقة» وتعد قاعدة ديجو جارسيا 
أكبر وأهم محطة للاتصالات في المحيط الهندي بالإضافة إلى قاعدة "مصيرة" 1225152 و'كانيو"' 2604م 


في شمال أسمرة وقاعدة 'مصوع" 1232553172 وهي القواعد العسكرية القائمة على دعم حرية الملاحة في 


' الفؤاد بله» استراتيجية القوى الإقليمية والدولية» 98. 
.63 ,طعل0 صقم -اء طوط 01 أاتهتاد عطا ,متنامتغسم 2 


1130 


الفصل الأول: المضائق البحربة في السياسة الدولية 


مضيق باب المندب والبحر الأحمر لضمان تدفق نفط الخليج إلى حلفاء الولايات المتحدة في أورويا 


ومواجهة النفود الروسي'. 


الأمر الذي جعل سياسية الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب 
المندب قائمة على تأكيد عدم وقوع المنطقة تحت سيطرة أية قوة أخرى خاصة القوى المعادية لها 
ولحلفائها بالمنطقة لضمان تأمين تدفق النفطء لهذا تأكد على بقاء واستمرارية تواجد إسرائيل كقوة فاعلة 


في المنطقة وهو ما تعكسه المساعي الإسرائيلية للسيطرة على منافد البحر الأحمر”. 


روسيا: كما تهدف روسيا من جهتها إلى إنشاء مركز لوجستي في اريتيريا لتوسيع حجم التجارة 
في المنتجات الزراعية والمعدنية في جميع أنحاء المنطقة وتوسيع المعاملات التجارية النفطية على طول 
طريق السوبس باب المندبء أما من الناحية العسكرية فتسعى للتمركز في ميناء عدن اليمني القريب من 
باب المندب وجزيرة سقطرى لأجل تعزيز التواجد الروسي بالمنطقة لأن فتح ميناء عدن سيضمن لها ميزة 
استراتيجية كبيرة حول مضيق باب المندب”, كما يشكل البحر الأحمر ونقاط اختناقه أهمية لروسيا كونه 


الطريق البحري الذي تمر عبره قواته البحرية بين البحر الأسود والمحيط الهندي”. 


الصين: تقدر حجم التجارة الصينية الأفريقية بحوالي 200 مليار دولار وإمدادات نفطية تزيد عن 
9 ملايين برميل» الأمر الذي جعل قارة أفريقيا من النقاط الرئيسية ضمن خطة مشروع طريق الحرير 
الصيني؛ ولحماية الشركات الاقتصادية بين الصين وأفريقيا أنشأت بكين عام 2018 قاعدة عسكرية 
بمساحة 22 كلم” في جيبوتي لأجل دعم البعثات الديبلوماسية وحماية الصينيين حسب التصريح الذي 
قدمته بكين» إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى فيها محاولة صينية لفرض حصار على مدخل باب 
المندب ومراقبة الأسطول الأمريكي الخامس الذي يبعد عن القاعدة العسكرية الصينية ببعض الكيلوميترات 


فقط من السياسات الصينية أيضاً في المضيق تمويلاتها لمشروع إنشاء سكة حديدية بين العاصمة 


عامرء مضيق باب المندب» 529. 
* ند زاهي بشير المغيربي» مصطفى عب الله أو القاسم خشيم؛ 'صرع الاستراتيجيات في البحر الأحمر واثره على الأمن 


.67-8 ,اعمط -اء طو6 01 غلهةا5 عغطا ,متنامعاسم 8 
* الفؤاد بلهء استراتيجية القوى الإقليمية والدولية +98. 
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الإثيوبية وميناء دواليه الجيبوتي لتسهيل حركة البضائع الصينية وضمان حماية وسلامة الطريق البحري 


لمبادرة الحزام والطريق الذي يعبر خليج عدن باب المندب والبحر الأحمر'. 


كما تقوم الاستراتيجية الكبرى للصين على الصعود السلمي ومنطق الفوز دون المواجهة المسلحة 
بامتلاك قواعد إقليمية في المحيط الهندي والتحول إلى القوة القارية والبحرية والاهتمام بإدارة البحار 
والمحيطات كاستخدام القاعدة العسكرية في جيبوتي لزيادة العمق الاستراتيجي الصيني حتى لا تظل 
محصورة في البحار المحيطة بها؛ أما من الناحية الاقتصادية فيعد خط الاتصال البحري عبر غرب 
المحيط الهندي أكثر أهمية بالنسبة لواردات الصين الطاقوية من الخليج الفارسيء لذلك يعد بناء القاعدة 
العسكرية في جيبوتي لأجل ضمان أمن الطاقة اقتصادياً أما من الناحية العسكرية فهو تعبير صريح عن 
القدرات البحرية الصينية في مواجهة القوى المهيمنة بالمنطقة”. 

من جهة نجد أن السياسة الفرنسية تتحدد في مضيق باب المندب ومنطقة البحر الأحمر من 
خلال التواجد العسكري الضخمء حيث تمتلك أقدم قاعدة عسكرية في جيبوتي تضم حوالي 1300 عسكري 
تتحصل من خلالها على المعلومات الاستخباراتية» كما توفر لها الدعم اللوجستي لخمس قواعد فرنسية في 
كل من مالي موريتاني بوركينافاسو والنيجر وتشاد. 

في المقابل أنشأت تركيا أوائل 2015 والتي تمتلك استثمارات في أفريقيا وصلت إلى 20 مليار 
دولار عام 2019» وقاعدة عسكرية في مقديشو العاصمة الصومالية كبداية تركية لفرض الهيمنة على 
البحر الأحمر ومضيق باب المندبء وبالتوافق مع سياستها اتجاه أفريقيا فقد وقعت عام 2018 اتفاقية مع 


السودان لأنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر”. 


ومع زيادة التهديدات الأمنية العالمية مند بداية القرن 21 "القرصنة البحرية والإرهاب" زادت 
الأهمية الجيوسياسية للمنطقة ما أدى إلى السباق لإقامة القواعد العسكرية خاصة في جيبوتي» منها 
القاعدة البحرية الفرنسية والأمريكية التي تأسست عام 2002 واليابانية عام 2011» الإيطالية عام 2012 


ٍ أبو دقة البحر الأحمر» 6 
. 66- 65 ,ماعل مقمطحاء طوطا 01 غ1هتاد عط ,متممغمم 
0 أبو دقة» البحر الأحمر» 37-6. 
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والصينية عام 2017» كما تم الاستثمار في عدة موانئ بالقرن الإفريقي كالصين التي تستثمر في الموانئ 


الجيبوتية والإمارات العربية المتحدة في الموانئ الصومالية » كما تستثمر تركيا في موانئ مقديشو'. 


ليصبح وعلى اثر تلك السياسات والاستراتيجيات مضيق باب المندب ممراً عسكرياً للقوى الدولية 
لأجل تحريك قواتها بين قواعدها العسكرية المنتشرة حول العالم ونقلها إلى مناطق النزاع» أين أصبح 
المضيق بفعل ذلك هدفاً للقوى الكبرى تستثمر في موقعه الاستراتيجي لإقامة القواعد العسكرية وحماية 
سفنها التجارية والحربية”. 


وانطلاقاً مما تم تتبعه من السياسات المختلفة للدول اتجاه مضيق باب المندب الإقليمية منها 
والدولية فإن باب المندب باعتباره نقطة اختناق رئيسية في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية 
جعلت منه مساحة بحرية تحظى بالاهتمام الإقليمي والدولي» تسعى من خلاله هذه الفواعل إلى تعزيز 
وجودها في المنطقة (القرن الإفريقي وخليج عدن) خاصة الوجود العسكري لتأمين سيطرتها على مضيق 
محوري للتجارة البحرية الدولية ولاسيما التجارة النفطية» لنجد الولايات المتحدة الأمريكية من جهتها تسعى 
إلى ضمان استمرارية سياستها بالمنطقة ونفودها التقليدي؛ كاستراتيجية لاحتواء أي محاولة توسعية خاصة 
مع التواجد الاقتصادي القوي للصين بمنطقة القرن الإفريقي وزيادة فرض قوتها البحرية بالمنطقة» والتي قد 
تتطور مستقبلاً إلى التواجد العسكري من جهة ورغبة روسيا في الرجوع إلى مجد الاتحاد السوفياتي وقوته 


بالمنطقة من جهة أخرى. 


انطلاقاً مما تم تقديمه من السياسات والاستراتيجيات الإقليمية والدولية في مضيق باب المندب 
نجد أنه تعددت السياسات بين دول أوروبية» آسيوية وأخرى أمريكية» ولكون المنطقة عموماً تظم أهم 
المنافد البحرية والأكثر تأثيراً على الاقتصاد العالمي» وانطلاقاً من كون مضيق باب المندب هو الطريق 
الاستراتيجي والمنفد الأهم لعبور إمدادات الطاقة الأمر الذي جعل منه محل صراع إقليمي ودولي ومركز 
للقواعد العسكرية الأجنبية ومنطقة لتطوير قدراتهم العسكرية البحرية. 


ختاماً يمكننا القول أن الدور الجيوسياسي للموقع الجغرافي لمضيق باب المندب والذي لا يمكن 
عزله عن التأثيرات التي يفرضها على سياسات وتوجهات القوى الإقليمية والدولية لمحاولة السيطرة عليه 
واحتواء موارده ذات الطابع الاقتصادي أو التحكم في جغرافيته ذات البعد الجيواستراتيجي. 


.2 ,رطعل0مقصط-اء طوط 01 غتهكاد عطا ,متنامتسم : 
7 الفؤاد بله» استراتيجيات القوى الإقليمية والدولية» 85. 
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من جهة تعرف منطقة القرن الإفريقي هي الآخرى تنافس ما بين دول الشرق الأوسط من جهة 
والعافن «الانكراتيجي ني الزلاناك: النقسة. الاتركية والصين..من .جيه كرون لنيقى ظافرة الشمرار 
التنافسات بين دول الخليج والقوى الكبرى في المضيق والمنطقة هي التي ستحدد ما إذا كان مضيق باب 


المندب سيصبح بوابة للاستقرار والازدهار المشترك أو محل نزاع وصراع محتدم بين الأطراف المتنافسة. 
خلاصة الفصل الأول: 


إجمالاً لما تم تناوله في عناوين هذا الفصل الرئيسية ضمن مباحثه الثلاثة يمكننا القول أن 
المضائق البحرية حظيت بمكانة متميزة في نظريات المجال الحيوي الجيوبوليتيكي» وهي نفس المكانة 
التي تميزت بها في جانب التنظير الدولي من خلال ما تطرقت إليه مختلف المؤتمرات والاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية في محاولة لضبط مفهوم المضائق البحرية» أنواعها وتحديد مختلف الأنظمة القانونية 


للملاحة عبرها. 


تمتعت المضائق البحرية ومازالت تعرف مكانة متميزة في السياسة الدولية لما تقدمه من 
توضيح لطبيعة العلاقة ما بين الجغرافيا والسياسة» وتحديد مدى تأثير الجغرافيا على السياسة» لهذا 
حظيت المضائق البحرية باهتمام إقليمي ودولي كبير تجسد من خلال رسم وتوجيه العديد من السياسات 
نحوها؛ فوقعها الجغرافي وما يزخر به من ثروات طبيعية جعل منها نقاط تأثير في سياسات الدول 
المشاطئة والمستخدمة لهاء وهي السياسات التي اختلفت حسب توجهات ومصالح الفواعل فنجدها أحيانا 
تميل إلى أن تكون تعاونية وفي أغلب الحالات تنافسية تصادمية حال ما يحدث في مضيقي هرمز وباب 
المندب. 
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كما هو معلوم أن جزءِ كبير من التجارة الدولية وفي مقدمتها تجارة النفط ومختلف موارد الطاقة 
في العالم تمر عبر نقاط الاختناق ما بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك» ومن بين احدى أهم نقاط 
الاختناق 'مضيق ملقا" الذي يعد واحد من أهم النطاقات الجغرافية التي تحظى باهتمام إقليمي ودولي 
نظراً للأهمية الجيواستراتيجية التي يتمتع بها المضيق؛ كونه الرابط بين بحر الصين الجنوبي والمحيط 
الهادئ» ولهذا يعد أهم ممر بحري لحركة الملاحة البحرية بين الشرق والغرب» ومع تزايد معدلات التجارة 
الدولية تم تقسيم طرق التجارة لتشكل بذلك العديد من الموانئ والمراكز التجارية عبر مضيق ملقا مواقع 


استراتيجية للتنافس الإقليمي والدولي. 


انطاقاً من ذلك سيتم في هذا الفصل التعرف على مضيق ملقا وأهميته التاريخية والجغرافية» وما 
يحظى به من أهمية جيواقتصادية وجيوسياسية وأمنية وعسكرية» والتي سيتم تناولها مفصلة ضمن مباحث 
هذا الفصل من خلال الاحاطة بكل أهمية يتمتع بها المضيق في مبحث مستقلء بداية بتناول الأهمية 
التاريخية والجغرافية للمضيق في المبحث الأول» يليها التطرق للأهمية الجيواقتصادية والجيوسياسية في 
المبحث الثاني» والأهمية الأمنية والعسكرية في آخر مبحث من مباحث الفصل الثاني. 


المبحث الأول: الوضع التاريخي وأهمية الموقع الجغرافي لمضيق ملقا 


يتناول هذا المبحث الوضع التاريخي لمنطقة مضيق ملقا والموقع الجغرافي للمضيق من خلال 
مطلبين الأول يتضمن تسمية المضيق وأهم المماليك التي استوطنت به والمستعمرات التي مرت عليه 
ويتطرق المطلب الثاني التعريف بالحدود الطبيعية والموقع الجغرافي والنظام القانوني للملاحة بمياه 
المضيقء؛ ليكون آخر مطلب يتم تناوله في هذا المبحث متعلق بالجغرافيا الطبيعية والواقع السياسي 
والاقتصادي للدول الثلاثة المشاطئة له. 


المطلب الأول: الأهمية التاربخية لمضيق ملقا 


في حديثنا عن الأهمية التاريخية لمضيق ملقا نجد أنه لطالما أثر النقل البحري وعلى فترات 
تاريخية متعاقبة على تطور المنطقة؛ فقد كان للتفاعل الثقافي بين الأجناس المختلفة أثره الواضح على 
الحياة في مضيق ملقا ودولة المدينة بسنغافورة» ولكون المضيق من أقصر طرق الشحن البحري فقد شهد 
مرور كثيف ومتواصل لسفن الشحن لعدة قرون ما ساعد على نمو المراكز التجارية به والتي أصبحت 
فيما بعد مراكز للتعليم والعلوم والفنون بالتقاء وتجمع العديد من الثقافات والديانات( رهبان» هندوسء كهنة 
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مسيحيون وعلماء مسلمين)» أين تمكنوا من تبادل فنون الملاحة وبناء السفن وكل ما يتعلق بأمور الملاحة 
البحرية'. 

في قرائتنا البسيطة لصفحات من تاريخ الشعوب الأولى بمنطقة مضيق ملقا (البحارة والتجار) 
الذين استقروا أولاً على طول شواطئ المضيق نجد أن المعلومات المتوفرة قليلة وذلك لقلة الآثار التي 
تشير إلى تاريخ الشعوب الأولى التي استوطنت المنطقة؛ كما أن الدراسات الأنثرويولوجية والإثنوغرافية 
هي دراسات في أغلبها أوروبية ركزت فيما يهمها ويخدم مصلحتهاء أي التعرف على تاريخ هذه المنطقة 
وفق رؤية غربية ولهذا يكون عليها الكثير من التحفظ والحذر أثناء توظيف المعلومات التي تتناولها؛ ومن 
بين ما تم كتابته حول منطقة المضيق أنه قبل ظهور مملكة سريفيجانا في القرن 18 كانت تنتشر شبكة 
من التجارة الواسعة النطاق وتبادل السلع مرتبطة مع أورانج أسلي والمجموعات الداخلية لسومطرة ومالاياء 
لتشكل رواسب الذهب الممتدة من غرب باهانج وشرق نيجري سيمبيلان وصولاً إلى ملقا محل جذب 
العديد من الشعوب منهم العرب الهنود والصينيون» كما كان القصدير من المواد التي تم تداولها بين 
سكان المستوطنات في منطقة المضيقء لتلعب العديد من السلع الأخرى دوراً في التجارة المحلية 
والإقليمية كالخشب, المرجان واللؤلؤ؛ كما أن عملية جلب التجار لبعض المنتجات لمنطقة المضيق 
كالفخار والأواني الزجاجية والخزر بالإضافة إلى مهارة الغواصين والصيادين والنبالين العاملين بالشواطئ 
الساحلية للمضيق ساهمت مجتمعة في تطوير شبكات التجارة» زد على ذلك بيئة المضيق المواتية والتي 
تتميؤ يمياهها الدافقة وملوحتها المتخفضة”. 


وفقاً ذلك نجد أن الأهمية التاريخية لمضيق ملقا مرتبطة أساساً بالنقل البحري ودوره في التطور 
الذي عرفته المنطقة» والذي كان سببه العديد من العوامل أهمها التفاعل الثقافي بين سكان المنطقة 
والأجناس الأخرىء, بالإضافة إلى الظروف البيئية الملائمة للملاحة البحرية بالمنطقة» ما ساعد على نمو 
المراكز التجارية وزيادة نشاط التجارة المحلية» الإقليمية والدولية وتوسيعها من خلال نقل وتبادل العديد من 
المنتجات؛ وهو ما يؤكد على دور عامل الجغرافيا والامتداد البحري في تقدم الأمم والشعوب التي لها 


واجهات وامتدادات بحرية. 


-01 151 لقت لمتم». اتا 11ت :011006211 //ندطغط ,27/06/2022 , "كناممم تاعمد عسصتممْتطة لمعتمأقتط ج - هع126هم 0 أتمنه عل" ! 
:1 ,/0115م1185-126]10ممتطة-1د15]0112ط-2-2ع11015/]16-5]1211-01-102126 21-112 1ك02»ع/5اك5ة0»-ع7!]-ط )1108-11 11/د 
25/06/2022 

ع1605ناه1 : دملده1 ) وعع هلهم 2ه كلتهعاد عغطا مذ أمعصامم1ء وع0 له اماعصطصمختتتء بمقتاطء محنت1 طمع كمه لإتدعك علته]/3 2 
,(2000 ,لإأع1ء50 لله اأمعطام ماع ع0 ص1 وع01مناد 
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الفرع الأول: التسمية والمماليك بمنطقة مضيق ملقا 


يعود أصل كلمة ملقا والتي تكتب باللغات الغربية 713120082 ويتم نطقها باسم 14161312 حسب 
بعض المؤرخين والباحثين إلى شجرة تسمى 716131 20101 في لغة الملايو؛ ويذكر أن مؤسس السلطنة 
'باراميسفارا" 23181026577218 استند إلى هذه التسمية من حادثة وقعت معه وهو في طريقه إلى الصيد 
أين توقف تحت ظل شجرة وأثناء ذلك تعرض كلابه لهجوم وقام هو في تلك الأثناء بالوقوف على الشجرة 
ولأنه احتمى فيها سميت هذه الأرض باسم الشجرة» في روايات أخرى يقال أن كلمة ملقا مشتقة من الكلمة 
العربية 'ملكة" والتي تعني مكان تجمع كل الأعمال التجارية أو مكان الاجتماع؛ ويعود تاريخ تأسيس 


المملكة بناءاً على بعض الأدلة إلى القرن الرابع عشر أي حوالي العام 1411'. 


كما غرف مضيق ملقا وفقا لإحدى الوثائق العربية التي تعود للقرن التاسع ميلادي باسم بحر 
الملايو والذي كان طريقاً بحرياً وحيوياً للتجارة الدولية لمئات السنين» احتدم فيه السباق نحو تحقيق 
السيادة السياسية والاقتصادية بالمنطقة”» لهذا من التسميات الأولى لمضيق ملقا في القرن التاسع ما 
يسمى ببحار الملايو نسبة إلى حكم الملايو السائد في تلك الفترة. وقد شكل المضيق أهمية كبيرة عبر 
التاريخ البحري للمنطقة التي سعى سكانها إلى توسيع أراضيهم وبناء إمبراطورتيهم والسيطرة الاقتصادية 
كون الدول الثلاثة المشاطئة هي المتحكمة والمسيطرة على أهم معبر بحري في العالم ما ساعدها على 
تحقيق مكانة مهمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”. 


بالعودة إلى المماليك نجد أنه من المماليك التي حكمت مضيق ملقا وأصبحت في ما بعد 
امبراطوريات عظيمة مملكة "لانجكاسوكا" 12281225101123 مند القرن الثالث ميلادي بالإضافة إلى مملكة 
"كيدا" ه10 و'سريفيجانا" 5111711332 في القرن السابع الميلادي التي عززت قوتها على المضيق 
حيث سيطروا على عاصمة الملايو 'باليمبانج" 231650352118 في سومطرة» وساهموا في نشاط التجارة 


متم 20251 تمتعدز تجةاقصطد ع7 تخطاعو معلة هط علستسعصة0 1م5121 12162هطط ''مستوعة طامحط معللقط صته ,تلصتلئوة مقصو0 ! 
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.1433-6 :(2021 

عط 0ه 15 1لقتطتاط ,125 01 الناعدظ ,'ع1128ع2 عل تتممط ووعاعع11م 2" ,لعمتقطمطط أقمططة] ,تأكنا1 لطقحط صتط تمسجحقط طه/3 2 
.04 :(2014) 5اعهم -5اكة 

عمنا فط :عدو مدع سه مه وع26 21ص 2ه كأتهناد عط ",وتعطأه ,سمممتتعغطية ممستهطد ع2 ,تاكن لطممد صتط تستعقط كطمك/3 3 
0120117ع»6 1770110 طا طأعتوعوع1 , "ععطة 01م ج12 لقطاماع 01 0115م 


138 


الفصل الثانى: مضيق ملقا - احاطة جيواستراتيجية- 


البحرية عبر مضيق ملقا'» ولهذا سنتناول في هذا العنصر أشهر المماليك والسلطنات التي استوطنت 
وحكمت المنطقة وهي مملكة سريفيجاناء سلطنة ملقا وسلطنة آتشيه. 


تمركزت مملكة سريفيجانا جغرافيا في جنوب سومطرة حول مدينة باليمبانج الحالية»؛ وهي مملكة 
بحرية وتجارية قوية» منحها موقعها على مسار طرق التجارة الموسمية الشمالية مكاناً محوريآء لهذا ركز 
حكامها على السيطرة على التجارة البحرية الدولية بإقامة الروابط التجارية المتنوعة خاصة مع الصين 
الشعبية والهند؛ حيث أرسلت المملكة في الفترة الممتدة ما بين 960 و983 ما لا يقل عن ثماني بعثات 
إلى الصين لتعزيز علاقاتها مع كبار التجارء لهذا شكلت العلاقات الجيدة مع الشعوب على جانبي 
المضيق والسيطرة على الموانئ الرئيسية من الشروط الأساسية لإقامة علاقات اقتصادية وضمان 
استمرارية الملاحة عبر الممرات البحرية لمضيق ملقا؛ لهذا يعد الموقع الجغرافي عامل انتصار 
للإمبراطورية السيرفيجانية التي تبعد عاصمتها عن المضيق ب حوالي 120 كلم ما زادها ترسيخاً أكبر 
لقوتها وتوسعها إلى النصف الجنوبي من سومطرة وجزيرة بانجكا وأجزاء من جاوة الغربية وتأسيسها للعديد 
من الولايات من فطاني وكيدا إلى جوهر كجزءِ من سياسة التبادل الاقتصادي والسياسي مستغلة في ذلك 
أهمية المضيق؛ لتشكل بذلك العلاقات والروابط المبنية على المصلحة الذاتية المتبادلة» وإقامة التحالفات 
مع القوى المحلية والإقليمية الركائز الأساسية في استراتيجية المملكة والتي ساعدتها على التحكم في 
الطبيعة "الجغرافيا" والتجارة» وهي نفس الركائز التي ساهمت في سقوط الامبراطورية وانهيارها بتحول القوة 
والقدرة على التحكم في التجارة المحلية والإقليمية إلى التهديد الذي فرضه الانفتاح المتزايد للتجارة مع 
الصين في نهاية القرن الثاني عشر بفرض العديد من القروض المشددة "نظام الجزية" وتحول التجارة من 
المدينة الكبرى إلى المدن الصغرىء وتصاعد الخلافات الداخلية والتحديات العسكرية (النزاع بين القوات 
الجوية الصينية والتايلندية وسومطرة المحلية) وصعود امبراطوريات ذات اهتمام أقوى بتجارة المضيق 
البحرية كل ذلك ساعهم في تراجع قوة مملكة سريفيجانا وسقوطها”. 

بعد مملكة سريفيجانا تأتي في القرن الخامس عشر ميلادي أهم وأشهر سلطنة في المنطقة وهي 
سلطنة ملقا 'مالاكا". التي تأسست على الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة الملايو والواقعكة شرق 
سومطرة» والتي كانت تسيطر على تدفق التجارة عبر المضيق وقد ساعدها في ذلك قوتها الإقليمية 
البحرية التي استمرت لأكثر من مئة عام؛ لتخلف بذلك إرثاً تاريخياً للمنطقة بدءاً من تسميتها "سلطنة 
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ملقا" التي أطلقت على المضيق وبقيت إلى يومنا هذاء حيث عرفت سلطنة ملقا ولأكثر من قرن من الزمن 
تطور كبير في التجارة البحرية الدولية ما أكسبها تقدم اقتصادي نافست به أكبر دول العالم لتصبح بذلك 
محل جذب وأطماع العديد من المستعمرات الأوروبية المهيمنة'. 

لقد شكلت وحدة المضيق السمة الرئيسية لظهور ملايو ملقا حيث اعتمدت السلطنة على العديد 
من الولاءات السياسية لمجموعة من الدول على جانبي المضيق من غير اعتماد النمط العسكري للسيطرة 
على الأراضيء فقد كان التعاون الاقتصادي مع الدول المطلة على مصبات الأنهار أمراً حيوياً للنجاح 
الاقتصادي للسلطنة من خلال تسهيل عمليات الدخول وإعادة الشحن في المضيقء» حيث كانت توجهات 
السلطة وتكاليف التجارة واضحة ومعترف بها في ملقاء ما شجع على زياد تدفقات التوابل والمعادن 
النفيسة والخزف والفخار والمنسوجات القادمة مع التجار العرب» الهنود والصينيين» بالنسبة للمسائل 
القانونية والتنظيمية؛ كما حرصت المملكة على ضمان الاستقرار وتوفير الظروف المواتية للتجارة الجيدة 
لتصبح المنطقة مع أواخر القرن الخامس عشر مركزاً تجارياً أكثر نشاطأً وتميزاً؛ ليهيمن خلال هذه الفترة 
التجار المسلمون القادمون من الشرق الأوسط وجنوب الهند على التجارة داخل مدينة ملقا ما ساعد على 
دخول الإسلام وسرع بإعتناق المدينة الجديدة للدين الجديد» ومع تطور السلطنة تجارياً انتشر الدين 
الإسلامي في ارجاء المنطقة لتصبح ملقا أهم مركز تجاري وديني مع تقدم لغوي وثقافي بارز” قبل 
سقوطها بعد مجيئ الاحتلال البرتغالي. 


بعد سقوط ملقا على أيدي البرتغاليين قامت سلطنة آتشيه في الطرف الشمالي من سومطرة؛ التي 
فر إليها العديد من المسلمين الهاربين من سلطة البرتغاليين إلى منطقة باندا بآتشيه» والتي امتد نفوذها 
إلى المناطق النائية وعلى طول شواطئ المضيقء كانت سلطنة آتسيه من الممالك القوية والمؤثرة حتى 
منتصف القرن الثامن عشرء وقد اعتمدت تجارتها على التوابل والقماش والمعادن الثمينة من القصدير 
والذهب لتصبح باندا آتشيه وباساي من أهم المناطق التي تعتني بزراعة الفلفل؛ وبحلول القرن السادس 
عشر أضحت المملكة أهم سوق للفلفل في المنطقة والتي سعت لتوسيع نفوذها على طول ساحل سومطرة 
لتبلغ ذروة قوتها مع بدايات القرن السابع عشر باعتمادها على تجارة القصدير في بيراك؛ لكن وبالرغم من 
هذا التقدم والإزدهار الذي عرفته المملكة سرعان ما بدأت تفقد قوتها لصالح التواجد الهولندي الذي بدأ في 


السيطرة والتحكم على المنتجين الرئيسيين لتجارتها "الفلفل والقصدير" الداعمين لنمو آتشيه؛ وباحتكارهم 
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لتجارة هذه المنتجات تراجعت القوة الاقتصادية لآتشيه كمملكة قوية ومستقلة» ويدأ تراجع السيادة على 
المياه الشمالية لمضيق ملقا بحلول أواخر القرن الثامن عشر'. 


ليشكل مضيق ملقا مع تعاقب حكم أقوى الماليك بالمنطقة الطريق الرئيسي الذي يربط بين أورويا 
والشرق الأوسط وجنوب آسيا من جهة وجنوب شرق آسيا وشرق آسيا من جهة أخرى؛ حيث عرفت حركة 
البضائع والمعرفة تدفق مستمر من الشرق إلى الغرب والعكس قبل أن يتم تقسيم الجزر وشبه الجزيرة 
المتاخمة لمضيق ملقا من قبل القوى الاستعمارية بداية من القرن 16». إذ ربط المضيق بين جزيرة 
سومطرة ودان رياو الإندونيسيتين وشبه جزيرة الملايو التايلاندية» ليجعل منها منطقة ثقافية وتجارية بها 
العديد من الروابط العرقية والدينية والمماليك أهمها مملكة سريفيجانا وسلطنة آتشيه وملقا والعديد من 


المماليك الصغيرة» كما ارتبطت كل من بورما وتايلاند ارتباطاً مباشراً بالمضيق”. 


وبتنوع مراكز التجارة والشحن على مر التاريخ على طول مضيق ملقا زاد من فرص التجارة عبر 
الإمدادات البحرية حيث تعد كل من 5119711338 و 03102 كعل2نال و طقلعاآ وطاععة ووعع151313 و 
01 و10311155312 811121 من أقدم وأهم المراكز التي شكلت خيط من اللآلئ المتراصة تربط 
الممرات البحرية من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق» ليشكل مضيق ملقا أهم نقطة رئيسية 
لحركة البضائع وتنقلات البشر بين المنطقة الهندية الأوروبية وآسيا وأستراليا لاعتباره أقصر طريق بين 
الشرق والغرب”. 

لنجد أن المماليك التي عرفها مضيق ملقا هي مماليك بحرية تجارية اكتسبت هذه الصفة من 
الموقع الجغرافي المتميز للمضيقء والذي ساعدها على إقامة الروابط التجارية وتوسيع تدفق التجارة 
البحربة الإقليمية والدولية» ما يوضح دور عامل الجغرافيا وتأثيره على الدول والماليك سابقاً وتحكمه في 
درجة التقدم التي شهدتها الشعوب والأمم التي مرت على المضيق. 


' 1010,93-7 
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الفرع الثانى: السكان الأصليين بمنطقة مضيق ملقا 


نجد أنه من المجموعات البشرية التي استوطنت الساحل الماليزي لمضيق ملقا عائلة سيليس 
ومجموعات أخرى ساهمت في التطورات الاقتصادية والسياسية للمنطقة منها مجموعة 'بوغيس" 811815 
التي نشأت في البحار المحيطة ب 'سولاويزي" 5101358651 ومع التدفق المستمر للبضائع وتنقلات البشر 
اتصل سكان المضيق مع الهندوس والبوذيين» وبدأ معها تأثير الأفكار الهندية وديانتها على مدى القرون 
الوسطى والتي تزامنت مع وصول الإسلام في أوائل القرن الخامس عشرء ما ساعد على انتشار العديد 
من الأفكار والإيديولوجيات» وهو ما أثر على مجتمعات منطقة المضيق وانعكس ذلك من خلال انفتاحها 
على مختلف مناطق العالم على مر العصورء كما لعبت التجارة الصينية دوراً بارزاً في ثقافات المجتمعات 
التي استوطنت المضيق'. 

نجد أيضاً من المجموعات السكانية التي لعبت دوراً مهما في الحياة الاقتصادية للمضيق عائلة 
'البوغيس" 2811815 وهم من السكان الأصليين المهاجرين بأعداد كبيرة إلى منطقة المضيق مند نهاية 
القرن السابع عشرء والذين استقروا بساحل وجزر الطرف الجنوبي للمضيق بعدما تركوا أوطانهم في 
'سولاويزي" 5111277651 إثر التدخل الهولندي؛ وهم من السكان الذين تميزوا بمهارات ملاحية وتجارية 
وقتالية عالية وبحلول القرن الثامن عشر وبفضل سلسلة من المعارك والتحالفات تمكنت العائلة من إحكام 
سيطرتها على مملكة جوهور- رياو وتطوير شبكات التجارة المحلية لينتشر نفوذهم في جميع أرجاء 
الملايو مع قواعد للسلطة في كل من 'سيلانجور”" و'لينجي" 1117881 32120 56131801 في جوهرء لتتمكن 
بوغيس بحلول عام 1757 من الاستيلاء على ملقا”. 


يتضح مما تم ذكره أن كل المماليك التي استوطنت وحكمت في منطقة المضيق اعتمدت بشكل 
أساسي على التجارة البحرية» لزيادة ثروتها ومكانتها وقوتهاء كما عززت من روابطها السياسية والتجارية 
ليشكل المضيق نقطة قوة وتلاحم لهذه الامبراطوريات والمماليك خاصة وأنها اعتمدت على التجارة لضمان 
قوتها والحفاظ على وجودهاء وهي السياسة التي بدأت تتغير مع وصول المستعمرات الأوروبية إلى أراضي 
ومياه مضيق ملقا وبداية بسط النفوذ الخارجي والسيطرة على مراكز الإنتاج والأسواق في المنطقة ليتغير 
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الوضع أكثر مع الاستخدام الفعلي للقوة العسكرية» والذي انعكس بالسلب على الروابط التجارية البحرية 
للمماليك ما ادى إلى توالي سقوطها وضعفها. 


الفرع الثالث: المستعمرات بمنطقة مضيق ملقا 


احتلت الإمبراطورية البوذية التي كانت تضم اجزاء من سومطرة وشبه جزيرة الملايو بالإضافة إلى 
الج الغربي من جزيرة جاو مركزاً مهما في التجارة البحرية مند القرن السابع إلى القرن الثالث عشر 
حيث سيطرت على الشحن التجاري عبر مضيق ملقا حتى نهاية القرن الثالث عشر الذي تفككت به 
الامبراطورية بفعل الحروب؛ لتظهر بعدها أهم مراكز للسلطة بالمنطقة في القرن الخامس عشر وهي 
مضيق ملقا وأتشيه في شمال سومطرة وجوهر في ماليزيا؛ ليستخدم التجار المسلمون مدينة ملقا مند 
1 كميناء رئيسي لإعادة الشحن على الطريق بين الهند والصين وظل التجار المسلمون مؤثرين في 
المنطقة بسيطرتهم على إقليم آتشيه وتطوير ميناء ملقا البحري ليصبح أهم مركز ملاحي؛ ولهذه الأهمية 
حاولت العديد من الدول الأوروبية إخضاع مدينة ملقا والسيطرة عليها فقد تعرضت للغزو والحصار من 
قبل البرتغاليين والهولنديين والبريطانيين في فترة لاحقة» أين استولى البرتغاليون على المدينة عام 1511 
ووسعوا على إثرها سلطتهم الإقليمية هناك» تبعهم الهولنديون عام 1641 وبعدها بحلول عام 1786 
أسس البريطانيون ميناء جورج تاون في بينانج على الساحل الغربي لشبه الجزيرة الماليزية لتتنازل بعدها 
هولندا عن ملكيتها لشمال مضيق ملقا لبريطانيا مقابل حصولها على مناطق واقعة جنوب المضيق 
لتصبح بعد ذلك بريطانيا القوة المهيمنة على مضيق ملقا'. 


يعد الاستعمار البرتغالي أول المستعمرات الأوروبية التي استعمرت مملكة ملقا وسيطرت على 
أرخبيل الملايو الذي خضع لتنافس البرتغاليين إلى جانب سلطنة آتشيه 'في الطرف الشمالي لسومطرة" 
وسلطنة جوهر 0001[ في الطرف الجنوبي لأرخبيل الملايو لأجل فرض السيادة على ملقاء إلا أنه لم 
تستطيع أي من الكيانات الثلاثة فرض سلصطتها على المنطقة» على إثر ذلك تحالفت كل من جوهور 
وهولندا عام 1641 لأجل طرد البرتغاليين من ملقا؛ لتلقى بعدها هولندا نفس مصير البرتغال في المنطقة 
إذ لم تتمكن هي الأخرى من إحكام قبضتها على المملكة لكنهم اهتموا بالتجارة وسعوا إلى احتكار 
واستغلال موارد ملقاك من خلال بسط نفوذهم وسيطرتهم على مواقع إنتاج التوابل في المنطقة» وإنشاء 


.0115م 0تاعط عستم منطه لمعتماقتط ه - هع722126 2ه تماد عط ! 
124 ,ع:50153701 320 1021262 01 5غألةا5 عطا ,وتعطاه ,1511 طامط مع 2 
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مصنع تجاري بالقرب من 'باتافيا" 82143512 في إقليم 'بانتاميز" 831121015 لتستطيع عام 1641 من 
السيطرة على ملقا ما عزز من قوة الهولنديين أكثر بالمنطقة والتي دامت لما يقرب إلى 150 عاماً من 
النفوذ والمعاملات على طول مضيق ملقا": 


وفي سعي بريطانيا باعتبارها أكبر مستعمرة أوروبية آنذاك إلى البحث عن مناطق أخرى وتوسيع 
مستعمراتها في منطقة جنوب شرق آسيا؛ كان أول موطأ قدم لها بالمنطقة من خلال إبرام معاهدة مع 
سلطان جزيرة 'بينانج" 260358 الواقعة في الجزء الشمالي لمضيق ملقاء ليتم عام 1819 احتلال جزيرة 
سنغافورة فتصبح شبه جزيرة الملايو تحت سيطرة المستعمرتين البريطانية والهولندية؛ ولتجنب النزاعات لجأ 
الطرفان إلى توقيع معاهدة لندن الأنجلو هولندية عام 1824 التي نصت أحكام مادتها 10 على تنازل 
الهولنديين عن ملقا وشبه جزيرة الملايو بالكامل لبريطانياء في مقابل ذلك عدم سيطرت البريطانيين على 
جزيرة سومطرة والجزر الواقعة جنوب سنغافورة ليتمكن بعدها البريطانيين من السيطرة الفعلية على كامل 
أراضي الملايو وممارسة السيادة الفعلية وتكون بذلك مملكة جوهور آخر الممالك المالاوية التي وضعت 
تحت الحماية البريطانية» ويهذا تمكنت المملكة البريطانية من إنشاء الموانئ والمراكز التجارية في بينانج 
عام 1786 وفي مضيق ملقا عام 1824 وفي مضيق سنغافورة عام 1819 لتسهل وتتطور بعد ذلك 
الملاحة البريطانية مع افتتاح قناة السويس عام 1869 أمام الملاحة الدولية وتصبح الملاحة البريطانية 
الأكثر حيازة في الشرق باستفادتها من ميناء سنغافورة ومضيق ملقا ووصولاً إلى قناة السويس في عبور 
تجارتها البحرية”. 


كما مارست شركة الهند الشرقية الانجليزية بموجب ميثاقها الملكي احتكار التجارة بين بريطانيا 
الهند والصينء» والتي كانت تقوم بمبادلة منتجات المنطقة بمجموعة من السلع لتوفير العملة وتداولها في 
السوق الصينية» فقد سهل التجار الانجليز والهولنديين من دمج شبكات التجارة في المضيق حيث يقومون 
بشراء المنتجات المحلية وبيعها للشركات التجارية الهولندية والانجليزية مقابل المنتجات الصناعية الجديدة 
(منسوجات؛ سلع معدنية» سيراميك)» ومع نهاية القرن الثامن عشر بدأت المستعمرتين الأوروديتين في 
العمل على توسيع تجارتهما بالتدخلات العسكرية البحرية والمشاركة في عمليات الإنتاج لزيادة الطلب في 


6 بأاع متم ه1ء 069 لله الاعطتمم كمع ,ممعت ! 
.-502837016,124 320 1021262 01 5غلةا5 عطا ,وتعطاه ,11كنا1 طامط مع 2 
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أوروبا على المنتجات المعدنية والزراعية» لتتحول تجارة المنطقة نحو الأيادي الأوروبية بهدف القضاء 


على التجارة المحلية!. 


كما تعرضت المنطقة للاحتلال الياباني بين عام 1942 و1945 بسقوط سنغافورة عام 1942 
والتي شكلت مركز الإدارة الجديدة بعدها سومطرة وجاوة ومعظم جزر الهند الشرقية الهولندية التي استغلت 
أبشع استغلال ونهبت اقتصاداتهاء وسرعان ما أصبحت تجارة المطاط والقصدير في أسوأ حالاتها 
وتعطلت خطوط الشحن» كما تضررت البنى التحتية للموانئ في بينانج» بالاون» ملقاء بورت ديكسون 
نتيجة القصفء الأمر الذي ألحق أضرار جسيمة بالنسيج الحضري للبلدات والمدن وتعطيل الطرق 
والسكك الحديدية”. 


لتصبح مع نهاية الحرب العالمية الثانية مستعمرات المنطقة دولاً ذات سيادة؛ أين صارت جزر 
الهند الشرقية الهولندية دولة إندونيسيا المستقلة» والملايو و'بورنيو" 801260 البريطانية دولة ماليزيا 
المسقلةة : 


ومع ما شهده مضيق ملقا من نشوء وسقوط العديد من المماليك كما تم الإشارة إليه والتي تطور 
بعضها إلى مراكز تجارية وامبراطوريات عظمى؛ عرفت مملكة ملقا ازدهاراً باهراً عام 1511 باعتبارها 
حلقة وصل في التجارة العالمية“» ما ساعدها في الحفاظ على الامتيازات البريطانية التي كانت تتمتع بها 
المملكة على مضيقي ملقا وسنغافورة عند الاستقلال عام 1957» بعدها اندمجت مالايا في سنغافورة 
و'صباح" 53131 و'ساراواك" 52131316 لتشكل اتحاد ماليزيا لعام 1963»: وفي عام 5 أصبحت 
سنغافورة جمهورية مستقلة بعد انفصالها عن الاتحاد الماليزي”. 


في ختام هذا المطلب يمكن القول أن الأهمية التاريخية لمضيق ملقا تعود بالأساس في قيام 
العديد من الماليك والسلطنات على أراضيه» وقد عرفت ذلك التقدم الملحوظ في تجارتها البحرية لأهمية 
موقعها الجغرافي وهذا ما جعل منها منطقة محل أطماع المستعمرات الأوروبية "البرتغال» بربطانيا 
وهولندا"» والتي سعت للسيطرة والتحكم بالمنطقة بإضعاف المماليك من خلال الاستحواذ على تجارتها 
البحرية التي شكلت لها عامل قوة على الصعيدين السياسي والاقتصاديء. بإقامة وتوسيع التبادلات 


.101-104 بأمعصتمه اع نوع له اماعسصتمم كمع ,ممعت ! 

2 110, 

.124-16 ,ع01م50253 320 10212622 01 5غلةا5 عطا ,وتعطاه ,11كنا1 لطمم منه 3 
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التجارية والتعاون الاقتصادي التي تعد من أهم الركائز التي قام عليها تطور وازدهار مماليك منطقة 


المطلب الثاني: الموقع الجغرافي والنظام القانوني للملاحة البحربة بمضيق ملقا 


كون المضيق يحظى بمكانة مميزة في منطقة جنوب شرق آسيا بفضل موقعه الفريد» زد على ذلك 
العديد من المميزات والخصائص التي يتمتع بها فكان لزاماً التعرف على موقعه الجغرافي وحدوده 
الطبيعية» هذه الأهمية التي حتمت وضع نظام قانوني للملاحة البحرية به لأجل تسهيل المرور عبر 
مياهه وهي النقاط التي سيتم التطرق إليها في ثنايا هذا المطلب. 
الفرع الأول: الموقع الجغرافي والحدود الطبيعية لمضيق ملقا 

يتناول هذا المطلب الموقع الجغرافي والحدود الطبيعية لمضيق ملقا والبيئة البحرية» مع التطرق 
إلى الجغرافيا الطبيعية والواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدول الثلاثة المشاطئة لمضيق ملقا 
ليكون آخر فرع حول طبيعة النظام القانوني للملاحة البحرية بمضيق ملقا والذي يتناول ترسيم الحدود 
البحرية والوضع القانوني للملاحة البحرية بمضيق ملقا. 
أولاً: الموقع الجغرافي لمضيق ملقا: 

يقع مضيق ملقا إلى الغرب بين 2607071126 أقصى نقطة في شمال سومطرة 51112258 إلى 
'"وليم فوالان" 1702132 1.6372 منه إلى أقصى جنوب 'جزيرة فوكيت" 151320 2110111 في 'سيام' 512111 
التايلاندية ويمتد في الشرق إلى 'تانجونج بياي" 12202 2121 1010128 (بولوس) في شبه الجزيرة 
الماليزية» وجنوباً بين أقصى شبه جزيرة الملايو و"الإخوان" 87015615 186 منه إلى 'كلاين كاريمون' 
(مذء1>1 الإندونيسية» أما في الشمال فيقع بين الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة الملايو 
إلى الجنوب يمتد إلى الساحل الشرقي لسومطرة حتى أقصى شرق "تانجونج كيدابو" نا02ع1 13002 
منه إلى 'كلاين كاريمون" 131112061 11612؛ كما يقع مضيق ملقا مباشرة إلى مضيق سنغافورة الذي 
يعد من المياه الإقليمية لسنغافورة ولقرب المضيقين يشار في أغلب الكتابات إلى أن مضيق ملقا على أنه 
مضيق ملقا وسنغافورة ومنهم من يضيف تايلاند كواحدة من الدول المشاطئة الواقعة على مدخله الشمالي 
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لكنها لا تفع ضمن الجسم الرئيسي للمضيق لهذا لا نجد تايلاند ضمن الإطار التعاوني في مضيق ملقا' 
والخريطة الموالية توضح الموقع الجغرافي لمضيق ملقا. 


الخريطة رقم08 : توضح الموقع الجغرافي لمضيق ملقا 


عاط عل رعالا 
1160 


211 13 ,7 عتاواع 5316 51 أده 2ع112136 ع0 06101 ع1 01101101 :ع501110 -1 
/016-1121262-]1101 111/06 /11. 1176365اء//:وماغخط ,2022 


ثانياً: الحدود الطبيعية لمضيق ملقا: 


يمتد مضيق ملقا بين الطرف الشمالي الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية إلى الطرف الجنوبي 
من فوكيت بتايلاند ويقسم شبه جزيرة الملايو وسومطرة إلى شطرين وهو المضيق الذي يريط المحيط 
الهندي بالمحيط الهادئ عبر بحر الصين الجنوبي”. 


كما يمتد طبيعياً من الشمال إلى الجنوب بين شبه جزيرة ماليزيا وسومطرة الإندونيسية في الجانب 


الشمالي بالقرب من جزيرة "بينانغ" 262328 الماليزية والتي يبلغ عرضها أكثر من 126 ميل بحريء أما 


,"512165 10121 2ه واتله تمع عط لصة ممتتمضء مم0 ندععة لهم 2ه كتتههاد عطا صذ امعطتعع همهم 'وأتتداءءة" ,مأمفستقوط أطخا 
.3 ,5010165 لتقاكة 
,016 مدع هقذك لصة مععة [همد 0 كلتهناد عط ,وتعغطاه ,تادب لطممة مزق 2 
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الجزه الجنوبي من المضيق فيمتد من ميناء "كيلانج' 1-1325 الماليزي وجزيرة "بولار رويات" 201834 
24 الإندونيسية التي يبلغ عرضها 20 ميل بحري وفي نهايته الجنوبية يقع إلى شمال جزيرة كاريمون 
والتي يبلغ عرضها حوالي 9 أميال بحرية يلتقى فيها مع مضيق سنغافورة» ويهذا يندمج مضيق ملقا في 
طرفه الجنوبي مع مضيق سنغافورة وبنتهي شرقاً إلى بحر الصين الجنوبي في أضيق نقطة له حيث تبلغ 
السناقة بين خزيرقي ستغافورة وإتدوئيسيا بعين الفطنيق خوالي كبنرة كياومتراتومتوسط غركن العضيق 
في هذه النقطة يبلغ حوالي عشرة أميال بحرية» بهذا تكون القناة الوسطى بين بيدرا برانكا في 'بالاو وباتو 
بوته" أعانا© تأناظ م[ وعمفر8 2علع2 و5021 1226212]] البالغ عرضها ثلاثة أميال بحرية الأكثر 
ملائمة للملاحة البحرية بين المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي'. 


كون مضيق ملقا يقع بين شبه جزيرة الملايو (شبه جزيرة ماليزيا) وجزيرة سومطرة الإندونيسية 

فالجزيرتين تشكلان معاً مضيق ملقا ومضيق سنغافورة الممر البحري الرئيسي الذي يربط المحيط الهندي 

ببحر الصين الجنوبي» إذ يقع مضيق سنغافورة بين السواحل الجنوبية لماليزيا وجزيرة سنغافورة على 
الجانب الشمالي وساحل سومطرة على الجانب الجنوبي”. 


يغطي أرخبيل الملايو وهي المنطقة التي ينتمي إليها مضيق ملقا جغرافيا وتمتد فيه حدوده 
الطبيعية معظم منطقة جنوب شرق آسيا باعتباره أكبر مجموعة جزر في العالم والذي يمتد إلى 20* 
شمالاً و10* جنوياً من خط الاستواء» وهي المنطقة التي يفصلها عن البر الرئيسي لآسيا غرياً مضيق 
ملقا وبحر الصين الجنوبي؛ يمتد طول الأرخبيل من الشرق إلى الغرب لأكثر من 4 آلاف ميل بحري 
و1300 ميل بحري من الشمال إلى الجنوب» كما يضم الأرخبيل أكثر من سبعة آلاف جزيرة من 
إندونيسيا وحوالي سبعة آلاف جزيرة من الفلبين» وهو الأرخبيل الذي يشمل أراضي ماليزيا الحالية 


وإندونيسياء برونايء» سنغافورة» الفلبين» بابوا غينيا الجديدة والجزء الجنوبي من تايلاند”. 


يحد مضيق ملقا من الشمال تايلاند ومن من الجنوب سنغافورة وإندونيسيا إلى الغرب وماليزيا من 
الشرق؛ يقترب المضيق من سنغافورة عبر قناة فيليب بعرض 2,8 كلم أي ما يقرب 1,5 ميلا بحرياً مما 
يجعله من أخطر نقاط الاختناق» وما يزيد من خطورته المناطق الضحلة التي يصل عمقها إلى 21,8 م 


عمط اعمط ,"اتهعاد عتومدع صذة لصة عع لقص مذ لإعدعام" ,وعم ما ممتكل؟ لصة نه ,لإلصتاعع أتدء بممدواععط .ء رعطمع ١‏ 
.6 ,(1994) 4 مسمتاعمط 

جوع13/1513/.5//:وصغط :ع8 ,2021 تعطماعه ,لأقدء) مععة [همد 2ه غتهناد ,علشاع عصتلتةه عامومع 2 
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وهو الممر البحري الذي يؤدي لمضيق سنغافورة البالغ عرضه 16 كلم وعلى امتداد 105 كلم طولاً تحده 
سنغافورة من الشمال وجزر رياو الإندونيسية من الجنوب'» ولأن بالمضيق العديد من النقاط الضيقة التي 
لا تستطيع السفن العملاقة عبورها أدى ذلك إلى إنشاء معيار بحري مصمم خصيصاً ليتلاءم مع هذه 
الحالة وهو ما يسمى ب :212130023-313 لتجنب الإبطاء في حركة المرور الناتج عن الازدحام على 
مستوى النقاط الضيقة”» والخريطة الموالية توضح عرض مختلف نقاط العبور وامتدادها على طول 


)!| ومهموم م 


عاكاقامالا 
عاق الاكل(الاغخم 


* ونلهامهق 22-76 
ءانا ١‏ 


ملسا جه 
١١‏ 
كانت 1/4165 << 


15 5125320111 ع0 أء 202213602 ع0 06015 دع]1 ,اعمتمطلة [ تعاعم : ع11ام0 د 
: (34)2003 12161136102165 61065 ,15تاء1 111158 5ةاة6 أء 5ع 1ام» 


يزخر مضيق ملقا ببيئة بحربة متنوعة وبشتهر بصناعة مصايد الأسماك وتصدير المنتجات 


السمكية لأكثر من 210 دولة؛ كما تنشط به السياحة بفضل ما يزخر به من مناطق الجذب السياحي 


:كانه 01 مدع صنو لطة وعع13همد عط عده21 مسكتمتعء) عستاتتهم لصة تإعمكام عستكتاتسسءءد" ,عدمط لتكهل علتملح ' 
512601121 أقدع5005 220 أقدع 12 /ا1تتاعع5 1106 1تقمط ,"121015 عملكة]1لاعدظ1 01 ععمهة1همحط1 عطا لد ع01مدع اد 

,43-44 ,(2017 رتنه التمطع 2232 0315125 :22611 تاعع متام5) ماعطء صل عه ع صطتاكةا 15مطعاط .كلع ,ذ1اع1721 مقاكة صا دععمع1لقطء 
10.1007/978-981-10-25858-4 :001 

,2022 ,17 160111317 ,عع01125 ,ع 11ع5م-1200-3512 ,"512852201 10 5ع1]3021ناذ جام :وعع202123 01 غلتهتاد عطا" ,مععمع نولم 2 
,03/07/2022 :12 ,/ع:0-51252201]-0-511142122165تاه ]1 حوع2126ح0ا- 01 حتته :1اأ5-عطا/ع 01.ععقطط//:ومئط :اع 
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التي خصصت لأنشاء ولإقامة المنتزهات البحرية» ليصنف من أهم مواقع التراث العالمي!؛ فزيادة على 
كونه مهم لصيد الأسماك به أيضاً العديد من المحميات الطبيعية كمحمية 'ماتانج مانجروف" 1/13]878 
الواقعة في الساحل الغربي لشبه الجزيرة ماليزياء كما توجد الشعاب المرجانية في كل من 
(11130' ع نتنازصة'1) 200طع3ظ]]1 وعلته© 023:3:3/21106 1لة1ناط وءم23) وهي في شكل منازل طبيعية 
للحياة البحرية >الإسفنج البحري والقشريات وأسماك الشعاب المرجانية» بالإضافة إلى جزيرة 
"لانكاوي" 132812181 الغنية بالتنوع البيولوجي» وهي إحدى الجزر الواقعة على طول مضيق ملقا تضم 
العديد من الشواطئ الرملية والغابات الاستوائية المطرية والكهوف الطبيعية والمناطق الجيولوجية كما أن 
منطقة مضيق ملقا تحوي على أكبر تنوع في الحياة البحرية لما تمتلكه من سهول طينية تعد مواطن 
طبيعية للمحار والطيور المائية؛ لهذا ونظراً للأهمية التاريخية والثقافية لمضيق ملقا فقد صنفت ملقا 
وجورج تاون المدينتين التاريخيتين على ساحل مضيق ملقا من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 


والثقافة "اليونيسكو" كموقع للتراث العالمي”. 


كما ادرجت اليونيسكو عام 2007 جزيرة لانكاوي كواحدة من أهم الجزر العالمية والتي تضم 
ثلاث مناطق جيولوجية وهي 102/3185 28111311 ,15111128 ,01122318) 2136 7340101216 في الطرف 
الجنوبي للمضيق وتصنف من أكثر المناطق المزدحمة بأنشطة الشحن”. 


في إشارة إلى الطبيعية المناخية لمضيق ملقا نجد أنه يسوده في الغالب الرياح الموسمية الجنوبية 
الغربية من شهر أفريل إلى شهر نوفمبر وغالباً ما تستمر الرباح ليلا نهارآء وتهب الرياح الموسمية 
الشمالية الشرقية من الشرق إلى الشمال الشرقي بين شهر نوفمبر وشهر أفريل» ويسبب ارتفاع الأرض 
في مضيق ملقا تبقى الرباح متغيرة إلا أن نسمات البر والبحر تبقى منتظمة على طول السواحل”. 


ختاماً يمكننا القول أن الأهمية الجغرافية التي يتمتع بها مضيق ملقا والتي اكتسبها من حدوده 
الطبيعية المفتوحة على بحر الصين الجنوبي غرباً والمحيط الهندي شرقاًء وتنوع الحياة البحرية وثرواته 
المتميزة» جعل للأهمية التاريخية والجغرافية لمضيق ملقا أثر على واقع سياسات الدول مند القدم ويبرز 


531 2عع122312 01 ع01] ,وتتعطاه ,1035101 1 

ده همع زوع لعدممم]م عط 2ه :5109 2 :ممع تمتناستصمء 01 وعصئا معد 7121 عستاءء 20م" ,تاكن لطممط صتط تستعقط م3 2 
5121 03531 ع طنوعع0 ,"3162 563 560511576 :021011113117 2 35 :5125301 320 2عع10313 01 2115اد عطا 01 

57)0012(: 0 

,01017111162108 01 1125 عمتعتقطط 121 01 ملاعع101م ,1511 لطامم منق 3 

.03 ,لأقةء) وععة اهم 2ه غتهند ,علتتع عصتلتهه عاممطع8 4 
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ذلك في كونه محل نزاع وتنافس بين القوى الاستعمارية لأجل السيطرة والتحكم في حركة الملاحة التجارية 
الإقليمية والدولية عبر مياهه. 


ثالثاً: الجغرافيا الطبيعية والواقع السياسي الاجتماعي والاقتصادي للدول المشاطئة لمضيق ملقا: 


إن الحديث عن جغرافية وموقع مضيق ملقا يستدعي الإشارة إلى جغرافية الدول الثلاثة المشاطئة 
له (إندونيسياء ماليزيا وسنغافورة) لاعتبارها امتداد طبيعي لجغرافية المضيق لا يمكن فصلها عنه» والتي 
سيتم تناولها بإيجاز في هذا العنصر بذكر أهم عناصر الطبيعة الجغرافية والواقع السياسي الاجتماعي 
والاقتصادي الذي يميز كل دولة من الدول الثلاثة المشاطئة لمضيق ملقا. 


- إندونيسيا: 


كانت إندونيسيا من المستعمرات الهولندية التي نالت استقلالها سنة 1949 لتبدأ بعدها الحكومة 
الإندونيسية ببناء أمة تحت الرقابة المشتركة للحكومة والجيش لأن هدف سياسة الدفاع الإندونيسية يتمركز 
حول حماية ودعم سيادة الشعب والحفاظ على السلامة الإقليمية للجمهورية» لهذا ركزت سياستها الدفاعية 
على مجموعة من الأهداف تلخصت في السعي إلى ردع جميع أشكال التهديدات ضدها والتصدي 
للتهديدات العسكرية التي تمس بالسيادة» الحفاظ على السلامة الإقليمية وأمن الأفرادء مجابهة العدوان 
العسكري الخارجي والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي'. 


تقدر المساحة الإجمالية لإندونيسيا ب 1.922.841 كلم” ويصل التعداد السكاني إلى أكثر من 
0 مليون نسمة”» فهي بذلك تعد من أكبر الدول وأكثرها اكتظاظا بالسكان حيث تحتل المرتبة الرابعة 
بأكبر عدد سكاني في العالم”» من جهة تتميز إندونيسيا بتنوعها العرقي والديني ويعد الإسلام هو الدين 
الأكثر انتشارا في البلاد”؛ وتنتشر بإندونيسيا أكثر من 650 لغة ولهجة وتعد لغة الملايو أو باهاسا لغة 


' فلاح امينة» "الاستراتيجية الأمنية الامريكية الجديدة في منطقة جنوب شرق آسيا مند 2001" (أطروحة دكتوراهء جامعة 


باتنة1» 2020/2019)» 45-44. 
5 ,(2002 بتوعطهةنك1 لإفغخصق :لساطصطغك)) "تعاععللن معكلتلاعدة علؤكة تع مل تزع صناع" ,متنا تتام عدوم 2 
ص ةاكز 21ه20معغصة كمه لإعقصده[منل عدعصدمة1 ,2022 عاموطعساط عتأقحدم[مت ,صقمة ز كتتدككه مع أع1م2 01 تتتامتسمتكاح 3 
2021 
ععمعكة لمعناتامم 2ه لممتتامز مكنم ,"متوعد مم1 صذ دع اتاوم لصه مسماكة" ,كتعطاه بتادء ملصتاعء/8 بمداكمناعد نزلزعع 4 
:400020 
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وطنية ورسمية وهي اللغة الأكثر استعمالاً بين مختلف المجموعات العرقية إلى جانب لغات بعض 


الأقليات كالجاوة والماجوريس والتاميل'. 


تبلغ المساحة المائية لإندونيسيا 6,4 مليون كلم” أي حوالي ثلثي الأراضي الإجمالية» يعد 
الموقع الجغرافي لإندونيسيا من المواقع الأكثر استراتيجية في المنطقة لأنه يشكل طريق عبور الشحن 
الدولي بين قارتي آسيا وأستراليا والمحيطين الهادئ والهندي والموقع المتحكم في أهم أريعة نقاط اختناق 
رئيسية في منطقة جنوب شرق أسيا (ملقاء لومبوك؛ مكاسار وسوندا)» التي تسعى لمراقبتها وحمايتها من 
مختلف التهديدات ولتحقيق ذلك تمت صياغة استراتيجية الدفاع البحري للارخبيل» والتي تتضمن 
استراتيجيات (الدفاع» الترياق» التحكم) لبناء القدرات والقوة البحرية ومنع استخدام البحر من قبل الخصوم 
والقضاء على مختلف أشكال التهديدات البحرية» والتي تتطلب مجموعة موارد وطرق وأساليب وسبل 
التعاون بين الوكالات الحكومية والمؤسسات الخاصة» ووضع أنظمة المراقبة الجوية والسطحية وأنظمة 


الرادار”. 


وفي سبيل تطوير قدراتها الاستكشافية والقيام بالعمليات العسكرية عملت على ترقية أسطولها 
بإضافة غواصتين من طراز كيلوء وتطمح إلى نشر ما بين 6 إلى 12 غواصة بنهاية عام 2029» كما 


أنشات قاعدة كبيرة من سفن الإنزال تضم 4 أرصفة ومنصة أرضية”. 


بالإضافة إلى ما تتميز به إندونيسيا بخصوص موقعها الجغرافي الرابط بين قارتي آسيا واستراليا 
من جهة والمحيطين الهادئ والهندي من جهة ثانية» فهي إلى الغرب مفصولة بمضيق ملقا وسنغافورة 
كما يفصلها عن القارة الآسيوية بحر الصين الجنوبي وتمتد حدودها الشرقية بين إيريان جايا وبابوا وغينيا 
الجديدة وتنفصل جزر سوندا الصغرى عن استراليا عن طريق بحار ارافورا وتيمورء أما حدودها الجنوبية 


فتمتد إلى المحيط الهندي في جاوة وسومطرة”. 


كما تعد إندونيسيا من الدول الغنية بالمواد الطبيعية أهمها الذهبء الألماسء؛ النحاسء النيكل 


الحديد الخام» الكبريت» المنغنيز... والعديد من المواد الأخرى التي حققت فيها معدلات إنتاج عالمية 


عع 120 عع ستدمة :ممكدم.آ علزمئز ورعم) "212123512 عتصطاء-[نامر صذ دعع مع [لقطء تإعتاوم ععدنعمما" ,للع سما مدعوك ١‏ 
.6 ,(2014 بعنءطاع10ء11 

512168 عممع1ع0 عسناتتهمد سمتوعدهلم1 2ه مصدعص" بأمتزدلخط انكتهنزد مهن( 2601 بمتقصتكة 12022ز12 ممت كم]ءه 0113تتقمسم 2 

3 6 111031[ , ]595 '117تتاعء5 320 ع25ع1ع0 10631 011م5112 10 512115 ع1اع5]1216 120025132 عطا ده 1متاطمء مع5 م1 
.5077-8 :(2020) 

14 :(2012) 12 وعنلدةة ععمعقعل ,"دععهله8/1 1ه غتهناد عطا هذ 01م 0721ه0 04 ععمعع تغط عط" صما ط انوع لمم 3 

.5 ,25[:6 ناع00لإ2 ناج ,01ططن تال 4 
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وصلت في بعض السنوات للمراتب الأولى؛ بالنسبة لطبيعة الجغرافيا في إندونيسيا تغطي ما نسبته 9060 
من الأراضي الإندونيسية مساحات غابية والتي تصل مساحتها إلى حوالي 109,8 مليون هكتار حيث 
تخصص ما نسته 796040 من إجمالي الغابات للتنمية» و9618؟ مخصصة للزراعة المستقبلية'. 


كما تتميز بكونها من أكثر دول العالم انتشاراً للجزر والتي تمتد على مساحة تصل إلى 5500 
كلم من شبه جزيرة ملقا إلى استراليا إذ توجد بها أزيد من 13000 جزيرةة» ولاعتبارها من أكبر الدول 
الأرخبيلية في العالم فهي تضم خمسة جزر رئيسية و30 أرخبيل فرعي من أصل 13677 جزيرة توجد 
منها 6000 جزيرة مأهولة؛ ويفضل موقعها الجيوسياسي باعتبارها مفترق الطرق بين القارتين الآسيوية 
والأسترالية والمحيطين الهندي والهادئ فقد عمدت للسيطرة على هذا التقاطع للتحكم في الممرات البحرية”. 


تعد جزيرة جاوة الأكثر كثافة سكانية في العالم والأعلى انتاجية في المجال الزراعي» كما أنها 
تحظى بمكانة سياسية وثقافية كبيرة داخل الأرخبيل وتضم أكبر أربعة مدن رئيسية به» أما سومطرة فهي 
من أكبر الجزر النائية بعد جزيرة كاليمانتان وثاني جزيرة مكتظة بالسكان بعد جاوة وتحتل المرتبة الثانية 
اقتصادياً خاصة مع وجود الرواسب الغنية للنفط والغاز الطبيعي تحديداً في سهل باليمبانج الذي ساعد 
على تحسين مستويات المعيشة» بالإضافة إلى العديد من الجزر الإندونيسية التي لها ميزات وخاصيات 
متعددة كجزيرة سولاويزي» جزر مولوكء جزر باندا الغير مأهولة» جزيرة إيريان جايا أو كما تسمى بالجزء 
الغربي من غينيا الجديدة» ويورنيوء جزر رباو ... وغيرها في الامتداد الجنوبي للبر الآسيويء حيث يقسم 
الجزر الإندونيسية كل من جزيرتي سوندا الكبرى والصغرى في الجزء البحري بين الهند الصينية وسومطرة 


٠. 58‏ 4 
وجاوة ويورنيو . 


وما يميز الطبيعة الجغرافية لإندونيسيا هو كثرة البراكين النشطة في جزرها بمعدل 20 إلى 35 
بركاناً في جاوة و11 إلى 29 بركان في سومطرة» وفي مجموع 13 إلى 20 بركاناً نشطأً في جزر سوندا 
والتي في الغالب ما تكون براكين مدمرة للغاية يؤدي أغلبها إلى تدمير القرى وقتل الآلاف من الأرواح مثل 
ما خلفه ثوران بركان جالونجونج في جزيرة جاوة عام 1822 والذي أدى إلى مقتل أزيد من 4000 


شخصء كما شهد الأرخبيل الإندونيسي ومازال يعرف العديد من الزلازل والثورات البركانية على امتداد 


.160-163 ,0ذم1 ' 

2 110, 

23181 ,كتوعطا لإتأمزع هط) "دعع2[همد كه أتمناد مذ مهعم 00 ((أأتناءء5 عطتنا هط سمتوعطملص1" بلع له 5تتتعطائهمر اعتمو7 3 
.21-22 ,(2015 ,211101013ء '(ع7202161 01مطاء5 عئ2201ع056م 

.106-109 ,25906 ناع00'إ6 قناع ,01ططن تال 4 
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حزام يحيط بالمنطقة الممتدة من 'سوندا إلى غرب غينيا الجديدة إلى سومطرة وجاوة وجزر سوندا الفارسية" 


إذ يتم تسجيل ما يصل إلى 500 هزة كل عام ويكمن الخطر الأكبر في الزلازل الواقعة في قاع البحر 
والتي تسبب موجات التسونامي الضخمة والمدمرة'. 


عن الحانب الإقتصادي تسعى إندونيسيا إلى تعزيز اقتصادها بإقامة العديد من المبادرات والخطط 
أهمها مبادرة "'نقطة ارتكاز البحرية العالمية 2/131161101"1011©11112 810521" لعام 2014» التي أطلقها 
الرئيس الاندونيسي "جوكو ويدودو" 77710000 10120 كمبادرة اقتصادية لأجل ريط اندونيسيا بممرات 
الشحن والموانئ الرئيسية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان" وتحسين البنية التحتية البحرية من خلال 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتطوير الموانئ وبناء السفن وصناعات الصيدء وتطوير قدراتها الدفاعية 
للحفاظ على سيادتها البحرية في مياهها الإقليمية والتي جزء منها يشمل مياه مضيق ملقاء كما تسعى من 
خلالها لحماية وضمان سلامة الشحن والأمن البحري عبر مياه مضيق ملقا”. 

أما فيما يتعلق بالخطط الاقتصادية فقد تبنت إندونيسيا الخطة الرئيسية للتنمية الاقتصادية طويلة 
الأجل والمعروفة بالخطة الرئيسية للتسريع الاقتصادي والتوسع في إندونيسيا 710361 وتضم الخطة ثلاث 
أهداف رئيسية أولها تطوير الممرات الاقتصادية ومراكز النموء ثانياً تعزيز الاتصال وتنمية الموارد 
البشرية» ثالثاً تطوير العلوم والتكنولوجيا الوطنية لتسهيل حركة السلع والخدمات والأشخاص في منطقة 
مضيق ملقاء لأجل تطوير وتحسين البنية التحتية البحرية في مضيق ملقا وتوسيع طرق التجارة بين ملقا 
والمستوبين الإقليمي والدولي”. 

كما اعتمدت إندونيسيا في سياستها الاقتصادية على الحد من الاقتراض الخارجي إلى جانب 
العمل على نظام مصرفي جيد واعتماد السياسات المالية والنقدية التي أبقت على الدين الحكومي منخفض 


ما ساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في إندونيسيا في السنوات الأخيرة» ما يرجحها لأن تكون أكبر 


' 1610, 1112-5. 

عطننا تتهمد صوعكة ,"متستعانة عصسنا هم لدطماع عط 2ه عه تاعسمة عط منطات لإكتتناععة عمسناقصة" ,1.م.عةستاسطتر 2 
.117 :(2022 ,5011281 ,ع:51252201) 2مقطكتةظ1 ومتصقطا. كلع ,لاالتتاععه 

عامط لوطماع عط علاعتطعة ما :اهم 21م220 سمتوعدملصة" ,وتعطاه ,تمععكزد مقلصتة؟ رطع 522 قطه زنامط وتلمع 3 
:(2015) تاأعتتدع125 312115 0طقتاط 210 015 أدعتالع عمعككءة 506121 12 دععمه20 ,"نح 11 
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الاقتصاديات بحلول عام 2030» وتعمل إدارة الرئيس جوكو والذي بدأت ولايته في أكتوبر 2019 على 


تطوير البنية التحتية» تنمية الموارد البشرية» تشجيع الاستثمار وتحسين الاصلاحات البيروقراطية”. 


بالنظر إلى الموقع الجيواستراتيجي ومستوى القوة العسكرية فقد تبنت إندونيسيا استراتيجية قائمة 
على فكرة التحوط لتجنب التحيز لأي من القوى الكبرى المتنافسة والجمع ما بين" آليات المشاركة والتكامل 
الإقليمي' مع مقاربة 'التوازن"؛ لهذا فمن المستبعد أن تنتهج إندونيسيا أي موقف عدائي مع أي دولة أخرى 
كونها تسعى إلى تحقيق التعاون الأمني مع الشركاء الاستراتيجيين للحفاظ على خياراتها الاستراتيجية 


فق أحتدة سياشقها الشارجية الدقاعيةة: 
- سنغافورة: 


تقع سنغافورة إلى الطرف الجنوبي لمضيق ملقا والتي تبلغ مساحتها 699 كلم2» ولها ثلاثة أميال 
بحرية من المياه الإقليمية ممتدة في المضيق”» تضم سنغافورة حوالي 54 جزيرة داخل مياهها الإقليمية 
وتحتل الجمهورية موقعاً استراتيجياً على الامتداد البحري الجوي وعلى طول خطوط الاتصالات والطرق 
التجارية الرئيسية بين أورويا وآسياء طبيعيا تتميز تضاربسها بالتنوع 'تلال وأنهار ومحميات طبيعية" أهمها 


محمية 'بوكيت تيماه" دز 8114 و'كرانجي' 11201”. 


يعرف السكان الأصليين في سنغافورة باسم 101.] ع0232 أو غجر البحر الذين كانوا يعيشون 
في قوارب على البحرء وقد شهدت سنغافورة هجرة العديد من الأجناس بداية بالمالاوي بعدهم الهنود 
والصينيين» لنجد الهنود القدامى في الجنوب من قبائل الشوليا والتاميل وقبائل السيخ والباتان الذي اندمجوا 
مع الملاويء بعدها عرفت سنغافورة هجرة التجار الإندونيسيين من الجاوي والبوجي والبالي لتختلط كل 
الأجناس والأعراق عبر التاريخ مشكلة مزيج من الشعب السنغافوري المعاصر”. 


لقم سعغصا 101 عالكتامصة 1259 ,"اكختلتطهاد لصة طاواممع معه خوط :تإتنامجمعة 5 زوع مه صل" بطد زه لمسقامع ! 

2-3 ,(0117)2018م 

ص ةنكل 20221 متعغصة مه لإعقصده[منل عدعصدمة1 ,2022 عاموطعساط عتاقددم[م تل بصدمة ز كتتهككة مع نع201 01 لتاكتمتاح * 
,2021 


3 فلاح؛ الاستراتيجية الأمنية الامريكية» 48. 
6 ,011513طاع] عسناتتهحم مه لإعدكام عستم تتباءء5 ,عصمطك تكو« 4 


1-2 ,(2012 ,قوع5ا :و500016 سقتدة أكدعطأناه5 01 عاتاكتامصة) ممتاتئلء لخنطا عدومدع صن 4ه هه260[نامهم عط باءمط-عة زو جود 5 
: 6 
.7-9 ,1510 
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ينتشر بسنغافورة اللغات الثلاث الرسمية "الملايوء الماندرين والتاميل" إلى جانب اللغة الإنجليزدة 
وقد اعتمدت سنغافورة سياسة ثنائية اللغة لتعزيز استخدام اللغة الأم كأداة لتسهيل تنمية الأمة والتعبير عن 


الهوية ما ساعد على تطورها الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي والسياسي'. 


لسنغافورة موقع استراتيجي في مضيق ملقا بالرغم من أنها ليس لديها موارد طبيعية كافية باستثناء 
مواردها البشرية تقوم سنغافورة بتحويل سياساتها نحو التنمية القائمة على المعرفة والصناعات المتطورة 
ذات القيمة المضافة العالية وقطاعات الخدمات القائمة على المعرفة» كما تهتم بتطوير البنية التحتية 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم البحث والتطوير وتنمية الموارد البشرية على أعلى مستوى لكي 
تصبح جزء من الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والثقافة العالمية» حيث اعتمدت على التكنولوجيا 
الحيوبة كواحدة من الركائز الاقتصادية الأربعة لهذا قامت بإنشاء مدينة طبية حيوبة تسمى ب 65100115 


والعديد من المعاهة ومراكز البحث العلمية”. 


بالنسبة لمكانتها الاقتصادية والبحرية في المنطقة يصنف ميناء سنغافورة من أهم موانئ الحاويات 
وأكثرها ازدحاماً في العالم؛ لهذا يعد كل من مضيق ملقا وسنغافورة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها 
البلاد حيث تقدر الخدمات البحرية التي يوفرها مضيق سنغافورة بحوالي 967 من الناتج المحلي الإجمالي 
لستغافورة” , 


ينطق على المضيق حق المرور العابر ويخضع لسيادة دوله المشاطئة سنغافورة ماليزيا 
وإندونيسيا وببلغ طوله 100 كلم ويصل عرضه إلى حوالي 10 نانومتر» كما يبلغ عرض أضيق نقطة به 
2 نانومتر فقطء تبحر عبره ما يزيد عن 50 سفينة يومياً وهي في الغالب سفن يزيد وزنها عن 300 طن 


ومما زاد من أهميته الجيواستراتيجية ريطه بين سنغافورة ومضيق ملقا وإندونيسيا”. 


كما تعزز الاقتصاد السنغافوري من خلال الترويج للسياحة والخدمات المالية والبتروكيماويات 
ليعرف بعدها تغيرات جدرية باعتباره اقتصاد متقدم نظراً لطبيعة الهيكل الاقتصادي ونصيب الفرد من 


الدخل ما ساعد في دعم تطوير النقل والاتصالات والطاقة”. 


.5 ,قء1628[قك لإعناهم ععقتاعمة1 ,للع مم1 ! 

.6 بقع طقع62028م اأمصتعد عسلةز نقعلة عمط أهاءة ,ععليون 2 

,16110115123 عطنا تفط كمة زإعقكام عصتكتتناعءة ,عصمطء لحو[ 3 

.9 -228 ,14عع مقط "عامطصه1 لصن دع2126ج 02 كاتهناة عطا مذ تإعدخام 2ه متدععطا" ,غ10 تعلصمعره آم 4 
كطخ )15/2 أنه //:وماغخط 

.5 ,515822016 02 2605 [تاممم عط باءمط-عع به 5 
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من الجانب الأمني تقوم السياسة الأمنية لسنغافورة على مبدأ تعزيز الثقة» التعاون والحوار مع 
القوات داخل وخارج الإقليم» وتركز سياسة الردع على فكرة تعزيز الدفاع الجماعي (الدفاع النفسي 
الاجتماعي» المدني والدفاع العسكري) لمواجهة القضايا الأمنية الجديدة "الإرهاب» نشاطات الجماعات 
العابرة للقوميات"؛ كما تسعى سنغافورة إلى دعم التواجد الأمريكي في آسيا وعلى إثر ذلك فقد وقعت مذكرة 
تفاهم لعام 1990 تسمح بنشر القوات العسكرية الأمريكية بسنغافورة» واتفاقية الاطار الاستراتيجي 
والتعاون الدفاعي لعام 2005» لتصبح بذلك الولايات المتحدة الشريك الأمني الأول بالمنطقة والملاحظ أن 
سنغافورة اكتفت بتوقيع الاتفاقيات لا المعاهدات الأمنية الرسيمة حتى لا ينظر إليها على أنها في حالة 
موازنة وتحالف مع الولايات المتحدة» ليأتي التوقيع على الاتفاقيات لأجل موازنة الصعود الصيني والإبقاء 
على مكانة اليابان محدودة وذلك حسب النظرة السنغافورية؛ ويهذا يكون صانع القرار السنغافوري قد وظف 
الواقع الجيوبولتيكي لبلاده من أجل تغلغل القوى الكبرى بالمنطقة لصالحه ولدعم قوتها الجغرافية وجانبها 
العسكري وتجسيد استراتيجيتها الأمنية والإقليمية'. 


- ماليزيا 


تقع ماليزيا في شبه جزيرة ماليزيا والتي تتألف من شبه جزيرة الملايو ويورنيو التي تضمن شرق 
ماليزيا تطل على بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقاء تعد من الدول الاتحادية إذ تضم ثلاثة عشر 13 
ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية”» طبيعة نظام الحكم في ماليزيا ملكي دستوري فيدرالي على الطراز البريطاني 
يتألف من 68 عضواً في مجلس الشيوخ و 192 عضواً يمثلون 13 ولاية وإقليمين اتحاديين”. 


تنتشر بدولة ماليزيا العديد من الأعراق منها بوميبوترا”» كما تضم ماليزيا المجموعات العرقية 
الثلاثة من الملايو والهنود والصينيين إلى جانب مجموعة من الأقليات الصغيرة كالبنجابيس» السندهيس 
غوجيراتيس وغيرهاء حيث يشكل الملايو ما نسبته 9667,4 من مجموع السكان يأتي بعدها العرق الصيني 
بنسبة 924,6 والهنود بنسبة 967,3 لتشكل باقي المجموعات الأخرى ما نسبته 60,7؟ من السكان 
المحليين في ماليزيا”. 


' فلاح؛ الاستراتيجية الأمنية الامريكية» 52-51. 
.4 ,2022 عاموطعساط عتأقددم[مت ,صقمة ز كتتهككة مع نع:201 01 تتتامتمتل8 2 
1-0 .27 بتتفطع 20م صمناع 00م ععمعع نااعغصة عممعاعل امع ستمدمع0 5.نا عط امه طلصقط تإتتصنامء همتونوة101/( 3 
.4 ,2022 عاو هطعناط عتتهسدهامتل ,صدمةز متته كه معاعء:م] 1ه متامتستا/3 4 
٠‏ ,وععمء [اقطء 'إعن1هم عع قتاع صما باتع تنتم1 5 
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توجد بماليزيا حوالي 138 لغة حية منها لغتين منقرضتين و19 لغة قيد التطوير و10 لغات 
قوبة إلى جانب اللغة الإنجليزية التي تعد اللغة الرسمية في البلاد إلى جانب لغة الباهاسا الأكثر تداولاً 


بين السكان المحليين تليها لغة البنجابية التي تعد من اللغات العرقية ذات الأقلية الأصغرا. 


عن الاقتصاد الماليزي بدأت ماليزيا خطة التحول الاقتصادي بتحديد 12 منطقة اقتصادية رئيسية 
وطنية ووضعت الخطة 9 مشاريع من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف الدخل القومي ومواجهة تحديات 
القدرة التنافسية» وحتى الآن تم تحقيق جزء كبير من أهداف الخطة مما أدى إلى مساهمة المنطقة بأكثر 
من 640؟ من الناتج الإجمالي الوطني”» بفضل القطاع البحري للاقتصاد الماليزي الذي يرتكز على طول 
مضيق ملقاء ومع الانتشار الواسع للصناعات البحرية خاصة في العشرين عاماً الماضية تطورت الموانئ 
خاصة في سيلانجور والطرف الجنوبي من جوهر وقد تزايدت التجارة الماليزية على طول المضيق مقارنة 
بتجارتها في بحر الصين الجنوبي بفعل زيادة مبادلاتها التجارية مع الهند”. 


وكون الاقتصاد الماليزي يعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية التي تعبر مضيق ملقا وبحر 
الصين الجنوبي فقد اهتمت بإنشاء الموانئ كميناء 'تانجونج بيلاباس" 18613025 1'32[10135' حتى تتمكن 
من توجيه حركة البضائع التي يتم شحنها عبر ميناء سنغافورة» بالاضافة إلى ميناء 'كلانج"' 121328 
المحوري في حركة المرور الوطنية والإقليمية لأن للأمن البحري في مضيق ملقا أهمية وتأثير مباشر على 
الاقتصاد الماليزي”. 


لهذا اسل بالازها شيتؤولية كبر :فى جتاية خطاول: الناقدة حون مياةمطتيع ملفا خض فى 
نشرت عام 2010 سفن قتالية من نوع 1311 16» وفرطقات بريطانية من طراز 2000 1 مجهزة بصواريخ 


011 المضادة للسفن والعديد من الطرادات المجهزة بالصواريخ”. 


.2-4 , 10ذ1 ' 

,2-5 ,2022 لتاة كنامططنا! ملقنكا بملمععة داكن اعد عط 04 ممه سمعصء امس 12(:512همم ,2022 ممع" لفممتكو مح 2 
0101.501 ]11 5/2022-05ع1/11 ملعل /5ع110.0/51 10 1م12013ع2.5ة كنا 13/13/17 //:ومصاغط 
"021262 02 كاأتهناد عط عدمله د5عغأ2)د صهنة2123صمط عط أمصةخ12351همم عط 2ه لقتأمعامم عستا تتهمم عط" ,دعبت معان زل-ممواع 3 
+ 2111261 1112117615111 ,50110165 251312 01 1021263,115111116 01 510115 عط ده ععمع تع 1مك ولطتتمط طا7 لحل ) 
,(2013 

01 زو "اعطامصة نوععه لهم 4ه ماتمناد عط مذ ممه تع ممم واتتتاععة عمستا قمر 2ه دععمع 1 لمك عط" ,نمرع] 4 

5 لع , 1772115 طقاكة طا 5ع5 6211262 01161621م 2512 غأ25ع5ط]5011 220 أ5دء هآ 5611117 ع مطل تقمط ,"ع تكتاععم وعم 
10.1007/978-981-10-2588-4 1001 ,101 ,(2017 ره التطعقطط ع20ع021 ,ع11هص ع:اه مدع ماذ) معطء صلعر ممه عصتاعحةا 
,001961 0112521 ععلعع عط عط بها ط أنتاع لمم 5 


158 


الفصل الثانى: مضيق ملقا - احاطة جيواستراتيجية- 


كما تتمتع ماليزيا بقدرات بحرية كبيرة حيث توجد العديد من الوكالات الحكومية المسؤولة عن 
الأمن البحري والتي تشمل القوات المسلحة الماليزية» البحرية الماليزية» الشرطة البحرية» إدارة الثروة 
السمكية» الجمارك الماليزية» الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل» الأمن الوطني التابع لدائرة رئيس الوزراء 
وتبعاً لذلك نجد أن المصالح الاستراتيجية الماليزية تقوم على ثلاث مستويات هي: 


- المناطق المجاورة وتضم الأرضء المياه الوطنية» مضيق ملقاء المنطقة الاقتصادية الخالصة 


مضيق سنغافورة والممر المائي بين شبه الجزيرة الملاوية و'صباح'" 523631 و'سرواك" 


علة 5212577 ؟ 
- المناطق الإقليمية وتضم منطقة جنوب شرق آسياء جزر 'أندمان" 10 ويحر الصين 
الجنوبي؛ 


- المناطق العالمية والتي تشكل الروابط التجارية العالمية وتحظى فيها التجارة الماليزية بالحرية إلى 
جانب ذلك ترتكز السياسة الدفاعية الماليزية على مبادئ الاعتماد الذاتي والتعاون الإقليمي 
والمساعدة الخارجية ومحاولة استخدام المؤسسات الدولية لمواجهة الخطر الناجم عن صعود 
الصين واليابان» وضماناً منها لمبدأ الاعتماد الذاتي فهي تدعم المفهوم الواقعي للمساعدة 
الذاتية 5614-61 للحفاظ على قوة دفاع ذات مصداقية تتمتع بقدرات قتالية لردع العدو' . 


تمت الإشارة في هذا العنصر إلى أهم الأجناس والأعراق التي استوطنت الدول الثلاثة 
المشاطئة لمضيق ملقا" إندونيسياء سنغافورة وماليزيا". هذا التميز والتنوع الذي يعود في الأساس إلى 
تنقلات التجار والبحارة خلال نشاطاتهم التجارية وتبادل المنتوجات والسلع؛ الأمر الذي يبين أهمية مضيق 
ملقا ودور التجارة البحرية عبر المضيق على حياة مجتمعات وشعوب المنطقة مند القدم من خلال سعيهم 
إلى البحث عن مصادر العيش؛ ولاعتبار أن التجارة والإبحار أهم الأعمال والمهن التي يتقنها سكان 
المنطقة» فقد شكلت مياه مضيق ملقا مصدر رزق ورفاهية كون صيد الأسماك والمهن الأخرى المرتبطة 
بالبحر من المهن الرئيسية لديهم» ما يوضح التأثير الذي لعبه المضيق على حياتهم وتنقلاتهم وتزاوجهم 
وانشائهم لمماليك وامبراطوريات مختلفة حكمت المنطقة عبر فترات زمنية متعاقبة. 


' فلاح؛ الاستراتيجية الأمنية الامريكية» 59. 
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فالأهمية التاريخية والجغرافية التي ميزت مضيق ملقا مند القدم جعلت منه محل استقطاب الشعوب 
والأجناس المجاورة لتتشكل عبره مجموعة من النشاطات السياسية» الاجتماعية» الثقافية» الاقتصادية 
والتجارية تطورت مع تقدم وتطور هذه المجتمعات والشعوب» ليكسب المضيق الأهمية الجيواستراتيجية 
التي يحظى بها اليوم. 
لهذا تعد منطقة مضيق ملقا من المناطق الأكثر تفاعلاً والأكثر تعقيداً لطبيعة جغرافيتها 
والاختلاف العرقي» حيث يشكل الملايو والهنود والصينيون الأجناس الأكثر انتشاراً في الدول الثلاثة 
المشاطئة» هذا التعدد العرقي الذي يعود في الأساس إلى الأهمية الجيواستراتيجية لمضيق ملقاء وهي 
الأهمية التي ساهمت في تطوير اقتصاديات وتنمية الدول المشاطئة بتركيز الأخيرة على الملاحة البحرية 


والتجارية عبر مضيق ملقا. 
الفرع الثاني: النظام القانوني للملاحة البحربة بمضيق ملقا 


يندرج ضمن هذا الفرع عنوانيين» الأول يتناول ترسيم الحدود الطبيعية بمضيق ملقاء والثاني يتم 
فيه ذكر الوضع القانوني للملاحة البحرية بالمضيق. 


أولاً: ترسيم الحدود البحربة بمضيق ملقا: 


اعتبارَا أن مضيق ملقا ممر مائي يطل على الدول الثلاثة المشاطئة له 'ماليزياء سنغافورة 
وإندونيسيا" فقد كان من واجب هذه الدول تحديد وترسيم الحدود البحرية لمضيق ملقا؛ حتى يتسنى لها 
وضع وتحديد الأنظمة الملاحية المناسبة والتي تتبعها السفن المبحرة في المضيقء ويعود تاريخ ترسيم 
الحدود في مضيق ملقا أو بصيغة أدق تقسيم مناطق النفوذ بين الهولنديين والبريطانيين في منطقة الملايو 
إلى المعاهدة الانجلوهولندية لعام 1824» أين تم تقسيم منطقة جنوب شرق آسيا إلى قسمين: القسم الأول 
يضم سنغافورة وشبه جزيرة الملايو تحت الهيمنة البريطانية» والقسم الثاني يضم مناطق من أرخبيل 
الملايو الواقع جنوب مضيق سنغافورة تحت السيطرة الهولندية» أما بخصوص الحدود البرية والبحرية 
الشمالية لماليزيا فقد استند ترسيمها إلى اتفاقية أنجلو-سيامية لعام 1909 المبرمة بين مملكة سيام 
والحكومة البريطانية من دون الأخذ برأي حكومة المنطقة آنذاك "الملايو", وهي المعاهدة التي بقيت سارية 
المفعول إلى ما بعد الاستقلال وتمثل بنودها وما اتفق حوله الحدود البحرية الرسمية لكل من ماليزبا 
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وتايلاند'»ء حيث تخلت بموجب هذه المعادة مملكة سيام عن سلطتها على ولايات شمال الملايو مثل "كيدا" 
هلع 'وبيرليس" 261115 وككيلانتان" 126132182 و'ترينجانو" 161761258531211' لبريطانيا وهي الحدود 
التي لايزال الالتزام بها قائم إلى اليوم”. 


ليتم عام 1979 التوقيع على المعاهدة المتعلقة بتعيين حدود البحار الإقليمية بمضيق ملقا بين 
إندونيسيا وملايو في 17 مارس 1970. والاتفاقية التي تنص على خطوط الحدود البحرية الإقليمية في 
مضيق سنغافورة في 25 ماي 1973 بين الدول الثلاث المتاخمة بعدها جاء التوقيع على المعاهدة 
المتعلقة بالبحار الإقليمية في الجزء الشرقي من مضيق سنغافورة في عام 2014”. 


كما أبرمت تايلاند وماليزيا معاهدة لتعيين الجرف القاري عام 1971 في الجزء الشمالي من 
مضيق ملقاء ثم تلتها عام 1979 معاهدة لترسيم حدودهما الإقليمية الشمالية في المضيقء ليتم وفي نفس 
السياق توقيع اتفاقية بين البلدين حدد فيها حدود الجرف القاريء» كما تم ترسيم حدود البحار الإقليمية لكل 
من ماليزيا وإندونيسيا في مضيق ملقا؛ لتبقى مسألة ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من 
ماليزيا وإندونيسيا في الجزء الشمالي من المضيق غير متفق عليها ما يجعل الأمر صعباً من حيث 
الاختصاص القانوني وممارسة الدولتين الساحليتين لسيادتهما في المناطق البحرية المتنازع عليهما خاصة 
وأن ماليزيا لم تقدم للأمم المتحدة خريطة تحديد خطوطها الأساسية المستقيمة التي تحدد مياهها الداخلية 


والإقليمية في مضيق ملقا". 


أما عن المياه الإندونسيسة فمند السنوات الأولى للاستقلال 1949 اقتصر الحد الإقليمي البحري 
للمياه الإندونيسية على ثلاثة أميال فقطء حيث احتفظت الحكومة الجديدة بجميع اللوائح القانونية التي تم 
وضعها خلال فترة الحكم الاستعماري الهولندي منها الأمر عممعناتتةد11 مط عع2 ء(لموسه ]1 
1م100 «دعع م13 لعام 1939» والذي حددت فيه مياه البحر الإقليمي الإندونيسي ب 3 أميال 
بحرية لهذا فقد كانت معظم الجزر الإندونيسية تفع في المياه الدولية ضمن منطقة أعالي البحارء الأمر 
الذي أذى بالحكومة الإندونيسية مع منتصف الخمسينيات إلى صياغة مفهوم الدولة الأرخبيلية والتي 


ع1 عمتناتتقطة 2021335185 ع ستاععيء" ,وتعغطأه ,قتع عمنتققحط صتطعا متسقط تقطع أسلوطة ,تاكن كطممم صتط تسعقط لطمكح ' 
5 01 1112177615117 ,02615 -3515 2120 13133121165[ ,/1315 01 الناعدظ1 ,'ع:01م51253 0ه 2عع12هطة 01 ككتهتتاد عط ع0 
.2014(:1-5) 

-5ة عط لصة ككعاتمقصتط بحم ا غه توالسعةة ,"كلتهعاد عط عءنده عمنا 2133:518*5ط2 عستستدعل" ,تاكن لطاممط صخط تمسعقط طمك/3 2 
4 :(2014) 15ءم3م 

.2020(:7) 76 قا مدهه72 ,آ01 ,كأنةن5 عنتومدعصذك5 لمة دعع21212 عطا اعنامعطا عع 3553م غتقصة1 ,ممه مك1 معلتتد]/ز 3 

6-7 ,1220 عمل تتقمط 2723133775125 عطتاععلء ,5ع طاه ,11511 مم مزع 4 
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وسعت بها مياهها الإقليمية إلى 12 ميل بحريء. كما ضمت جميع المياه المحيطة بها للأرخبيل 


الإندونيسي بقانون رقم "4" لعام .١1960‏ 


ليتم بعدها التوقيع على اتفاقية تعيين حدود الجرف القاري في مضيق ملقا بين ماليزيا وإندونيسيا 
في أكتوبر 1961 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1969: حسب ما توضحه اتفاقية 1982 لقانون البحار 
والتي تحدد في المادتين 1 (74) والمادة 1 (83) حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة 
ووفقاً للمادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي يتم فيها تعيين حدود الجرف القاري 
والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول المتقابلة أو المتاخمة على أساس القانون الدولي؛ لتوقعان بعدها 
عام 1982 على معاهدة تتعلق بحقوق وامتيازات ماليزيا في الأراضي الأرخبيلية والمياه الإقليمية 
الإندونيسية» وهي البحار التي تتمتع فيها ماليزيا بحقوق ملكية الموارد والولاية القضائية داخلها استناداً إلى 
أحكام الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982-. 


تلت اتفاقية الجرف القاري لعام 1961 الاتفاقية الثلاثية بين إندونيسيا وماليزيا وتايلاند فيما يتعلق 
بحدود الجرف القاري في الجزء الشمالي من المضيق والتي تم التوقيع عليها في كوالامبور عام 1971 
لتصبح بهذا الاتفاق معالم وحدود مضيق ملقا واضحة من الناحية القانونية» وبالرغم من أن سنغافورة لم 
تكن طرفاً في الاتفاق إلا أنها وافقت على المطالب الإندونيسية والماليزية في مضيق ملقاة. 

كما أبرمت كل من إندونيسيا وماليزيا اتفاقية إنشاء الحدود البحرية الإقليمية في مارس 1970 
لتحديد الحدود البحرية بين الدولتين في الجزء الجنوبي للمضيقء» وبوضع خط متوسط يبلغ طوله 173 
ميل بحري بين خطوط الأساس الأرخبيلية الإندونيسية على طول الساحل الشرقي وخطوط الأساس 
المستقيمة لماليزيا على طول الساحل الغربي لشبه جزيرة ماليزياء ولضيق المضيق لم يتبقى سوى منطقة 
مثلثة صغيرة من أعالي البحار على طول حدود 173 ميل بحري”. 


ملقا وسنغافورة» بصدور بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاثة تم فيه صياغة مخطط فصل حركة 


,177كتاءع5 1021110 مماوعط 1200 ,اعتصهل 1م ١‏ 


عط صذ هتوعد هلص لصة 212(:512ط كه 5ع2ة 0 صتامط عنتمم عط" مطدمنتهوط .صصص بلتلهز .ه هلتلهز بوعط:م؟ .1.1 بطممعصتفط .8.0 2 
:(2014) 4 دكتداكد تنوعع0 عك 222111150 01 0111031[ 211521130 ,'2131521م2 نه :51216 12213662 
16 0 مي 0ط 

,لاأأتتاعع5 22211110 مماوعط 1200 ,اعتصمل 31 
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المرور» تليها اتفاقية بشأن سلامة الملاحة في المضيقء كما أصدرت بعدها المنظمة الاستشارية البحربة 
بين الحكومات لعام 1977 القرار الذي تبنى نظام التوجيه الجديد لمضيق ملقا بما في ذلك أنظمة فصل 
حركة المرور وطرق المياه العميقة والقواعد الملاحية'. 


والخريطة الموالية توضح الحدود البحرية بين الدولتين المشاطتين للمضيق حيث تشير المنطقة 
المضللة بالأزرق إلى المياه الأرخبيلية لإندونيسياء وتشير المناطق المظللة بالخط الأحمر إلى البحار 
الإقليمية لكلا الدولتين بعرض 12 ميل بحريء والمناطق المتاخمة لكل دولة بعرض 12 ميل بحري والتي 
يبدأ قياسها من الحدود الخارجية للبحر الإقليمي والمسافة المتبقية تدخل ضمن حدود الجرف القاري”. 


الخريطة رقم10 : توضح الحدود البحرية الإقليمية بين ماليزيا وإندونيسيا في مضيق ملقا 


ممه 1121359512 01 120315165ا0ط ع0تتاتتهمط عغطا ,5تعغطاج ,072تداط :عمالام5ك 


.214 515316 11212622 غطا 11 11100116512 


.5 0غط1 ! 
4 ,ؤو5011012116 عنتقم عط 1" ,نتعطاة بلممحت مدل[ 7 
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تبقى مشاكل ترسيم الحدود بين الدول الثلاثة المشاطئة لمضيق ملقا قائمة في العديد من الجزر 
الصخرية على طول مضيق ملقاء حيث تمكنت محكمة العدل الدولية من الفصل في بعض منهاء ليبقى 
بعض منها محل مشاورات وتسوية بين البلدين المتنازعين» لتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدول 
من القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لدول تشكل شواطئها حدوداً للمرات البحرية الإقليمية والدولية. 
ثانياً: الوضع القانوني للملاحة البحرية في مضيق ملقا: 

بالنسبة للوضع القانوني لمضيق ملقا وفقاً للقانون الدولي وما جاءت به اتفاقية الأم المتحدة لقانون 
البحار لعام 1982 في جزئها الثالث يمكن تصنيف مضيق ملقا على أنه مضيق يستخدم للملاحة 
الدولية» ووفقاً للمادة 38 تتمتع جميع السفن والطائرات في مضيق ملقا بحق المرور العابرء والذي لا 
يجوز إعاقته إلا في حال كان هناك طريق عبر أعالي البحار أو من خلال المنطقة الاقتصادية الخالصة 
يكون ملائم للملاحة البحرية» كما أن المرور في المضيق يخضع لمجموعة التزامات تشمل حقوق 
وواجبات الدول المشاطئة» وهي في الغالب حقوق وواجبات الدول المشاطئة التي تضمنتها المادة 39 من 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 21982» والتي تم تناولها بالتفصيل في المبحث الثاني من 
الفصل الأول من الأطروحة. 

ووفقاً لما جاء في الجزء الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المتعلق 
بالوضع القانوني للمضائق المستخدمة للملاحة الدولية فإن مضيق ملقا تشمله الأحكام الدولية المتعلقة 
بالمضائق المستخدمة للملاحة الدولية وينطبق عليه نظام المرور العابر» الذي يقضي بالمرور المستمر 
والسريع لجميع السفن والطائرات”» ووفقاً لمجموع الضوابط والحقوق والواجبات التي تتقيد بها الدول 
المشاطئة والمستخدمة على السواء التي تم شرحها والتطرق إليها في المبحث الثاني من الفصل الأول 
والتي تنطبق على مضيق ملقا لاعتباره أحد المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. 


52165 0121غنا ذه واتل تامع عط مه ممتاممءم هم ندعع2]212 2ه كلتهعاد عط مذ معطدعع ممهمد 'واأسساعع؟ ,مأكقطدءط أطخ ١‏ 
:7 ,03 
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المبحث الثانى: الأهمية الجيواقتصادية والجيوسياسية لمضيق ملقا 


ينقسم المبحث الثاني إلى مطلبين المطلب الأول يتم فيه التطرق إلى الأهمية الجيواقتصادية 
والتجارية لمضيق ملقا من خلال التعرف إلى أهم موانئ الشحن بمضيق ملقا كمؤشرات للقوة الاقتصادية 
للدول المشاطئة» بعدها يتم التطرق في الفرع الثاني إلى حجم الإمدادات الطاقوية وتجارة الشحن الإقليمي 
والدولي عبر مضيق ملقاء أما المطلب الثاني فسيخصص للحديث عن الأهمية الجيوسياسية لمضيق ملقا 
من خلال التعرف على الأهمية الجيوسياسية والاستراتيجية للمناطق الجغرافية المحيط به "منطقة جنوب 
شرق آسياء بحر الصين الجنوبي ومنطقتي المحيط الهندي والهادئ» لننتهي إلى التعرف على البدائل 
الجيوسياسية لمضيق ملقا في الفرع الأخيرء والتي تشكل مجتمعة الأهمية الجيوسياسية لمضيق ملقا في 
المنطقة. 


المطلب الأول: الأهمية الجيواقتصادية والتجاربة لمضيق ملقا 


بزدادة حركة التجارة الدولية واكتشافات النفط والغاز الطبيعي أضحى مضيق ملقا من أهم نقاط 
الاختناق الرئيسية الإقليمية والدولية في تمرير مصادر الطاقة والسلع التجارية والصناعية؛ لهذا زادت 
أهميتة الجيواقتصادية والتجارية بشكل ملحوظ خاصة مع الطلب المتزايد للمواد الأولية» وفيما يلي سيتم 
التعرف على الأهمية الجيواقتصادية لمضيق ملقا بالتطرق إلى أهم مؤشرات القوة الاقتصادية بالمضيق 
وأهم موانئ الشحن به» وحجم التجارة الإقليمية والدولية التي تمر عبر مياهه ودرجة اعتماد الدول 
المشاطئة عليه في اقتصادياتها وتنميتها المحلية. 


الفرع الأول: مؤشرات القوة الاقتصادية-أهم موانئ الشحن بمضيق ملقا- 

يعد مضيق ملقا من المضائق الدولية المستخدمة للشحن الإقليمي والدولي ولا تقتصر أهميته على 
ذلك فقط بل يعد مهم في تنمية اقتصاديات الدول المشاطئة» حيث تقع معظم موانئ ماليزيا الرئيسية على 
طول المضيق وبطل عليه كل من ميناء دوماي الرئيسي في إندونيسيا وميناء بيلاوان التجاري؛ كما يعد 


الميناء الرئيسي للتزويد بالوقود في سنغافورة أهم نقطة لإعادة الشحن في حركة المرور عبر مياه 
المضيقء لهذا كان من الأهمية انتقال الشحن الإقليمي والدولي عبر المضيق أن يبقى مفتوح وسلسل أما 
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تجارة الشحن وأي نية لإغلاقه ستكون غير مقبولة ومعارضة لمصالح الدول المشاطئة خاصة سنغافورة 
لأهمية الممر المائي بالنسبة لموانئها'. 

تاريخياً شكل ميناء سنغافورة أهم المرافق التجارية لخدمة المصالح الاستعمارية البريطانية 
لاعتبارها من المستوطنات البريطانية مند عام 1819؛ ومع نهاية الفرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين بدأ توسع النشاط التجاري ليصبح من الموانئ الرئيسية في منطقة المضيق بفضل حركة التجارة 
ومزايا الموقع الجغرافي الذي تحتله عند الطرف الجنوبي لمضيق ملقاء وهو ما انعكس على النمو المبكر 
لدولة سنغافورة لتصبح العاصمة الادارية للمنطقة بحلول عام 1983؛ كما تركزت معظم عمليات الشحن 
في وسط المدينة باستخدام أرصفة على طول نهر سنغافورة ورصيف كوليير» ومع الازدحام الذي عرفته 
هذه المراكز بدأ تطوير ميناء كيبل الجديد مع منتصف القرن العشرين لاستيعاب حجم النشاط التجاري 
المتسارع» وقد انعكس الارتباط الوثيق بين بريطانيا والهند على هذا النمو المتزايد للتجارة في سنغافورة 
والتي كانت قادرة على توفير العديد من المنتجات التي يحتاجها السوق البريطاني "التوابل» المعادن 
الثمينة" وتصدير السلع الأساسية من القصدير والمطاط”. 


يتواجد بمضيق ملقا العديد من الموانئ المجهزة بالمرافق الضرورية بما في ذلك التزود بالوقود 
والرسو واصلاح السفن ومخازن لتخزين البضائع على طول مضيق ملقا ما ساعد على جذب أكبر عدد 
من السفن التجارية للمرور عبر المنطقة؛ ويعد كل من ميناء سنغافورة وبورت كلانج في كوالالمبور 
وميناء جوهور وبينانغ في ماليزيا وبيلاوان في ميلان بإندونيسيا من أهم خمسة موانئ دولية رئيسية على 
طول المضيقء بالإضافة إلى العديد من الموانئ المحلية وهي موانئ مهمة للشحن العالمي كونها تدعم 
الموانئ الثانوية للتجارة”. 


يقع ميناء بينانج في الجانب الغربي من ماليزيا ويعد من أكبر الموانئ وأكثرها أهمية بعمق يصل 
إلى 120م أما ميناء كلانج في الجزءِ الجنوبي الغربي من شبه جزيرة ماليزياء والذي صنف على أنه من 
أكبر الموانئ بماليزياء وهو الميناء الذي ينقسم إلى الميناء الشمالي المخصص لاستقبال السفن التي تحمل 
البضائع الخطرة ومحطة للبضائع السائبة الجافة» أما الميناء الغربي فهو محطة للبضائع النفطية والعابرة 
كما يقع ميناء جوهر على الجانب الشرقي بمدخلين شرقي وغربيء وبعد الميناء ثاني أهم الموانئ في 


,ألاعصطدمه اع تلع لله عستم ممت كص ,ممعت ! 

.107-114 ,أمعصتم هلع توع0 له الاعسطصه تكس ,توعان 2 

.20 3215م 352 أطذكتار ,"12/121262 01 كاتهناد غطا 01 ععصم ارو مط عتععتلهماد غطا ",ماعن رعاع لل-دصقط لصة ععاتعع نزوكامو 3 
:(2)2016 
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ماليزيا حيث يوفر العديد من المرافق للتجارة يتراوح عمقه ما بين 9 و 15 م و يبلغ طوله ما بين 60 
و183 مء أما عن ميناء بيلاون فهو متوسط الحجم مقارنة مع الميناءين السابقين حيث يبلغ عمقه حوالي 
1م و9,4 م عمق المسار أما عمق الميناء بالمحطة فيصل إلى 9,4 م ويبلغ العمق بالرصيف 11 م 
يوفر الميناء خدمات لوجستية واصلاح الأجزاء الكهريائية والإلكترونية من السفينة» زد على ذلك خدمات 
التزويد بالوقود ومعدات الملاحة واصلاح المحركات؛ بالإضافة إلى ذلك تمتلك سنغافورة المرافق القياسية 
الدولية» ولهذا تصنف موانئها من أفضل الموانئ في العالم أهمها ميناء جورونج الذي يستوعب أزيد من 
3 رصيف بحري على مساحة تصل إلى 4545 م يبلغ الحد الأقصى لعمق السفن الراسية إلى 16 م 
وبحمولة أقصاها 150 ألف طن مترا. 


لهذا عد الموافي الرقيسية مراكق .خمارية كبرق في متطتة مضيق هلق يحي سيت مواد 
انتظار لجميع السفن التجارية التي تعبر المضيق من أورويا والهند إلى الصين ما ساعد على نمو 
الصناعات المنتجة وقطاع الخدمات”» والخريطة الموالية توضح الموانئ الرئيسية الكبرى التي تم ذكرها 


على طول امتداد مضيق ملقا. 


تصومةز ما كاتهناذ دعع70212 عط 01 ععصه اه منص عط" بمقستطاه مستتقع ,كةغة[ه طمعتصامم طلمكتتمطه ,تلان تستهم رح ' 
علعع5121 عكى 201115 ,177مأقلط 01 01011021[ 222123:5132 لداع ل "51215 1160121 1011210 5ه10غنا ادم 320 متتو 1ءم 6000 
53-4 :(2014) 2 50010165 

05 كاأتهتاة عط ,"1ملكتتدمء ععلع1 مم1 2 5ه وععة [هط 2ه كتتهناد عط ",عع تستمط ممتمقطاهء] ممه لمة كع معامتل-مصواع 2 
.49 ,(008 2 ,عادع لطاعتوع5وع]) 5ت1ع7ء 1عاع5225-01 ,عكاتاعع 50197337 .205 ,017151137 له عع1201160 :دعع10213 
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خريطة رقم11 : توضح الموانئّ الكبرى على طول امتداد مضيق ملقا. 
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توفر الموانئ البحرية الرئيسية والثانوية للدول المشاطئة لمضيق ملقا كلا حسب امكانيتها وخبرتها 
ومواكبتها للتكنولوجيا المساعدات الملاحية والتركيب وتجهيزات السفن» كقواعد منع الاصطدام؛ التعامل مع 
البضائع الخطرة» اجراءات ومتطلبات السلامة البحرية» المعلومات الهيدروغرافية» دفاتر السجلات 
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الملاحية التحقيقات في الحوادث البحرية» الإنقاد... وغيرها من المسائل التي تؤثر بشكل مباشر على 
سلامة النقل البحري!. 


كون مضيق ملقا احدى نقاط الاختناق الرئيسية التي يجب أن تمر بها التجارة الدولية وموارد 
الطاقة في العالم بين مناطق الإنتاج ووجهتها النهائية إلى مناطق الاستهلاك لاعتباره الممر البحري الذي 
يربط بين بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي؛ يشكل المرور عبر المضيق أقصر طريق بحري من 
القرن الإفريقي والجولف الفارسي إلى شرق آسيا والمحيط الهندي» ويعد أكثر من مجرد نقطة اختناق 
لعبور ناقلات النفط والتجارة الدولية» فالتنوع الثقافي والبيولوجي الذي يحمله المضيق يخلق فرص أكبر 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدوله الساحلية إندونيسياء سنغافورة وماليزيا لهذا تشكل التنمية الإقليمية 
وإمدادات الطاقة غير المنقطعة بالإضافة إلى التجارة الدولية شرطاً أساسياً لخلق الاستقرار والسلام 
بالمقظقة” , 


لهذا عمدت كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة متكاملة 
تربط سنغافورة وجوهر في ماليزيا ورياو الإندونيسية والتي سميت بمثلث سيجوري 5170181 لخلق المنافسة 
في المناطق الثلاثة حتى تكون قادرة على جذب المستثمرين في البنية التحتية» ويهذا يكون لمضيق ملقا 
دور مركزي في توسيع الأنشطة الاقتصادية في منطقة جنوب شرق آسيا وتحقيق التعاون والتكامل 
الاقتصادي بين الدول الآسيوبة”. 

كون الدول الثلاثة المشاطئة لمضيق ملقا ذات طبيعة ساحلية فهي تركز على التجارة البينية 
الإقليمية والدولية عبر المضيق بشكل كبيرء كما أن لها امكانية التحكم في نسب معتبرة من مجموع 


التجارة البحرية الدولية عبر مضيق ملقا لتحقيق نموها الاقتصادي. 


5 بلة2ةز ما 5]ت5]2 2021262 عط 01 ععصم نومص عط ,متعطاه ,تاككللن2 ! 

,013206 مططا عنعع هناد عط ,ععليع 0 2 
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الفرع الثاني: إمدادات الطاقة وتجارة الشحن البحري الإقليمي والدولي بمضيق ملقا 


يعتبر مضيق ملقا من الممرات البحرية التي كانت تنقل تجارة التوابل والكافور وجوزة الطيب في 
العصور الماضية» ليتطور بعدها إلى نقل السفن الحديثة من النفط الخام والمنتجات البترولية والسلع 
الإلكترونية والسيارات فقد بقي مضيق ملقا يحظى بنفس المكانة والسمعة التي تميز بها في الماضي 


باعتياره من أطول المضائق المستخدمة للملاحة الدونية وأكثرها أهمية' : 


حيث تمر التجارة البحرية من أوروبا والخليج العربي عبر مضيق ملقا إلى شمال شرق آسيا أما 
التجارة البحرية المتجهة من غرب المحيط الهادئ إلى جنوب وغرب آسيا وأورويا تنقل سوائب الفحم 
والحديد الخام وعمال المناجم إلى مراكز التصنيع في جنوب شرق وشمال آسياء وفي الاتجاه المعاكس 
تتدفق سفن الحاويات المحملة بالسلع الاستهلاكية”. 


كما يعد مضيق ملقا الممر الرئيسي بين الشرق والغرب إذ يمر عبره أزيد من 200 قارب يومياً 
أي حوالي 63000 قارب سنوياً بإجمالي حمولة تصل إلى 525 مليون طن بقيمة 390 مليار دولار 
أمريكي» وبصنف مضيق ملقا كثاني أكثر المضائق ازدحاماً في العالم» حيث عرفت الفترة ما بين 1999 
و2004 زيادة في حركة المرور بنسبة 645؟ خاصة في حركة السفن النرويجية والسنغافورية أين وصلت 
نسبة السفن الحاملة للعلم النرويجي المبحرة عبر مياه المضيق إلى 2,5؟: مما جعلها أكثر دولة ناقلة 
عبره» أما السفن السنغافورية فقد وصل عددها إلى ما نسبته 98,6 من الحمولة العابرة لمياه المضيق 
لتحتل بذلك المرتبة الثالثة كأكثر دولة ناقلة للحمولة عبر مضيق ملقا3. 


بهذا يمثل المضيق واحد من أهم الاختناقات المرورية في العالم ففي عام 2003 مر ما مجموعه 
4 نقلة نفط عبر المضيق والحاملة لأزيد من 10 ملايين برميل يوميا”» مع بلوغ حجم النفط عبر 


مضيق ملقا لعام 2003 احدى عشر مليون برميل”. 


.0 ,قعمئا وع5 1121 عصتاءء )0م , تادبط لطممم مزق ! 

7 لإأتتتاععة سقلعة ,"6057ه0طه11امء 2ه كانتا عط :كاتهناد دعع2[قصط عطا مذ وتسساععد لصة هأع2ة5'" ,تاممرهد 15 دمل [عطك 2 
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يعبر المضيق يومياً أكثر من 11 مليون برميل من النفط أي ما يعادل ربع 14 حجم الخام 
العالمي باتجاه اليابان» الصينء؛ كوريا الجنوبية والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية والعديد من 
البلدان في منطقة المحيط الهادئ» كما يؤمن المضيق مرور أزيد من ثلث 1/3 التجارة البحرية أي حوالي 
0 من السلع التجارية الدولية و9680 من الاحتياجات النفطية اليابانية!» في حين تمر أكثر من 9650 


من تجارة الهند عبر المضيق وما يفوق 9680 من النفط الصيني والمواد الهيدروكريونية”. 


وصل عدد السفن التي أبحرت عبر مياه مضيق ملقا وسنغافورة لعام 2004 إلى أزيد من 20200 
سفينة ما يعني أنه تمر سفينة واحدة كل دقيقة لترتفع نسبة الشحن عبر مضيق ملقا من 43965 شحنة 


لتصل إلى 63636 شحنة من نفس السنةة. 


أكدت الإذاعة البريطانية عام 2010 على زيادة حجم الشحن البحري عبر المضيقين حيث أنهما 
يستوعبان ما يقرب ستة أضعاف حجم الملاحة البحرية التي تمر عبر قناة السويسء كما يمر يوميا حوالي 
1 مليون برميل من النفط عبر المضيقين لهذا فقد صنفا في المرتبة الثانية بعد مضيق دوفر من حيث 
حركة الملاحة البحرية”. 


كون مضيق مقا يريط بين منتجي النفط في الشرق الأوسط والقوى الاقتصادية في شرق آسيا 
فهو يستوعب مع مضيق سنغافورة ما يقرب ستة أضعاف حجم حركة المرور في قناة السويس: حيث 
يدخل ويغادر المضيق حوالي 10 سفن كل ساعة»ء أي ما يقرب السفينة الواحدة كل ستة دقائق» إذ يمر 
نحو 15 مليون برميل من النفط عبر مضيقي ملقا وسنغافورة يومياً» كما يساهم المضيقان في خفض 
تكاليف الشحن البحري وتقليص المسافة الملاحية إلى 1000 ميل بحري إذا ما تمت الملاحة عبر إحدى 


المضائق القريبة من ملقا وسنغافورة كمضيقي لومبوك وماكاسار في الأرخبيل الاندونيسي”. 


ليبلغ حجم النقل في المضيق بمنتصف الألفية حوالي 7550 من النفط الخام في العالم و9066 
من الغاز الطبيعي و540/من التجارة العالمية”» وتشير الاحصائيات إلى أنه ما يقرب 9035 من حاويات 


' أمينة حلال» "جنوب شرق آسيا: دراسة جيواستراتيجية وأمنية" دراسات سياسية (2022): 18-17. 
120 :101 ء تامعن ,"اعد د5ه255 32 :1013 111 عتاأنتلوع1 2 12213622 01 512115 عطا 01 علكاء10ط 235231 عطا 15" كلع 1 الهمط م2 
:(2020) 253 1 ع 611 عنا155 :(1315:5ء) 56010165 عن2] :1131 
,لإأنتناءء5 20 ععطما ومس عط ,مقع 3 
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النفط العالمية التي تحملها السفن التجارية تمر عبر مضيق ملقا أي ما يقارب 60 ألف سفينة سنوياً وما 
يقدر بنحو 9696 من هذه الحمولة موجهة إلى السوق الآسيوية أي أكثر من ثلث التجارة العالمية» وبهذا 
أصبح مضيق ملقا بحلول عام 2011 أهم نقطة اختناق رئيسية لتجارة النفط في آسيا بحركة مرور تصل 


إلى 15,2 مليار برميل يومياً'. 


لتقدر حركة المرور عام 2010 بحوالي 74,133 سفينة مع التزايد المستمر في أعداد السفن 
والناقلات البحرية التي تمر عبر مياه المضيق الأمر الذي يبين مدى أهمية النقل البحري عبر مضيق 
ملقا والذي وصل عام 2012 إلى 75,477 سفينة لتتراوح زيادة أعداد السفن العابرة للمضيق بين 
3 سفينة و79,344 سفينة بين عامي 2013 و2014» والتي وصلت بحلول عام 2015 إلى 
0 مسفينة لتستمر هذه الأرقام في الزيادة عام بعد عام أين وصلت عام 2016 إلى 83,740 سفينة 
مبحرة عبر مياه مضيق ملقا وبزيادة حوالي ألف سفينة في العام الموالي وصلت أعداد السفن في مضيق 
ملقا إلى 84,456 سفينة”. 


فمع زيادة حركة التجارة البحرية بالمنطقة والتي تصل إلى ما يقرب من 100 ألف سفينة تعبر 
المحيط الهندي سنويا و9740 من هذه التجارة المنقولة بحراً تعبر مياه مضيق ملقا يومياً أي ما قدره 15 
مليون برميل من النفط عبر المحيط الهندي و11 مليون برميل من النفط تمر عبر مضيقي ملقا 
وسنغافورة معاء ولهذا أدركت دول 'قلب الطلب على الطاقة في آسيا". وهي الدول التي تعتمد بشكل كبير 
على واردات الطاقة كالهند والصين واليابان أن أمن الممرات البحرية مرتبط بشكل كبير بأمن الطاقة”. 
والخريطة الموالية توضح اتجاه حركة النقل البحري عبر مضيق ملقا والمناطق المجاورة له وأهم خطوط 
الاتصالات البحرية بالمنطقة. 


/133 015/355 عطلدم عط ؤه دعم دع لهك لصه دع اتلتطتوومم "ممتووءوطه" عتاعع اعم وأقصتطء" ,ممتعلدد مممتلة مرعععنج ١‏ 
.4 ,(2012-2013 ,155نآ 01 615167 كتصن) 'ع025 53116 دع222126 عط :215 1ع 1021 

7 ,50525232016 220 2ع102126 01 53115 عطا ,كاعطاه ,لأكنة1 010 مسنم 

د ,"ومع دع الفط لمة كأدعغط] عسنكتد]8 تممه ممصم 2ه عدن عط لصة سملعع1 عقتعد00-2م] ع1" بطدمط0 .>1 .م 3 
الاعتة55هم 1117 لطنة اعطعتمط 02510 .للع بمماعع1 عع أاعدم-1200 عطا صا 5ع0111ممع5 عج7ط ل تتممط عسمتحكاملء ععمقطء 

0 ,(2014 ,تعامعه امقج2لاد) 


112 


الفصل الثانى: مضيق ملقا - احاطة جيواستراتيجية- 


جنوب شرق آسيا. 


ومسنمهمه»ا حلك سح 5 ١‏ ٌ 
مح سسووضشيجع ومن معد وصه؟ وصه دا كم 


كع يدوممنوبرمم ' 


عمد » 


1 ! 
زر اناومةون5ذاك عن عع 
عقهلداة عق اذم صغم 


نياخ غيم بريعة 


0 0 02 
بعادكغ من 0 0نم 


١‏ > وجدمن5 ها صف ان«#هم 
ع 


7 جات بينييب”5 


ااانه بده م8ع»0 


غاللهض11كنام 


©ني موء هم مت بصبوم 


رص موهحة) سوعهة؛ عضوم 


| <0 


معدب عمج وجنمهم 
1000 كا 


وه جمحجحصف ٠١‏ 


أء 0115© 612165 5128320101 ع0 أء 2ع722136 عل 060115 5ع]1 ,أعمتسة [ مرعاءط : ع110ام0د 
111611211012165 601065 ,15لاء1111531ا 635 


كون مضيق ملقا من أقصر طرق الشحن البحري ازدحاماً بالعالم والأغنى بالموارد البحرية فهو 
يعد من المضائق المهمة لحركة البضائع بين المنطقة الهندية الأوروبية ودول آسيا واستراليا كما أسلف 
الذكر وما تحققه هذه الحركة من أرباح» حيث تمر سنوباً مليارات اليورو من السلع والخدمات عبر مياه 
اليف ": 

زد على ذلك فهو الداعم الرئيسي لاقتصاديات الدول الثلاثة المشاطئة إذ يتم إنزال أكثر من 
0 ألف طن من الأسماك ما يزيد عن 9660 من إجمالي الأسماك التي يتم صيدها سنوياًء والتي تبلغ 


ع0 770110 101 وععة لقص 0 كأتهعاد عط 04 ععمةتممطا عتوعلههة عط" ,عاعع 5هك1هد لمة دتعت معاعتل-دصوع ! 
,2ك 1ةتتألتاء 320 0011621 01 امع مومعل طعتتدءوع المعصام ماع لع0 101 ماوع , "امعمممماع7ع0 لادمماعع:" مه 
.02-03 ,00237ططعع بقطوط 01 1177ول1ع1لطلا 
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تكلفتها 1,2 مليار رينغيت ماليزي» وبهذا يحتل المضيق المرتبة الثانية في إنتاج الأسماك ذو الجودة 
العالية بعد بحر جاوة ما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول المشاطئة» كما تعتمد 
اقتصاديات هذه الأخيرة على الاستزراع البحري والسياحة والترفيه والصناعة البحرية على طول ساحل 
المضيق؛ بالإضافة إلى ما تزخر به مياه المضيق من قطع أثرية وكنوز تعود للسفن الغارقة بمياه 
المضيق من قرونء كل ذلك يساهم في تعزيز وإنشاء المناطق الاقتصادية كالتي تم إقامتها في جزر "ريو" 
1 في باتام و'بينتان" 126228 في الطرف الشرقي للمضيق'. 

كما كان للركود العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي تداعيات على الاقتصاد في منطقة 


المضيق وانخفاض الإيرادات الحكومية» ما أدى إلى تراجع الإنفاق على البنية التحتية (الطرق والسكك 
الحديدية) مع انخفاض عائدات المطاط والتبغ وزيت النخيل”. 


من جانب آخر شكلت حمولة الحاويات الكبيرة زيادة في عمليات العبور عبر مضيق ملقا حيث 
وصلت حمولة الحاويات لعام 2018 إلى ما نسبته 930,8 كأكبر مستخدمي للمضيق بنمو متسارع 
لحركة ناقلات النفط العملاقة الحاملة لمنتجات نفطية”» حيث توضح النتائج والأرقام حول حجم الشحن 
البحري بمضيق ملقا إلى الزيادة المستمرة في حركة النقل البحري عبر مياه مضيق ملقا. 


ليصل حجم حركة المرور عبر مضيق ملقا عام 2020 إلى حوالي 141,000 سفينة“» أين 
استوردت منطقة جنوب شرق آسيا عبر مضيق ملقا عام 2020 ما نسبته 2,6 مليون برميل في اليوم 
الواحد وهي نسبة مستمرة في الارتفاع ومن المتوقع أن تصل بحلول عام 2030 إلى 4,6 مليون برميل 
في اليوم» كما أنه من المتوقع أن يصل استيراد المنطقة للغاز الطبيعي عبر المضيق إلى ما يقرب 130 
مليار م* سنوياً بحلول عام 2050”. 


0 0110 101 وععة اهصط 2ه كاتههاذ عطا 01 ععصماءومطة عتععنتهند عط" ,عاعع توهكاهة لقة دتعت معاعتل-مصوع ! 

رع فك لهتتطلنكء له 1دع0111م 01 أمعمم مومعل لاعتوعوع] أمعمام ماع ع0 101 تعامع ,"أمعمطمم1ع9ع0 لممماوء1 لمهة 

4 ,2103257ع5 بقطصطوط 01 5167لع11طنا 

.19 بأتع ممه 1ء 069 لقة الع ممم تتكس ,توعان 2 

داعم 206 عمتناتتهمط برعم 2ه 5أنزلهصة لطة امتاعءمدم1م" ,5كد5ه عل عط نتقمط 1م251 عوععصطة] , 35100[ متتااء؟ ملمعوتاع 3 
.9 ,(2019 ,263111273ء ع0 2ع21ء00116 غ11126ع1[طنا باع [10م 2221) "511231 دعع8/1212 عطا م1 د1اكدة 01 

خطة لدع اتاهممعع 2 طتتت اتدناد دععه لهم 6ه عامع" ,لإلوطهعكهه تستعدومط غهلدديع زكقط ,تل 1025 ممتصصف]1 مدمد1] 4 
(2021) 4 011311117 0[1165ممعع "طعده]1مجهة عاوع هناد 

:(2022) 2غ ,2022 ع1ه10)اه لإعتعمة قذقة امعط 5001 ,لإعمععة زع تعمء قلامتأقمعام[ 5 
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كما بلغ عدد السفن التي تمر عبر مضيقي ملقا وسنغافورة بين جوبلية وأكتوير 2022 أكثر من 
3 ناقلة و310 سفينة حاويات 5690 سفينة شحن و15326 سفينة ركاب و221 سفينة دعم» وهو 


ما يعبر عن تزايد كثافة حركة الشحن البحري عبر مياه مضيقي ملقا وسنغافورة'. 


من الملاحظ أن حجم التجارة البحرية عبر مياه مضيق ملقا يرتفع ويزداد سنة بعد سنة ومن 
المتوقع أن تستمر أعداد السفن الإقليمية والدولية العابرة لمضيق ملقا في الزيادة» خاصة في قطاع التجارة 
المنقولة بالحاويات» فزيادة حجم التجارة وكمية النفط العابر لمضيق ملقا مرتبط بزيادة حجم التجارة 
والاستهلاك النفطي العالمي في السنوات الأخيرة؛ ليشكل بذلك المضيق أهم مورد مالي للدول المشاطئة 
وأهم نقطة عبور لاقتصاديات الدول المستخدمة "الإقليمية والدولية"؛ لذلك فهو من المضائق المحورية في 
الملاحة الدولية وشرياناً رئيسياً للتجارة بالمنطقة والعالم ما أعطاه بعداً جيواستراتيجياً متميزاً؛ لتبقى عملية 
القيام بنشاط تجاري بحري فعال من دون مخاطر أو العكس متوقف على مدى قدرة الدول على الحفاظ 


على أمن واستقرار المنطقة. 
المطلب الثاني: الأهمية الجيوسياسية لمضيق ملقا 


تعد كل من منطقة جنوب شرق آسياء المحيط الهندي» بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ أهم 
المناطق الرئيسية التي تتشكل بها المحددات الجيوسياسية لمضيق ملقاء لهذا ترتبط الأهمية الجيوسياسية 
لمضيق ملقا بأهمية منطقة جنوب شرق آسيا بحر الصين الجنوبي والمحيطين الهادئ والهندي كمتغيرات 
زادت من أهمية المضيق الجيوسياسية. 


الفرع الأول: جيوسياسية منطقة جنوب شرق آسيا: 


تقع منطقة جنوب شرق آسيا داخل الفضاء الجغرافي الممتد إلى الصين شمالاً والمحيط 
الباسيفيكي شرقاً والمحيط الهندي جنوياً بعدها إلى الهند وخليج البنغال في الجنوب الغربي؛ تتألف المنطقة 
من مجوعة من الجزر والبحار الأرخبيلية والمضائق البحرية» لتشكل بذلك المياه نصف المساحة الإجمالية 
إذ نجدها تضم كل من مضائق إندونيسياء ماليزياء سنغافورة» الفلبين وبحر الصين الجنوبي وهي المياه 
المشكلة لأهم الروابط البحرية بين شمال شرق آسيا وجنويها والشرق الأوسط وأورويا؛ لتكون بذلك المنطقة 


مكدع اعدوء؟؟ عصتعنا زط عتومدع ستدا ته اد وععة [هم عطا صذ كلمت عتلكمن منطد ذه لإلناد عمدء" ,وتعطاه ,تلممم م ١‏ 
6 ,(2022) ,وع1اع5 ععلمع 1ع 1د0» م10 ,(عتأققمط) ععمع عدم 210021منعاما تإأع1د5 علدستاتتممط 310 عط "لماعاوزد 
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الأكثر تنافس بين القوى الإقليمية والدولية!» تضم المنطقة احدى عشر دولة هي: ماليزياء الفلبين 
إندونيسياء سنغافورة» بروناي» كمبودياء فيتنام» تايلاند» لاووس» ميانامار وتيمور الشرقية. 


تبلغ مساحة المنطقة ما يقرب 1,7 مليون كلم”» حيث تشكل المياه نصف المساحة تقربباً وبهذا 
تضم المنطقة أهم المضائق البحرية أبرزها مضيق ملقاء مضيق سنغافورة» مضيق لومبوك؛ مضيق سوندا 
وهي المياه التي تشكل الروابط التجارية والعسكرية بين شمال شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروياء كما أنها 
من أكثر المناطق كثافة سكانية إذ يبلغ مجموع سكان دول المنطقة نحو 663 مليون نسمة إذ تحظى 
إندونيسيا بأكبر تعداد سكاني في المنطقة والذي قد يصل بحلول عام 2030 إلى 205 مليون نسمة”. 


تتمتع منطقة جنوب شرق آسيا بأهمية جيوسياسية كونها تقع جغرافيا عند مفترق الطرق الرابط 
بين أكثر ممرين بحربين حركة في خطوط الملاحة البحرية بآسياء حيث تربط المنطقة بين ممرين رئيسيين 
الأول ممر شرق- غرب بين المحيط الهندي والهادئ» والثاني ممر شمال- جنوب تربط فيه ما بين 
استراليا ونيوزبلاندا وشمال شرق آسياء وهما الممران الرئيسين لعصب الحياة الاقتصادية لدول المنطقة 
وهي الممرات التي تنقل أزيد ما نسبته 9650 من التجارة العالمية و9633 من النفط العالمي» لأن معظم 
التجارة البينية الإقليمية تعتمد على الطرق المائية ما سيتوجب المرور عبر نقاط الاختناق المتواجدة 


بالمتطقة البضيق ملقاء سوتةاء أوميوك وماكاننار 3 


من الناحية الجيوسياسية تتميز منطقة جنوب شرق آسيا بتواجد بحر الصين الجنوبي أهم بحار 
المنطقة» كما أن أهميتها تزداد بوقوعها بين أهم محيطين هما المحيط الهادئ والهندي اللذان يشكلان 
محور استراتيجيات القوى الإقليمية والدولية» إضافة إلى ريطها للمناطق التي تتصل بالمحيطين (شرق 
آسيا وجنويهاء الشرق الأوسط وأوروبا)» وهو ما يشير إلى أهمية الموقع الجغرافي لمنطقة جنوب شرق 
آسيا كإحدى أهم المناطق الإقليمية في العالم التي تتداخل فيها سياسات العديد من الدول "الإقليمية 
الضاعدة والمهيمتة"”: 


أ فلاح أمينة» الاستراتيجية الأمنية الامريكية» 29. 

* كريم حميد» ديناميكيات القوى الصاعدة والمهيمنة» 88. 
7 فلاحء الاستراتيجية الأمنية الامريكية الجديدة.38-37. 
“ كريم حميد» ديناميكيات القوى الصاعدة والمهيمنة» 88. 
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تحتل منطقة جنوب شرق آسيا مكانة مهمة في الإدراك الاستراتيجي للقوى الإقليمية والدولية 
وأبزر هذه الدول جمهورية الصين الشعبية واليابان والهند إقليمياء أما دوليا فنجد كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي» وفيما يلي سنتطرق بشكل موجز إلى المكانة التي تحتلها منطقة 
جنوب شرق آسيا في استراتيجيات القوى الإقليمية والدولية» بداية بالتصور الصيني للمنطقة حيث يعتبرها 
صانع القرار الصيني امتداد جغرافي حضاريء» تاريخيء تجاري واقتصادي للصين؛ ويعود الادراك 
الاستراتيجي الصيني لهذه المنطقة لعدة عوامل أولها العامل الجيوسياسي لاتصالها ببحر الصين الجنوبي 
باعتبارهما حسب التصور الصيني حصنا منيعاً لإحباط أي محاولة لتقويض الصين والسيطرة على طرق 
الملاحة ونقاط الاختناق الرئيسية في المنطقة'» ثانياً العامل الجيو اقتصادي المتعلق بأمن الطاقة الصيني 
الذي يعتمد على طرق ومضائق المنطقة أهمها 'مضيق ملقا" لمرور وارداتهاء بالإضافة إلى أن منطقة 
جنوب شرق آسيا تعد من المناطق الغنية بالطاقة النظيفة والبديلة وأكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي 
النال : 


لهذا تشكل المنطقة عمقاً استراتيجياً للصين كعامل ثالث لاهتمام الصين بالمنطقة» لتجسيد 
طموحها المتطلع للسيادة الإقليمية والدولية من خلال انضمامها لمؤسسات المنطقة 'منتدى الآسيان” من 


أجل زيادة نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري ومواجهة منافسيها في المنطقة”. 


بالنسبة لليابان تمثل منطقة جنوب شرق أسيا مصلحة استراتيجية جوهرية لهاء لهذا تهتم 
بالتعاون مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين في المنطقة وتقديم المساعدات المالية» باستخدامها 


للديبلوماسية الثنائية الاقتصادية وإبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع ماليزيا وسنغافورة لأجل الحد 


' المرجع نفسهء 110. 

> عبد القادر دندن» الاستراتيجية الصينية لأمن الطاقة وتأثيرها على الاستقرار في محيطها الاقليمي: آسيا الوسطى-جنوب 
آسيا- شرق وجنوب شرق آسيا(أطروحة دكتوراهء جامعة الحاج لخضر»2013): 264. 

* أقامت دول المنطقة رابطة جنوب شرق آسيا 'الآسيان" 251/11 والتي تعد من أهم وأكبر التكتلات الاقتصادية في القارة 
الآسيوية والعالم» تضم كل من إندونيسياء الفلبين» ماليزياء سنغافورة» كمبودياء بروناي» تايلاند» فيتنام» لاووس» مينامار 
تيمور الشرقية والهدف الرئيسي من الرابطة هو إقامة منطقة للتجارة الحرة بين أعضائها يتم من خلالها إلغاء كافة القيود 
الجمركية وغير الجمركية على تجارتها البينية» كما تهدف لإقامة مناطق تجارية مع دول من خارج الرابطة كاليابان وكوريا 
الجنوبية» الهند نيوزيلاندا واستراليا وصولاً إلى سوق آسيوية حرة. للمزيد ينظر: فلاح؛ الاستراتيجية الأمنية الامريكية 
الجديدة. 37-36. 

3 كريم حميد» ديناميكيات القوى الصاعدة والمهيمنة» 111. 
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من النفوذ الاقتصادي والعسكري للصين الذي يهدد المصالح اليابانية بالمنطقة الرامية للوصول إلى الريادة 
الإقليمية'. 


كما تبحث الهند عن آفاق استراتيجية في جنوب شرق أسيا ترتكز على الاتصالء التجارة 
الطاقة» المؤسسات الدبلوماسية؛ التعاون الأمني والمساعدات الإنسانية» ضمان حرية الملاحة في جميع 
نقاط الاختناق الرئيسية بالمنطقة بما في ذلك مضيق ملقاء منع النفوذ والهيمنة الصينية على المنطقة 
التصدي للتهديدات الأمنية التي تنجم عن هجومات القرصنة والإرهاب البحري وحل النزاعات الحدودية 
البحرية في المنطقة بالطرق السلمية”. 


فضلاً عن الاهتمام الإقليمي بمنطقة جنوب شرق آسيا تحظى المنطقة كذلك باهتمام القوى الدولية 
الساعية إلى توسيع مناطق نفوذها وضمان مصالحها لتأتي الولايات المتحدة الأمربكية في مقدمة هاته 
القوى التي قامت استراتيجياتها على القوة البحرية وحرية الملاحة البحرية ببحر الصين الجنوبي؛ لهذا 
تشكل المنطقة شربيكاً أساسياً لمواجهة الصعود الصيني المهدد لمكانة الولايات المتحدة في منطقة آسيا- 
المحيط الهادئ» ولأجل ذلك عززت الولايات المتحدة من تواجدها العسكري بمنطقة جنوب شرق آسيا 
تحديداً في جزيرة غوام الفليبينية وإبرامها للعديد من الاتفاقيات كاتفاقية الدفاع المتبادل 101101 مع الفلبين 
عام 1953» وإقامة مبادرة حلف جنوب شرق آسيا (السيتو) لخلق توزان جديد في الشرق الأقصى وللحفاظ 
على وجودها العسكري في المنطقة قامت بتوقيع مجموع اتفاقيات مع ماليزياء بروناي» تايلاند وسنغافورة 
ليكون لها مع مطلع القرن الواحد والعشرين تحديداً بعد أحداث 11 من مبتمبر تحول ملحوظ في سياستها 
اتجاه المنطقة لتبرير تواجدها 'بمكافحة الإرهاب"؛ بحلول عام 2012 تصاعد الاهتمام الأمردكي بالمنطقة 
بإعلانه عن استراتيجية الدفاع الأمريكية "الانعطاف نحو آسيا" التي تهدف للحفاظ على المصالح 
الأمريكية الأمنية والاقتصادية وضرورة توطيد التقارب الأمريكي مع حلفائها في المنطقة» ليتعزز ذلك 
بتوقيع معاهد الصداقة والتعاون مع رابطة الآسيان» واستضافة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط 


دع م12 02 دع[ متعصةم عط)؟ عسمتاءمل ولتطادهنز عط لممتزعط عدمع (زعتامم معاءءم؟ د'مدمدز مقط" ,نف[مصتكتدا معلووم ! 
-/1512-201127ع1203135-101[-1010231.60112/2020/03/112:5م1لعط]//:وصخط :ع8 ,2020 لاعنتهمم 10 ," لعك1[مع عتكقط تإعنامم مئاع ه10 
54 ,03/04/2023 :نط1 ,اعستتاعه-دلتطاده:5-عطا-لممتزعم-عممع 

ستاو معاما و'هتلسصتوميع 2 عاعقاط ودمك بأقدء 10016" بصئا تتصصوط ,226252 أععقة ,لإعده2مطط .م .0 تمكتصمعز بعلصقاط طقصول 2 
,(2015 ,6010012101 12202 :211101013ه 1002162 مغخصدد) ''2512 أمدعط 50 
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الهادئ والإعلان عن مبادرة الشراكة عبر المحيط الهادئ 1205) -م311061511م 231216 ما زاد من 


تدخلات الولايات المتحدة في قضايا الأمن والتعاون الاقتصادي في جنوب شرق آسيا'. 


مع المحاولات الروسية لاستعادة مكانتها في المناطق التي شهدت وجوداً سوفياتياً إبان الحرب 
الباردة كانت منطقة جنوب شرق آسيا من المناطق التي تسعى روسيا لإقامة روابط معها ترسيخاً لوجودها 
في آسيا- المحيط الهادئ؛ هذا التوجه الروسي نحو الشرق يهدف إلى تجنب العزلة والعقويات التي 
يفرضها عليها الغرب كما أن روسيا تطمح للاستفادة من النمو الديناميكي لمنطقة جنوب شرق آسيا في 
إنعاش الشرق الأقصى الروسي وسيبيريا بمشاركتها في المؤسسات الإقليمية "4517.71 و4115" من 
خلال تقديم نفسها كشريك اقتصادي وأمني "01م ع 1طهناله7؟". فضلاً عن العلاقات الثنائية التي 
تهدف من خلالها لإقامة نظام متعدد الأقطاب مع دول المنطقة منها ماليزياء إندونيسياء مينامار وفيتنام 
تحقيقا لأهدافها الاقتصادية والسياسية بتحيسن علاقاتها مع دول المنطقة وهي في الغالب علاقات تشمل 
الجانب الأمني» لتظل العلاقات الاقتصادية الروسية مع الآسيان بنسب منخفضة حيت لم تتعدى اجمالي 


التجارة الثنائية بين الطرفين 960,7 من إجمالي حجم التجارة في الآسيان لعام 2017”. 


كما نجد الاتحاد الأوروبي الذي يعد من الأطراف الدولية التي تولي اهتمام بمنطقة جنوب شرق 
آسيا والتي تعنى أكثر بمشاكل الأمن التقليدية مع غياب لتواجدها العسكري بالمنطقة» فقضايا السلام 
والاستقرار من القضايا التي توليها السياسات الأوروبية أهمية قصوى نظراً لتوسع شراكتها التجارية 
والاقتصادية مع دول منطقة جنوب شرق آسياء لهذا سعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال 
الأمن البحري وتطوير العلاقات الثنائية إلى شراكات استراتيجية منها اجتماع آسيا- أورويا 2/4 151/ 
وعضوية الاتحاد في 811 (منتدى آسيان الإقليمي)؛: كما يدعم الاتحاد التكامل الإقليمي في شرق آسيا 
والتي تجسدت بالتوقيع على معاهدة آسيان للصداقة والتعاون ©1284 عام 32012. 


لهذا تعمل الدول الإقليمية "الصين والهند" في منطقة جنوب شرق أآسيا جاهدة لتحقيق الريادة 
والسيطرة بالمنطقة وتستخدم في ذلك كل الوسائل الممكنة 'سياسية ديبلوماسية اقتصادية وعسكرية"؛ كما 


تسعى القوى الدولية من جهة أخرى للإبقاء على تواجدها بالمنطقة الذي يضمن لها مصالحها بإقامتها 


' كريم حميدء ديناميكيات القوى الصاعدة والمهيمنة» 116- 119. 
اعمط لإعنامم مأك تنظ متقدمم ,"قتقة أقدعط 501 صا نوع 52 5 212دكن" ,اكه كخطعة 01لهم ,ععتاطتع لمع لإتاتصل»ط 2 
1-3 :(578)2019 
023:1 للع تدع و16 م19و) ,"مه اتسنا حصة دلطعنا دعتتااعناتاك هك أكقء صذ م تمض ممم واتكتاععة" ,لماع 113 تنو 3 
,(2015 (3هج2 4 ,ككته ]كه ((اتتتاعع5 له 122610081عأاط1 101 عا لاكختاكما 


1/9 


الفصل الثانى: مضيق ملقا - احاطة جيواستراتيجية- 


لشراكات مختلفة واعتمادها العديد من السياسات مع القوى الإقليمية بالمنطقة والتي تشمل مختلف الجوانب 
خاصة منها الأمنية العسكرية والاقتصادية لأجل الحفاظ على مناطق العبور وخطوط الاتصالات البحربة 
مفتوحة أمام الملاحة والتجارة الإقليمية والدولية» وضمان التدفق المستمر للنفط والغاز عبر نقاط الاختناق 
الرئيسية في المنطقة أهمها مضيق ملقا الذي يشكل عصب التجارة والشحن البحري الإقليمي والدولي؛ لهذا 
لعبت منطقة جنوب شرق آسيا دور في تحديد الأهمية الجيوسياسية التي يت يتمتع بها مضيق ملقا. 


من المناطق الحيوية الأخرى الذي يستدعي ذكرها عند التطرق إلى الأهمية الجيوسياسية لمضيق 
ملقاء المنطقة الواقعة خلف مضيق ملقا شرقاًء وهي أهم منطقة بحرية تربط العالم البحري لمنطقة الشرق 
الأوسط وشبه القارة الهندية بشمال شرق آسيا وهي بحر الصين الجنوبي والذي سنتعرف على أهميته 
الجيواستراتيجية وأهم العوامل التي منحته هاته المكانة. 


الفرع الثاني: جيوسياسية بحر الصين الجنوبي: 


يعد بحر الصين الجنوبي "الحوض الثمين" أحد البحار الأكثر أهمية وتأثيراً في حركة الملاحة 
البحرية سواء تعلق الأمر بأساطيل دول المنطقة أو الدول الكبرى ذات المصالح الاستراتيجية هناك» هذه 
الأهمية التي ترتبط بموقعه الجغرافي الفريد والمتنوع والتي انعكست على مكانته ودوره الجيوسياسي 
بالمنطقة» وهذا ما سيتم توضيحه في هذا الفرع من خلال التطرق إلى الموقع الجغرافي لبحر الصين 
الجنوبي وأهميته الجيوسياسية التي يتمتع بهاء والتي كانت من أهم أسباب زيادة حدة النزاعات البحرية به 
لأجل فرض الهيمنة والسيطرة وتحقيق أكبر قدر من المكاسب والفيص. 


- الموقع الجغرافي لبحر الصين الجنوبي: 


يمتد بحر الصين الجنوبي 3 غرب المحيط الهادي بين منطقة جنوب شرق آسيا وتايلاند 


مع بحر الصين الشرقي سل المخطقة الممقدة هق .سنققافورة” إلى ..مطتيق :كانواق. التقازف. مساحقه 
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حوالي800000 كلم”! وبصل عمقه إلى 245,5 م؛ يشكل الجزء الشمالي 9650 من المساحة التي 


يشغلها البحر وهو الخط البحري الاستراتيجي الرابط بين منطقتي جنوب شرق آسيا وشرق آسيا”. 


يعد بحر الصين الجنوبي من البحار الشبه مغلقة حيث يمتد إلى جزيرة تايوان شمالاً وجزيرتي 
كاليمانتان وسومطرة جنوباًء كما يطل على أرخبيل الفلبين شرقاً وشبه جزيرة الهند وشبه جزيرة الملايو 
غرياً"؛ يضم البحر مجموعة من الجزر المتناثرة في أرجاء مياهه والبالغ عددها 5000 جزيرة على 
مساحة 8000 كلم” والتي لها أهمية جيواستراتيجية لارتباطها بالمصالح التجارية والاقتصادية للعديد من 
الدول» وتنقسم هذه الجزر إلى أربع مجموعات والتي تشكل 9630 من الجزر الموجودة في بحر الصين 
الواسع وهي: الجزر الشرقية وتسمى دونغشان الجزر الغربية تسمى شيشاء والجزر الوسطى والمسماة 
تشونغشا وأخيراً الجزر الجنوبية وتسمى نانشا والواقعة أغلبها على الساحل الصيني”» وهي الجزر المشكلة 
لحدوده وشواطته الرملية وتعد جزر نانشا أكثرها عدداً وأوسعها نطاقاً في بحر الصين الجنوبي”. 


- الأهمية الجيوسياسية والجيواقتصادية لبحر الصين الجنوبي: 


يظم بحر الصين الجنوبي أهم الممرات البحرية التي تمر عبرها كل الخطوط الملاحية الواصلة 
بين شرق وجنوب شرق آسيا ومختلف مناطق العالم وأهمها مضيق ملقاء بالإضافة إلى مضيقي سوندا 
ولومبوك؛ وتعود أهميته الجيوسياسية إلى هيمنته على منطقة جنوب شرق آسيا وتواجده على مشارف 
الممرات البحرية المتحكمة في حركة الملاحة الدولية» لهذا أصبحت السيطرة على هذا البحر تمثل أهم 
طموحات المخططين الاستراتيجيين الإقليميين والدوليين»ء وفي هذا الصدد يشير 'نيكولاس 
سبيكمان" 1085/[م5 711050135 إلى أهمية بحر الصين الجنوبي والتي تمائل أهمية البحر الأبيض 


* قاسم نافل» التنافس الطاقوي في ظل الصراعات» 91. 

* مجيد بكري بحر الصين الجنوبي» 19. 

1 مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية» تمسك الصين بحل النزاعات المعنية بينها وبين الفلبين في 
بحر الصين الجنوبي عبر التفاوضء مكتب الاعلام» يونيو 2016» من موقع على الأنترنيت: 

مصغط.1381320/عل لدكة وزع /عءلدء. لامع .عمد سح //:ومناطء اطلع عليه بتاريخ:2020/03/26» بتوقيت:22:12 سا. 

“ كريم حميد» ديناميكيات القوى الكبرى والصاعدة المهيمنة» 92-91. 

7* مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية» تمسك الصين بحل النزاعات. 
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المتربيظ ليظلق: عليه قبيعية المدن المقرييظ: كشوي نا حم فق سحل اكتماك متزاية لذ لدوم | (اللكبية 
والكبرى '. 


كما يعد بحر الصين الجنوبي من أكثر المناطق البحرية استراتيجية في العالم حيث به حركة 
مرور هائلة لاعتباره المخرج الوحيد لعبور العديد من السفن التجارية خاصة السفن الروسية المتجهة إلى 
مختلف أنحاء العالم؛ فنجد أنه من جهة الشمال هو الممر الوحيد الملزم للسفن الروسية خاصة في فصل 
الشتاء مع ظاهرة الاحتباس الحراري وذويان الجليد فضلاً عن النزاعات الإقليمية الكامنة في بحار 
أوخوتسك ولايتيف ويارنتس وما يترتب عنها من عرقلة لحركة الملاحة البحرية بالمنطقة» ليبقى بحر 
الصين الجنوبي في هذه الحالات المنفذ البحري للسفن الروسية إلى وجهتها الأخيرة للمياه الدافئة» وقد 
أشار رويرت كابلان في كتابه مرجل آسيا: "بحر الصين الجنوبي ونهاية الاستقرار في إقليم المحيط' إلى 
أهمية بحر الصين الجنوبي كونه يعد بمثابة نقطة الارتكاز الجغرافي للتنافس الأمريكي- الصيني والذي 
ستتحدد أهميته بشكل خاص من خلال مدى التركيز الأمربكي على هذا النطاق من عدمه مشيراً إلى أن 
إهمال الولايات المتحدة لهذا النطاق الجغرافي وياقي الاطار المتعلق بالمحيط الهادي من الأخطاء 


الاستراتيجية التي ستقود مستقبلاً إلى تغيير موازين القوى في العالم”. 


ما زاد من أهمية بحر الصين الجنوبي الجيوسياسية والجيواقتصادية هو احتواه على مخزونات 
هائلة من المواد الهيدروكاريونية (النفط والغاز الطبيعيين)» حيث تصل احتياطات المواد الطبيعية إلى 
حوالي 11 مليار برميل من النفط و 901 تليون قدم” من الغاز الطبيعي والعديد من الاحتياطات الغير 
مكتشفة3. 


كما أنه يضم العديد من الجزر المهمة لصيد الأسماك وإقامة القواعد العسكرية» بالإضافة إلى 
الجزر والشعاب المرجانية الخنادق والقمم المغمورة بالمياه ما جعله محل مطالبة من قبل العديد من دول 
المنطقة والتي دخل البعض منها في نزاعات وتوترات حدودية نتيجة تباين مطالبها ومواقفها اتجاهه 


1 مجيد بكري» بحر الصين الجنوبي» 73. 
> المرجع نفسهء 1984. 


,5106أناماء ,"5627 قمصنط© طتتاه؟ عط مذ مستهكء د:قصنط© تتعتصتامه وع5121 0عغتم7آ عطا صو :ه11" ,ماع ع2 نول 3 
767 :(2021) 15100[] م110ن0 عل معواعمدءط موك 1020كتاع 'كتملآ 
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كالنزاعات البحرية القائمة بين الصين والدول المجاورة لها في المنطقة» لأن الصين تعتبره النطاق 
الجغرافي التابع لأمنها القومي خاصة بعدما تحولت إلى أكبر مستورد للطاقة في المنطقة'. 


بالإضافة إلى ذلك يمر عبر بحر الصين الجنوبي أزيد من نصف حركة الناقلات العملاقة لهذا 
يصنف من أكثر البحار الدولية ازدحاماً في العالم ما زاد من أهميته الجيواقتصادية» إذ يبحر عبره أزيد من 
نصف الأسطول التجاري العالمي؛ وفي مقارنة مع قناة السويس نجد أنه ينقل ما حجمه ثلاث أضعاف 
النفط والغاز الطبيعي المسال الذي يمر عبر القناة» وخمسة عشرة مرة أكثر من حمولة قناة بنما القادمة 
من الخليج الفارسي باتجاه اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان» حيث تصل إمدادات الغاز الطبيعي اليابانية 


والتايوانية عبر بحر الصين الجنوبي إلى ما نسبته 9060-”. 


يتصل ببحر الصين الجنوبي ما يقرب أكبر عشر طرق تجارية بحرية في العالم» كما يوجد به 
6 ميناء بحري حيث يمر عبره حوالي ثلث 3/1 سفن التجارة العالمية» لهذا يعد البحر ثاني أكثر 
الطرق التجارية الدولية ازدحاماً بمعدل 150 إلى 200 سفينة يومياً كما أنه يعد شرياناً بحرياً حيوياً 


للتجارة الدولية» حيث تقدر قيمة البضائع التي تنقلها السفن عبره بأزيد من 05 ترليون دولار سنوياً”. 


وفقاً لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لعام 2016 فإن ما يقرب 874 
مليار دولار من الصادرات الصينية مرت عبر بحر الصين الجنوبي في مقابل 53 مليار دولار من 
الصادرات الأمريكية» لترتفع قيمة صادرات كل من كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا عبر بحر الصين 
الجنوبي إلى 249 مليار دولار بالنسبة لكوريا الجنوبية و141 و117 مليار دولار لكل من صادرات 
اليابان وألمانيا على التوالي”. 


في عام 2018 مر أزيد من 930 من تجارة النفط الخام البحري أي حوالي 15 مليون برميل 
يومياً وأزبد من 96090 من هذه التجارة تمر عبر مضيق ملقا إلى بحر الصين الجنوبي» كما يمر حوالي 
4 مليون برميل يومياً من النفط الخام عبر المضيق إلى سنغافورة والساحل الغربي لشبه جزيرة ماليزيا 
ولاعتباره الطريق التجاري البحري الرئيسي فقد شكلت شحنات النفط الخام للدول الإقليمية المطلة على 
' كريم حميد» ديناميكيات القوى الكبرى الصاعدة والمهيمنة» 91. 


,23/03/2020 نهذ ,3 :2012 بأأومع؟ لمعم؟ دعمذ ,"عتتاءءاتطععة تواتتناءعة مضع تعصاء 2ع5 فصتطكء طأناهة'" بطعصتة تتطوع] 2 
22٠‏ 


7 فلاح؛ الاستراتيجية الأمنية الامريكية الجديدة» 42-40. 
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البحر إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة نسب معتبرة من اجمالي شحنات النفط عبر بحر الصين الجنوبيء إذ 
بلغت شحنات كل من ماليزيا وإندونيسيا معا 5/ ٠»‏ لتشكل سنغافورة 2؟ من شحنات النفط الخام التي 


كل ذلك جعل من بحر الصين الجنوبي محل اهتمام العديد من الدول لأهميته الجيوسياسية 
والجيواقتصادية والتي تعود إلى موقعه الجغرافي المتميز الواصل بين أهم محيطات ويحار العالم وغناه 
بالثروات الطبيعية "النفط والغاز الطبيعي" وهو الاتصال الذي يتحقق مباشرة عبر مضيق ملقاء ما جعل 
منه أهم نقطة لالتقاء طرق إمدادات الطاقة والمواصلات التجارية البحرية» ليصبح بذلك بحر الصين 


الجنوبي مركز ثقل وعمق استراتيجي للعديد من الدول تسعى جاهدة إلى إحكام قبضتها عليه. 


فالدول القادرة على إحكام قبضتها على جزره وموارده الطبيعية سيكون لها المقدرة على التحكم 
في مجمل النطاق الجيوسياسي لاسيا- المحيط الهادئ وبالتالي التحكم في نقاط العبور الرئيسية بالمنطقة 
والسيطرة على مضيق ملقا الذي يعد أهم هذه النقاط وأكثرها حساسية لعبور السفن التجارية وناقلات النفط 
الإقليمية والدولية» فهو بمثابة القلب النابض للمنطقة لهذا لعب بحر الصين الجنوبي دوراً بارزاً في تحديد 


الأهمية الجيوسياسية التي يتمتع بها مضيق ملقا في المنطقة. 
الفرع الثالث: الأهمية الجيواستراتيجية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ: 


من المناطق الجغرافية الأخرى التي تضفي على مضيق ملقا أهمية جيوسياسية ولها دور في 
تحديد تأثير الجغرافيا الطبيعية للمضيق والمناطق المجاورة له على سياسات القوى الإقليمية والدولية 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ» والممتدة طبيعياً إلى الجزء الشرقي من المحيط الهندي منه إلى غرب 
المحيط الهادئ والواصل بينهما مضيق ملقاء وهي أهم منطقة لتقاطع التجارة الدولية حيث يمر عبرها 
حوالي 32,2 مليون برميل من النفط الخام سنوياً كما تأتي 40؟ من الصادرات العالمية من المنطقة 
وبهذا تعد منطقة المحيطين الهندي والهادئ مركزية للملاحة البحرية والأمن والأنشطة البيئية ما جعلها 
محل صراع بين القوى البحرية الإقليمية والدولية "الصينء الهندء استرالياء اليابان» دول جنوب شرق آسيا 


والولايات المتحدة الأمرركية"”. 


' قاسم نافل» التنافس الطاقوي في ظل الصراعات الاقليمية والدوليةء 97-96. 
لصة عع مع 1 لفطك دعنادذا عتقاعدم -ملمذ عط مذ 'واتساعع5 عستا متقحط" ,مأمتعم بالإصدم طصراعة علقصة ,قتاع طمعوول 2 
.1-2 ,"قاعءم105م 
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بيقع المحيط الهندي على مفترق طرق أفريقيا آسيا وأستراليا والذي يضم أهم نقاط الاختناق 
الرئيسية " مضيق هرمزء ملقا وياب المندب", كما تلعب جزره دوراً حيوياً على طول خطوط الاتصالات 
البحرية من خلال تسهيل العبور للقوات البحرية وقيامها بالدوريات وتأمين المناطق البحرية» كما يمر 
بالمنطقة أكثر من 9975 من التجارة البحرية العالمية و9050 من عمليات نقل النفط العالمية يومياً'. 


فالحديث عن الأهميته الجيوسياسية لمضيق ملقا تستدعي التعرف على المحيط الهندي 1012 
الواقع إلى المخرج الغربي لمضيق ملقا باعتباره ثالث أكبر محيطات العالم وبغطي حوالي 20؟ من 
سطح المياه في العالم» والذي يتميز بأهمية اقتصادية وأمنية لأصحاب المصالح الإقليميين والدوليين 
وتتركز الأهمية الجيواستراتجية للمحيط الهندي في أربعة أبعاد رئيسية هي كالآتي: 

1) يعد المحيط الهندي رئيسي للتجارة والطاقة لأنه يتوسط الاقتصاديات والموانئ التجارية الرئيسية 
للدول في شمال المحيط الأطلسي وآسيا والمحيط الهادئ؛ 

2) يشكل أكبر سوق بضم حوالي ملياري شخص ضمن شبكة واسعة من 32 دولة ساحلية وأسواق 
متنامية» فهو موطن للأسواق الناشئة لأكبر ثلاث دول اكتظاظا بالسكان 'الهند» باكستان 
وينغلادش"؛ 

3) من المتوقع أن يوفر المحيط الهندي ممرات برية استراتيجية للأسواق والموارد في المناطق النائية 
في أوراسياء شمال جنوب آسياء آسيا الوسطى؛ جنوب غرب وغرب الصين وغرب بحر قزوين؛ 

4) كما يعد المحيط الهندي من المحيطات الغنية بالموارد الطبيعية والتي تشمل معادن الأرض 
النادرة» الوقود الأحفوريء الثروة السمكية» كما أنها منطقة متنوعة إلى حد كبير وتوجد بها العديد 
من التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية كالمنافسات الجيوسياسية بين الهند» باكستان 
الصين, الولايات المتحدة» إسرائيل» المملكة العربية السعودية» النزاعات المسلحة في الشرق 
الأوسط والصراع الطائفي» علاوة على ذلك التحديات الأمنية غير التقليدية والعابرة للحدود في 
نقاط الاختناق الرئيسية بالمحيط أبرزها القرصنة البحرية» الإرهاب» الإتجار بالمخدرات» الجريمة 
المنظمة والتدهور البيئي فضلاً عن الكوارث الطبيعية والبشرية”. 


.6 :(2020) متنفتكه عقاعوم-ملصذ 2ه لممتناوز ,"نم5026 دملعء1 توعءءه مقتلصة 'قتلصة" بطومطع ناه زممرنهم ! 
عط ا 10117/310 177335 ماعع للع 117تاعع5 1020 عل51[1 10211110 1177أمعء ]5 21" ,هط [د5 121112 320 عناد اع1 ,أمولاع لتتقطء1؟]1 
.34-6 ,(2018 ,51011 :عا تاأتاكم1 لاأعتوعوع1 ععوعم 12102610021 مسامطاء50) "12102 ممعم متتناء 


155 


الفصل الثانى: مضيق ملقا - احاطة جيواستراتيجية- 


ما يزيد من أهمية المحيط الجيواستراتيجية هو إشرافه على 30 مضيق وقناة داخل مياهه أو 
ضمن المسطحات المائية المجاورة له» ومن بين أهم هذه المضائق البحرية 'قناة السويس» خليج عدن 
مضيق هرمزء مضيق ملقاء مضيق سوندا ومضيق لومبوك" وهي نقاط الدخول والخروج إلى المحيط 
الهندي منه إلى المحيطات والبحار الأخرى!. 


فالأهمية الجيواستراتيجية للمحيط الهندي تعود إلى الأهمية الجيوسياسية للدول المطلة عليه فمن 
الشمال نجد شبه الجزيرة العربية ومن الشرق أستراليا والجزر الإندونيسية» أما من الغرب فتطل عليه دول 
أفريقيا الشرقية وجنوبها؛ كما أنه يضم عدداً كبيراً من الجزر والمضائق البحرية التي تشكل نقاط عبور 
استراتيجية للتجارة والنقل البحري وحركة السفن التي تنقل البترول والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط إلى 
آسيا غرياً ومن هناك إلى الشرق الأقصى "الصين واليابان"» كما أن المحيط الهندي يشكل اليوم مسرحاً 
لحركة الأساطيل البحرية للعديد من الدول بحكم التنافس العالمي على منابع الطاقة وتأمين وصولها للدول 
الكبرى "الولايات المتحدة؛ أوروياء دول آسيا الشرقية" لاعتبار أن العديد من الدول ترتبط بالمحيط عبر 
خطوظ أناييب: تقل الطافقة”. 


إلى الجانب الشرقي من المحيط الهندي نجد المحيط الهادئ الذي يعد أكبر المحيطات غنى 
بالموارد الطبيعية والطاقوية والمساهم الرئيسي في الاقتصاد العالمي» حيث يمر أكثر من نصف التجارة 
العالمية عبر طرق وخطوط الاتصالاتها البحرية ويبلغ الناتج المحلي للمنطقة حوالي 39 ترليون دولار 
وهو ما يعادل 7656 من ناتج الاقتصاد العالمي؛ لتشكل بذلك المنطقة مركز ثقل سياسي واقتصادي 
بصعود أهم قوتين في المنطقة (الصين والهند) منافسة بذلك التواجد الأمريكي ومهددة لمصالحه؛ كما 
تضم منطقة المحيط الهادئ أكثر من نصف سكان العالم وتمتاز بتنوع مناخي وبيئة طبيعية وجغرافية 
متنوعة ما بين جبال الهمالايا والمناطق الاستوائية والنظام البيئي البحري المتميز؛ زد على ذلك التنوع 
العرقي واللغوي والتاريخي كل ذلك ساهم في زبادة أهمية المنطقة الجيوسياسية والجيواقتصادية عبر 


العصور القديمة إلى وقتنا الحالي”. 


.8 ,1010 ! 
(محددات القوة الأسيوية)» ط1» اصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية:؛ ألمانياء 
58 27. 


لمعاتاوم 2ه لقصسوز " دعتهاد لمدملعع:1 1ه عممومدع1 :لإعتامم عتقتعدم ملم .5.نا" ,207230( مع تطستآ ,عوك ممططوتط] 3 
.1577-8 :(2018) 25 وع01ناد 
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لتشكل بذلك مصادر الطاقة والموارد الطبيعية والقوة الاقتصادية والعسكرية عوامل قوة منطقة 


المحيط الهادئ لهذا فأي تحول في القوة الجيوسياسية للمنطقة سيؤثر على الجغرافيا السياسية للعالم بأسره. 


ترجع الأهمية المتزايدة لمنطقة المحيط الهادئ لاعتبارها منطقة ربط بين الشرق والغرب عبر 
مضيق ملقا وتوسع الاقتصاد الصيني في المنطقة لاعتماد بكين سياسة حزام واحد طريق واحدء لتصبح 
طبيعة الصراع في القرن الحادي والعشرين قائمة على أسس جيوسياسية» جغرافية واقتصادية أكثر منها 
على الحرب الفعلية والباردة أو الحرب الإيديولوجية!. 


في محاولة لاسقاط نطريات المجال الحيوي الجيوبولتيكي على مضيق ملقا تأكيداً على أهميته 
الجيوسياسية؛ نجد أنه وسيلة الربط والاتصال ما بين المحيطين الهادئ والهندي من جهة ويحر الصين 


الجنوبي والمحيط الهندي عبر بحر أندمان من جهة آخرى. 


ليشكل بذلك المضيق نقطة اختناق رئيسية تقصر المسافات بين جانبي الكرة الأرضية الشرقي 
والغربي وهو الطرح الذي ينطبق على فكر ماهان الذي تناول أهمية البحار حول العالم» من جانب آخر 
نجد أن مضيق ملقا يمثل منطقة القلب أو منطقة قلب العالم الشبيهة بمنطقة القلب التي تناولها ماكيندر 
في دراساته باعتباره المحور الجغرافي وأهم نقطة استراتيحية في منطقة جنوب شرق آسيا ليشكل بذلك 
القلب النابض للمنطقة بأكملهاء وهو القلب التي تزيد أهميته الجيوسياسية بإضافة البحار والمحيطات 
والمناطق المحيطة أو ما يسمى بالأرض الهامشية 'الريملاند" عند سبيكمان والتي تضم كل من الصين 
الهند» دول جنوب شرق آسياء الشرق الأوسط أوروبا الغربية لما تزخر به من موارد طبيعية ومجال بحري 


مهم للتجارة البحرية والنقل الدولي كلها عملت على زبادة مكانة وأهمية المضيق الجيوسياسية. 


ليضفي بذلك المضيق تأثيراً في سياسات واستراتيجيات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية 


وهي السياسات التي سيتم التعرف على أهمها في ثنايا الفصل الأخير من الرسالة. 


لنختم هذا العنصر بقولنا أن الموقع الجغرافي لمضيق ملقا والذي يتوسط نقطة الوصل بين 
المحيطين الهندي والهادئ زادت من أهميته الجيوسياسية في أهم نطاق جغرافي» كما أن الموقع الذي 
يحظى به المضيق باعتباره ممر بحري ينتمي إلى منطقة جنوب شرق آسيا وما تزخر به المنطقة من 


ثقل إقليمي ودوليء وكونه الواصل بين أكبر وأهم محيطين في العالم ولانفتاحه شرقاً على أهم بحر في 


.162-16 ,لإعتاهم عتكتعدم ملصا .5.نا ,متعطاه ,عوزع ! 
157 


الفصل الثانى: مضيق ملقا - احاطة جيواستراتيجية- 


المنطقة "بحر الصين الجنوبي" ويحر أندمان غرياً البوابة إلى المحيط الهندي كلها عوامل رسمت معالم 
الأهمية الجيوسياسية التي يتمتع بها المضيق إقليمياً ودولياً وأضفت عليه معايير جيواستراتيجية ميزته عن 
باقي المضائق البحرية في المنطقة والعالم. 


لتشكل المضائق البحرية في منطقة مضيق ملقا هي الأخرى محددات رئيسية لرسم معالم الأهمية 


الميوسياسية لمتديق ملفا والشى. ميق التظرق: إليها: في الترخ الموالى: 
الفرع الرابع: بدائل مضيق ملقا: 


نجد أنه من أهم العوامل في المنطقة التي تحدد الأهمية الجيوسياسية لمضيق ملقا هي وجود 
مجموعة من المضائق البحرية التي صنفت في العديد من كتابات الباحثين والمختصين في قضايا الشأن 


الآسيوي على أنها تشكل بدائل لمضيق ملقا في منطقة جنوب شرق آسيا والعالم. 


لاعتبار أن مضيق ملقا مهم في حركة التجارة الإقليمية والدولية وأي تدخل في التدفق الحر 
لحركة الشحن عبره سيكون لها أضرار وخيمة على التجارة والاقتصاد العالمي ككل. ولأن الإبحار عبر 
مضيق ملقا أكثر ملائمة بالنظر إلى الخصائص الجغرافية البحرية لمنطقة جنوب شرق آسيا فأي إغلاق 
أو ضرر بهذا الممر البحري سيضطر سفن الشحن لاجتياز طرق بحرية أخرى كطريق لومبوك؛ سوندا 
ماكاسار وقناة كرا عبر المياه الأرخبيلية لإندونيسيا مما يزيد من طول المسافة الملاحية للسفن في رحلتها 
بين عدن في اليمن وبوكوهاما في اليابان بمقدار 1000 ميل بحري ما يعني تكاليف شحن إضافية قد 


تتعدى 500000 دولار أمريكي لكل سفينة'. 


ولاعتبار مضيق ملقا من أهم المضائق في العالم فأي اضطراب به سيؤثر على ما يقرب 400 


ممر للشحن يربط ما بين حوالي 700 ميناء في جميع أنحاء العالم”. 


لهذا تعد طرق الشحن المرتبطة بمضيق ملقا 'مضيق لومبوك» سوندا» قناة كرا" من الممرات 
البحرية التي تشكل في الغالب بدائل لمضيق ملقا في سياسات بعض الدول لمجموعة من الاعتبارات 
وهنا يمكن التساؤل عما إذا كانت حقيقة تشكل هذه الممرات البحرية بدائل لمضيق ملقا؛ أم أنها نقاط 
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عبور زادت من أهميته ومكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم؟» والإجابة عن هذا التساؤل تستدعي 


التعرف على هذه البدائل ومكانتها وهي التي 


يعد مضيق لومبوك الرابط بين بحر جاوة والمحيط الهندي والواقع بين جزيرتي بالي ولومبوك في 
إندونيسياء والذي يستغرق الإبحار عبره حوالي ثلاثة أيام ونصف اليوم» وهي المدة التي تختلف أكيد 
باخكلاف سرعات الأبحار وحالة الظفس والدوزة المهتارة'؛ يضل الحد الأدتى لعركن هذا الفضيق إلى 
حوالي 11,5 ميل بحري وعمق يزيد عن 150م وببلغ طوله حوالي 600 ميل بحري”. 


لذلك يعد المضيق الأكثر اتساعاً وعمقاً والأكثر أمناً لعبور الناقلات العملاقة حيث تعبره سنوداً ما 
يزيد عن 3900 سفينة بحمولة تتجاوز 200 ألف طنء والتي يصل حجمها الإجمالي إلى 140 مليون 
طن وقيمة تصل إلى 40 مليار دولارة» لهذا كان على الناقلات التي يتجاوز عمق غطسها 19,8 متر 


التحويل عبر مضيق لومبوك بسبب قيود العمق في مضيق ملقا”. 


يقع مضيق سوندا بين جاوة وسومطرة فهو يربط بين بحر جاوة والمحيط الهندي» تصل ضحالة 
المضيق إلى 20 متراً في أجزاء من طرفه الشرقي ما يشكل خطر على مرور سفن الحاويات وتأخير 
رحلتها بيوم ونصف يوم مقارنة بالعبور عبر مضيق ملقاء يبلغ طوله 50 ميلا بحرياً ويبصل عرض 
المدخل الشمالي الشرقي إلى 15 ميل بحري يتميز بتياراته القوبة والعمق المحدود مقارنة بمضيقي ملقا 
ولومبوك؛ لهذا نجد أنه لا يستخدم بكثرة في الملاحة الدولية إذ تمر عبره حوالي 3500 سفينة سنوياً 


محملة بحمولة اجمالية تصل إلى 15 مليون طن”. 


كما يضم المضيق عدد معتبر من الحاويات لأن أغلب الموانئ الرئيسية تقع إلى جانبي هذا 
المضيق أهمها ميناء تانجونج بريوك”» والخريطة الموالية توضح الموقع الجغرافي لبدائل مضيق ملقا 
وطول واتجاه مسارات خطوط الملاحة البحربة عبرها. 


01 للقة عع ة [قطط 02 كاتهعاد عط 02 معطم ةومطا عتسامدمعة عط" ,ع دعم عصقتن ,نان مطمدتد ! 
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مع زيادة معدلات التهديدات والمخاطر التي تهدد الأمن والسلامة البحرية في مضيق ملقا بدأ 
النظر في عدة خيارات بديلة لنقل النفط من بينها قناة كرا الجسر البري في تايلاند» والتي تم طرحها لأول 
مرة عام 1977 لتعاود الظهور بعد الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997» والخريطة الموالية توضح الموقع 
الجغرافي للقناة» والتي قدرت تكلفة إنجازها بحوالي 30 مليار دولار أمريكي في مدة زمنية تتراوح ما بين 
8 و10 سنواتء ولطول الفترة الزمنية اقترحت الحكومة التايلاندية فكرة "أرض الطاقة الاستراتيجية كودري" 
والتي تتضمن بناء نظام طريق سريع لخط أنابيب النفط بطول 230 كلم الرابط بين بحر أندمان وخليج 
تايلاند في الجزءِ الجنوبي من تايلاند» لشحن النفط من الشرق الأوسط إلى شمال آسيا والصين بطاقة 
استيعابية تقدر ب 20 مليون برميل إلى 40 مليون برميل يومياً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 600 مليون 
دولار أمركي في فترة لا تتعدى السنتين'. 


خريطة رقم14: توضح الموقع الجغرافي لقناة كرا. 
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من البدائل الأخرى المقترحة لمضيق ملقا خط أنابيب يمر عبر شمال ماليزيا والحدود الجنوبية 
لتايلاند والموقع بالشراكة ما بين ماليزيا إندونيسيا والسعودية لعام 2008 لخفض 9620 من حركة الناقلات 
عبر مضيق ملقا'. 

تبقى الحلول البديلة المقدمة وفقاً لما تم التطرق إليه بشكل موجز لها عيوب وسلبيات ومخاوف 
سياسية واقتصادية بقدر مالها من مزايا على بعض الدول كتايلاند» الصين واليابان ليبقى الخوف الأكبر 
من نصيب الدول المشاطئة لمضيق ملقا في حال اعتمدت احدى هذه البدائل» كتخوفها من فقدان موانتها 
المفتوحة أمام حركة الشحن الإقليمي والدولي: زد على ذلك التضارب في المصالح بينها وبين تايلاند كما 
أن الجسر البري يمس بالمكانة الإقليمية لكل من ماليزيا وسنغافورة”. 


كخلاصة لما تم التطرق إليه عن البدائل المقترحة لمضيق ملقاء نجد أنه وبالرغم من وجود العديد 
من المشروعات والبدائل التي قد تخفف من حدة التأثير على الاقتصاد العالمي في حال تعرض مضيق 
ملقا لأي مشاكلء إلا أنها قد لا تستطيع أن تحل محل المضيق وتنافسه من حيث أهميته الجيوسياسية 
نظراً لكونها لا توفر الامتيازات التي يوفرها مضيق ملقا لتجارة الشحن الإقليمي والدولي» وكون مضيق 
ملقا الأكثر ملائمة للملاحة البحرية بالمنطقة سواء كانت منها الاقتصادية والتجارية أو العسكرية المتعلقة 


بمرور الأساطيل البحرية للقوى الإقليمية والدولية. 


لتبقى الأهمية الجيوسياسية لمضيق ملقا مرتبطة بموقعه الجغرافي في الفضاء البحري الإقليمي 
والدولي والتخوف من إمكانية غلقة أو تعرضه للسيطرة من قبل قوة أو قوى متحالفة الأمر الذي سيعرض 
اقفصاديات” الدوك المقاطئة الإقليسية والدولية للفظر» وليذا فقة اعقدت الدول مسموعة من الياسات 


لمواجهة هذا التهديد والإبقاء على مياه مضيق ملقا مفتوحة أما الملاحة البحرية. 


من هنا تتجسد حقيقة الأهمية الجيوسياسية لمضيق ملقا في وضع وتنفيد مجموعة من التدابير 
والإجراءات والسياسات التى طبقتها الدول المشاطئة والمستخدمة اتجاه المضيق؛ وهذا ما يفسر تأثير 
أهمية مضيق ملقا في سياسات الدول» وهو التأثير الذي سيتم التطرق إليه في الفصل الثالث من الدراسة 


من خلال توضيح تأثير أهمية مضيق ملقا الجيواقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية على سياسات 


' شيماء أحمد عبد الله رضوانء "المحددات الجيوبوليتيكية لأمن الطاقة عبر نقاط الاختناق بالتطبيق على مضيق هرمز 
دراسة في الجغرافيا السياسية". المجلة الجغرافية العربية 2022(80): 140. 
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الدول المشاطئة والإقليمية والدولية والتي تجسد تأثير جغرافية المضيق في رسم وتوجيه سياسات الدول 


وهو ما يفسر الأهمية الجيوسياسية التي يتمتع بها مضيق ملقا في المنطقة والعالم. 
المبحث الثالث: الأهمية الأمنية والعسكربة لمضيق ملقا 


يعد مضيق ملقا من المنظور الأمني العسكري ذا أهمية كبيرة في حركة القوات والأساطيل البحرية 
والناقلات النفطية والسفن التجارية من غرب المحيط الباسيفيكي إلى المحيط الهندي والخليج الفارسي 
وكونه نقطة اختناق رئيسية بالمنطقة فإمكانية استهدافه وتهديد السفن والناقلات التي تمر عبر مياهه من 
المسائل المؤكد حدوثها؛ ليصبح الاهتمام بسلسلة التهديدات الأمنية المحتملة التقليدية والحديثة الهدف 


الرئيسي لضمان حرية الملاحة في مياه المضيق والمناطق المجاورة له. 


لتشكل بهذا كل من أعمال القرصنة البحرية» السطو المسلح والإرهاب البحريء القواعد العسكرية 
الأجنبية» النزاعات البحرية الحدودية التلوث البيئي... وغيرها من التهديدات خطر على الأمن البحري”* 
بمضيق ملقاء لهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى توصيف الواقع الأمني بالمضيق من خلال وصف 
مختلف التحديات والتهديدات التي تمس بسلامته وأمنه البحري. 


* يعرف المفكر الأمردكي ماهان الأمن البحري بأنه نظام جيد في البحر لهذا يتطلب حماية التجارة البحرية» كما يستخدم 
مفهوم الاستخدام السلمي للبحار والذي وضعته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارء كما ربطه ماهان بالتفكير الاستراتيجي 
للقوة البحرية يعرفه على أنه السيطرة على البحر من خلال التجارة البحرية والتفوق البحري يعني التأثير السائد على العالم 
وهو من العناصر الرئيسية لقوة الدولة وازدهارهاء أما بالنسبة لكريستيان بويجر فالأمن البحري يمتد إلى ما وراء البعد 
التقليدي ويريط الأمن البحري بالعديد من القضاياء كما يعتبره أداة لتحقيق الأمن القومي وكيف تدير الدولة أساطيلها البحرية 
خارج مياهها الاقليمية والتي تشمل حماية مراكز العمليات البحرية البحث والإنقاذ» منع تسرب النفطء تنظيم المنشآت 
البحرية وعمليات مكافحة القرصنة والإرهاب البحري؛ لهذا فالأمن البحري يهتم بادارة الاقتصاد البحري أو ما يسمى 
بالاقتصاد الأزرق الأخير الذي يستخدم الأمن البحري لخلق بيئة بحرية آمنة بتطبيق القوانين واللوائح وإدارة الموارد البحرية 
كما يرتبط الأمن البحري بالأمن البشري أو الأمن الإنساني بتقديم مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث و بالأمن الغذائي 
من خلال حماية الثروة السمكية من الصيد الغير مشروع ويحماية البيئة البحرية» للمزيد ينظر: طصناعة علهصة بدنامعء) دامءدمل 
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المطلب الأول: الجريمة البحربة في مضيق ملقا "أعمال القرصنة: السطو المسلح 
والإرهاب البحري" 


تعد القرصنة والسطو المسلح والإرهاب البحري من الجرائم والأعمال العدائية التي ترتكب في 
البحار ضد السفن» وتعد القرصنة البحرية ويليها السطو المسلح من الظواهر القديمة قدم تواجد البشر 
ونشاطهم في البحار ولخطورتها والأضرار التي تلحقها بالسفن وكل ما يتعلق بها من حمولة وأطقم. 
فقد اهتمت بها الدول والمنظمات الدولية وأبرمت لأجل مكافحتها العديد من الاتفاقيات 
والمعاهدات على مر التاريخ لتعرف هذه الأعمال الإجرامية بعض الأوجه الأخرى >الإرهاب البحري 
حديثاً وهي الجرائم المنتشرة بمضيق ملقا بنسب متفاوتة هو ما سيتم التعرف عليه في هذا المطلب. 
تناولت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 القرصنة البحرية في موادها من المادة 
0 إلى المادة 107 وقد عرفتها في المادة 100 على أنها: "عمل غير قانوني في أعالي البحار أو في 
أي مكان آخر خارج الولاية القضائية لأي دولة وتلزم الجميع على التعاون إلى أقصى حد ممكن في 
قمعها" ولا يمكن وصف أي فعل على أنه من أعمال القرصنة إلا إذا اشتمل على الخمسة عناصر الآتية: 
- أن يكون هناك عنف أو احتجاز أو سلب. 
- أن يحدث في أعالي البحار وهي المنطقة التي لا تتمتع فيها الدول بالسيادة عليها؛ 
- ضرورة تورط سفينتين في الحادثة ( سفينة القرصنة والسفينة المستهدفة)؛ 
- مكاسب العملية تعود للمنفعة الخاصة؛ 
- يجب أن تكون السفن المستخدمة في أعمال القرصنة من السفن الخاصة (فالسفن البحرية 
الحكومية هجومها ليس من أعمال القرصنة إلا في حال ارتكابها لأحد الأفعال المذكورة في المادة 
1 الموالية)!. 


نصت المادة 101 من اتفاقية البحار والمحيطات على الأعمال التي تعد قرصنة وهي كالآتي: 
- أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو عمل سلبي يرتكب لأغراض خاصة من 


قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً في أعالي البحار ضد سفينة أو 
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طائرة أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة أو ضد 
سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة؛ 
- أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال أو يسهل على ارتكابها!. 

كما عرفت القرصنة البحرية في اتفاقية 'قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
الملاحة" 7م5211 ع1 أممتودعخ أعث 21355111ل] 01 511201655102 11 00 م 1امعء35مم51126 
0 ]0 وهي من الوسائل القانونية التي استخدمت لمكافحة الأعمال الغير مشروعة في البحار 
ووفقا للمادة 03 من الاتفاقية تحدد الأعمال الغير مشروعة بما فيها القرصنة البحرية في النقاط التالية: 
أ- أي محاولة غير قانونية لأي شخص للاستلاء على السفينة أو السيطرة عليها بالقوة أو التهديد أو 
التخويف؛ 
ب- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن السفينة إذا كان من المحتمل أن يعرض هذا 


العدل بزلانة ماكهة البشنة المسكيفة: 


ج- كل عمل من شأنه تدمير وإلحاق الضرر بالسفينة أو حمولتها والذي يعرض سلامة ملاحة السفينة 
للخطر؛ 
د- الأعمال على ظهر السفينة التي تسبب إلحاق ضرر بالسفينة وحمولتها؛ 
ه - الأعمال التي تؤدي إلى تدمير مرافق الملاحة البحرية؛ 
ز- في حالة جرح أو قتل أي شخص ونقل المعلومات الكاذبة وغيرها من الأعمال التي تمس بسلامة 
ملاحة السفينة والدولة هي المسؤولة عن محاكمة أو تسليم مرتكبي الأعمال العدائية أو الإجرامية 
المنصوص عنها في المادة 3 من الاتفاقية”. 

كما تعرف المنظمة البحرية الدولية 13811 القرصنة والسطو المسلح على أنهما عمل من أعمال 
بقصد أو عن قدرة واضحة في استخدام القوة لتعزيز ذلك الفعل» وضمن هذا التعريف لا يندرج الإرهاب 
' سارة يونس» 'أمن الممرات المائية في العالم: مضيق ملقا نموذجاً" (رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية 


والإدارية» الجامعة اللبنانية» 2018)» 28-27. 


10-1 ,لإعهكام عصتنا تتهطد عصناة طمن ,تتم 2 
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البحري لأن الأخير يكون لغرض تحقيق أهداف خاصة سياسية أو عامة» لكن يمكن للتعريف أن يشتمل 
على هجمات الإرهابيين البحرية» فحسب المنظمة البحرية الدولية أنه ما كان يحدث في مضيق ملقا هي 
في الواقع أعمال سطو مسلح ضد السفن'. 

الإرهاب البحري هو الذي يشمل في الغالب الأعمال الموجه سياسياً ويستهدف سلامة السفينة 
وخطوط الاتصالات البحرية دون أن تتعرض البضائع والطاقم لسرقات أو أضرار كبيرة؛ ولأن معظم 
الموانئ في المضيق ليس لديها التسهيلات اللازمة للقيام بعمليات التفتيش إلا ما يتم مراقبته وفحصه على 
مستوى بعض الموانئ والذي لا تتجاوز نسبته 9615 من سفن الحاوبات الأمر الذي يسهل من احتمالية 


وقوع الهجومات الإرهابية في مضيق ملقا ومنطقة جنوب شرق آسيا”. 


من التعاريف التي توضح الفرق بين القرصنة والسطو البحري على أن القرصنة تحدث في المياه 
الدولية بينما السطو البحري يكون في المياه الوطنية» وهي من القضايا المحلية التي تحدث في الغالب في 
شكل سرقات صغيرة في الموانئ والمراسى» بينما القرصنة البحرية تقوم بها جماعات منظمة ومجهزة 
بالأسلحة والمراكب السريعة لسرقة الشحنات واختطاف أطقم السفن”. 


يلاحظ من تعريف المنظمة البحرية الدولية للقرصنة البحربة أنها لا تفرق بين أعمال وهجمات 
القرصنة والسطو المسلح لتشابه مكان ارتكاب العملية أولاً وهو السفينة والغاية من العملية ثانياً وهو 


ارتكاب فعل السرقة أو الجريمة كما تستبعد الأعمال الإرهابية لاختلاف أهدافها عن التعريف الذي قدمته. 


أما في التعريف الثاني فيلاحظ تمييزه بين القرصنة البحرية والسطو المسلح والذي يرجعه إلى 
طبيعة المياه والحدود التي ترتكب فيه هذه الأعمال؛ ليبقى القول أن ما يهمنا بعد التطرق لهذه التعاريف 
أن نفهم أن كل من القرصنة البحرية والسطو المسلح والإرهاب البحري من الأعمال غير القانونية والتي 
ترتكب في البحار تتميز بممارسة العنف بقصد السرقة أو ارتكاب جريمة من شأنه أن يعرض سلامة وأمن 


الملاحة البحرية للخطرء ليبقى الدافع وراء هذه الجرائم هو نفسه بغض النظر عن التعاريف المتعددة لها. 


,011513لاء] عنتمم لمة لإعمكام عستم كتتتاءءد ,عدمطك لتعو7 ! 

3 كذ ةلإلقصة عنععنهماد ,"وأممناد لإع اعمط كاز أع6 01م 0غ 011لقء وأفصتك :2تصصدع [تل وعع2 1 قح عط طتتى عستتدعل" ,1ز ممم 2 
:2007 

[ لإأتتناععة سمتعخ ,"0112601260 02 كأغتسئا عط :متها دع126هطط عط مذ واتستساءعة لمة نجاعة5" ,لامسمتلد. 9 دمل [عطك 3 
:2011 
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تمارس في المضيق ثلاثة أشكال من القرصنة البحرية» حيث يعد النوع الأول من السرقات 
العرضية لبعض المعدات والأشياء الثمينة والطعام» فعند رسو السفينة يتعرض لها السكان المحليون في 
قوارب صغيرة وفي الغالب ما يكونون مسلحين بالبنادق والسكاكين؛ أما الشكل الثاني للقرصنة بالمضيق 
فيحاول فيه القراصنة السطو على الشحنة بأكملها وفي الغالب يكون الاستيلاء على السفن التي تكون 
محملة بالخشب وزيت النخيل؛ أما بالنسبة للنوع الثالث فهو الأكثر تنظيماً واحترافية حيث يتم اختطاف 
السفن من قبل جماعات اجرامية تستأجرهم هذه المنظمات فيقومون بتغيير لون وإسم السفينة وعلمها وبيع 
حمولتها في مكان آخرء وفي الغالب ما تتم عملية رشوة ضمن أطقم السفن ما يسهل على القراصنة تنفيد 
عملية السطو والاستلاء وتنفيد هجومهم بنجاح'. 


تشكل القرصنة البحرية في مضيق ملقا وتحديداً في أضيق نقطة له والتي يبلغ عرضها 1,5 ميل 
بحري أي ما يقارب 2,8 كلم تهديداً خطيراً للأمن والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي» وهي في 
الغالب قرصنة ناتجة عن الفقر” ما نجم عنه تفشي للقرصنة البحرية بمياه المضيق ملقاء والتي عرفت 
ذروتها في الفترة الممتدة ما بين أوائل التسعينات إلى السنوات الأولى من الألفية» حيث كان هناك حوالي 
5 هجوما عام 1994 و220 عام 2000 ليصل إلى 150 هجوم بحلول عام 32003. 


لتتراوح نسبة الهجومات التي تعرضت لها السفن في المضيق بين 70,06 إلى 760,09 في 


الفتنة ما بين 2000 و2004 ©» أين وصل العدد الإجمالي لهجمات القرصنة في مضيق ملقا عام 
4 إلى ما يقرب 45 هجوماً ما بين هجمات تقع في الموانئن وهجمات على السفن أثناء العبور في 
الممر البحري على اعتبار أن السفن العابرة هي الأكثر عرضة للهجوم من السفن التي تكون راسية في 
الموانيء”. 


,ا1أوتاء011 0ه عى03ع2011؟ا! : دعع20212 01 115هاد عطا ,"دعع12قطط 01 دتتدتناد عطا صا لإاعدكام" ,تعع لع طمعاواعع 11 
26-7 ,(2008 ,علدع اعتوعوع]) وتاعلع عاع01-كطقطارععالوعع 501733 

لصة ععلع11همصعا! : مععة [قمط 2ه ماتهناد عط ,"د26 1هم 0 كتتهناد عط صماعع1 عتسمم09 2 0 مناء تلم صل" ,ماوع و5010 2 
:(2008 ,عادع طعتتدعقوع؟) واعتء اعاع01-قطقط ,عكلاعع 501733 .كلع,1ذلء 011 

-5://17/17177.52 ماخ :ماع:17 ,02 ,2023 ,(أقوعء) 2عع20212 01 اتدنكاد ,عل1ناع عصتلتةد 86001 3 

02/02/2022 نطآ ,1ل0م.أقدء __2ع01_1522126_خته تتأو اهماع /طامع عاععد 

,0ع تتتاستطرمه 01 دعمئا معد 7121 عصتاءع 0م بتاقة؟ امم مزق 4 

31-1 , 563 [قهمنعع1 01 '(أتتناءةة كططة ع30ةا1ممطا بقتتطوول 5 
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أما بين عامي 2001 و2007 فقد تم الإبلاغ عن 236 حادث في المضيق» حيث شكلت 
حوادث الحاويات ما نسبته 97631 من إجمالي الحوادث المبلغ عنها مع ما يقرب 69؟ من الخسائر 
البحرية'. 

انخفضت عدد الهجمات إلى 79 هجوم بحلول عام 2005 و50 حادث عام 22006 حتى 


منتصف ديسمبر 2006 تم الإبلاغ عن 18 هجوماً استهدف معظم السفن الكبيرة في مضيق ملقا”. 


ليشهد المضيق انخفاض جريمة القرصنة ما بين 2006 و2012 بفضل تطبيق القانون البحري 
الماليزي بالتعاون مع قوة التنسيق الأمنية البحرية الإندونيسية وشرطة البحرية السنغافورية» فمند بداية 
تعزيز التعاون البحري بين الدول المشاطئة انخفضت جريمة القرصنة البحرية على طول المضيق حيث 
قبل عام 2007 تم الإبلاغ عن 615؟ من الهجمات والجرائم البحرية» والتي وصلت في سنوات سابقة إلى 
حوالي 50/049. 


يلاحظ من خلال الأرقام المصرح عنها في الفترة من منتصف التسعينيات حتى بداية الألفية أن 
تعداد الحوادث ومخاطرها في تراجع؛: لكن تخوف المجتمع الدولي بشأن سلامة وأمن المضيق تبقى قائمة 
كونه خط الشحن الاستراتيجي بالمنطقة» فضمان بقائه مفتوح وآمناً أمام التدفق المستمر للتجارة العالمية 
من أولى أولويات الدول المشاطئة وتدعمها في ذلك الدول المستخدمة له. 


ومع الإنخفاض الملحوظ الذي عرفته هجمات القرصنة البحرية بمياه مضيق ملقا تراجعت حوادث 
القرصنة والسطو المسلح بحلول عام 2016 مقارنة مع السنة التي قبلهاء حيث تم تسجيل 98 حادثة 
قرصنة بالمضيق والتي كانت قد بلغت 134 حادث عام 2015”. 


لتبقى الحوادث وهجومات القرصنة البحرية بمضيق ملقا في ارتفاع وانخفاض على التوالي أغلبها 
كانت هجومات على ناقلات النفط حيث بلغت 30 حادثة هجوم سنة 2019 وفقاً لبيانات من 


,ؤعمنا هء5 21غ1؟ عصنتاءع 20م بتاكة؟ طممم مزق ' 
2 ,(أقوط) دعع11212 01 51216 ,عل تناع عمتلتهك 286001 
.10 ,رععطة]01ممطط] عاععندهد عط!' ,ععاتع 0 3 
طاعتدعوع: 04 21متناهز 260021 عام ,"صدمدز كلتهة017] أو معام عع عنهناد عنتمم وععه لمم 2ه ككتهعاد" ,11111ناج تستةدهلح 4 
:(2018) 4 
7” أديان عامر عبد الكريم» "التنافس الولي على المضائق الأوراسية بعد الحرب الباردة" (أطروحة دكتوراه» الجامعة 


المستتصرية» 2021): 115-114. 
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الجنائية الدولية أن عدد الحوادث انخفض بشكل ملحوظ ما بين عامي 2016- 2021 بمعدل 2 إلى9 
حادث أغلبها كان ضمن المياه الإندونيسية ل لكن الأمر لا ينفي من وجود عمليات هجومية 
ومحاولات للهجوم لم يتم الإبلاغ عنها ليبقى الوضع مستقراً مقارنة بغترات سابقة. 


لتسجل غرفة التجارة الدولية 1101 في الفترة الممتدة ما بين جانفي ومارس 2022 ثلاث هجمات 
فعلية للقراصنة بالمياه الإندونيسية مقابل هجوم واحد في المياه الماليزية» ليصل إجمالي الحوادث إلى 15 
حادث بمنطقة جنوب شرق آسيا؛ كما أشار التقرير إلى أن أكثر السفن تضرراً من أعمال القرصنة البحرية 
بمضيق ملقا والمناطق المجاورة له هي السفن السنغافورية في المقابل هي الأكثر تورطاً في الهجمات 
والتي وصلت إلى أربع سفن سنغافورية مارست هجمات وأعمال القرصنة بين جانفي ومارس 2022”. 


بختنا لهذا التصبن .يضق أن مضق مانا يفكل. هدق رتسا للفرسيفة: الندرنة الكدل. خعطين 
التجارة الإقليمية والدولية وغلق خطوط الشحن الرئيسية» والملاحظ حسب الأرقام والنسب التي تم ذكرها 


آنفاً أن الجريمة البحرية في مضيق ملقا عرفت تأرجح بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى. 


حيث شهدت ارتفاع كبير فترة التسعينيات وهي المرحلة أو الفترة التي عرفت فيها المنطقة نشاط 
واسع وكثيف لهجمات القراصنة نتيجة لجملة أسباب أهمها سوء الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي 
تؤدي بالأفراد إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم» الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997 والاضطرابات السياسية 
وعدم الاستقرار في الدول المشاطئة خاصة بمنطقة آتشيه الإندونيسية» ومع تحسن الأوضاع نسبياً وتراجع 
الأسباب المباشرة» التي كانت وراء تفشي هجمات القرصنة والسطو المسلح بالمضيق وتنفيد السياسات 
الموجهة ضدها بدأت نسب ومعدلات الظاهرة في د والانخفاض خاصة مع بداية الألفية مع 


في الغالب ما يؤدي هجوم القراصنة وعمليات السطو المسلح على السفن أو الموانئ الرئيسية إلى 
تأثيرات واسعة النطاق على المستوبين الإقليمي والدولي من حيث الخسائر في الأرواح وتدمير البنية 


التحتية والضرر البيئي» أما عن احتمال وقوع هجوم إرهابي فهو قليل الحدوث مقارنة مع عمليات 


تلع قناط عمكنا تقح ل 0260 تعغاصذ عغ1 ,ومتطة أمستدعة لإتعططه؟ لعصعة مه لإعمكام ,تتمعتتاط عمنناتتهم ,لقدمتا ممع متعم[ ! 
.6 ,2021 لاأعتتهحط 31 -لإتفناطوز 1 ,1100عم عط 101 1ممصة1 

1-(إ311131[ 1 1100ع7 عطا 101 7011ع1 ,وملطة اأمصطتدعة (إاع1066 لعصطاتة 220 1127م ,لاعنتناط 1031100 21012م1ع م1 ع1 
.7-14 متملع طكا لع11منا ,2022 عنتقم 
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القرصنة والسطو المسلح لأنه كما تم الإشارة سابقا فالعمل الإرهابي تختلف أهدافه ومرتكبيها والوسائل 
المستخدمة في ذلك كاستخدام القنابل لتفجير الشحنات شديدة الخطورة. 


معظم هجمات القرصنة تنطوي على اشتباكات تتراوح ما بين منخفضة الحدة وأخرى شديدة لهذا 
فهي في الغالب ما تشكل تهديداً خطيراً للتجارة البحرية الإقليمية والدولية خاصة إذا كانت الهجمات على 
ناقلات النفطء فأي تدمير في هذه الناقلات بنقاط بحرية ضيقة كالنقاط المنتشرة على طول مضيق ملقا 
من شأنه أن يؤدي إلى انسداد مروري بالمضيق مع عواقب بيئية كبيرة هذه الأخيرة التي تعد من احدى 


التحديات الأمنية بالمضيق والتي سنتعرف عليها في العنصر الموالي. 
المطلب الثاني: القضايا البيئية والتلوث البحري بمضيق ملقا 


يتميز الحوض الإقليمي لمضيق ملقا بغناه بالمواد العضوية والغير عضوية وتعتمد درجة 
الاستفادة من هذه الثروات وحمايتها على نوع الأنشطة الاقتصادية وطرق استخدام الأراضي في الدول 
المشاطئة» ومستوى التحكم الذي تمارسه إدارة الدول في تصريف النفايات وملوثات الأنشطة الاقتصادية 
التي تصب في الأنهار والسواحل ما ينعكس بالسلب على البيئة البحرية للمضيقء لهذا تعد مصادر 
التلوث البحري في المضيق والذي ينجم عن التسريات النفطية والاصطدامات الخطيرة للناقلات»؛ وتصريف 
الناقلات. التعرية الطبيعية على جانبي المضيق من القضايا البيئية التي تمس بسلامة البيئة البحرية 


بمضيق ملقاء والتي تكون جد فعالة في البيئة المناخية لمنطقة المضيق'. 


حيث نجد أن متوسط حركة المرور بالمضيق تتراوح ما بين 150 و200 سفينة والتي في الغالب 
تكون سفن عملاقة لناقلات النفط بحجم أكثر من 180.000 طنء ومع عرض صغير للملاحة في قناة 
فيليب والبالغ حوالي 800 م فان احتمالية وقوع الحوادث والاصطدامات وارد جداً بسبب الاختناق الطبيعي 
في القناة» وتتفاقم احتمالية وقوع الحوادث بالقناة خاصة مع التيارات البحرية التي يمكن أن تصل إلى 3 
أميال في الساعة مع تغيرات غير منتظمة في السرعة؛ وما يزيد الأمر خطورة وتعقيداً هو ضحالة قاع 


البحر في بعض أجزاء المضيق ما يشكل تهديداً لناقلات النفط”. 


1522-3 ,أتعصدمه1ءن9ع0 له الاعطتمم كمع ,موعت ! 
.0 ,الاعططاعع 102112 'وأأتتاعع5 ,ماقف نم8 2 
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من الملوثات ما هو متعلق بالنشاط البشري المرتبط بالتنمية الاقتصادية في شبه جزيرة ماليزيا 
سنغافورة وسومطرة فقد تسبب تعدين القصدير في كل من بيراك وسيلانجور في القضاء على العديد من 
المساحات الغابية وتلوث الأنهارء الذي يؤدي إلى جلب الرواسب نحو المياه الساحلية للمضيق والتي 
بدورها تؤثر على الحياة المرجانية في الساحل الغربي لشبه الجزيرة بسبب زيادة التعكر وانخفاض شفافية 


المياه ما يحذ من تغلغل ضوع الشسن إلى الشعاب المرجانية”': 


نجد أيضاً مشاكل تآكل السواحل واستصلاح الأراضي التي يتسبب فيها التعكر وأنشطة 
الاستصلاح العشوائية» فبحكم حدوثها عند السطح الفاصل بين البر والبحر يؤثر استصلاح الأراضي على 
البيئة البحرية وامتداد السواحل المطلة على مياه المضيق خاصة على الساحل الماليزي حيث يتراوح 
متوسط معدل تراجع الخط الساحلي من أقل من متر واحد إلى أزيد من عشرة أمتار في السنة» كما تسبب 
عمليات التصريف الطبيعي من غابات ومستنقعات الخث والمواد المذابة من تجوية الصخور في تدفق 
المياه الداكنة إلى المياه الساحلية» وتتسبب عملية تصريف النفايات غير المعالجة في الأنهار والمياه 
الساحلية والنفايات الصلبة بسلامة ونقاوة مياه المضيقء والتي تعد من الأضرار البشرية التي تمس ومند 
قرون بمياه المضيق .وهي المخاطر التي تتزايد تداعياتها مع تزايد النمو السكاني والتعداد البشري للمناطق 
المشاطئة لمضيق ملقاء زد على ذلك تعرض المياه للتلوث بسبب المخلفات الزراعية خاصة مع عمليات 
التصنيع الزراعي المرتبطة بإنتاج المزارع في كل من ماليزيا وسومطرة والمتعلقة تحديداً بالترسبات التي 
يسببها زيت النخيل ومصانع معالجة المطاط على طول الساحل الغربي لشبه جزيرة ماليزيا حيث شكلت 
مخلفات زيت النخيل في العقود الأخيرة مشكلة بيئية في المنطقة لأن مصانع معالجة المطاط تقع بشكل 
رئيسي في الدول المشاطئة لمضيق ملقا خاصة في أنظمة أنهار 116164 ,110881 2611 "بيراك 
ولينجي وموار”. 

كما لا تعد مياه مضيق ملقا استثناء من التلوث المتعلق باستخدام المبيدات الزراعية التي تستخدم 
على نطاق واسع على طول الدول المشاطئة لمضيق ملقا كونها تضم الآلاف من هكتارات الأراضي 
الزراعية المخصصة لزراعة الخضروات» الأرز والتبغ والتي تساهم في تلوث البيئة الزراعية من تربة ومياه 
وأسماك» كما تشكل المخلفات الصناعية والتلوث بالمعادن الثقيلة (منها النحاسء, الكادميوم» الكويالت 


.153-154 ,أتعصتمه اع نوع له اماعمتمم كمع ,ممعت ! 
156-112 ,ذم 2 
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النيكل» الرصاص والزنك) والموجود بسنغافورة "الساحل الجنوبي" وغرب ماليزيا وسومطرة التي أثرت هي 
الأخرى على جودة المياه في الأنهار المتدفقة إلى المضيق'. 


تعد عمليات التنقيب عن البترول وانتاج المواد الهيدروكريونية في عرض البحر من الأنشطة 
المائية التي تتسبب في تلوث المياه الساحلية خاصة في آتشيه ودوماي شمال سومطرة وسنغافورة والتي 
تأثر على صحة النظام البيئي والبيئة المائية» وزيادة التكاليف التي تشمل اصلاح السواحل المتضررة 
وصيانة الموانئ» فضلاً عن عمليات التنظيف وإعادة التأهيل يبقى التلوث البحري من الصعوية التحكم به 
بالرغم من كل الجهود المبذولة في سبيل التقليل منه لتدخل عوامل خارجية في حدوثه مثل ما تسببه 
السفن الأجنبية من تلوث في المياه الدولية؛ لهذا فالمرور عبر الممر الدولي "مضيق ملقا" يجب أن 
تشارك في عملية تنظيم التحكم والإدارة به جميع الأطراف على مستويات عدة لاتخاذ التدابير اللازمة 
لإدارة البيئة البحرية به وهي السياسات والتدابير التي سيتم التعرف عليها في الفصل الموالي”. 


من المشاكل البيئية الأخرى ما هو مرتبط بعمق مياه المضيق وانخفاضها في بعض أجزاء 
المضيق والذي يبلغ في بعض النقاط أقل من 11م ما يشكل خطر على ملاحة ناقلات النفط العملاقة 
بفعل التسربات النفطية الناجمة عن الاصطدامات التي تتعرض لها الناقلات في هذه المناطق والذي يمس 
بسلامة البيئة البحرية والطبيعية للمضيق”. 


من المخاطر البيئية نجد كذلك ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يؤدي إلى تآكل غابات 
المانغروف على طول الساحل الغربي لشبه جزيرة ماليزيا وعلى طول ساحل سومطرة؛ مما يؤدي إلى زيادة 
خطر الفيضانات على المدن الساحلية والمستوطنات والأراضي الزراعية» كما أن تسرب مياه البحر يهدد 
المياه الجوفية التي تعتمد عليها القرى في الدول المطلة على مضيق ملقاء بالإضافة إلى أن ارتفاع 
مستوى مياه البحر من شأنه أن يؤثر على التنمية في إندونيسيا؛ لهذا يبقى مضيق ملقا يلعب دوراً مهم 
كطريق بحري رئيسي على الرغم من جميع القيود المادية والبيئية والتي تزيد من اختبار هذا الدور 
مسشقياة . 


' 1010, 165-71 

1774-5 ,أتعصتم هلع نوع له اعتمم تكس ,توعان 2 

عأعع 2د لصة لدعتاتآهممعع 2 طات؟ أتدناد وععه لقص كه عله" ,نزلةطمتههه تستعدومط غه0دذدء زتقه ,تله زأدعل ممعصمء]! مدمدع 3 
:(2021) 4 :13116117ان 5ع 1امممعع "طاعدماممة 
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من المخاطر البيئية في مضيق ملقا نجد مشكلة الضباب بسبب حرائق الغابات في سومطرة 
الإندونيسية وتأثيره السلبي على الرؤية والذي يصل إلى 200 م مما يجعل الملاحة بالمضيق أمراً خطراً 
كما أن زيادة النشاط البحري في المضيق يهدد البيئة الأيكولوجية ذات النوع البيولوجي في المناطق 
الساحلية!. 


يشكل حطام السفن أهم تحدي بيئي بالمضيق وما يسببه من عوائق للملاحة البحرية» بالإضافة 
إلى المياه الضحلة وبقاء السفينة المبحرة في مياه المضيق ليلا مظلمة حتى لا تزعج السفن الأخرى نظراً 
لحركة المرور الكثيفة في الاتجاهين ضعف الرؤية التي تصل إلى 200 م نظراً لكثافة حركة المرور المد 
والجزر الذي يحدد سرعة السفينة» الحوادث الخطيرة لناقلات النفط والغاز المسال”. 


فإذا تعرضت السفن التي تحمل النفط والمواد الكيميائية للغرق في أضيق نقاط الاختناق بالمضيق 
أو تم تحويلها إلى قنابل عائمة فقد يتوجب غلق المضيق لما يقارب العام الواحد على الأقل فإنه سيتعين 


إعادة توجيه أكثر من 50 ألف سفينة”. 


كما تعد المنطقة الواقعة على الحدود من مضيق ملقا من أهم المناطق المتنوعة بيولوجيا والتى 
تسمى أيضاً بالنقاط الساخنة أو بقعة سوندا الساخنة» وهي المنطقة التي تضم المضيق وجنوب تايلاند 
وشبه جزيرة ماليزيا وسومطرة وجاوة ويورنيو وعلى الرغم من ذلك تبقى البيئة مهددة بسبب انخفاض 
مسباحات التشجور والتلاوك: والكوارف الطبيعية , 


بالرغم من أن المضيق يحمل من فرص التطور والنجاح ما يساعده على تحقيق التنمية بالدول 
المشاطكة كفتاه بالموارد. الطبيعية ومضائد الأسماك والغابات المطرية وحقول الغاز والنفط والتقارب العرقي 
بين 5 فتي أ 5 ب . 

فالمنطقة ككل أي المضيق والدول المشاطئة له وجزره تشكل في الحقيقة منطقة متكاملة ومتشابه 
طبيعياً وثقافياً» إلا أن المخاطر البيئية سواء المتعلقة بالبيئة المناخية والطبيعية للمضيق أو التي يكون 


العامل البشري سبباً مباشراً فيها تبقى من العوائق التي تمس بالسلامة والأمن في مضيق ملقا. 


3 ,ععصة نه مس1 عنعع اه 5 عط ,ععلنن ١‏ 

بةع136هط2 0 كأتهناة عطا صذ تإع كام ,تعع تع طمعادرع 0 2 

. 05 الإعتاعدة 201 لإعناهم له 1315 عدمطنا تتفم ,تلعج 3 
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المطلب الثالث: التوترات السياسية ونزاعات الحدود البحربة في منطقة مضيق ملقا 


يعاني مضيق ملقا إلى جانب الجريمة البحرية ومخاطر التلوث البيئي من مشاكل عدم الاستقرار 
السياسي في سومطرة الاندونيسية تحديداً في إقليم آتشيه ورياو في جنوب تايلاند'» فمضيق ملقا يصنف 
من أكثر المناطق عرضة للخطر في العالم نتيجة هجمات القرصنة البحرية والسطو المسلح؛ بالإضافة 
إلى الكوارث الطبيعية الانخفاض المستمر في مساحات الغابات الذي أدى إلى تآكل الترية» ما زاد من 
مخاطر الاصطدامات في الممرات الضيقة لمضيق ملقاء لتشكل الصراعات السياسية في آتشيه والتوترات 
بين الدول الثلاثة المشاطئة له ونزاعات الحدود البحرية* أكبر المشاكل الأمنية التي تعانيها منطقة مضيق 
ملقا. 


يتسبب الفقر الذي يعد المحرك الأساسي للهجرة في زيادة التنوع العرقي والتوتر ونظراً لقوة وأهمية 
الهوية العرقية في المنطقة نجد أن الحكومات غالبا ما تلجأ لاستخدام السياسات القبلية لتجنب أو للتغلب 
على التوترات العرقية من أجل تحقيق الاستقرار والوحدة السياسية» وهي نفس الانقسامات والاختلافات 
العرقية التي استعملت في الحقبة الاستعمارية للتفسيم المجتمعي والتي أدت مع مرور الوقت إلى خلق 
ضعف اجتماعي واقتصادي» ويعود سبب التنوع الثقافي في منطقة مضيق ملقا إلى التبادل الفكري 
والاختلاط البشري وهجرة الأفراد على طول المحور الشرقي الغربي هذا التنوع الثقافي والاختلافات العرقية 
عبر الحدود التي ساعدت سابقاً على دمج الحدود وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية 


والاجتماعية للدول الواقعة على ضفتي المضيق”. 


بلدان تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية عدة كالتحضر السريع وانعدام الأمن المادي والهجرة الغير 


بالرغم من ارتفاع معدلات التنمية في الدول الثلاث المشاطئة للمضيق فترة التسعينيات إلا أنها 


,0114206 مططا عتع ع هناد عط ,ععلرع0 ! 
* نزاعات الحدود البحرية أو نزاعات ترسيم الحدود البحرية هي النزاعات التي تنشأ عندما يوجد ادعاء متداخل بالمنطقة 
البحرية بين دولتين أو أكثر ولا يتم التوصل إلى حلول أو اتفاق بشأن حدود المنطقة البحرية لكل دولة» ويعد النزاع البحري 
الحدودي من النزاعات الدولية كون أطرافه دولاً وبخضعون فيه لأحكام القانون الدولي. للمزيد ينظر: 
61177 1258 112 ع5 115ناز ,'10116م015 غ213ططتة 101 الماعصطع [اعء5 غأنام015 ع055161م" ,قاع تمقط51120 كاعتتم ع22020 1ل[ 


.62-65 :(2014) 
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شرعية واستنزاف الموارد الطبيعية القليلة» ما يؤدي إلى احتمالية وقوع توترات عرقية بسبب التنوع الثقافي 


في المناطق الكبرى والساحلية التي تجذب إليها العمالة المنزلية والمهاجرة!. 


لهذا يعد المضيق من أكثر المناطق عرضة لنشوب صراعات سياسية وكوارث بيئية لهشاشة البيئة 
في المناطق المتاخمة للمضيق وتنوعها البيولوجي المعرض للتهديدء بالإضافة إلى التنازع الحدودي بين 
سنغافورة ماليزيا وإندونيسيا والصراعات حول استغلال الموارد الطبيعية الساحلية كالرصاص والرمال 
والمياه العذبة والمنتجات البحرية”. 


من جانب آخر تواجه إندونيسيا وماليزيا العديد من النزاعات البحرية الحدودية بسبب عدم الاتفاق 
على ترسيم الحدود البحرية التي تفصل البلدين أهمها تنازع البلدين حول جزيرتي ليغيتان وسيبادان 


دف صدانع ز.] في بحر سيليبس (سولاوسي)”. 


حيث تقع جزيرة ليغيتان في أكبر نظام من الشعاب المرجانية والتي تصل إلى ما يقرب 20 كلم 
من الشمال إلى الجنوب و15 كلم في أوسع نقاطه من الشرق إلى الغربء أما جزيرة سيبادان فهي الأغنى 
تنوعاً في الحياة البرية البحرية» تستند كلا الدولتين إلى أحقيتهما وملكيتهما على الجزيرتين إلى العديد من 
الوثائق والملاحق التاريخية التي تعود لفترة الاستعمار البريطاني والهولندي؛ كما أن مطالب ماليزيا 
بأحقيتها في الجزيرتين يقوم على أساس رقابتها المستمرة وسيطرتها على عليهما”. 


أما جزيرة سيبادان فهي تقع على قمة جبل بحري شديد الانحدار على بعد حوالي 14 ميل بحري 
جنوب البر الرئيسي في صباح و42 ميل بحري شرق جزيرة سباتيك» وتقع ليغيتان على بعد 12 ميل 
بحري إلى الشرق من سيبادان”, والخريطة الموالية توضح الموقع الجغرافي للجزيرتي ليغيتان وسيبادان. 


,07:0 2 0غ مناه 1م الصا ,ععايع 0 1 
,1510 2 


7 رحمات أدى يولينطوء "التسوية السلمية للمنازعات الدولية دراسة تطبيقية حول منازعات إندونيسيا- ماليزيا في بحر 
* المرجع نفسهء» 96- 97. 


مذ 1/121239:512 كمه متوعمهلم1آ معء ساعط عأنامكتل 1متماتده) عط لصة ععتاكناز 04 أكتامء 20021 متعاصة عط" ,تعطعغناط .0 مطمل 5 
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خريطة رقم15: توضح الموقع الجغرافي لجزيرتي ليغيتان وسيبادان. 


كن 
اذهاة 51 1061| 


4 


1 


عما لا ءمينماءنن0 - 2022 (ء) 


ع5 ,2022 عصدزر 28 ,5: 01110150110 ,أنام015 طمالع1[ عط]' :عع1نامد 
,4/2023 .,, ©1151621-0150116-©آ05]5/]1م/01112125701:10.0010. 01150357 مقط //:رماغخط 
2220٠‏ 


كما نجد من أكبر النزاعات الحدودية بين البلدين خلافهما حول منطقة كتلة أمبالات وهي كتلة 
بحرية تقع في بحر سولاويزي ماكاسارء تحيط جغرافيا بجزيرتي سيبادان وليغيتان وتغطي مساحة 15235 
ك2 داخل الأراضي الإندونيسية» والخريطة الموالية توضح الموقع الجغرافي لمنطقة كتلة أمبالات والواقعة 
تحت حكم إندونيسيا وفقا لمعاهدة الحدود القارية بين إندونيسيا وماليزيا لعام 1969» وتحتوي الكتلة على 
العديد من الموارد أهمها احتياطات النفط والغاز الطبيعي وبحسب بيانات لوزارة الطاقة والثروة المعدنية 
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الإندونيسية يبلغ احتياطها حوالي 764 مليون برميل من النفط و1,4 ترليون قدم مكعب من الغاز 
الطبيعى!. 


تخضع الكتلة لنظام المنطقة الاقتصادية الخالصة ونظام الجرف القاري في القانون الدولي للبحار 
وتعد من أهم الخلافات الحدودية البحرية بين الدول المشاطئة لمضيق ملقاء وهو الخلاف الدائر مند عام 
7 بين ماليزيا وإندونيسيا حول حق السيادة على الكتلة أي السيادة المحدودة للاستكشاف واستغلال 
منطقة قاع البحر ومواردها الطبيعية وقد بدأ الخلاف عام 2005 عندما منحت الشركة الوطنية الماليزية 
للبترول تراخيص التنقيب لشركة 'بتروناس كاراجالي'" 26150225 021389311) و'مجموعة شيل" 51©||١‏ 
0ناه6 (شركات هولندية ويريطانية)» في المقابل ووجه هذا المنح بمعارضة إندونيسية لتداخل الكتلة 
الماليزية مع الكتلة الإندونيسية» لتقوم الأخيرة بدورها بمنح عقد للشركة الأمريكية 'يونوكال فينتيورز" 
15 17200311 للعمل على التنقيب عن النفط في كتلة أمبالات الشرقية الإندونيسية عام 2004 
كما كانت قد منحت تراخيص للشركة الإيطالية 'إيني آمبالات" 0521346لى نم عام 1999 وهو العقد 
الذي ينتهي بحلول عام 2029 فبسبب التداخل ما بين الكتل تحتج حكومة إندونيسيا بانتهاك سيادتها من 
خلال منح ماليزيا لتراخيص التنقيب في المنطقة التي تستغلها 'كتلة أمبالات وأمبالات الشرقية" في المقابل 
تعارض ماليزيا بنفس القدر على التراخيص التي منحتها الحكومة الإندونيسية للشركات الأجنبية من أجل 
التنقيب عن البترول؛ وتبرر ذلك بأن المناطق أو الكتل الممنوحة هي جزءِ من سيادتها”. 

نتيجة لذلك قامت طائرات حربية ماليزية من نوع دورية 8110120322-3909 120 من دخول 
أراضي الجمهورية الإندونيسية لمسافة ميل بحري واحد واستمرت الانتهاكات بعبور سفينة حربية دورية 
الأراضي الإندونيسية لتشهد الأراضي والمياه الإندونيسية العديد من الانتهاكات من قبل القوات العسكرية 
الماليزية عاميي 2006 و2007» والتي وصلت إلى حوالي 35 انتهاكاً من قبل السفن الحربية والطائرات 
الماليزية» لترد إندونيسيا بنشر عملية بلاط ساكتي واستحواذها بين عامي 2003 و2008 على أسلحة 
511-30111311 و8-:1عامة1؟ كرد فعل مباشر على الانتهاكات الماليزية التي تمارسها ضد 


226181 عمتعهمط 02 لإعتاوم عط 10205 متتقمعءة لدعع1 "رمتعطاه به زمتمدطصص! متستدرمل مأتععتة ,متمفصقط تطلتى عمسلنم ! 
لمأكومء لمة لدعتمما ده ععمع نكمم [قمم ممعم "57 عط "تز0ند عمق غفلدطسة تلاعط؟ [مامعمتادمء عط مه دع ممتاموع1 
.2-3 :(2020) 530 امعمدمماعع0 معء دمماوع]1 


207 


الفصل الثانى: مضيق ملقا - احاطة جيواستراتيجية- 


الأراضي الإندونيسية الأمر الذي يوحي ببوادر اشتعال فتيل المواجهة العسكرية بين الطرفين خاصة بعد 
نشر ماليزبا لقواتها الحربية بقاعدة ماكاسار الجودة'. 


خريطة رقم16: توضح الموقع الجغرافي لمنطقة كتلة أمبالات. 


٠ 0 
| 80 ١ ا‎ 1 


4 


م | دع ل( 0 را ا( | 


معذ5 825 غاع) 


021- تناع 2ه 01 أمعل1عمط! :5220-01 غملوطسصث عط1: ,لاطتتدكوم تإترع1 :م5011 


طعتهمط ,/2016/03/07/75لطتام.دوع1م211.77010 1ك كوجة تكتاع 1 //:دم خط :ع7 ,7 تزعمصدهم[امتل 
.حا ذك: 22 ,04/04/2023 :3 ,17,2016 


كما يدور بالمناطق الغربية والشرقية تحديداً بجزيرة نيبا .7112/4 الواقعة على الخط الخارجي 
للإقليم البحري الإندونيسي في مضيق ملقا نزاع حدودي بحري بين إندونيسيا وسنغافورة والقائم حول رفض 
إندونيسيا أي توسيع في الحدود الغربية نتيجة عملية استصلاح السواحل التي تقوم بها سنغافورة؛ أما النزاع 


06151 5151 تتاكلة 2ةأتعاع طتدعم مداع تزتدعم 01كل2آ تدع هاع5 [تعلدع -أككلة 0123م" ,53نام 12لمع1[نة كاد 01 122تمرع ! 
.109-10 ,(2011 ,120026513 1019151635 بأومتكلو ) "1996-2010 جتتدوع مدعا دأكة 1ل كأممع ]1ه 
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الثاني فيدور بين سنغافورة وماليزيا حول الشعاب المرجانية بجزيرة بولاو باتو بوتيه 8260111061 1311ناظ 


حول بيدرا بلانكا 21302 2نلاع2!. 


هي جزيرة من الجرانيت يبلغ طولها 137م ويصل متوسط عرضها إلى 60 م» تغطي مساحة 
0 م » تبعد مسافة 25,5 نانومتر من أقرب نقطة على ساحل سنغافورة يبلغ ارتفاع الجزيرة 7,3 
أمتار ويكشف عنها الماء بشكل دائم”؛ تقع الجزيرة عند المدخل الشرقي لمضيق سنغافورة في النقطة التي 
ينفتح فيها على بحر الصين الجنوبي”. 


للبلدين مطالبات في المنطقة لأهمية موقعها الاستراتيجي والذي يمر عبرها حوالي 50 ألف 
سفينة كل عامء فماليزيا ترى أن المنطقة ضمن خط المياه التابع لسيادتها» والذي كان تحت حكم سلطنة 
جوهور والتي سيطرت على جميع الجزر الموجودة في مضيق سنغافورة كجزيرة بولا باتو بوت والجزر 
الواقعة شمال وجنوب المضيق فالجزيرة محل النزاع حسب وجهة النظر الماليزية كانت على الدوام جزء من 
أراضي السلطنة”. 


في حين ترجع سنغافورة أحقيتها على المنطقة كإرث استعماري كان من المفترض أن تسلمها إياه 
بريطانيا باعتبارها الوريث الشرعي وفي ظل هذه الاوضاع عمدت الدول الثلاثة المشاطئة لمضيق ملقا 
إلى زيادة الانتشار العسكري بالمناطق المتنازع حولها سعياً منها للحفاظ على السيادة لتقوم سنغافورة من 
جهتها باعتماد سياسة استدامة مشروع الاستصلاح الساحلي لتوسيع سواحلهاء ونظراً لصغر حجم أراضيها 
وحدودها مع الدول المجاورة فأي تعزيز للقدرات الدفاعية سينظر إليه على أنه محاولة أو استعداد للهجوم 


الأمر الذي يزيد من تفاقم الأمر سوء بين الدول المجاورة واضطراب العلاقات فيما بينها". 


لتشير بعدها سنغافورة عام 103 أن النزاع لا يقت يقتصر على بولاو باتو بوتيه بل يمتد إلى الشرق 
بالقرب من بيدرابلانكاء وكما توضحه الخريطة الموالية توجد جزيرة "الصخور الوسطى ع2/1001 


"1015 وجزيرة "ساوث ليدج" 1.6086 050115 وهما عبارتان عن صخرتان صغيرتان غير مأهولتان 


,ت63831ع؟ [ككلوع1 -اذكلة 2012 ,13غنام 0 000 ا 
مه كعاءه: ع01لت اعانام قوط نتف انام /معصفعط ملعم 0162 لإأمعاع 5016 ع متطتاعع مه عققه ",عع اكنال 02 أكنامء 81م تم مم1 2 
!؛:» , 1260/130/14139.0501ع1- -عقهع/وع 111 /ع ذا طنام/ع 61 [اع-[ع1. 1713/37 //ندمغط ,2004 لاعتهحمط 25 ,عوله1 م0 
لإأدعاعنء 5017 عستطاء عدم عمهء" ,5مع080 لطة كممتصامه :205150 كأمعصع0نز 02 ككتممع؟ ععتاكناز 02 أتنامه 0102 ق معام[ 3 
.14 ,122133513 ,2008 ,"عع08ع1 طأناه5 لطة دكاء10 221001 اعنام تكد نتك[تام/دعطة6 وتتلعم نم01 
110-17 بتهعهطء؟ة تسعلدع؟ -تمكلة 012م ,قتاتام 4 
نقانام لصة صقائع تلسهلنام ع0 (أمعاعن5017 عستستععمم عمو" ,ودعل0 لقة كممتصتمه 20515019 اماعصع 0ه مأتممعج 5 
.644 ,2002 115ممع1 .1.0.1 ,"20م51 
.111-113 بتهعهطء؟ة تدعلدع؟ -توعلة 0182م بقعنام هعلسمعاتة وله © 
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الفصل الثانى: مضيق ملقا - احاطة جيواستراتيجية- 


بالسكان تفصل بينهما مسافة 250م تقعان عند الفتحة الشرقية لجزيرة سينجابورا على الحافة الغربية لبحر 
الصين الجنوبي» وتبعدان حوالي 8 أميال بحرية (14,8 كلم) من الجنوب الشرقي لولاية جوهر الماليزية 
وتفصلها مسافة لا تزيد عن 0,6 ميل بحري (1,1 كلم) عن بيدرا بلانكا جنوياً'. 


خريطة رقم17: توضح الموقع الجغرافي لجزر بيدرا بلانكا. 


عغأنا ماما 0م86 لع 


لم | 5 لاثم 1 ث الا 


فاك أشافاا 


ف اراك 


3 وعوهعم 
(©01م3 5159 


15 7] هآآآ 
[داى برداةل8) 


09 مرواأن56 
10-0١ 6»0(‏ 1ا) 


عما فاءمسماء انه - 2022 (ع) ١‏ 


المصدر: من المرجعين المواليين: الخريطة الكبرى من: 610263 0128م عط ,5ع]نام15ل 1103" 


-/01]101237.011117570110.6017/020515مهمط//:دمتكط :اع , 2022 87إه0ط 3 ,عانام15ل 
,04/04/2023 :12 رتم015 جوع طة 2012-0 


الخريطة الصغرى من: ,2017 طع1/1331 1 ,أ5ناما5 52 122طن) ط1أنا50 12 01م 51253 ,8/1213(:519 


-01012.211/116575/21:112/12212357513-5111221001:6-111-5011612-2121112». وماد 7177157//:و اط تطع؟ 


05 :15 ,04/04/2023 :12 ,1ع285501:310/ط5تامأوحمء5 


:ع ,2015 ,1 لاعتقطط بمغهمد طقسمنعط 221292512 متدعصة] مكل نعط تفط معصقءط عم طتانام تققط جتق[نام 115 2/1 
04/04/2023 :12 , لمصخطء:-15 2015/03/1 /تام». همدع 215.510ط2 1512م 12ه 1ع نام //:ماغخط 
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من التهديدات التى تشكل مخاوف اقليمية ودولية ومصدر قلق أمنى للدول المشاطئة على وجه 
الخصوص مسألة النزاعات البحرية وفي مقدمتها نزاعات بحر الصين الجنوبي 5)005: الذي يدور فيه 
أكبر نزاع بحري حول جزر سبراتلي وبارسيل والذي يتشارك فيه كل من الصينء فيتنام» ماليزياء تايوان 


الفلبين ويروناي» ومن المحتمل أن يمتد تصعيد هذا النزاع إلى مياه مضيق ملقا'. 


خاصة وأن المنطقة تشهد تنافس في المناطق البحرية ببحر الصين الجنوبي وبحر الصين 
الشرقي وعلى الرغم من عدم وجود صراع عسكري مباشر إلا أن النزاعات البحرية في هذه المناطق تزيد 
من مخاطر التهديدات الأمنية» لهذا فقد ارتبط مضيق ملقا بنزاعات بحرية إقليمية تورطت فيها العديد من 
الدول الإقليمية منها "الفلبين فيتنام ماليزيا والصين'”. 

لتقوم بكين مند عام 2014 ببناء العديد من الجزر الصناعية تضم منشآت مدنية وعسكرية 
لفرض سيطرتها على المناطق المتنازع عليها في سلسلة جزر باراسيل ومسبراتلي» وقد تضمنت هذه 
المنشآت العديد من مهابط الطائرات الكبيرة ومرافق الرادارات والثكنات العسكرية لدعم عمليات الانتشار 
العسكري البحري والجوي بهدف تأكيد هيمنتها على هذه الجزر وردع الأطراف الإقليمية والدولية من أي 
محاولة لاستغلال موارد بحر جنوب الصين”. 


حيث شكلت عملية توسيع قاعدتها العسكرية في جزر باراسيل من السياسات التي اعتمدتها بكين 
لاستدامة وجودها العسكري بالقرب من المدخل الشرقي لمضيق ملقا من خلال تعزيز قدرتها التسليحية 
وإنشاء محطة إنذار» كما عملت على زيادة قواتها البحرية العسكرية في الجهة المقابلة للساحل الغربي 
للفلبين؛ لتقوم عام 2018 بوضع صواريخ كروز المضادة للسفن وصواريخ أرض- جو طويلة المدى في 
جزر سبراتلي» ولإحكام سيطرتها على المياه والجزر المؤدية للمضيق فقد قامت ببناء منشات عسكرية 
على العديد من الجزر في بحر الصين الجنوبي» وتشييد مهابط للطائرات وثكنات عسكرية لدعم عمليات 
الانتشار العسكري البحري والجوي تأكيداً منها على هيمنتها وردعها للدول الأخرى التي تسعى لزعزعة 


524687 لقة تامتامع ءلم لواتتداءةة أوعغطا 123:518*5هم زهع26 02021 كغتهننة عط" ,لإععلكلتة؟؟ ممعاعط لصة ممصطكتهلة21 8 .15 ' 
5 .قله ,773115 35132 12 5ع211628طء 00116131 2512 أكدعط50101 220 أكوء 12 1117ناعه5 ع0 تهمط ,"م10 تتممط 101 
,(2017 ,قهةالتمطع 3ص عتكومع21م : ع1ممدع طذة) صعطء من 20 عصتاعهةا 

لصة دعع مع 1 لهك دعنادذ1 عتقاعدم -ملمذ عط مذ واتساعع5 عستا تتقحط" ,مأمتاعم بالإصدم طصراعة علقصة ,متاك طمعوول 2 
,"5اععم2105 


7 حسام ابراهيم» 'كيف تتعامل الدول مع التهديدات المتصاعدة للأمن البحري", مركز المستقبل للأبحاث والدراسات 
المتقدمة» اتجاهات الأحداث 30 (2019): 8. 
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تواجدها بالمنطقة وغلق المضيق أمام إمداداتها الطاقوبة وسفنها التجارية التي تعزز من أمنها ورخاها 
الاقتصادي!. 


مع زيادة الاهتمام الصيني بالأمن البحري والتركيز عليه كعنصر رئيسي في استراتيجيتها 
العسكرية قامت بكين بإنشاء قاعد 'يولين" 7111128 البحرية في جزيرة "هاينان"1131232 وهي القاعدة 
العسكرية الأكثر أهمية في بحر الصين الجنوبي والأقرب إلى منطقة المحيط الهندي”. 


من خلال المطالب التي تطمح إليها الصين في جزر سبراتلي ورغم أن إندونيسيا ليست من 
الأطراف المطالبة بأحقيتها في أي جزيرة من هذه الجزرء إلا أن المطالب الصينية تمس بالمنطقة 
الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا وجرفها القاري بما في ذلك حقول الغاز الطبيعي الإندونيسي بجزر ناتونا 
أما الطرف الماليزي فله هو الأخر مطالب بجزر سبراتلي وينافس في ذلك المطالب الصينية ويفعل ذلك 
قامت ماليزيا ببناء جزر صغيرة أو جزر مرجانية للحفاظ وحماية مناطقها”. والخريطة والموالية توضح 


مناطق النزاع والأطراف المتنازعة في بحر الصين الجنوبي. 


؟ شريفة كلاع؛ "النزاع الأمريكي- الصيني للسيطرة على بحر الصين الجنوبي"؛ مجلة الفكر القانوني والسياسي 2 
(2021): 13. 


عستكة ولقصتط امعتلاع1 علعع ناد فاك أكدء ,"ع مأممتز ند تعلصن كلمعنا لإعتاوم ممع :ه10 عصتع تعممة" بواوتطع ةا أقطط تأموطم 2 
,(2018 رقع323175 لله 5610165 ععمعاعل 101 عأنأاكم1: تطاعل اعم ) مططتطتهةم .81.5 .قله ,2512 ص1 كمه [اطمطتة عاعع هناد 
.5 بتهعةطء5 أدعلدع؟ تكله 01م ,قتاتام معلمعاتوو1ك 3 
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خريطة رقم 18: توضح الموقع الجغرافي لنزاعات الحدود البحرية في بحر الصين الجنوبي. 


--- خط اللطالبة الصينية 
- - - خطوط اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة 
تحدد اتفاقية الآمم المتحدة لقانون البحار (110101.05)؛ المبرمة في عام 1982, حقوق الدول ومسؤولياتها 
في استخدام محيطات العالم وإقامة الحدود البحرية الوطنية؛ مثل المناطق الاقتصادية الخالصة 


لحك الح من لقتو اليد 88 فييتنام: صادقت هانوي على اتفاقية الأمم التحدة 
8# ماليزيا: تقول إن مطالبتها للجزر تعود إلى خريطة ‏ لقانون البحار ولكنها تحتل عشرات من جزر سبراتلي؛ 
عام 1979 التي تضع حدود الجرف القاري التابع لها ولها قواعد عسكرية في بعضها 


المصدر: الشرق الأوسطد 15852 (2022)ء من موقعه على الانترنيت: 


1 1.0 تريخ الاطلاع: 2023/04/03» بتوقيت: 
8 سا. 
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فعلى الرغم من عدم وجود مواجهات عسكرية بين الفواعل الرئيسية في منطقة مضيق ملقاء فإن 
التخوف من احتمالية وقوع مثل هذه المواجهات يزيد من تصعيد التهديدات الأمنية المتعلقة بالنزاعات 
البحرية الحدودية» ما يعرض أمن واستقرار مضيق ملقا والمناطق القرببة منه للخطر وفي الغالب يتعدى 


ذلك إلى المساس بالأمن الإقليمي ككل. 


كما يعد ابحار السفن الحريية وتحليق الطائرات العسكرية في مضيق ملقا من المخاطر التي تمس 
بسلامة وأمن المضيق» خاصة مع إمكانية حدوث أي مواجهات مسلحة بين الفواعل الإقليمية والدولية 
وفي ظل التدفق المستمر للبضائع والنفط إلى القارة الآسيوية عبر مضيق ملقا فقد زادت أهميته 
الاستراتيجية للتنقل البحري خاصة العسكريء فكثيراً ما استخدمت مياه المضيق لإبحار السفن الحربية 
كما حدث خلال الأزمة الهندية الباكستانية لعام 1971 حينما أبحرت حاملات الطائرات الأمريكية وسرب 


من السفن البحرية السوفيتية عبر المضيق إلى المحيط الهندي'. 


وتعود الأهمية العسكرية للمضيق في حاجة القوات البحرية والبرية لمياه وأراضي المضيق لنقل 
قواتها اللوجستية سواء السطحية أو الغواصاتء كما تتجسد أهميته العسكرية في استخدامه لعبور القوات 
البحرية والبرية للدخول إلى مختلف شواطئ الدول المحيطة به لتشكل بذلك القوات البحرية للدول 
المقاطاكة"قرة إضدافية العضيف”. 


يشير البعض إلى أن التهديدات العسكرية للخطوط البحرية في العالم ومنطقة جنوب شرق آسيا 
تحديداً تراجعت في أعقاب العولمة الاقتصادية والمصالح المشتركة للدول لأجل سلامة وأمن التجارة 
البحرية» وبأتي هذا حسب رأيهم في ظل احتمالية انخفاض نشوب الحروب الكبرى؛» لكن هذا لا يستبعد 
حسب رأي البعض من احتمال نشوب نزاعات مسلحة في المنطقة الآسيوية باستثناء بعض القضايا 
الواضحة للعيان كقضية تايوان والنزاعات الإقليمية بين الصين والهند وباكستان» وهي النزاعات التي تنشأ 
بسبب الخلافات حول الموارد البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والذي سيهدد بطريقة مباشرة 
خطوط الملاحة البحرية بالمنطقة ومضيق ملقا خاصة؛ وهو الأمر الذي يحتم اعتماد استراتيجيات بحرية 


لتقدير القدرات البحرية للخصوم المحتملين ونقاط ضعفهم؛ لهذا تضع الدول الخطط الاستراتيجية للسيطرة 


,11137تاعع5 22211110 ممزوعدط10ل0س1 ,اعتصمهل 1م ١‏ 
.9 55831 2عع272312 01 1016 ,10350201 2 
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على نقاط الاختناق البحرية الرئيسية! في منطقة جنوب شرق آسيا عموماً ومضيق ملقا خاصة وهي 
السياسات التي تنفد في شكل خطط واستراتيجيات سيتم التعرف على أهمها في الفصل الأخير من 


الدراسة. 


في الأخير يمكن القول أن التهديدات الأمنية والعسكرية في مضيق ملقا وفي مقدمتها الجريمة 
البحرية» قضايا التلوث البيئي البحري ونزاعات الحدود البحرية من أهم المخاطر التي من شأنها أن 
تنعكس على حركة التجارة والنقل عبر الموانئ وما قد يلحق بالأخيرة من هجمات تؤثر على الأنشطة 
الاقتصادية والتجارية عبر مياه المضيق سواء كان النشاط الاقتصادي والتجاري وسيلة لنقل منتجات الدول 


المشاطئة إلى الأسواق العالمية أو أنه وسيلة لمدخلات الانتاج العالمي إلى أسواقها المحلية. 


لتشكل هذه التهديدات والتحديات الأمنية مخاطر على مضيق ملقا والمنطقة ككل خاصة في ظل 
تصعيد التهديد الناجم عن نزاعات الحدود البحرية واعتماد الدول على القوة العسكرية بإقامة القواعد 
العسكرية ونشر الأساطيل الحربية والقوات المسلحة في المناطق المتنازع حولها أو بالقرب منهاء وهي 
التهديدات التي من شانها المساس بالسلامة والأمن البحري لمضيق ملقاء وهي نفسها التهديدات والمخاطر 
التي لا يمكن التغلب أو القضاء عليها أو حتى التخفيف من آثارها وتداعياتها إلا من خلال التعاون 
البحري الموسع حتى وإن لم يكن موحد بين جميع البلدان وعلى نفس المستوى هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى ضرورة أن يتمحور الهدف الأساسي لجميع الفواعل البحرية "المشاطئة» الإقليمية والدولية" حول 
الحفاظ على السلام والاستقرار عبر خطوط الاتصالات البحرية وضمان حرية الملاحة والوصول دون 
عوائق إلى موانئ الشحن الإقليمي والدولي بمضيق ملقا. 

خلاصة الفصل الثاني: 

أهمية مضيق ملقا الجيواستراتيجية تعود لأهمية موقعه الجغرافي ودوره في التجارة والنقل البحري 
عبر التاريخ باعتباره نقطة توزيع القوة الاقتصادية والتجارية؛ فمحاذاته لأهم النطاقات الجغرافية الرئيسية 
في المنطقة "بحر الصين الجنوبي" ووقوعه ضمن قلب النطاق الجغرافي لمنطقة جنوب شرق آسيا التي 
يحدها على الجانبين الشرقي والغربي المحيطين الهادئ والهنديء كل ذلك زاد من أهمية المضيق 


تتطاعل لعم) ,"فنلصة غ20 دع كتمع مذ لإعنامم واسسععة لأقمم هط 02 اتاكتنام مذ وعع101 عنتقم" بممفعسط1] د امع روصن ! 
(2000-2010 ,وع3221(7755 320 5ع101ا5 ععمعاعل 101 عا لتاكما 
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الجيوسياسية والجيواقتصادية والتجارية» ويفعل ذلك جعل الدول ليس فقط المشاطئة وإنما الإقليمية والدولية 


تتنافس لاستخدام فضائه الجغرافي وفقاً لما يحقق لها المصلحة والأهداف المشتركة خاصة منها الدولية. 


فأي عائق أمام الاستخدام الحر والسلمي للمضيق وعبور السفن التجارية والحربية والذي قد تكون 
فيه الجريمة البحرية أو التلوث البحري أو القضايا السياسية ونزاعات الحدود البحرية مجتمعة أو منفردة 
سبباً فيه من شأنه أن يلحق أضرار بالشحن البحري المحلي الإقليمي والدولي» وهذا ما يبرر أهمية 
المضيق الأمنية والعسكرية على هذا الأساس زادت أهمية المضيق الجغرافية والجيواقتصادية والجيوسياسية 
والأمنية والعسكرية. بفعل ذلك اعتمدت الدول المشاطئة والمستخدمة أنظمة قانونية وتدابير حماية 
وسياسات اقتصادية وأمنية لضمان استمرارية الشحن البحري عبر مياه مضيق ملقاء وهو ما يبرر تأثير 
أهمية مضيق ملقا على سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية والتي سيتم التطرق إليها في 


الفصل الأخير من الدراسة. 
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الفصل الثالث: 
تأثير أهمية مضيق ملقا فى 
سياسات الدول المشاطئة 


والقوى الإقليمية والدولية 


الفصل الثالث: تأثير أهمية مضيق ملقا في سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية 


نظرا للأهمية الجيواستراتيجية التي يتمتع بها مضيق ملقا كما تم توضيحه في الفصل الثاني فقد 
سعت كل من الدول المشاطئة 'ماليزياء سنغافورة» إندونيسيا" والدول المستخدمة له "الصينء الهندء اليابان 
الولايات المتحدة الأمريكية" إلى تأمين الملاحة البحرية عبر مياهه وضمان مرور سفنها وناقلاتها المحملة 
بمواد الطاقة» لتعتمد في ذلك على مجموع من الاستراتيجيات التي نفذت في شكل سياسات ضمن اجندة 
سياساتها الخارجية» والتي اختلفت وتعددت من دولة إلى أخرى لتجتمع وتتقارب في بعض منها والتي 


سنتطرق إليها كل واحدة على حدى في مباحث هذا الفصل. 


انطلاقاً مما تم ذكره ومما تم توضيح بخصوصه الأهمية الجيواستراتجية التي يتمتع بها مضيق 
ملقا فقد اهتمت العديد من الدول الإقليمية والدولية بمضيق ملقاء لما له من دور في تسيير حركة الملاحة 
البحرية؛ فجعلت سياساتها تتجه نحوه لضمان تدفق تجارتها الدولية واستقرار طرق وخطوط الملاحة 
البحرية التي تمر عبرهء لهذا استخدمت الدول كل الوسائل والتدابير ونفدت العديد من السياسات للحفاظ 
على مداخل ومخارج المضيق مأمنه ما يضمن لها استمرارية حركة التجارة الدولية ونقل البضائع 


والأشخاص عبر مياهه والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في الأسواق العالمية. 


لهذا كان من الضروري وضع ورسم مجموعة من السياسات التي تنفد في شكل تدابير وجهود 
وأنشطة بحرية شاملة والتي سنتاولها في مباحث هذا الفصلء من خلال التطرق إلى تأثير الأهمية الأمنية 
والعسكرية لمضيق ملقا في سياسات الدول المشاطئة» ولأن مجال الأمن البحري بالمضيق محل اهتمام 
الدول المشاطئة والمستخدمة على السواء فسيتم التطرق إلى أهم المبادرات الأمنية التي تمحورت حول 
مضيق ملقا سواء تعلقت بالدول المشاطئة كمبادرات فردية أو جماعية أو المبادرات التي كانت بالشراكة 
مع الأطراف الخارجية» ليتم بعدها في المبحث الثاني والأخير التعرف على تأثير الأهمية الجيواقتصادية 
والتجارية لمضيق ملقا على سياسات القوى الدولية كون للأخيرة حجم تجاري كبير يمر عبر مياه 
المضيق؛ كما أن للدول المشاطئة اهتمام وتركيز على المضيق في تجارتها البحرية وتنمية اقتصادها 
فسنلاحظ أنه هناك اهتمام بالجانبين الأمني والاقتصادي لكن تبقى درجة الاهتمام مختلفة بين الأطراف 
المعنية أي الدول المشاطئة والمستخدمة له» وهذا ما سيتم توضيحه في ثنايا المبحثين المندرجين ضمن 


هذا الفصل. 
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المبحث الأول: تأثير الأهمية الأمنية والعسكرية لمضيق ملقا في سياسات الدول 
المشاطئة والقوى الإفليمية والدولية 


تعد خطوط الاتصال البحرية في مياه مضيق ملقا من الطرق الرئيسية لنقل الطاقة عبر العالم 
لهذا تسعى الدول المشاطئة للمضيق إلى لعب دور أكثر بروزاً سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي 
فالعامل الوحدوي الذي يربط الدول الثلاثة المشاطئة إندونيسياء سنغافورة وماليزيا هو اعتمادهم على 
التجارة المنقولة بحراء لهذا يحظى أمن مضيق ملقا بأولوية بالغة في سياسات الدول المشاطئة باختلاف 
قدراتها وتبيان مصالها الوطنية حول القضايا المرتبطة بالأمن البحري في المضيق. 

انطلاقاً مما تم توضيحه في الفصل الثاني فقد أصبحت كل من الجريمة البحرية ومختلف القضايا 
البيئية بالإضافة إلى النزاعات البحرية الحدودية بمنطقة مضيق ملقا من المخاطر الأساسية التي تهدد أمن 
واستقرار الملاحة البحرية بمضيق ملقا لاسيما في المناطق الجغرافية للدول المشاطئة له؛ لذلك اهتمت 
الأخيرة بموضوع القرصنة والسطو المسلح والإرهاب البحري في منطقة مضيق ملقا للتقليل من تداعياتها 
ووظفت العديد من السياسات للتخفيف من مخاطر التلوث البيئي ومواجهة تحديات النزاعات الحدودية 
البحرية. 


كون التعاون الأمني البحري يخلق فرصة للدول الإقليمية والدولية للتواصل من أجل توفير الحماية 
وتحقيق السلامة المرورية عبر مياه مضيق ملقاء ويما أن مختلف التهديدات الأمنية التي يشهدها المضيق 
تمس مصالح الدول المشاطئة والمستخدمة له على السواءء فقد تعددت سياسات المواجهة ضدها والتي 
سيتم التعرف على أهمها ضمن هذا المبحث. 


المطلب الأول: سياسات مكافحة الجريمة البحربة بمضيق ملقا 


شكلت القرصنة والسطو والارهاب البحري أولى التهديدات الرئيسية لأمن الشحن البحري في 
مضيق ملقاء ونتيجة للمخاطر الناجمة عنها وتداعيات انتشار هذه العمليات الإجرامية ولارتباط التهديدات 
البحرية المتزايدة بتزايد التجارة البحرية» وهي نفس التهديدات التي تؤثر على أمن التجارة مما يؤدي إلى 
تراجع وانخفاض الأخيرة الأمرء الذي في الغالب ما يؤدي إلى تفعيل عمليات الحظر ليشكل عامل الحظر 
المتزايد لمنطقة معينة نتيجة لزيادة التهديدات البحرية بها إلى تعزيز أقساط التأمين على السفن التجارية 
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مما يقلل تلقائياً من انخفاض التجارة المحمولة على السفن» ما يساهم في خفض المؤشرات الاقتصادية 
للدولة التابعة والذي يؤثر بدوره على التنمية الاقتصادية للدول المشاطئة' . 


لهذا أدركت الدول المشاطئة حجم التهديد الذي تشكله الجريمة البحرية واتخذدت في سبيل 
مواجهتها والتقليل من تداعياتها العديد من الاجراءات والتدابير» كمبادرة أمن مضيق ملقا ومكتب الإبلاغ 
عن القرصنة البحرية التابع لغرفة التجارة الدولية» اتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو على 
السفن 118000472”: كما ثم إنشاء مركز تبادل المعلومات التابع ل 118)0047 في سنغافورة عام 
06 لتعقب القرصنة والهجمات المسلحة على السفن» إنشاء مركز رصد حركة السفن في جنوب شرق 
آسياء بالإضافة إلى النظام الدولي للبحث والإنقاذ في البحر +541 ومذكرة المحيط الهندي لمراقبة دولة 
الميداء - 


ولاعتبار أن الأمن البحري بمضيق ملقا يشكل أهم العوامل في أمن الطاقة لاسيما وأن أكثر من 
نصف الانتاج العالمي من الطاقة يتم نقله عبر ناقلات النفط؛ فقد بدلت العديد من الجهود إلى جانب 
جهود وسياسات الدول المشاطئة على المستوبين الإقليمي والدولي لمكافحة الجرائم البحرية في مضيق 
ملقاء منها ما تقدمه المنظمات والهيئات الدولية كالمنظمة البحرية الدولية 1310 (التابعة للأمم المتحدة) 
والمكتب البحري الدولي 138118 (التابع لغرفة التجارة الدولية) المنظمتان الأساسيتان المهتمتان بمسألة 
القرصنة البحرية» كما تهتم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بحقوق الدول في تنفيد 


أحكامها ضد القرصنة البحرية ومختلف الجرائم البحرية وفقاً لما تنص عليه تشريعاتها الوطنية» ولهذا 


عمسناتة]8 تمده هسحصم1 2ه عدن عط ممه سمنعوع عقتعوط-هلم] عط" بطومطن .>1 .م ١‏ 
.0 ,(2014) ع01512 0غ 151015 1115 01136012005 15 تتعاوعن) مامسصطلا5 "وعم مع 1لقطن له 5أوعغط 1' 


* اتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن عم)2تدمء مه غمعمرععمعة ممتتهرعمممه [ممنعع]1 
8 هذ ومثطة أكصتدعة نزنعطده: لعصعة لمة نرعهرزم المختصرة ب28048472 وهي اتفاقية تعاون حكومي أنشأت عام 2004 
ودخلت حيز التنفيذ عام 2006» يبلغ عدد أعضائها حوالي 20 دولة من بينها 14 دولة آسيوية منها الصينء اليابان 
سنغافورة» تايلاند» الفلبين وكوريا الجنوبية» و4 دول أوروبية تشمل كل من بريطانياء النرويج» نيوزيلانداء الدنمارك بالإضافة 
إلى استراليا والولايات المتحدة الأمريكية» ويتم تبادل المعلومات حول القرصنة والاعتداء المسلح من خلال شبكة بين الدول 
الأعضاء للعمل على دعم قدرات الدول لمواجهة هذه التهديدات البحرية. من حسام ابراهيم» كيف تتعامل الدول مع 
التهديدات» 18. 


,'' 161655 00123113 12211111026 101760م120 101 5110 121011236101 طتدع06 1201312 -مهم 101 عققء 2" ,203:33/3م11 عتطعتطك 2 
.3-4 :(2017) طماعع1 موعء0 0ه1لص1 عط 01 لدمكدامل 
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تتمتع الدول بصلاحية التحقيق مع القراصنة والقبض عليهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم وفقاً لتشريعاتها المحلية 
لاسيما إذا كانت الأعمال قد ارتكبت ضمن الولاية القضائية البحرية للدولة المتضررة'. 


كون الجريمة البحرية من أكثر التهديدات التي تعاني منها أنشطة الملاحة البحرية ذات الأغراض 
التجارية خاصة في مضيق ملقاء فقد شكلت سياسات مكافحتها والتصدي لها أولويات الدول المشاطئة 
تجسدت في شكل تدابير واجراءات سيتم التفصيل فيها من خلال التطرق إلى أهم السياسات التي اعتمدتها 
كل دولة على حدى. 


الفرع الأول: سياسات الدول المشاطئة في التصدي للجربمة البحربة بمضيق ملقا 


ينقسم هذا الفرع إلى ثلاث عنواين يتناول الأول السياسات الإندونيسية في مكافحة الجريمة 
البحرية بمضيق ملقاء كما يتناول العنوانيين المواليين على التوالي سياسات كل من سنغافورة وماليزيا في 
التصدي للجريمة البحرية بمضيق ملقاء ليكون آخر عنوان حول سياسات التعاون الأمني المشترك للدول 


أولاً: السياسات الإندونيسية لمكافحة الجربمة البحربة بمضيق ملقا 


تربط المياه الإندونيسية المحيط الهندي بالمحيط الهادئ والتي تتواجد بها أهم خطوط الاتصال 
البحرية العالمية» إذ تعبر هذه الخطوط أكبر جزءِ من الملاحة بمرور أزيد من 130.000 سفينة عبر 
مضيق ملقاء وهو الوضع الذي أثر على سياسة الدفاع البحري والأمن في إندونيسيا وباقي الدول 
المشاطئة» ليصبح توسيع القدرات العسكرية في المضيق احدى السياسات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة 
الإندونيسية خاصة مع تطور القضايا الاستراتيجية والأحداث السياسية في المنطقة» لتشكل المياه الإقليمية 
لإندونيسيا الممرات البحرية للارخبيلات الإندونيسية؛ وبعد مضيق ملقا أهم هذه الممرات واكثرها ازدحاماً 
وارتفاع حركة السفن في المياه الإندونيسية لهذا زادت نسبة الجرائم البحرية منها القرصنة البحرية» التهريب 
والصيد الغير مشروع وفي الغالب ما تتعرض إندونيسيا لأكبر عدد من الهجمات مقارنة مع بقية الدول في 
المنطقة”. 


,15م عصطناتتقطة عستته طصه2 ,تتم ! 
لماع عط واتتداءع؟ عمستاتتقمط متدعكة ,"اواتتتاعع5 عمتتاتتقحط 5 وتوعط هلصا ص وعنادد1 تزع 5216" ,35600 0(1نام عكلناط م1 2 
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يشكل الموقع الاستراتيجي للبحار الإندونيسية الرابطة بين المحيطين الهندي والهادئ دوراً مهما 
من الناحية الجيوسياسية لإندونيسيا للحفاظ على أمن وسلامة ممرات الشحن التجارية العالمية ونقاط 


اخننافها الاستراضيحية أهمها محدق ملفا ": 


لهذا تعمل إندونيسيا على وضع سياسات للاتصال والمراقبة وتحديد رسوم المرور وتطبيق برنامج 
الآسيان للتوعية بالمجال البحري» وهو عبارة عن برنامج معلومات بحري يوفر استجابات متكاملة 
للتهديدات والديناميكيات المختلفة في البحر انطلاقاً من مبدأ فهم وتبادل المعلومات مع البلدان الإقليمية 
كما يحرص البرنامج على تعزيز شبكات المعلومات المشتركة فيما يتعلق بالوضع في البحرء ويساعد 
كذلك على تبادل المعلومات وبناء الثقة والأمن البحري في منطقة جنوب شرق آسيا”. 


عملت إندونيسيا لأجل الحد من مخاطر الجريمة البحرية على زيادة المراقبة من خلال نشر 
الرادارات وسفن المراقبة» تكوين أشخاص مدربين بشكل جيد يساعدهم على الاستجابة للحوادث والامتثال 
للتدابير الدولية» وفي سبيل ذلك قامت البحرية الإندونيسية بتركيب سلسلة من محطات الرادارات على 
طول ساحل سومطرة”. 


ووفقاً لدراسات وكتابات بعض المهتمين بالشأن الإندونيسي في المجال البحري يلاحظ أنه ومقارنة 
مع شريكاتها في المضيق يلاحظ أنه هناك تراخي من قبل السلطات الإندونيسية في مواجهة تهديدات 
القرصنة في مضيق ملقا لعدة اعتبارات أهمها عدم جاهزية الشرطة والبحرية الإندونيسية بالإضافة إلى 
ضعف الفوائد والعائدات المالية التي تحصل عليها إندونيسيا من حركة المرور الكبيرة عبر مضيق ملقا 


وقابلية اعتمادها على مضائق أخرى في تجارتها البحرية وتجنب مضيق ملقا بشكل كبير”. 


زد على ذلك الصراعات السياسية والأزمة المالية الآسيوبية وعواقب الانقلاب على الرئيس 
'سوهارتو"' 501511812160 في إندونيسيا عوامل أدت كلها إلى التقليل من الاهتمام بالتمويل والصيانة 


البحرية لأن الحكومة المركزية في جاكارتا صار لديها عدد أقل من الموارد لإنفاقها على الانشطة 


لدطماع عط لإكتتناععة عستا تفص متوعمة ,"ممتول؟ عسناتتهمر وامتوعمهلم1 كمه سوعكة كلدمع عستاتتهمط 5 متك" ,ممستقطك .31 ! 
.0 ,(2017 ,اع1128م5) 1211322 101107 2كتمتقطكا .كلع ,ع11عدم-1200 عط ض1 لطبت 1ن عمطلا ممم 

3 , ذم 2 

.8 ب563 0021ئع 16 01 'وأكتاعةة كقة ع320ةا1ممطة بقتتطوول 3 
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الملاحية'» كما تعاني إندونيسيا من العديد من المشاكل البحرية كصيد الأسماك الجائر والتهريب وقطع 
الأشجار واستغلال الرمال وتنفق في سبيل مكافحة ذلك مليارات الدولارات سنوي لهذا لاتعد مكافحة 
القرصنة والارهاب البحري من أولويات السياسة الإندونيسية فلا تخصص لها موارد كافية لارتفاع 
التكاليف ولأنها ترى فيها مجرد حالات سرقة بسيطة ترتكب في الموانئ والمراسي ويتم تضخيم مخاطرها 
فقط كاستراتيجية لتبرير التدخلات الأجنبية”. 


لهذا توجهت الحكومة الإندونيسية من أجل تحسين قدراتها البحرية» وقد باشرت ذلك بوضع 
مخطط ,1271-41 والهادف إلى تحقيق قدرة المياه الخضراء في الفترة الممتدة بين 2004 و2013 


والذي من المتوقع أن يكون حقق بعض من أهدافه حسب ما هو مخطط له لعام 2020”. 


بالرغم من التراخي الذي يوكله إليها بعض الباحثين إلا أنه يلاحظ أن إندونيسيا تعتمد تنفيد العديد 
من الإجراءات الصارمة؛ من خلال وضع وزارة الداخلية الإندونيسية لبرامج تساعد على التقليل من حدة 
الفقر وزيادة رفاهية الشعب في المناطق النائية» حيث أولت اهتمام أكبر بالمناطق الستة المتاخمة لمضيق 
ملقا وهي روكان وهيليرء بنغكاليسء» سياكء بالاوان إندراجيري إلير وكاريمون والتي صنفتها الحكومة 
الإندونيسية على أنها من المناطق ذات الأولوية الرئيسية لاعتبار أنها أهم المقاطعات التي تحد الممرات 


البحرية الإندونيسية عبر مضيق ملقا*. 


كما تم إقامة مركز لمكافحة القرصنة في كوالامبور حيث يطلب من كل الذين تعرضوا لاعتداءات 
القرصة أو حتى محاولات للاعتداء الإبلاغ عنها ليقوم المركز بنشر تقارير حول القرصنة بعد أخد 
البيانات المطلوبة» إلا أن الخبراء في المركز يؤكدون أنه لا يتم الإبلاغ عن كل الحوادث أو محاولات 
الاعتداء التي تتعرض لها السفن وأطقمهاء لأنه في حالة ارتفاع عدد الحوادث في منطقة معينة فإن رسوم 
التأمين على السفن المتجهة إليها ترتفع أيضاً ومن الأمور التي تمنع الإبلاغ عن الحوادث هو طول فترة 
التحقيق التي قد تتعدى اليومين ما يعني أن السفينة ستتأخر عن موعدها المحدد كما أن المستأجر 


سيخسر أموالاً أكثر بكثير من قيمة المسروقات”. 


501125 طذ تواتتناعء5 عسناتمة]/8 ,"أنه5 دعع81212 عط ص مم تدع أكقط 02 (وأعلدد عط عمتكلمتطا-ع" ,تععاوءط ودع ١‏ 
,(2007 ,قعللء5 12آكث طآ 117تتاءعع5 ع1]501111608 ,102002) مدع 51 .>آ صطه[ 220 هنات ع تمطن) كا .كلع يه[آكى 
99-100 ,لإ تتناءة5 عنتقم 02 دععمع [لقطء عط ,تكد 2 

, 1011512لع 1 عستناتة]81 لصة لإعمعلط عستو نا سسءء5 ,عدمك لحو[ 3 

.8 ,لإأتتناءةة كققة 1206م مط عط ,مع 4 
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ليبقى التعاون من الركائز الأساسية لمنع وردع أعمال القرصنة والذي يمكن تعزيزه من خلال 
التعاون الاقليمي والدولي الثنائي والمتعددء واعتباراً لذلك فقد قدمت إندونيسيا العديد من المبادرات 
والاتفاقيات التعاونية حول جرائم البحر العابرة للحدود التي كانت في شكل ثنائي وثلاثي ومتعدد الاطراف 
لأن تداعيات ومخاطر هذه التهديدات تمس بمصالح الدول الأخرى المشاطئة لمضيق ملقاء ولأن معظم 
المصالح تنطوي على قضايا عبر وطنية تتطلب مشاركة الدول المجاورة فمن الضروري بناء الأمن 
وحماية الملاحة البحرية على المستوبين الإقليمي والدولي'. 


لهذا تشجع إندونيسيا باعتبارها احدى الدول المشاطئة لمضيق ملقا التي تعني بالجريمة العابرة 
للحدود الوطنية على رأسها القرصنة البحرية التي تعد من الظواهر الأمنية الأكثر تعقيداً في المنطقة» فقد 
شجعت على التفاوض بشأن التهديدات الأمنية في المضيق خاصة في ظل تزايد أنشطة الشحن البحري 
على طول الممر البحري للمضيقء لتأكد إندونيسيا على زيادة الجهود البحرية المبذولة خاصة مع 
الضغوطات الخارجية التي تسعى لضمان سلامة مصالحها في مياه المضيقء والتي قد تستغل الوضع في 


حالة تقاعست أو عجزت الاستراتيجية البحرية الإندونيسية في ضمان سلامة المرور عبر المضيق”. 
ثانيا: السياسات السنغافوربة لمكافحة الجربمة البحربة بمضيق ملقا 


باعتبارها مركز رئيسي للشحن العابر في الطريق الرئيسي بين الشرق والغرب وكونها تتموقع في 
قلب مضيق ملقا فهي واحدة من أهم المراكز التجارية الدولية وثاني أكبر ميناء للحاويات في العالم 
وكوتها تبه يذكل كبين على التخارة الدولية والشدفتات غين. نضيق ملق فد :قكات مرلقة المضيق أهه 
أولوياتهاء لهذا فقد شاركت سنغافورة في أعمال المنظمة البحرية الدولية لسلامة الملاحة والاتصالات 


وعمليات البحث والإنقاذ والقرصنة والسطو المسلح ضد السفن وعززت من التعاون مع الشركاء الأجانب 


منها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان» كما شكلت مجموعة مشتركة تجمع خفر السواحل لمراقبة السفن 
وتسيير الدوريات للحفاظ على الأمن بالمضيق لا سيما من خلال انشاء مركز لتبادل المعلومات 
الإقليمية”. 


3 ,5 لوقعم هلصا صذ وعناذكا إعع21عاد ,3500 01نم ! 

لوطماع عط (واأسساعءد عسمساتتهمم مدععة ,"لإأعتاءعة لطة ذعناون1هم ممتاه عم 200 عمستا همد مدعمة" ,12(:200 أمطد ممتمجع 2 
(2017 ,لاع1125م5) 1211322 1011072 وك1[مقطك] .كلع ,ع11عدم-1200 عطأ ض1 مطبض 1ن عمل ممم 
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كما ظورت ستقافورة فرق الأمن البحري +مووه على غرار الحراس المسلحين للصعود إلى السفخ 
التجارية المتوجهة إلى الموانئ لمنع احتمالية استلاء القراصنة على السفن المتجهة إليها أو الخارجة منها 
لتنفد سنغافورة في ذات السياق مجموعة من التدابير لتكثيف الأمن البحري» والتي تشمل شبكة متكاملة 
للمراقبة والمعلومات لتتبع التحركات المشبوهة وتكثيف الدوريات البحرية وخفر السواحل ومراقبة السفن 


التجارية التي تبحر في مضيق سنغافورة والمياه المجاورة واعادة تعيين طرق الشحن'. 


كما عملت الحكومة السنغافورية على تشكيل فرق الأمن البحري المتخصصة في مرافقة السفن 
التجارية على غرار المارشالات المسلحينء والتي عززت بنظام 01513165 والذي يقوم برصد وتتبع السفن 
داخل حدود الميناء والتي تكون حمولتها أقل من 300 طن والتي كثيراً ما تظم سفن الصيد وزوارق النزهة 
والعبارات والقوارب السريعة لأن هجومات القرصنة في الغالب ما تتم باستخدام القوارب الصغيرة المحملة 
بالقنابل”. 


عززت سنغافورة تدابير الحماية في منطقة مضيق ملقا بإقامة مركز دمج المعلومات البحرية 150 
لتعزيز التعاون الإقليمي وضمان الأمن البحري بمضيق ملقاء وقد تم فتح مؤسسة التمويل الدولية لعام 
9 لتصبح مركزاً للأمن البحري متعدد الجنسيات» والذي يضم 23 ممثل عن الدولة المشاركة والهدف 
الأساسي من المؤسسة هو الوعي الجماعي والإنذار المبكر للتهديدات من خلال توفير المعلومات القابلة 
للتنفيذ وفقاً للاستجابات الإقليمية لهذه التهديدات البحرية» كما أنه للمؤسسة روابط لتبادل المعلومات مع 
أكثر من 78 وكالة بحرية و38 دولة حيث يتم دمج المعلومات الواردة في قاعدة بيانات ونظام معلومات 
الشحن وتنسيقها مع أنظمة معلومات بحرية أخرى”. 


لتتطور الاجراءات والتدابير السنغافورية في مكافحة الجريمة البحرية بمضيق ملقا بإقامة أربعة 
وكالات لتنفيذ مهام الأمن البحري وهي جمهورية سنغافورة البحرية (18571)» شرطة حرس السواحل 
(00©)»: هيئة الملاحة البحرية والموانئن (81240) وهيئة الهجرة ونقاط التفتيشء كما طورت وزارة الدفاع 
السنغافورية مراكز القيادة والتحكم منذ 2007 لتعزيز تنسيق الجهود ضد التهديدات البحرية وهي مركز 
سنغافورة للأمن البحري» مركز دمج المعلومات» مركز العمليات والتمارين المتعددء بالإضافة إلى ما 


8 الإأتتتاععة له ععطها]ممطا بتتطوول ! 
8 ,لإأتتساءع5 0ه ععطم اوم ص عط ,مقع 2 
"2110:6655 لتقطهل عسمننا تمص 0160 مط 101 للع دمتاأممصمكمة صوءء0 سمقتلمة عصدم 101 عممء 2" ,3اؤهتقطلهمنا متطامتطك 3 
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تمتلكه سنغافورة من قدرات بحرية كبيرة مقارنة مع القدرات البحرية لكل من ماليزيا وإندونيسيا نظراً 
لاقتصادها المتطور ونشاطها مع القوات المسلحة الأمريكية؛ حيث تشمل قدراتها على ستة فرق دورية 
واسطول بحري يضم أزيد من 80 سفينة وهي المسؤولة عن الأمن البحري في مياهها الإقليمية وتعمل 
الفرق الدورية والوكالات المعنية بمواجهة مخاطر القرصنة والسطو البحري على التعاون بشكل وثيق 
وبشكل مستمرء لتتم زيادة التعزيزات والتدابير الأمنية البحرية في سنغافورة بعد أحداث 11 من مبتمبر 
والتي تقوم بالعديد من المهام لحماية خطوط الاتصالات البحرية الخاصة بها؛ لكن وبالرغم من كل هذه 
الامكانيات والقدرات إلا أن المياه البحرية السنغافورية في مضيق ملقا لا تغطي إلا ثلاثة أميال بحرية في 
الطرف الجنوبي من مضيق ملقا'. 


ثالثاً: السياسات الماليزية لمكافحة الجربمة البحربة بمضيق ملقا 


على نفس الوتيرة سارت ماليزيا أيضاً بإنشاء فرق عمل لمكافحة القرصنة وتشكيل وكالة انفاد 
القانون البحري :71211 لتعزيز القدرات من أجل التعامل مع الجرائم البحرية”. ولاعتبار أن ماليزيا لا 
تمتلك منفد بحري أخر يشكل تعويضا لمضيق ملقا فهي تقوم على تعزيز اثنين من أهم موانئ المضيق 
هما ميناء 'كلانج"' 471[0.]آ؟1 وميناء 'تانجونج بيليباس" 2115824825 1821111110 كمراكز دولية 
للشحن العابر لحركة الحاويات؛ كما تشجع ماليزيا على التعاون اللوجستي والعسكري مع إندونيسيا 
وسنغافورة من أجل الحفاظ على الاستقرار البحري ومواجهة القرصنة”. 


تعتمد ماليزيا نظام مراقبة متطور بوضع سلسلة لمراكز الرادارات وتكثيف الأنشطة التدريبة ونشر 
القوات في الجزر النائية بالمضيق؛ تنفذ سنغافورة مجموعة من التدابير لتحسين الأمن البحري والتي تشمل 
شبكة متكاملة للمراقبة والمعلومات لتتبع والتحقيق في التحركات المشبوهة وتوسيع عمل الدوريات البحرية 
وخفر السواحل والمرافقة العشوائية للسفن التجارية التي تبحر في مياه مضيق ملقا والمناطق المجاورة”. 


لتبقى مسألة حماية أمن ممرات الاتصال البحرية بمضيق ملقا من الأولويات ليس فقط من منظور 
استراتيجي عسكري وطني وإنما من أجل المصلحة الاقتصادية الشاملة للمنطقة؛ ويهذا زاد الاهتمام 


بالمسؤولية والاستجابة الاستراتيجية لدى صانع القرار الماليزي كرد فعل على التهديدات والمخاطر التي 


97-98 ,وتتناءة5 عنتقم 01 دععطع [لقطء عط ,ند ' 

.8 ,13865 562 21همئع16 01 إأتكتاعةة كله عا 1ممطا بقتتطوول 2 
0 ,065655105 عتاعع اعم 5 ,ممع 1و5 3 

8 ,لإأتتناءةة كققة ععطةا1ممصة عط ,مع 4 
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يعرفها المضيق؛ ليكون الخط الأول للدفاع الاستراتيجي العسكري لماليزيا وكالة انفاد القانون البحري 
1/1/1 لتعزيز والتي تقوم على دعم العمليات المشتركة والقدرات المتطورة » والتركز على قضايا الأمن 
الشامل والأمن التعاوني والدفاع والمدعمة بالعديد من الوكالات البحرية كوكالة (ثحاا/االا)'. 


تبقى الاستراتيجية الماليزية لإدارة مضيق ملقا قائمة من أجل الحفاظ على الممر البحري مجاني 
وآمن لعبور السفن التجارية والنفطية؛ ولهذا تمكنت الحكومة الماليزية من الحفاظ على اهتمامها بالمسائل 
الأمنية خاصة فيما يتعلق بالتصدي لهجومات القرصنة البحرية وتهديداتها؛ لتبقى مسألة الحفاظ على 
سلامة الملاحة البحرية من أهداف الاستراتيجية البحرية الماليزية في مضيق ملقا. 


رابعاً: سياسات التعاون الأمني المشترك للدول المشاطئة في التصدي للجربمة البحربة بمضيق ملقا: 


ساعد تقارب المصالح بين الدول المشاطئة للمضيق على تشجيع التعاون والانخراط في أنشطة 
تعاونية من أجل سلامة المضيق منذ السبعينيات بالاتفاق حول البيان المشترك لعام 1971» والذي يضم 
كل من إندونيسيا سنغافورة وماليزيا لتنسيق الجهود المشتركة وتعزيز السلامة والأمن وحماية البيئة في 
مضيق ملقا؛ والذي نتج عنه إنشاء مجموعة من الأنظمة والمنتديات التي تهتم بالقضايا المتعلقة بالأمن 
البحري في المضيقء كنظام الإبلاغ وتوجيه السفن (5:118171191512): كما وضع فريق الخبراء التقنيين 
الثلاثي (1"1110) استراتيجيات جديدة لضمان سلامة الملاحة في المضيق كخدمات الارشاد الضرورية 
في الموانئ الرئيسية على طول مضيق ملقا بالنسبة للسفن التي تدخل وتغادر الموانئ”. 


مخ الأجراءات الملموسة لمواجهة القرصكة والإرفات التحري. يمضيق ملقا فجد. الذوريات: القلاثة 
التي تقوم بها الدول المشاطئة لمضيق ملقاء حيث خصصت الدول الثلاث مند يوليو 2004 حوالي 17 
سفينة للدوريات لأمن الممرات البحرية الإقليمية (05 سفن من ماليزياء 07 سفن إندونيسية و05 سفن 
أخرى سنغافورية) كأول دورية بحرية بين ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا أو ما يسمى بالدوريات السطحية 
لمضيق ملقا (01557؛ لضمان التواجد الدائم بمياه المضيق؛ مع قيام كل دولة بدوريات في مياهها 
الإقليمية إلى جانب الدوريات البحرية التي تتحرك على مدار الساعة؛ كما تم إنشاء خط ساخن يربط بين 


مراكز القيادة البحرية الثلاثة في كل من باتام ولووت وتشانغي» مما يسمح لكل دولة من ملاحقة القراصنة 


,12212623 01 115هتنا5 عطا ,كتعطاه , مقصطكتعلة1ج 8 ١‏ 
, 1510 2 
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الذين يعبرون الحدود؛ كما تم تزويد السفن التجارية بترددات لاسلكية تستخدمها السفن الحربية للسماح لها 
بطلب المساعدة !. 


من الجهود والتدابير الإقليمية لمواجهة القرصنة في مضيق ملقا مبادرة 212151200 لعام 
4 : والتي تضم الأساطيل البحرية للدول الثلاثة المشاطئة للمضيقء وتقوم بإجراء دوريات منسقة 
داخل البحار الإقليمية للدول الثلاثة حول مضيق ملقا”. 


لزيادة فعالية التعاون الأمني تم التوقيع على اتفاقية دوريات مضيق ملقا (3157) في 2006 
لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتوحيد اجراءات تنسيق العمليات؛ وقد عززت الدورية بمبادرات للتعاون 
مع رابطة الآسيان" المنتدى البحري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا" لعام 2010 باستضافة اجتماعات 
واصدار اعلانات» لهدف تطوير وبناء القدرات بين الأعضاء وتبادل الخبرات» تحديد فرص التعاون 
البحري والقضايا ذات الصلة منها البحث والانقاذ”. 


كما تعد مبادرة عيون السماء /5167 11111 181 179/15 (1715) من أهم التدابير التي أطلقتها ماليزيا 
في سبتمبر 2005» لأجل تسيير دوريات جوية بحرية في مضيق ملقا من قبل الدول الثلاث المشاطئة مع 
شراكة تايلاندية من خلال مشاركة كل دولة بطائرتين للدوريات البحرية مع السماح بالتحليق فوق مياه 
الدول المعنية بما لا يقل عن ثلاث أميال بحرية» وتضم كل طائرة دورية بحربة مشتركة على متن السفينة 
ضباط عسكربين من كل الدول المشاركة؛ بالإضافة إلى هذه الإجراءات والتدابير نجد أحد الإجراءات 
المتعددة الأطراف والمتمثلة في اتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في 
آسيا(18048) والتي تضم دول الآسيان ودول أخرى من شمال شرق آسيا (الصينء اليابان وكوريا 
الجنوبية) وثلاث دول من جنوب آسيا (بنجلادشء الهند وسيريلانكا)» أين تم الاتفاق على بنود الاتفاقية 
في نوفمبر 2004 وانشاء مركز تبادل المعلومات في سنغافورة”. 


جاءت اتفاقية (1+1808872) بعد عمل متعدد الأطراف من قبل دول المنطقة وقد اعتمدت 
تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 للقرصنة البحرية والموضح في ديباجتها وتعمل 
.0 ,قعهة] دع5 ل2دمتعع1 01 لإأأكتاعءة 0ه عع0ةا1ممطا بقتتطوول ! 

4 ,]5011625 12 1127م 10211110 218 طلاه) ,تتمطم 


.34-5 ,12221236293 01 5غالة1ا5 عطا , ممصطكتعلة 81 3 
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الأشخاص الذين يرتكبون الأعمال العدائية وضبط السفن والطائرات التي تستخدم في ذلك, كما يسعى 
أطراف الاتفاقية إلى إنقاذ ضحايا القراصنة سواء أشخاص أو سفن ويوفر برنامج (28042472) إلى 
جانب ذلك تدابير تسليم المجرمين» وفي هذا تتعاون الدول الأعضاء في تسليم الأشخاص المعنيين 
بارتكاب أعمال القرصنة والسطو المسلح في حال تواجدهم بأراضي إحدى الدول الأعضاء وتقديم 
المساعدات القانونية» وهي التدابير التي لا تتنافى مع إنفاذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
2 كما أن أحكام الاتفاقية لا تتعارض ولا تمس بسيادة الدول وحرية ولايتها القضائية الوطنية لأنها 
تبقى من وسائل التعاون والتنسيق بين الدول لتعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق التعاون الشامل والتنسيق 


لمكافحة القرصنة البحرية والسطو البحري المسلح'. 


كون مضيق ملقا واحد من أكثر المناطق الساخنة بالقرصنة البحرية في العالم والأكثر تضرراً 
بفعل العديد من العوامل أولها حالة الفقر التي تعاني منها الدول المشاطئة للمضيقء وبفعل تزايد هذه 
الهجمات وتداعياتها سعت القوات البحرية الماليزية والإندونيسية والسنغافورية إلى تعزيز دوريات المراقبة 
ما ساعد على انخفاض عدد السفن المخطوفة والمفقودة بمنطقة المضيق”. 

كما اعتمدت الدول المشاطئة آلية للتعاون في مضيق ملقا تعرف باسم (188151) 
111219 7 1تناعء5 2121211106 م15ع16 بإشراف فريق من الخبراء والتقنيين من الدول الثلاثة 
والتي تشمل منتدى تعاون يضم جميع الدول المستخدمة» لجنة تنسيق المشروع» صندوق مساعدات 
للإشراف على تنسيق وتنفيد مختلف المشاريع» صندوق مساعدات الملاحة في مضيق ملقا وسنغافورة 
وهي الآلية التي جمعت أصحاب المصلحة؛ حيث مكنتهم من التعبير عن مخاوفهم ووجهات نظرهم حول 
ما يتعلق بالأمن والسلامة البحرية في المنطقة كما ساعدت الدول المشاطئة في الحفاظ على سيادتها 


واستقلالها الاستراتيجي في شؤونها الإقليمية”. 


في الأخير يمكن القول أنه ومع زيادة النشاط البحري وحركة السفن أصبح المضيق أكثر عرضة 
لهجمات القرصنة والسطو المسلح؛ لهذا اتفقت دوله المشاطئة على ضرورة مواجهة هذه التهديدات في 
إطار تعاوني رغم اختلاف وجهات النظر حول الحلول والوسائل التي تتطلبها العملية» والتي استدعت 
إقامة جملة تدابير لأجل مواجهتها سواء كانت الاتفاقيات والمبادرات الثنائية ما بين الدول المشاطئة 
12-14 بأققعط )5010 طذ نإعمكام عصتنا تتقطة عستاةطصده2 ,تسم ١‏ 
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للمضيق أو الاتفاقيات المتعددة الأطراف بالشراكة مع الدول المستخدمة للمضيق الإقليمية منها والدولية 
والتي سنتطرق إلى أهمها في العنصر الموالي. 


ليبقى القول أنه وبالنظر إلى أهم سياسات الدول المشاطئة والتي اعتمدتها في شكل تدابير 
واجراءات فردية وثنائية من المرجح أن تتراجع تهديدات الجريمة البحرية بالمضيق وتتلاشى مخاطرها 
تدريجياء خاصة مع ما تشهده الظاهرة من انخفاض وتراجع تدريجي لعدد الهجمات والحوادث مند بداية 
تنفيد اجراءات الحماية ومكافحة الجريمة البحرية بفعل اطار التعاون وتبادل المعلومات. 


الفرع الثاني: السياسات الإقليمية والدولية للتصدي للجريمة البحربة بمضيق ملقا: 


يندرج ضمن هذا الفرع سياسات القوى الإقليمية والدولية في مكافحة الجريمة البحرية بمضيق ملقا 
من خلال التطرق إلى سياسات القوى الإقليمية في أول عنوان» ليأتي بعدها التطرق إلى أهم السياسات 
التي اعتمدتها الفواعل الدولية في منطقة مضيق ملقا لأجل التصدي لمخاطر وتداعيات الجريمة البحرية. 


أولاً: سياسات القوى الإقليمية في مكافحة الجربمة البحرية بمضيق ملقا 


كانت العديد من مبادرات العمل والسلامة المرورية بمضيق ملقا تتم ما بين الدول الثلاث 
المشاطئة إندونيسياء سنغافورة وماليزيا أو في سياق إقليمي أوسع ومن بين أهم هذه المبادرات اتفاقية 
الدفاع الخمسة لعام 1971» وهي أول اتفاقية عقدت بشأن أمن المضيق والتي تضمنت كل من استراليا 
ماليزياء نيوزلنداء سنغافورة» المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية!. 


غالبا ما يتم التعاون البحري في منطقة جنوب شرق آسيا ومضيق ملقا في إطاره الإقليمي نظراً 
لتعقد أنماط الجريمة البحرية التي تستدعي تعاون ثنائي وثلاثي ومتعدد ليس فقط للقضاء أو الحد من 
الجرائم وإنما لإيجاد طرق جديدة يمكن تطبيقها بصورة جماعية للوصول إلى نتائج أكثر إرضاء وتحقيق 
الأهداف الرامية إلى الحد من مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود في المنطقة”. 


5 بامأووء065 عتاعع اعم 5نقمتطكء ,ممع له ! 
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إلى جانب التدابير الفردية والثنائية للدول المشاطئة كانت هناك جهود للتعاون الثنائي الإقليمي 
والدولي» وفي ذلك ما قامت به إندونيسيا وسنغافورة عام 1992 بإنشاء وتنسيق دوريات في مضيق 
سنغافورة من خلال إقامة نظام اتصال مباشر بين أساطيلهم البحرية عرف باسم مشروع سوربيك وتنظيم 
دوريات منسقة كل ثلاث أشهر في سنغافورة» بدأت بعدها دول أخرى المشاركة لضمان الأمن في مضيق 
ملقا منها البحرية الهندية والأمريكية أين قامت القوات البحرية الإندونيسية والهندية بتسيير دوريات 


هه 


مشتركة. 


يعد منتدى الحوار بين الدول المشاطئة والدول المستخدمة الخطوة الأولى في عملية صنع 
السياسات البحرية في مضيق ملقاء كما ساهمت كل من الآلية التعاونية وصندوق مساعدات الملاحة في 
إدارة ستة مشاريع مشتركة حول الأمن البحريء وتعد الآلية مكان اجتماع الأطراف الثلاثة الرئيسية في 
مضيق ملقا لوضع مشاريع مشتركة للسلامة والأمن لتحدد في اجتماعها بسنغافورة لعام 2009 التدابير 
المتعلقة بالشحن في المضيق والتي يجب أن تحصل على موافقة صناعة الشحن والدول المشاطئة”. 


عن الجانب الصيني قامت بكين عام 2005 بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع إندونيسيا مع 
إمكانية زيادة التعاون البحري لمكافحة التهريب والقرصنة البحرية”» ونتيجة لادرك بكين أن مكافحة 
الإرهاب في مضيق ملقا من التبريرات التي تستخدمها الدول الكبرى في مقدمتها الولايات المتحدة 
الأمريكية» لتسهيل تواجد قواتها البحرية على طول المضيق وداخل مياهه باستخدام نظم التفتيش لمكافحة 
القرصنة والإرهاب البحري والذي في الحقيقة هي أنظمة موجهة تحديداً للتضييق على الصين في المضيق 
ومنع وصولها لإمداداتها الطاقويفي الشرق الأوسط وأورويا”. 


نتيجة لذلك سعت بكين إلى الحوار الإقليمي نتيجة التخوف من حدوث اضطرابات في منطقة ملقا 

بسبب القرصنة والإرهاب البحري وعمليات السطو المسلح؛ فقد تم توقيع اتفاقية على هامش قمة طوكيو 
لعام 2007» لزيادة الحوار والتعاون في مجال مواجهة تهديدات الجريمة البحرية بمنطقة مضيق ملقا 
حفاظاً على الطاقة ودعم الحوار بين اللجنة الوطنية لإصلاح التنمية الوطنية والوكالة الدولية للطاقة 
لتحسين ظروف تخزين الطاقة في الصين» حيث تسعى مثل هذه المبادرات للتشارك وزيادة التعاون بين 
.9 ,ق26ة1 52 [8تمتعع1 02 لإأكتاعع5 له عقا 1ممطا بقتتطوول ! 
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الصين ومستوردي الطاقة الإقليميين لأجل الاستخدام الفعال للطاقة بمنطقة مضيق ملقا والمحيط الهادئ 
والاحتفاظ بخيار تطوير إجراءات أحادية الجانب لضمان وجودها المادي وقوتها الاقتصادية» خاصة في 
ظل اعتمادها المتزايد على موارد الطاقة الخارجية والافتقار إلى المؤسسات الإقليمية في منطقة ملقا بفعل 
تخوف الأطراف من الحلول المتعددة الأطراف لقضايا الأمن في مضيق ملقاء في ظل هذه الظروف 
سيكون أمام الصين العديد من التحديات لضمان امدادات ثابتة من الطاقة وحماية خطوط وطرق امداداتها 
البحرية عبر مياه مضيق ملقا'. 

من جانبها قدمت اليابان مساعدات مالية لدعم ماليزيا والدول المشاطئة في أعمالها ضد القرصنة 
البحرية حيث تبرعت اليابان في 2008 بمبلغ 4,34 مليون دولار أمريكي لتحديث رادارات المراقبة”؛ كما 
شارك خفر السواحل الياباني في إنشاء مخطط فصل حركة المرور في مضيق ملقا مند بداية التسعينات 
ليعزز المخطط بدعوة الشرطة البحرية لجنوب شرق آسيا من أجل التدريب في اليابان ومساعدة كل من 
إندونيسيا وماليزيا لإنشاء خفر السواحل في بلدانهم» فتهديد أمن المضيق يعني تهديد أمن الممرات المائية 
المفتوحة أمام الملاحة البحرية والذي قد ينجم عنه غلق أو تعطيل هذه الخطوط الملاحية» وكون الدول 
تعتمد على هذه الخطوط بشكل مباشر في عمليات النقل البحري كوسيلة لنقل مختلف المواد والمنتجات 
إلى الأسواق العالمية فإن أي إعاقة لحركة الملاحة بالمضيق تشكل خطر على الاقتصاديات الإقليمية 
والدولية. 


أعلنت مؤسسة نيبون 711280171 اليابانية عام 2007 عن تأسيس صندوق مساعدات لأجل 
تقديم مساعدات مالية تغطي ثلث تكلفة الملاحة لخطة السنوات الخمس الأولى» فكانت المرحة الأولى 
موجهة لميناء بينانج بمبلغ مالي قدر ب 1,351 مليون دولار أمربكي» لتصل مساهمات نيبون إلى 2,5 
مليون دولار أمريكي عام 2009»: ومساعدة قدرت ب 0,4 مليون دولار أمريكي عام 2013*. 


باعتباره اليابان أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في مضيق ملقا؛ فقد اقترحت تسيير دوريات في 


المضيق والدعوة للتعاون لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحرء حيث قدمت خطة العمل النموذجية 
لعام 2000 بشأن القرصنة والسطو البحري”. 


.156-17 :(2008) 2 لإكتتتاععة سقتدخ "2تصصعاتل وععه لقم عط مه 'وأتكناءة؟ عسنتتهمر وأقصتطء" ,عمع تعامها عمماح ! 
.40 ,122163 01 53165 غطا ,ذنتعطاه ,مقصطذا كلة21 18 ِ 

.8 نطومةز م1 كأنهةا5 2021262 عط 01 ععصماءومتطة عط ,متعطاه ,تككللن2 3 

14 بمقتلطة عصقم 101 عقمء 2 ,3زهنقطل ومن 4 


232 


الفصل الثالث: تأثير أهمية مضيق ملقا في سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية 


لنجد أنه من الوكالات اليابانية المشاركة في تحقيق الأمن بمضيق ملقا الرابطة اليابانية للسلامة 
البحرية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بإشراف وزارة النقل وخفر السواحل الياباني» وهي المؤسسات التي 
تهتم بالحوادث البحرية والتلوث'. 

كمبادرة لإقامة روابط أمنية بحرية في مضيق ملقا تعاونت اليابان مع الولايات المتحدة الأمريكية 
والهند لتعزيز أمن الممرات الرئيسية خاصة مضيق ملقاء ولأن اليابان بحاجة إلى التعاون مع الدول 
الأخرى لمكافحة الجريمة والقرصنة البحرية بمضيق ملقا فغالباً ما يشارك خفر السواحل الياباني في 


تدريبات وأنشطة خفر سواحل الدول الثلاثة المشاطئة للمضيق”. 


على الرغم من أن الهند ليست من الدول الساحلية للمضيق إلا أنها تجاوره» حيث تقع غنديرا 
بوبنت في الطرف الجنوبي لجزر أندمان ونيكويار الهندية على بعد حوالي 90 ميلاً بحرياً من منطقة باندا 
آتشيه الإندونيسية؛ لهذا فقد شاركت نيودلهي في التدريبات التي تقام من أجل الأمن والسلامة البحرية في 
مضيق ملقا؛ وفي ذات السياق فقد شاركت الهند مع نظيرتيها السنغافورية والإندونيسية والبحرية التايلاندية 
في المناورات البحرية عند مدخل مضيق ملقا كمشاركتها في أكبر مبادرة أمنية بمضيق ملقا وهي مبادرة 
عيون السماء (21551)» حيث اتبعت نيودلهي نهجاً تعاونياً وأثبتت فيه مدى قدرتها على مواجهة 
التحديات وتحقيق السلامة والأمن البحري في مضيق ملقا من خلال سياسات التعاون مع الدول 


المشاركةة. 


كما شاركت البحرية الهندية مع إندونيسيا بدوريات مراقبة عند المدخل الشمالي للمضيقء لتتعزز 
الشراكة بالتوقيع على اتفاقية 11048.47 عام 2006 لتأمين مجالها البحري وحماية مصالحها 
الاقتصادية”» وقبلها عام 2005 ضمن سياستها النظر نحو الشرق أجرت الهند تدريباتها البحرية مع 
إندونيسيا بالقريب من مضيق ملقا للتصدي للقرصنة ومنع تهريب المخدرات والأسلحة والصيد الجائر 


والهجرة الغير شرعية في المضيق والمنطقة”. 


.54 ,51121651 10211102 2ع102136 01 كألهاد ,االككللتا2 1 

1هه20 متعغصة ,"مدمدز 1017250 ععصدع تمع اه عطا نوعع2[همط 2ه غتمناد عطأ مذ متلصة لصة ددن وأفصتطء" ,تلككلان2 تستممح 2 
909 0 0 م 17/37/77 //نوطصخط :ع8 ,437 ,(2016) 6 50131 01 021تناهز اعتوعوع1 
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ليتزايد دور شرطة البحرية الهندية مع زبادة أهمية الشحن التجاري في مضيق ملقا لأجل توفير 
الأمن في خطوط الملاحة البحرية غرب المحيط الهنديء لهذا تحافظ البحرية الهندية على تواجدها 
بالموانئن الخارجية وإقامة التدريبات المشتركة مع القوات البحرية الأخرى» وتسهيل تبادل المعلومات 
الاستخبارية؛ كما شارك غفر السواحل الهندي في مبادرة الأمن البحري لآسيا والتي تسعى إلى حشد جهود 
حرس السواحل الإقليمية لمواجهة التهديدات البحرية الغير تقليدية خاصة مع تزايد أعداد السفن المحملة 


بالنفط والغاز الطبيعي من الخليج العربي وإفريقيا لإشباع حاجيات دول غرب وشرق آسيا من الطاقة'. 


كما وقعت البحرية الهندية عام 2005 مذكرة تفاهم مع البحرية التايلاندية للإبلاغ عن حوادث 


القرصنة» تقوم مع نظيرتها الإندونيسية بتنسيق اتصالات بين مراكز العمليات والوحدات في البحر”. 


ليتضح أن الحكومة الهندية سعت إلى بدل العديد من الجهود لتعزيز سلامة الملاحة في مضيق 
ملقا نظراً للأهمية التي يحظى بها المضيق في الاستراتيجية البحرية اليابانية؛ لذا وكما سبق الذكر فقد 
مولت الهند ومازلت تدعم العديد من المشاريع المتعلقة بالمجال البحري لضمان استمرارية مصالحها في 

ما زاد من مطالب الاعتماد على حلول متعددة الأطراف تفاقم مخاطر القضايا العابرة للحدود 
'الإرهاب البحريء» السطو المسلح, الإتجار بالبشرء التهريب". ولأجل التصدي لها استغلت الدول الكبرى 
التعددية للمشاركة في إدارة مضيق ملقاء وهو الأمر الذي رفضته كل من ماليزيا وإندونيسيا إلا فيما يخص 
تقديم المساعدات وفقاً لما حددته المادة 43 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982؛ من 
الواضح أن التعددية في مضيق ملقا لا تمثل في الحقيقة دعم للدول المشاطئة وإنما تشكل ورقة ضاغطة 
وسلاح في يد القوى الدولية لدفع المنظمة البحرية الدولية أن تكون وسيط لإقناع الدول المشاطئة للمضيق 


بأن تقبل بالتعاون الدولي في إدارة وتسيير مضيق ملقا”. 


كما تشير العديد من الدراسات إلى أن مضيق ملقا أصبح يشكل الجبهة الثانية لمكافحة الإرهاب 


التقنيات التي يستخدمها القراصنة؛ وهي التهديدات التي يمكن أن تحدث في أي نقطة اختناق بالعالم» لهذا 


عق كفنلصة ,"قنلمآ 101 دع كتمع مص نوعناه2 :وعصناء 1[ تإع تع مععسناتتهمد 2ه واتكباءةة"" بممفتتاطا 5 أعع وسو ! 

,(2008 بعع0ع011116خ1) مممتتتطا 5 اأعع1منات .كلع,7ا1تتاععه 

.9 ,0ذط1 2 
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يرجح البعض إلى أن التهديد الأمني الذي يتعرض له المضيق ما هو إلا حملة دعائية لتبرير التواجد 
الأمريكي بالمنطقة واستراتيجية للتدخل من أجل منع الصين من زيادة توسعها ومحاصرتهاء وهو الوضع 
الذي لن تسكت عنه بكين والذي سيقود في الغلب إلى رد عسكري مباشر باستخدام الصواريخ المضادة 
للسقف "> 
من المنظمات التي تركز على الأمن والتعاون في منطقة مضيق ملقا المنظمة البحربة الدولية 

0 التي قامت في دورتها 93 بعقد اجتماع للنظر في طرق ووسائل تعزيز السلامة والأمن وحماية 
البيئة في مضيق ملقاء كما قامت بثلاث اجتماعات في عواصم الدول الثلاثة المشاطئة للمضيق في 
إندونيسيا عام 2005» ماليزيا 2006 وسنغافورة في 2007 لوضع اطار تعاوني» حددت فيه لجنة 
مسؤولة عن المشاريع المخصصة وفريق الخبراء والتقنيين المؤلف من كبار السؤولين والخبراء في الدول 


المعنية2”. 


كما يحرص مكتب غرفة التجارة الدولية 11/78 على التعاون والمحافظة على المراقبة والإبلاغ 
عن جميع الهجماتء بالإضافة إلى أنه يسعى إلى تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية لتقديم 
المساعدات الضرورية في سبيل التقليل من مخاطر القرصنة البحرية وتداعياتها”. 


زد على ذلك نجد تدابير إقليمية متعددة الأطراف في إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا ضمن 
منتدى الآسيان الإقليمي 8181 لتسهيل الحوارات والتشاور حول القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام 
المشترك بين الدول التي لها مصالح استراتيجية في مضيق ملقا لتعزيز القدرات المؤسسية وروابط التعاون 
من أجل تحسين السلامة البحرية والتقليل من التلوث البحريء والاهتمام بأمن النقل من خلال بناء القدرات 
والبرامج القائمة على تكنولوجيا المعلومات وتحسين القدرات الإقليمية لعمليات البحث والانقاذ البحري» أين 
عقدت عدة اجتماعات في إطار المنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ والمتعلقة بالأمن البحري في 


جنوب شرق آسيا؛ والتي أقيمت على جوانبها العديد من ورشات العمل حول الأمن البحري والتدريبات 


' يونسء أمن الممرات المائية في العالم» 72. 
* المرجع نفسه, 34-33. 
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وبناء القدرات لمعالجة قضايا القرصنة البحربة من خلال زبادة الاتصال بين الأفراد وتبادل المعلومات 


على أساس احترام سلامة الأراضي والسيادة والولاية القضائية للدول'. 


في سبيل تحقيق الأمن البحري في المضيق من جهته يسعىالاتحاد الأوروبي إلى بناء القدراء” 
للتوعية بالمجال البحري حيث تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم مبلغ 37 مليون يورو لدعم الأمن 
البحري بالمنطقة» كما تم إنشاء مؤسسة التمويل الدولية الجديدة بالتعاون مع “2184.47 . 


إذ يعد الاتحاد الأوروبي من أصحاب المصلحة في آسيا وأي تهديد أمني لمنطقة جنوب شرق 
آسيا سيكون له تداعيات على المصالح الاقتصادية والأمنية للاتحادء لهذا يعمل الأخير بالشراكة مع 
'منتدى التعاون الإقليمي الآسيان" على زيادة الاستثمارات وتعزيز التجارة الاقليمية مع الدول الآسيوية 
تحسين الوعي البحري والمراقبة وتبادل المعلومات للحفاظ على السلم والأمن البحريين» وهي الخطوات 
التي تسهل على الاتحاد تنفيد التدابير والسياسات المتعلقة بالأمن البحري نظراً لحجم التجارة الأوروبية 
التي تعبر الممرات البحرية في آسيا ولضمان استمرارية تدفق تجارة الاتحاد عبر البحر وضرورة الإبقاء 
على الممرات الحيوية مفتوحة وآمنة للشحن العالمي الأمر الذي يستدعي عدم إعاقة أو تعليق المرور عبر 
مضيق ملقا الذي تعد مياهه حلقة الوصل بين المحيطين الهندي والهادئ”. 


على سبيل الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي حضر الممثل السامي للاتحاد وشارك في 
الاجتماع الوزاري للمنتدى الإقليمي للغات 6121 كما شارك في معاهدة الصداقة والتعاون 1/60 كخطوة 
للحفاظ على درجة من المشاركة الفعالة في المسائل المهمة في المنطقة» كما أن تدريبات خفر السواحل 
والدوريات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع إندونيسياء وتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات 
القانونية من شأنها أن تساهم في تحقيق وفرض الأمن بمضيق ملقا وهي فرصة لفتح آفاق التعاون 
التشغيلي المستقبلي بين الطرفين”. 


ليبقى التواجد الأوروبي بمضيق ملقا منخفض نسبياً خاصة فيما يتعلق بمسائل الأمن البحري في 


المنطقة إلا أن الوصول الغير مقيد والآمن للسفن الأوروبية إلى كل ممرات الاتصالات البحرية في جنوب 


13-14 بقعع لقص 2ه كتتهناة عط صذ غمعسدعع مهمد عع ,مأمقسطتوءط أطخ ! 
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شرق آسيا عموماً ومضيق ملقا خاصة يتطلب بدل المزيد من الجهود إلى جانب الدول المشاطئة للتصدي 
للتهديدات الأمنية البحرية بمضيق ملقا. 
ثانياً: سياسات القوى الدولية في مكافحة الجربمة البحربة بمضيق ملقا 


في اطار جهود الدول الثلاثة المشاطئة لمضيق ملقا ولأجل ضمان الأمن والسلامة البحرية كانت 
غالبا ما تنحاز الأخيرة إلى أحد الأطراف الخارجية التي لها مصالح بالمنطقة والمضيق تحديداً لهذا كانت 
سنغافورة الدولة الأكثر قابلية لإشراك الطرف الخارجي؛ من هنا نجد أن كل من الصينء اليابان» وكوريا 
الجنوبية» الولايات المتحدة الأمريكية ومن منظور جيوسياسي من بين الدول الأكثر مصلحة في المضيق 
والتي لها تأثير على مضيق ملقا لهذا تهتم الولايات المتحدة الأمربكية بالمكانة الجيوسياسية للمضيق وما 
يمكن أن تحققه بسيطرتها عليه'. 

في سعيها لتجسيد هذه السيطرة قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتدريبات لمكافحة القرصنة 
بالشراكة مع إندونيسيا والتي تضمنت الصعود للسفن وتفتيشها مع التمرين الذي يطلق عليه 01515) 
05-60 ©5166 213202125 نملاعءعى بالإضافة إلى مبادرة أمن الانتشار 121201116120102 
7 (17ناءه5» والتي تم اطلاقها عام 2003 من أجل الحد من تهريب أسلحة الدمار الشامل 
وانتشارها وتعطيل أنظمة ايصالها والعناصر ذات الصلة في أعالي البحار تخوفاً من وقوعها في أيدي 
الإرهابيين وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز هذه المبادرة وتوسيعها”» كما وقعت عام 2006 


على اتفاقية (3)1:4/47. 


من جهة أخرى تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتدريبات بحرية مع ستة من دول الآسيان بحزمة 
مالية قيمتها 100 مليون دولار لإنفاذ القانون البحري؛ حيث أجرت القوات البحرية الأمريكية مع بروناي 
وإندونيسيا وماليزياء الفلبين» سنغافورة وتايلاند التدريبات السنوية الرابعة عشر للتعاون والتدريب في جنوب 
شرق آسيا وتضمنت التدريبات تدريب الضباط للتعامل مع تهديدات الأمن البحري في مضيق ملقا وبحر 
أندمان ويحر الصين الجنوبي”. 
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أكدت واشنطن في اجتماع المنظمة البحرية الدولية المنعقد بكوالالمبور عام 2006 على اهتمامها 
بتعزيز التعاون بين الدول المشاطئة والمستخدمة للمضيق ضد أعمال الجريمة البحرية من خلال تبادل 
المعلومات بشكل أكثر فعالية» حيث قدم قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي في إطار البرنامج 
العالمي للتدريب والتجهيز مختلف المساعدات لتحسين الأمن البحري؛ وفي عام 2008 قدمت الولايات 
المتحدة مساعدات مالية لكل من إندونيسيا وماليزيا وتزويد إندونيسيا بخمسة رادارات ساحلية على طول 
مضيق ملقا؛ بالإضافة إلى التدريبات البحرية في المحيط الهادئ التي تقوم بها قوات الأسطول بحري 
الأمريكي مع القوات البحرية للدول المشاطئة للمضيق لأجل التعاون على الطفو وتدريبات الاستعداد 
ودعماً لسياسة مكافحة الإرهاب التي تقودها واشنطن تسعى الأخيرة إلى تجهيز السفن بمعدات إلكترونية 
لتتبع مواقع السفن وتحديد سرعتهم ووجهاتهم ومختلف بياناتهم'. 

كما زودت الولايات المتحدة الأمريكية إندونيسيا بثلاثين قارب دورية للشرطة وساهمت في 
تدريبات 2023136 وغ5636036 للدول الثلاثة المشاطئة مع وكالات إنفاذ القوانين البحرية» كما مولت واشنطن 
مركز اتصالات تكتيكي في جاكارتا وإقامة البرنامج العالمي للتدريب والتجهيز لعام 2006 حيث قدمت 
واشنطن 47,1 مليون دولار أمريكي لإندونيسيا و16,3 مليون دولار لماليزيا”. 


لتشكل قضايا التعاون البحري الجوانب الأكثر تعاون بين الولايات المتحدة والدول المشاطئة من 
خلال قيامهم بمجموعة من التدريبات بين البحرية الأمريكية وسلاح مشاة البحرية مع شركائهم في ماليزيا 
ودول جنوب شرق آسيا التي شاركت هي الأخرى في برامج مكافحة القرصنة البحرية بمضيق ملقاء كما 
تعمل الولايات المتحدة على تعزيز الوعي بالمجال البحري لمساعدة قوات الأمن الإقليمية في تعقب 
القراصنة واعتقالهم وتقديم المساعدات للدول المشاطئة من أجل تحسين الجهود الأمنية البحرية على 
مستوى الموانئ”. 

بعد ذكر أهم سياسات وجهود الدول المشاطئة الإقليمية والدولية المبذولة في سبيل تحقيق الأمن 
البحري بمضيق ملقاء نجد أنه من العراقيل التي تجعل من القرصنة والجرائم البحرية الأخرى مستمرة 
النشاط بمضيق ملقا هي الأطر القانونية الدولية والاتفاقيات المبرمة لمواجهة هذا التحدي» فمن خلال 
التعريف الضيق الذي تقدمه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 للقرصنة والتي تقتصر فيه 


,لإأتتناعةة كقة 535 ,اممسزك ! 
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على الأعمال التي ترتكب في أعالي البحارء ولا تعترف بالأعمال العدائية الأخرى والإجرامية التي تحدث 
في باقي النطاقات البحرية منها البحر الإقليمي إذ لا تصنفها على أنها قرصنة بحرية ولا يطبق في حق 
مرتكبيها ما يطبق من عقوبات على الجرائم الي تقع في أعالي البحار كما تنص عليه الاتفاقية ما يزيد 
من مخاطرها وتداعياتها'. 


تبقى أعمال القرصنة من الأعمال التي تقود إلى شن هجمات واسعة النطاق في البحر وتحديداً 
في المضائق البحرية ومناطقها الأكثر اختناقاء لهذا تسعى الدول المشاطئة والمستخدمة لمضيق ملقا إلى 
تعزيز آلياتها الدفاعية وتحسين نقل موارد الطاقة عبر المضيقء وتطوير القدرات البحرية وتكوين روابط 
أمنية مع الدول التي يمكن أن تدعم الأمن والاستقرار بمضيق ملقاء وتكييف سياساتها البحرية وفق ما 
يتماشى مع الموقع الجغرافي والسياسي والاستراتيجي لكل طرف”. 

نتيجة لتداخل المصالح التجارية وتحديات الأمن البحري بالمضيق وافتقار العديد من الدول 
المشاطئة إلى القدرة على المراقبة تبقى المخاطر المحتملة على الشحن البحري قائمة خاصة عندما لا يتم 
الإبلاغ عن الهجمات وعمليات السطوء لتتجسد بذلك سياسات التعاون المتعدد الأطراف ضد الجريمة 
البحرية في مضيق ملقا في أهم الاتفاقيات وهي اتفاقية (181551) و (123/151) و (5804242]).: إذ تعد 
كل من (32151) و (128482]) أهم وآخر اتفاقيتين للتعاون ومكافحة القرصنة البحرية والسطو 
البحري حتى الوقت الحاضرء لتشكل بذلك السياسات المتعددة الأطراف أهم نقاط التعاون الإقليمي والدولي 
انطلاقاً من ادراكها ووعيها بالتحدي الأمني المشترك للجريمة البحرية. 


لتبقى القوى الإقليمية والدولية مهتمة بمسألة الأمن والاستقرار في منطقة مضيق ملقا وهو الاهتمام 
المرتبط بممرات الاتصال البحرية الأكثر استراتيجية» وهو ما جعل المستخدمون الخارجيون أكثر حرصاً 


على التعامل مع الدول المشاطئة للمضيق في مسائل الأمن والسلامة البحرية. 


بناءاً على ما سبق من الواضح أن مضيق ملقا به العديد من السياسات التي تتجسد في شكل 
مبادرات وتدابير وجهود للتعاون البحري تعكس المصالح الاستراتيجية للدول المختلفة بالمضيق الإقليمية 
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في شبكة معلومات متعددة تكون أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف المرجوة في المضيق للتصدي للقرصنة 
البحرية والسطو المسلح والإرهاب البحري. 


في ذات السياق تبقى الدول المشاطئة للمضيق متخوفة من التعاون الدولي بشأن الأمن في 
مضيق ملقا خوفاً على سيادتهاء لهذا غالباً ما لا تستجيب هذه الدول لبعض الاقتراحات حول حماية 
الممر المائي ولا تسمح للسفن الأجنبية بأي ممارسات في المياه الواقعكة ضمن سيادتهاء كما ترفض توقيع 
أو تنفيد أي اتفاقيات من شأنها المساس بالسيادة الوطنية للدول المشاطئة لمضيق ملقا. 


المطلب الثاني: سياسات حماية البيئة البحربة والسلامة المروربة فى مضيق ملقا: 


تعد مسألة التحكم في التلوث البحري وتحقيق السلامة في مضيق ملقا من القضايا الأمنية الأكثر 
أهمية والحفاظ على كلاهما يتطلب عملاً مضاعفاً للدول الثلاثة المشاطئة خاصة إذا ما تعلق الأمر 


بأرواح الأشخاص المستخدمين للمضيق '"صيادين» مسافرين» تجارء بحارة". 


لهذا تعد السلامة الملاحية لسفن الرحلات البحرية من المسائل الأكثر حساسية والتي بدأ 
الاهتمام بها مند أوائل السبعينيات عندما تم إنشاء مجموعة الخبراء التقنيين الثلاثية» التي تضم كل من 
إندونيسياء ماليزيا وسنغافورة للتعامل مع مختلف المسائل المرتبطة بالتلوث في مضيق ملقاء كما قامت 
شركات الشحن بدعم من الحكومة اليابانية وبالتنسيق مع مجلس مضيق ملقا من تنفيد بعض المشاريع 
الموجهة لمنع التلوث النفطي بالبحر والتقليل من أضراره لتحسين طرق الملاحة الذي من شأنه ضمان 
السلامة الملاحية عبر مياه المضيق والعديد من التدابير والاتفاقيات والأحكام المتعلقة بالحد من مخاطر 
التلوث البحري لا سيما عبر الحدود السياسية» والذي تضافرت حوله الجهود الحكومية للدول المشاطئة 
والمستخدمة'؛ لحماية البيئة البحرية وتحقيق السلامة المرورية بمضيق ملقاء والتي سيتم التعريف على 
أهمها في فروع هذا المطلب. 


الفرع الأول: سياسات الدول المشاطئة لحماية البيئة البحربة في مضيق ملقا: 


من المخاطر التي يتعرض لها مضيق ملقا التلوث البحري نتيجة انبعاثات الشحن البحري والنفط 
والمسال والنفايات الزيتية والمواد الضارة الأخرىء. لهذه الأسباب أعطت اتفاقية الأمم المتحدة للقانون 
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البحار لعام 1982 في دورتها الثانية الحق للدول المشاطئة سن القوانين من أجل التحكم في تصريف 
النفط والمواد الضارة» واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة ضد السفن التجارية التي لا تلتزم بالقواعد الدولية 
المتعلقة بالتلوث البحري على أن تكون القوانين والإجراءات المعتمدة لا تختلف عن المعايير والقوانين 
الدولية؛ في ذات الصدد تدعو الاتفاقية في مادتها 43 إلى التعاون بين دول المضيق والدول المستخدمة 
لمنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه وعلى دول المضيق الإخطار عن المخاطر التي تتعرض لها الملاحة 
البحرية'. 

في ذات السياق نجد أن مضيق ملقا لا يخضع لأي اتفاقية دولية طويلة الأمد كالمضائق التركية 
إلا أن هذا لا يمنع من أن تطالب الدول المشاطئة من وضع بعض القيود على السفن التي تعبر المضيق 
لأجل حماية البيئة البحرية» ومن المبررات التي يمكن تقديمها للمنظمة البحرية الدولية ما يتعلق بحجم 
القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة البحرية في مضيق ملقا لأنه غاليا ما تتجاوز حركة الشحن القدرة 


الاستيعابية ما يؤثر سلبا ويخلف العديد من الأضرار التي من الصعب تداركها”. 


لتحسين السلامة المرورية والأمن البحري في المناطق المضائقية ومياهها نصت اتفاقية ماريول 
51201 على ضرورة توفير أعلى مستوى حماية من المواد الضارة على متن السفن في ملحقها 
الأول ليحدد الملحق الثاني مكافحة التلوث بالمواد السائلة الضارة؛ أما بخصوص مصادر التلوث بمياه 
الصرف الصحي من السفنء فقد حددت في الملحق الرابع يليه المرفق الخامس الذي يمنع التلوث بالقمامة 
في البحار المغلقة وشبه المغلقة والتي قد تشمل أجزاء من البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة 
للدول المشاطئة للمضيق وللتقليل من هذه المخاطر وغيرها فقد منحت اتفاقية ماربول سلطات واسعة لدولة 


الميناء تمتد إلى تفتيش السفن الأجنبية التي لا تعتمد معايير الإبحار الدولية”. 


كما تناولت المادة 233 من قانون السلامة والأمن للدول حق التعامل مع الضرر الفعلي والمهدد 
للبيئة البحرية في المضيق”» من خلال منح الدول المشاطئة ويموجب المادة (1) 41 الحق في تعيين 
ممرات بحرية وأنظمة فصل حركة المرور؛ كما نصت في ذات السياق المادة (41)4 أنه في مقابل هذا 
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الحق الممنوح للدول المشاطئةعليها تقديم مقترحاتها بشأن الممرات وأنظمة المرور إلى المنظمة البحرية 
الدولية ولا يبدأ الإنفاذ المتعلق بالممرات البحرية إلا بعد اعتماد رسمي من قبل المنظمة البحرية الدولية'. 


في ذات السياق تم تأسيس القاعدة القانونية الدولية لتقاسم الأعباء بموجب المادة 43 من اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والتي تنص أنه على الدول المستخدمة والمشاطئة للمضيق بموجب 
اتفاق التعاون تقديم المساعدات الملاحية والسلامة الضرورية» والقيام بالتحسينات اللازمة لمساعدة 
الملاحة الدولية على منع التلوث من السفن أو خفضه والتحكم به بمياه مضيق ملقا”. 


أولاً: جهود وتدابير إندونيسيا لحماية البيئة البحرية بمضيق ملقا 


برضت تاتون القورى :البحرية الالترسيمية لعائر |2100 واق اتمرعينها فولة | رخييلية بونفيي_ كشن 
القانون في مادته الثانية إلى أن التطوير البحري هو تطوير يوفر التوجيه في استخدام الموارد البحرية 
لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاهية واستدامة النظم البيئية الساحلية والبحربة؛ فحماية البيئة هي منهج 
متكائل للحقافك على الموارة البحرية ومتع التلوث والضدون البيثي البخرق: هي تفتمك الحفاقك على البيثة 
البحرية وإدارة الكوارث والأضرار البحرية”. 


كما تقوم جهود مكافحة الصيد الغير قانوني في مياه المضيق والمياه الإندونيسية كخطوات 
استراتيجية للقضاء على الصيد الجائر من خلال عمليات المراقبة» والتعاون مع مختلف الأطراف التي 
لديها سلطات انفاد القانون في البحر؛ كما تعد سفن الصيد الأجنبية في المياه الإندونيسية ضارة لمصائد 
الأسماك وتشكل تهديداً لسلامة وإدارة الموارد البحرية ومصايد الأسماك في مياه المضيقء حيث يتم تنظيم 
تنفيد القانون بالشراكة مع البحرية الإندونيسية والعديد من الأطراف الخارجية والتي في معظمها دول 
أعضاء في رابطة الآسيانء القائمة على تعزيز التعاون بين القطاعات لتحسين إدارة مصائد الأسماك وما 
ساعد في ذلك وضع نظام مراقبة السفن عبر الأقمار الصناعية كتدابير لتحقيق الحماية البيئية بالمياه 


الإندونيسية ومياه مضيق ملقا”. 


4 , 0ذ1 ' 

03 ,لإأتتناءع5 متنا تتقمط 02 دععدع [لقطء عط ,تكد 2 

عمط تتقحط سوعفة ,"سجحعاج؟ عستتتممط لدطماع عط ءه علدهعصتدء عط سنطات واتتناععة عسطناتتقصة" بمستاتتطن!. ع.من 3 
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كما قامت إندونيسيا ومند فترات زمنية نتيجة لمخاطر التلوث الناجم عن الاستخدام الواسع 
إجراءات مراقبة جد صارمة؛» كما اتخذت إندونيسيا تدابير لتحسين إدارة بيئد ن خلال إنشاء وكالة 
جرد 0 5 ادك بعر لحلاف سل : و 


حماية البيئة البحرية'. 


في ذات السياق ويخصوص التدابير والجهود التي تبذلها الحكومة الإندونيسية في مجال حماية 
البيئة البحرية بمضيق ملقا؛ فقد تم اتباع نهج تنظيمي للتحكم والتقليل من المخاطر التي تتسبب بها 
تسريات زيت النخيل بتحديد بعض الشروط الخاصة بإنشاء الشركات والمصانع التي تهتم بصناعة زيت 
النخيل» كما وضعت العديد من الضوابط والتدابير لمكافحة التلوث الناجم عن هذه المصانع والتأكد من 
تركيب أجهزة التلوث ومراقبته والتقليل من استخدام المياه أثناء المعالجة» كما عمدت إلى توفير أنظمة 
صرف مناسبة لإزالة الانسكاب والنفايات السائلة» وغيرها من التدابير وأنظمة معالجة النفايات السائلة 
التي تساعد في التقليل من تداعيات التلوث في مياه مضيق ملقا والتي تسببها المخلفات البشرية على وجه 
التحديد”. 


ثانياً: جهود وتدابير سنغافورة لحماية البيئة البحرية بمضيق ملقا 


تعمل سنغافورة للتقليل من مخاطر الثلوت البيئي بمضيق ملقا على الامتثال للاتفاقيات الدولية 
بشأن السلامة الملاحية» وذلك بتعزيز التعاون والتنسيق حول سياسات واجراءات مكافحة التلوث بالمضيق 
وفتح مجال التشاور مع المنظمات البحرية الدولية حول مخطط فصل حركة المرور مع الدول المشاطئة 
والعينتكدية” : 


تعاونت في سبيل ذلك مع كل من إندونيسيا وماليزيا لحماية البيئة البحرية بمضيق ملقا مند بداية 


التسعينات وصولاً إلى إنشاء آلية التعاون الجديدة للمضائق البحرية بين الدول الثلاثة لعام 2007 كأهم 


,أتاعصتمهاءتوع0 له الاعسصتدم كمع ,ممعت ! 

.162-164 ,ذم1 2 

عستتقصد كصة نجاع52 [2دمتادع 0251 عأمط ةمهم م1 دعلعء5]:2 ,وتعطأه بمدكععز عه[ بتاعع2210 طاممط طمختصتام مدنوج] 3 
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آلية جمعت بين أدوار الدول المستخدمة وأصحاب المصلحة لتعزيز وحماية البيئة البحرية بمياه مضيق 


ملقاء فضلاً على أنها تتماشى وأحكام القانون الدولي ولا تنتهك سيادة وولاية الدول المشاطئة'. 
ثالثا: جهود وتدابير ماليزبا لحماية البيئية البحرية بمضيق ملقا 


تعمل ماليزيا على تطوير نظام للتخلص من النفايات والتحكم في تصريف مصادر التلوث في 
مضيق ملقا وازالة التلوث الناجم عن السفن» كما استحدثت نظام البحر الماليزي 57735123 للمساعدة على 
إنفاذ القوانين البحرية في مضيق ملقا للتأكد من أن مياه المضيق آمنة من المخاطر الملاحية والأنشطة 


غير القانونية”. 


لأجل ذلك استثمرت ماليزيا ما بين عامي 1978 و1994 ما قدره 11 مليون يورو لوضع نظام 
لإدارة حركة السفن» لأجل مواجهة خطر النفايات التي تخلفها السفن العابرة للمضيق والتي بلغت عام 
0 ما قدره 888000 طن من النفايات الزيتية والصلبة ومياه الصرف الصحي والتي تشكل تهديداً 
لبيئة المضيق والمناطق المحيطة بهء لهذا تتكفل الدول المشاطئة بتحمل أعباء تمويل تدابير السلامة 
الملاحية وتحمل عواقب الانسكاب النفطي وغيرها من مصادر التلوث الناجم عن سفن الشحن”. 

كما شاركت ماليزيا والدول الساحلية مع المنظمة البحرية الدولية (1810) لوضع آليات لدعم 
السلامة الملاحية والبيئية في المضيقء لتقر المنظمة أنه على سفن الدول العابرة للمضيق الامتثال لجميع 
اتفاقيات المنظمة وفي سبيل ذلك تم تطبيق المادة 43 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار1982 
بالتعاون مع الدول الساحلية في مضيق ملقاء ليتم في عام 2004 عقد مؤتمر لمناقشة سلامة السفن التي 
تبحر في المضيق ومن نتائجه إنشاء إطار للتعاون بين مستخدمي المضيق والدول المشاطئة والذي 
يتضمن منتدى تعاون» صندوق مساعدات الملاحة» وستة مشاريع لتعزيز السلامة وحماية البيئة البحرية 
والذي جاء فيه اقتراح ماليزيا بإزالة إحدى عشر حطام سفينة في مضيق ملقا على مدى خمس سنوات 
بتكلفة قدرها 6,3 مليون أسد (ما قدره خمسة ملايين دولار أمريكي عن كل حطام)؛ بالإضافة إلى إنشاء 


مذ لصة 11هم كال مذ ممناءع 0م 21 لعصتط مكدع لصة الإأتتناععة ,لزاع 52 ععصقطمة ما دع اكتناد عرممممع 1ه" بمممجاععط أرعطمع ١‏ 
.200 :(2008) 2 0111231[ 1359 2[1غ]025ه 320 ططوعء0 ," ع01م51283 320 دعع22213 01 كأتدتاد عطا 
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مراكز القدرات في مجال التأهب والاستجابة للمواد الخطرة والضارة على مدار عامين بتكلفة متوقعة تصل 
إلى 3,5 مليون دولار أمريكي'. 


فعلى الرغم من الجهود المبذولة بشكل فردي أو جماعي أو بالتعاون مع الدول المستخدمة 
والمنظمات الدولية تزداد المخاوف من التلوث والتدهور البيئي البحري» ليبقى المضيق الحوض الذي 
يشتمل على جميع أنواع الملوثات مع زيادة أهميته ودوره كأهم ممر بحري في المنطقة وشريان رئيسي 
للشحن العالمي”. 

ليبقى ختام الحديث عن أهم سياسات الحماية البيئية التي اعتمدتها الدول في مضيق ملقا أنه 
توجد حقيقة التي لا يمكن انكارها أو التغافل عنها في أن مضيق ملقا يشكل إرثاً بحرياً للدول المشاطئة 
والمجتمع الدولي؛ ولأجل ضمان استمرارية نشاط وحركية الملاحة البحرية على طول المضيق على الدول 
فرض تدابير تعاونية لحماية البيئة البحرية في مضيق ملقاء وتحديث المساعدات المالية والهيكلية والفنية 


لزيادة سلامة الملاحة البحربة عبر مياهه. 
الفرع الثاني: سياسات السلامة والحماية المروربة في منطقة مضيق ملقا : 


لأن مضيق ملقا يعرف حركة مرور عالية وكثيفة بمياهه تزيد احتمالية التصادمات اعتباراً لذلك 
يتم إجراء تحليلات لحركة المرور البحرية لتعزيز سلامة المرور البحري؛» ومما يساعد على تحقيق ذلك 
اعتماد نظام تحديد الهوية الأوتوماتيكي 815 لتنظيم حركة مرور السفن وتجنب اصطدامها حيث يقوم 
بإجراء تحليلات للمخاطر في ظل ظروف وأوقات مختلفة» وهو نظام مصمم للتعرف على السفن التي 
يزيد وزنها عن إجمالي 300 طن وحمولة تصل إلى 500 طن يكون مسارها ضمن طرق بحرية محلية 
حيث يتم عرض بيانات السفينة الثابتة والديناميكية وتحديد المعلومات حولها كل 2 إلى 10 ثواني حسب 
سرعة السفينة والتي يتم من خلالها تحديد المعلومات حول السفينة منها نوعها وطولهاء علامات النداء 
رقم المنظمة البحرية الدولية» الموقع الهوائي» خطوط الطول وخط العرضء الوقت ومعدل الدوران 


والسرعة» نوع البضاعة... وغيرها”. 


7 ,123126634 01 513165 عط ,5نتعطاه ,متمصطناكلة21 18 1 

8 ,ا لعصطامه 1ع توع0 لله اعتمم كط ,توعان 2 

1 :101 122571526101 01 1151" ,قاع طأ0 , 1ط1772122623:35 201110211 , لط1]033:35 لطعتاء بمقمتد2 301 تلتحطة ]1 3 
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ليتم في الفترة ما بين 1971 و2001 وضع أهم سياسات السلامة والحماية المرورية من خلال 
تنفيذ نظام التعاون البحري في مضيق ملقا من قبل الدول الثلاث المشاطئة» وذلك بتشكيل فريق ثلاثي من 
الخبراء والتقنيين تمكنوا بحلول عام 1975 من تنفيد مخطط فصل حركة المرور 155 وتطبيق نظام 
الإبلاغ الإلزامي عن السفن م502156 ليقتصر التعاون في هذه الفترة بين الدول الثلاث المشاطئة 
للمضيق دون تدخل أي طرف خارجي سواء كانت أطراف حكومية أو غير حكومية في إدارة مضيق ملقا 


باستثناء اليابان من خلال مشاركتها في مجلس مضيق ملقا ©7156 ! . 
أولاً: سياسات السلامة والحماية المروربة للدول المشاطئة بمضيق ملقا 


تنظر إندونيسيا إلى مياه مضيق ملقا من منظور استراتيجي أكثر منه اقتصادي كون المضيق 
هو الممر البحري الوحيد الذي يخترق المياه الإندونيسية”» لهذا تسعى الاستراتيجية البحرية الإندونيسية 
إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في مناطقها البحرية كدبلوماسية الحدود وإنفاذ القانون الوطني 
والدولي لمنع المنازعات البحرية وتسويتهاء كما تسعى إلى خلق رفاهية مشتركة في المحيطات وتعميم 
القضايا البحرية الإندونيسية على المستوبين الإقليمي والدولي”. 


في سبيل تحقيق ذلك تسعى إندونيسيا إلى اعتماد العديد من الآليات كاستخدام الطائرات بدون 
طيار والغواصات لمراقبة الجزر قبالة سواحل جزر ناتونا بهدف إبراز القوة في منطقة بحر الصين 
4000 


لتأمين وحماية مراكز خطوط الاتصالات البحرية الحيوية بمنطقة مضيق ملقا والتي يعتمد عليها 
الاقتصاد السنغافوري تعمل سنغافورة على عملية تحديث عسكري باقتناء أسلحة متطورة واستبدال طائراتها 
المقاتلة الحالية» وتعديل الأسلحة البحرية مع ست فرقاطات صاروخية جد متطورة من فئة لافاييت 


الفرنسية 006]16-01355ا1.34 والتي ستعزز من قدرة سنغافورة على دعم السلامة المرورية بمياه مضية 


2 ,10312668 01 51215 عط طا لتكلله1ء11126ناما ممتقصطة1 انكطم ١‏ 

:5 نا؟ مدع طذو لطة وعع 2 [همد عط عمه21 كتمع عسنا ممص لصة تزإعمعام عسمتكتتناععة" ,عدمطء 10كهل علتد]/3 2 

001111 2513 غأقدع5011 320 أقدء 12 111377تاعع5 عمللا تتهطط ,"121015 عمللة]1ااعد1 01 ععطها1همطط1ا عطا 00د ع01 مدع ص51 
,(2017 ,قة11تمطعقحط 0215135 :ع51252201) تاعطء صل له عطتاتتة كه[مطع1لظ .كلع ,ؤاع 1721 مقاكة صا دععمع]1لهطء 

.90 ,لإعقدده[متل عسغتتهمم 5 12دعمملطة بممقطووع 3 

1 ,0162161 و16 لتقماع 171 ,مع تووك]8 4 


216 


الفصل الثالث: تأثير أهمية مضيق ملقا في سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية 


ملقا والمناطق القريبة» بالإضافة إلى شراء طائرات الهليكوبتر 9680281 متعددة المهام والغواصتين 


السوبديتين من فئة 0)1320ع1735]62” . 


تعتبر سنغافورة أكثر دول المضيق قدرة على وضع سياسات وترتيبات أكثر تكاملاً والتي تملك 
مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات البحرية وأمن الموانئ والتي تجمع بين خفر السواحل والبحرية وسلطة 
الموانئن» وهي المجموعة المتحكمة في تحركات السفن داخل الموانئ باستخدام شاشات العرض الملاحية 
الإلكترونية والصوت وتسجيل المسار والبيانات حيث باستطاعتها مراقبة أزيد من 5000 سفينة في وقت 
واحدء وتمتلك أيضا حراس سواحل مسلحين يقومون بالصعود للسفن في مضيق ملقا ومراقبتهاء كما تعد 


سنغافورة ولتعقد الأنشطة البحرية وتطورها من المدافعين عن سياسة التعاون البحري الدولي”. 


كما تقوم ماليزيا بتنفيذ العديد من المبادرات لتوضيح الوعي بالمجال البحري وأمن خطوط التصالات 
البحرية بمضيق ملقا حيث أصبح ينظر إلى السلامة المرورية بمضيق ملقا على أنه مسؤولية مشتركة 
ذات بعد شامل» وكونها من الدول الثلاثة المشاطئة للمضيق فقد وضعت ماليزيا استراتيجيات مختلفة 
للحفاظ على الملاحة وسلامة المضيق؛ وهي الاستراتيجيات التي يمكن تقسيمها إلى صنفين الأولى على 
المستوى الوطني والمتعلقة بضمان سلامة الملاحة للمستخدمين وحماية البيئة البحرية للمضيق من 
التلوث» والثانية متعلقة بتحقيق وضمان الأمن بالمضيق من خلال مواجهة تهديدات القرصنة والإرهاب 
البحري”. 


كما اعتمدت ماليزيا على تطوير نموذج صنع القرار الذي يمكن أن تستخدمه المنظمات الوطنية 
البحرية لتطوير خطوط السلامة المرورية» وتخصيص الموارد واتخاد قرارات أفضل فيما يتعلق بالحماية 
من الحوادث البحرية وكيفية التعامل معها لأجل تحسين سلامة الشحن البحري؛ وفي سبيل ذلك اعتمدت 
الحكومة الإندونيسية مجموعة من التقنيات منها تقنية 117 و4707515. 
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حيث تعمل تقنية 4117 على تحديد العوامل المساهمة في الحوادث البحرية وأهمية كل عامل 
مقارنة بالعوامل الأخرىء أما التقنية الثانية فهي تعمل على تحديد مؤشر الحل المثالي الإيجابي المناسب 
لمواجهة المشاكل الناجمة عن الحوادث البحرية بما في ذلك التصادم والغرق والحطام ومشاكل المحرك 
والحريق وغيرها '. 

لأجل ضمان تعاون ومشاركة أكثر فاعلية من الدول المشاطئة والمستخدمة في مضيق ملقا 
اقترحت الدول المشاطئة 'نظام آلية لاستيراد التكاليف". والذي تستخدم إيراداته لتحسين المرافق والبنية 
التحتية الملاحية على طول مضيق ملقا من خلال تركيب أحدث الوسائل للمساعدة على الملاحة واتخاد 
الإجراءات الأكثر قابلية للتطبيق» والتي لا تؤدي إلى إعاقة التنقل ولا تؤثر على تكاليف الشحنء وقد تم 
طرح مشروع الآلية في اجتماع كوالالمبور لعام 2006 لدمج مدفوعات الآلية في الصندوق الاستثماني أو 
صندوق مساعدات الملاحة للعمل على إنشاء لجنة خاصة تضم الدول المشاطئة والمستخدمة والمنظمة 
البحرية الدولية لإدارة الآلية» وهي نفس الآلية التي وجدت صعويات في تطبيقها لأنها لا تتفق مع آلية 
المرور العابر والذي يشير إلى المرور المستمر والمتواصل من دون أي عوائق الأمر الذي سيؤدي إلى 
معارضة الدول المستخدمة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لضمان بقاء شحن البضائع 
والمواد الخام والطاقة دون عوائق» لهذا رفضت الآلية كونها حسب وجهة نظر الدول المستخدمة أنها 
محاولة لفرض رسوم اجبارية في المضيق وتعطيل حركة المرور العابر لسفن الشحن الدولي هذا من 
جهة» من جهة أخرى إن لم تكن الآلية خاضعة لبعض أشكال الدفع الإلكتروني المسبق سيساهم تطبيقها 
في احداث شلل ومشاكل في حركة السفن بسبب طوابير السفن التي ترسوا على طول المضيق في انتظار 
تنفيذ الإجراءات التي تنص عليها الآلية مما سيؤدي إلى تأخير في رحلات السفن والذي سيمس 
باقتصاديات العديد من شركات الشحنء في هته الحالة ستكون الدول المشاطئة مسئولة عن تعويض هذه 
الخسائرء من جهة أخرى يصعب وضع معايير الدفع بموجب آلية استيراد التكاليف المقترحة هل ستكون 


وفقاً لحجم السفينة أو مقدار الشحنة أو إلى مدى نسبة تلوث مياه المضيق”. 
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ثانياً: سياسات السلامة والحماية المرورية للقوى الإقليمية والدولية بمضيق ملقا 


شكلت مسألة السلامة البحرية بمضيق ملقا اهتمام كبير من قبل الحكومة اليابانية لما يعانيه النقل 
البحري من مشاكل التلوث والحوادث؛, لتكون لجنة السلامة البحرية المدعومة بصندوق مالي بقيمة 400 
مليون ين ياباني أولى تدابير التعاون التي نفدتها اليابان بمضيق ملقا للحد من التلوث النفطي للبيئة 
البحرية» في اطار العمل الأساسي لسلامة الملاحة في مضيق ملقا والذي ركز على التنفيذ التعاوني 
للمسوخات الهيدروغرافية وإعداد مخططات ملاحية'. 


انطلاقاً من أن لليابان مصالح كبيرة في المجرى المائي لمضيق ملقا ولضمان سلامة الملاحة 
بالمضيق اتخذت الحكومة اليابانية العديد من مبادرات السلامة البحرية لحماية الممرات المائية لمضيق 
ملقاء منها المساعدات المالية التي قدمتها لمجلس مضيق ملقا حيث ساهمت اليابان بأزيد من 150 مليون 
دولار أمربكيء كما تساهم اليابان في عمليات المسح الهيدروغرافي وانتاج الخرائط الملاحية 'لمعرفة العمق 
والهيكل الجغرافي وحركة الرياح في المنطقة" بالإضافة إلى تركيب وصيانة المعينات الملاحية» التبرع 
بسفن كشط الزيت» التبرع للصندوق المتجدد لمكافحة تسرب النفط من السفن”. 


كانت البدايات الأولى لشراكة البحرية اليابانية مع الدول المشاطئة لمضيق ملقا مند 1969 
لتواصل اليابان تقديم مساعداتها ودعمها للدول الثلاث” بانشاء مجلس مضيق ملقا (78150) في اليابان 
لما له من أهمية في النقل البحري خاصة مع زيادة حجم الناقلات مع بداية الخمسينيات» لتصبح القضايا 
المتعلقة بسلامة الملاحة أكثر ارتباطاً بمنع تلوث البيئة البحرية» وقد خصص للمجلس جانب مالي من 
مؤسسة صناعة بناء السفن اليابانية (516) كما حظي بدعم من مؤسسة اليابان البحرية ورابطة مالكي 
السفن اليابانية“(58). 

بالإضافة إلى العديد من الوكالات التي تشارك في مساعدة الدول المشاطئة لتحقيق على الأمن 
في المضيقء كما للوزارة ديوان خاص بالمحافظة على القضايا المتعلقة بالشؤون البحرية في مضيق ملقا 
خاصة مع زيادة عدد السفن التي تعبر مياه المضيق والنقص الملحوظ في مرافق الملاحة وغياب القدرات 
التكنولوجية والتمويل لإجراء البحوث في منطقة المضيقء لهذا قدمت الحكومة اليابانية المساعدات المالية 
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لتحديث المنشآت الملاحية في المضيق وتغيير العوامات» صيانة المنارة بالإضافة إلى المساعدات في 
أبحاث الهيدروغرافيا التي توفر الرسوم البيانية وتزود المختصين بالمعلومات المناسبة حول العمق والبنية 
الجغرافية والرياح في منطقة المضيق؛ كما ساهمت اليابان في تمويل العديد من الاتفاقيات والاجتماعات 
المتعلقة برؤساء حرس السواحل وتقديم التدريبات لضباط البحرية حيث توفر دورات تدريب بحرية تهدف 
من خلالها إلى بناء شبكات من التواصل بين الضباط لتحسين سلامة الملاحة وتعزيز بناء القدرات!. 


ساعد خفر السواحل الياباني الدول المشاطئة أولها البحرية الماليزية ووكالة الإنفاذ الإندونيسية 
وخفر سواحل سنغافورة في إطار هذه المساعدات استقبلت إندونيسيا ثلاث سفن عام 2007» واستفادت 
ماليزيا من 473 مليون دولار أمريكي لزيادة توسيع المرافق البحرية» ورغم أن سنغافورة من الدول المتقدمة 
تكنولوجيا مقارنة مع جاراتها في المضيقء إلا أنها لا تزال تتعاون مع دول المنطقة في مجال البحث 
والإنقاذ والتدريب في مضيق ملقاء لهذا ستبقى اليابان كدولة مستخدمة تقدم المساعدات اللازمة لتطوير 
المضيق وتحقيق السلامة البحرية به وطالما أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول المشاطئة ستقبل 
الأخيرة بالمساعدات التي تقدمها اليابان”. 


لتبقى اليابان الدولة الإقليمية الأكثر مداومة على تقديم المساعدات المالية لتحقيق السلامة 


الملاحية بمضيق ملقا وأكثرها عناية بهذه المسائل مقارنة مع نظيرتيها في المنطقة 'الصين والهند". 


تعتبر الصين نفسها فاعل إقليمي رئيسي في منطقة مضيق ملقاء لهذا كثيراً ما أولت اهتمام 
بسياسات السلامة والحماية المرورية بمضيق ملقاء بتقديم موافقتها على الاقتراحين السنغافوري والماليزي 
الأول لإنشاء نظام قياس المد والجزر والرياح والثاني المتعلق بتطوير القدرة على الاستعداد والاستجابة 
للمواد الخطرة والضارة؛ لتقدم بكين في ذات الصدد ضمن اجتماع كوالالمبور تفاصيل عن اتفاقياتها 
وبرامجها التعاونية الثنائية مع الدول المشاطئة لمضيق ملقاء لتشكل مذكرة التعاون بينها وبين ماليزيا لعام 
5 أولى مذكرات التعاون البحريء ليتم بعدها عام 2006 انشاء والتوقيع على آلية للتبادل بشأن 


السلامة المرورية في مضيق ملقا مع دولة سنغافورة”. 
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من جهة تسعى الهند لتحقيق السلامة والحماية المرورية في مضيق ملقا من أجل ضمان حرية 
الملاحة من خلال تعزيز التعاون وتقديم المساعدات لأجل تطوير البنية التحتية البحرية لدوله الثلاثة 
المشاطئة بهدف تحسين سلامة الملاحة بالمضيقء لتحظى الهند على غرار ذلك بدعم من بعض 
الأطراف المهتمة بالأمن والسلامة البحرية في مضيق ملقا كالولايات المتحدة الأمريكية؛ والتي أكد سفيرها 
في الهند عام 2005 أنه ليس لبلده أي مشكلة مع سفن البحرية الهندية التي تقوم بدوريات في مضيق 
ملقا؛ وبالتالي يمكن للهند أن تقدم مساعدات في المراقبة الجوية بزيادة أصولها الجوية في جزر أندمان 
ونيكوبار وتحديث البنية التحتية للطيران في خليج كامبل الواقع جنوب نيكوبار بالقرب من إنديراء كما يقدم 
خفر السواحل الهندية بالشراكة مع مسؤولي إنفاذ القانون في الدول المشاطئة للمضيق مساعدات للقيام 
بدوريات مراقبة في مياه المضيق لمواجهة احتمالات تعرض السلامة المرورية في مضيق ملقا لأي 
فقاطة”. 
في اطار تحقيق تدابير الحماية المرورية بمياه مضيق ملقا والمناطق القريبة منه أعلنت الولايات 
المتحدة الأمربكية في ماي 2003 على مبادرة (251) الموجهة تحديداً لاعتراض شحنات الدمار الشامل 
والسلع ذات الصلة بالإرهابيين» وقد قويلت المبادرة بقلل شديد من قبل الدول المشاطئة للمضيق لاعتبارات 
سيادية خاصة وأن الولايات المتحدة لم تحدد في المبادرة آليات التعامل مع المتورطين في العمليات هل 


تتم وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو لا”. 


كما كان للولايات المتحدة الأمريكية دور في تحسين السلامة المرورية بمضيق ملقا بمساعدة 
إندونيسا على تنمية وعيها بالوضع البحري بتوفير 10 رادارت للبحث السطحي يتم تركيبها على طول 
الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة من سابانج في الطرف الشمالي من آتشيه؛ كما دعت الولايات المتحدة 
الأمريكية مختلف الفواعل في مضيق ملقا إلى أن تصبح طرفاً في اتفاقية ]5 لقمع الأعمال التي تمس 
بسلامة الملاحة البحرية في مضيق ملقا”. 


ليتضح أن معظم سياسات السلامة والحماية المرورية للقوى الإقليمية والدولية بمضيق ملقا 
تركزت على تحقيق الأمن البحري بالمضيقء باعتمادها على سياسات ذات طابع أمني للتصدي لمختلف 
التهديدات التي تمس بالسلامة المرورية لسفنها التجارية والعسكرية بمياه مضيق ملقا؛ على غرار الدول 
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المشاطئة التي اهتمت بسلامة الملاحة المرورية بمضيق ملقا من خلال اعتمادها لتدابير وتطبيقها للعديد 
من الجهود المرتبطة بالصيانة والتحديث واستخدام التقنيات الحديثة للمراقبة في الموانئ» نشر خفر 
السواحل والشرطة البحرية باعتبارها المسؤولة عن تحقيق هذه الحماية وضمان استمراريتهاء كما نفذت 
العديد من السياسات التي تسعى من خلالها الدول المشاطئة والمستخدمة للحفاظ على الحماية وسلامة 
الملاحة البحرية عبر مياه مضيق ملقا والي تم ذكرها أهمها في ثنايا هذا العنصر. 

من جهة آخرى نجد أن المنظمة البحربة الدولية بصفتها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة 
قد اعتمدت على ثلاث جوانب رئيسية هي الأمن البحري والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية» حيت 
قادت المبادرات المتعددة الأطراف في مضيق ملقا بعد 2001 وهي الآلية "التعددية" التي انتشرت بشكل 


واسع في القرنيين العشرين والحادي والعشرين لزبادة الاعتماد المتبادل العالمي'. 


لتسهيل نظام التعاون البحري في مضيق ملقا حددت المنظمة البحرية الدولية مبدأين هامين 
لسلوك الدول في المضيق وهما مبدأ السيادة والأراضي ومبدأ تقاسم الأعباء بموجب المادة 43 من اتفاقية 
الأمم المتحدة اللذان يتم التعامل بهما في القضايا المتعلقة بسلامة الملاحة والأمن البحري وحماية البيئة 
في مضيق ملقا تأكيداً على الحقوق السيادية المطلقة للدول المطلة على المضيق وولايتها القضائية 
وسلامة أراضيها وفقاً لما نص عليه القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982» وقد 
تم التأكيد على هذا الاعتراف في مفاوضات جاكرتا لعام 2005 واجتماع كوالالمبور لعام 2006 واجتماع 
سنغافورة عام 2007 عندما اتفقت جميع الأطراف والمنظمة البحرية على أن آلية التعاون ستقتصر على 
سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية دون الأمن البحري لتركز على سلامة الملاحة وحماية البيئة في 
إطار تعاوني قائم على إزالة حطام السفن» التعاون وبناء القدرات بشأن المواد الخطرة ومواجهة المواد 
الضارة في المضيقء» مشروع جهاز أرسال واستقبال على السفن الصغيرة إنشاء نظام قياس المد والجزر 
والتيار والرباح لتعزيز سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية» استبدال وصيانة المساعدات؛ استبدال 
معينات الملاحة التي تضررت من جراء الحوادث”. 

مع امتثال جميع الأطراف الدولية المستخدمة والمنظمة البحرية الدولية وصناعات الشحن الدولية 
لحق سيادة الدول المشاطئة على مضيق ملقا جعل الدول الثلاثة تقتنع بضرورة التعاون وصعوية حل 


2 ,12312663 01 512115 عط طا لتكللهة 011111211 ممتقصطة1 امسكطم ١‏ 
.18-19 ,اتاعطاعع 1222 تإأتتتاعع؟ ,مأكق مم8 2 


252 


الفصل الثالث: تأثير أهمية مضيق ملقا في سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية 


المشاكل المتعلقة بسلامة الملاحة والبيئة البحرية من جانب واحد؛ وكون الدول الثلاثة المشاطئة هي 
المسؤولة عن إدارة سلامة وأمن المضيق فإن الأطراف الأخرى لن تتدخل ما لم تخالف الدول المشاطئة 
أي من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982؛ ليبقى على الدول المشاطتئة الالتزام 
بالسلامة والحماية وعلى الدول المستخدمة المشاركة في ذلكء وهنا يبرز دور المنظمة البحرية في دعم 
التعاون المتعدد الأطراف دون تجاوز السلطة والصلاحيات الممنوحة لها من قبل الأمم المتحدة لأجل دعم 
سيادة الدول المشاطتة 'ماليزياء إندونيسيا وسنغافورة"' وضمان حقوق الدول المستخدمة في المضيق'. 


كما عقدت العديد من الاجتماعات في إطار الآلية التعاونية في مضيق ملقا في أكتوير 2017 
كانت فيها مسألة حماية البيئة البحرية والسلامة المرورية على رأس جدول أعمال الاجتماعات التي 


خضدرها ممظلوا الول المشتاطكة والذول المستخدسة اميق هلفا”, 


يتضح مما سبق ذكره أن الأمن البحري بمضيق ملقا يتجاوز قضايا مكافحة القرصنة والإرهاب 
البحري والسطو المسلح بل يشمل أيضاً الاهتمام بالتلوث؛ السلامة البحرية والحماية المرورية» لهذا فمسألة 
الأمن البحري في مضيق ملقا تتطلب نهج شامل متعدد الأبعاد لا يرتبط كما في السابق بقضايا عدم 
التدخل والتأكيد على السيادة لأهمية دور المؤسسات الإقليمية والدولية في إدارة المضيق والممرات البحرية 
المستخدمة للشحن الدولي عبر مياهه؛ لأن الدول المشاطئة وحدها غير قادرة على تطوير المضيق 
وتحمل مخاطر الحوادث والاصطدامات وانسكاب النفط ومختلف الجرائم لقلة الموارد المحلية والإمكانيات 
المتاحة لهذاء كما أنها ليست وحدها المسؤولة عن مصدر مختلف التهديدات الي يعرفها مضيق ملقاء لهذا 
استخدمت الدول المشاطئة المؤسسات الدولية كالمنظمة البحرية الدولية لمساعدتها على تغطية تكاليف 


هذا التطور لتجنب التدخلات الخارجية في إدارة وتطوير المضيق بحجة تسهيل عملية العبور عبره”. 


من جهة أخرى على الدول الثلاثة المشاطئة لمضيق ملقا الاهتمام بالتنوع البيولوجي للمضيق 
وحمايته واستغلال التجارة البحرية المتدفقة عبره حتى تتمكن من أن تصبح دول بحرية قوية كما كان 
أسلافهم من المماليك القديمة. 


4 ,123123623 01 512115 عط نا متكتلهة 0111112161 متقستطة1 امسكطم ١‏ 
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يبقى اللاعبون الفاعلون في مضيق ملقا هم الذين يحددون كيفية تحقيق السلامة والأمن في 
المضيق وهي الدول المشاطئة والمستخدمة والشاحنين الدوليين» إذ تختص الدول المشاطئة بوضع قواعد 
السلامة والأمن البحري وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات واللوائح الدولية وقانون الأمم المتحدة 
للبحار لعام 1982 لضمان سلامة الأرواح ومنع التصادم في البحرء وقد اتخذت الدول المشاطئة العديد 
من الاجراءات لمواجهة القرصنة والإرهاب والانسكابات البيئية ومختلف الحوادث؛, ولأن الشاحنون سواء 
كانوا "ناقلات نفط أو بضائع" هم في الغالب المستفيد الأول من اجراءات السلامة والأمن التي تضعها 
الدول المشاطئة كونهم يسعون لتحقيق مطالبهم بأرخص الأسعار وفي أقصر وقت ممكنء فقد نصت 
اتفاقية الأمم المتحدة 1982 في هذا الصدد في مادتها 26 على جواز فرض الرسوم على السفن الأجنبية 
التي تمر بالبحر الإقليمي للدول المشاطئة وهي رسوم في الغالب ما تستخدم لتقديم المساعدات الملاحية 
في المضيقء كما أكد بيان 'باتام" 8343322 لعام 2005 على الحقوق السيادية للدول الساحلية ومسؤوليتها 
في ضمان الأمن والسلامة البحرية في المضيق؛ في نفس السياق جاء اجتماع جاكارتا الذي ضم 
مجموعة من الخبراء والتقنيين للتأكيد على انشاء اجتماعات منتظمة للدول المشاطئة لتسهيل التعاون في 


مسائلسالامة وامق مقف ملق ' . 


لتبقى استجابة الدول لتحديات الجريمة البحرية وعوائق السلامة المرورية والبيئية في مضيق ملقا 
رغم اختلافها دليل على توازن القوى المنشود تحقيقه في المنطقة من خلال تقييد القوى الخارجية في 
المضيق للحفاظ على استقراره وأمنه لاعتبار أن الدول المشاطئة المتحكمة به هي المسؤولة عن تحقيق 
الأمن بمياهه والمناطق المجاورة له؛ فالأدوار التي تلعبها القوى الإقليمية والدولية في المجال الأمني 
والبيئي وحتى ضمن مجال السلامة المرورية موجهة في الغالب لخدمة مصالحها أكثر من أن تكون 
استجابة مباشرة لتلك التهديدات. 

بالنظر في سياسات الدول اتجاه مضيق ملقا نجد أنها مختلفة من قبل الدول المشاطئة والدول 
المستخدمة حسب طبيعة التهديدات والتحديات الأمنية والأساليب التي اعتمدتها الدول لمواجهة هذه 
التهديدات» فضرورة التعاون الفعّال فيما بينهم لحماية اقتصاداتهم وأمن بضائعهم وسفنهم ضرورة حتمية 
تستدعي تسخير كل الجهود والإمكانات اللازمة لذلك وضعت سياسات مستحدثة تتماشى مع المتغيرات 
والظروف التي يشهدها المضيق. 
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المطلب الثالث: السياسات المتبعة لمواجهة تهديدات النزاعات الحدودية البحربة في منطقة 
مضيق ملقا 

يتناول هذا المطلب فرعين الأول يتطرق إلى سياسات الدول المشاطئة في التصدي للنزاعات 
الحدود البحرية في جزر منطقة مضيق ملقاء والفرع الثاني يتناول سياسات القوى الإقليمية والدولية 


لمواجهة نزاعات بحر الصين الجنوبي بمنطقفة مضيق ملقا. 


الفرع الأول: سياسات الدول المشاطئة في مواجهة تهديدات النزاعات الحدودية البحربة 
١ :‏ لق2 3 ي ملقا 


من أهم السياسات المتبعة في النزاع الماليزي الإندوئيسي حول جزيرتي ليغيتان وسيبادان اعتماد 
البلدان العديد من طرق التسوية السلمية منها السياسية والقضائية» فنجد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين 
عام 1969» والتي جاءت بالاتفاق على أن يلتزم كل طرف بوقف أي نشاط ضمن منطقة النازع» كما تم 
عقد العديد من اللقاءات والمباحثات من قبل كبار المسؤولين في البلدين ففي الفترة ما بين عام 1991 
و1995 تم عقد قرابة الأريع لقاءات كان مقرها في كلا البلدين بالتناوب للبث في القضية بتقديم مختلف 
الوثائق ومحاولة كل طرف اثبات أحقيته على الجزيرتين 'ليغيتان وسيبادان"؛ لتنتهي اللقاءات على أن 
حلول النزاع القائم ستكون عبر المشاورات السياسية الغير رسمية على مستوى الوزراء مع إحالة ملف 
النزاع إلى محكمة العدل الدولية للخروج من حالة الاختناق في المفاوضات التي لم تتوصل إلى تسوية 
نهائية'. 

قدم البلدان عام 1998 نسخة الاتفاقية الخاصة لمحكمة العدل الدولية بشكل رسمي من خلال 
رسالة مشتركة» اصدرت عقبها المحكمة قرارها بشأن النزاع حول الجزيرتين في 17 ديسمبر 2002 
برفضها للحجج القانونية التي قدمتها إندونيسيا كما رفضت مطالب الحكومة الماليزية بالسيادة على 
الجزيرتين؛ أين أقرت المحكمة فيما بعد سيادة ماليزيا على جزيرتي ليغيتان وسيبادان بحكم السيطرة 


والتواجد الفعلي لماليزيا على أراضي الجزيرتين أكثر من تواجد وسيطرة إندونيسياء لتكون الأدلة التي 


' يولينطوء التسوبة السلمية للمنازعات الدولية» 126-124. 


255 


الفصل الثالث: تأثير أهمية مضيق ملقا في سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية 


قدمتها ماليزيا حول التواجد البريطاني بالجزيرتين النقطة الحاسمة في تحديد الطرف الذي تمنح له 
السيادة+. 


ليبقى الهدف الأساسي للتسوية السلمية ومحاولة إيجاد حلول للنزاعات الحدودية البحرية بمنطقة 

مضيق ملقا لأجل تجنب الحروب والنزاعات المسلحة بالمضيق والمناطق المجاورة له» فعزل الخلافات 

وتجنب النزاعات حول الحدود البحرية بين الدول المشاطئة والإقليمية من شأنه أن يكون له أثر إيجابي 

على علاقاتهم وفتح مجالات التعاون» ما يسهم في تطوير وتقدم المنطقة والذي ينعكس بالدرجة الأولى 
على تنميتهم الاقتصادية. 

بالإضافة إلى أن الخروج من دائرة الخلاف والنزاع يفتح المجال أكثر نحو التعاون وتحقيق 

التقدم والرفاهية للبلدان» فأي اضطراب أو نزاع في المناطق الحدودية سيمس بأمن وسلامة المنطقة ما 

سينعكس بالسلب على جيواستراتيجية مضيق ملقان وهذا ما لا ترغب الدول سواء المشاطئة أو الإقليمية 

وقوعه لأجل ضمان السلامة المرورية عبر مضيق ملقا والإبقاء عليه وجهة للسفن التجارية وناقلات النفط 


الإقليمية والدولية. 


كما أن المواجهات المسلحة بأحد المناطق المجاورة لمضيق ملقا أو أي انسداد بها من شأنه أن 
يؤثر على حركة وحجم النقل التجاري البحري» وتغيير مسار حركة المرور الإقليمية والدولية عبر مضيق 


ملقا فأي تعطيل في حركة السفن وإلغاء الرحلات وتراجع عددها يعني تكلفة اقتصادية أعلى. 


من جهة أخرى في سبيل الحد من المواجهات المسلحة تسعى إندونيسيا من خلال مجموع 
العلاقات الدولية على المستوى البحري إلى تطوير القيادة الإندونيسية في مختلف أوجه التعاون البحري 
وعلى جميع مستوياته الثنائية» الإقليمية والمتعددة لزيادة دورها النشط في الحفاظ على السلام والأمن 
بالمنطقة؛ وكخطوة أولية على الحكومة الإندونيسية الإسراع بترسيم الحدود البحرية بينها وبين الدول 
المجاورة”. 


تطمح إندونيسيا إلى الحفاظ على مضيق ملقا ومنطقة المحيط الهندي والهادئ منطقة آمنة للتجارة 


الدولية» ولا ترغب في أن تكون ساحة للتنافس على الموارد الطبيعية وموطن للنزاعات البحرية الإقليمية 
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لهذا اقترحت الحكومة الإندونيسية تعزيز مجالات تعاون الأمن البحري!» ومن الجهود المبذولة للحفاظ 
على استقرار الأوضاع في قضية كتلة أمبالات سعي الحكومة الإندونيسية إلى تعزيز أسطولها الشرقي 


بأربع وحدات من طائرات 15816» ونشر العديد من القوات الإضافية”. 


فقد عمدت الأطراف المتنازعة في القضية بعد عام 2009 إلى وضع العديد من الإجراءات 
والتدابير لتجنب المواجهة المسلحة» كما ساهمت منظمة الآسيان في العديد من المناسبات على كبح 
جماح النزاع في إطار ديبلوماسي أين قام الرئيسان السابقان للبلدين الرئيس الإندونيسي 'سوسيلو بامبانج 
يودودونو"11020(:020ل 831256828 5115110 ونظيره عبد الله أحمد بدوي الرئيس الماليزي بلعب أدوار 
مهمة في النزاع كفاعلين مهمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة منها تشكيل اللجان الثنائية للتوصل إلى الحلول 
السلمية واستخدام علاقاتهم الشخصية للتخفيف من حدة النزاع الدائر حول كتلة أمبالات”. 


بعد الاتفاق السياسي بين رئيس الدولتين المتنازعتين استأنفا البلدين الجهود الثنائية حول قضية 
أمبالات اذ تمت مناقشتها في إطار جدول أعمال النزاعات الحدودية في الدورة السنوية الثامنة لعام 2011 
في لومبوك كما تم مناقشتها في نفس السنة بقمة الآسيان التاسعة عشرة في باليء لتليها جلستين في 
كوالامبور وجاكارتا عامي 2012 و2013 على التوالي» وقد تعززت جهود البلدين حول قضية أمبالات 
في تدابير بناء الثقة وتكثيف التعاون لتحقيق الأمن بالمنطقة كما لعبت التدريبات العسكرية المشتركة دوراً 
مهماً في تعزيز وبناء الثقة بين الطرفين» كفرصة لتطوير المهارات والقدرات العسكرية والتعرف على 
قدرات كل طرف في مجال التعاون البحري لتحقيق السلم والأمن بمنطقة مضيق ملقا ويحر الصين 
الجنوبي”. 

كما توجد تسوية أممية للقضية بموجب اتفاقية الأمم لقانون البحار لعام 1982 لكن لا يتم تنفيد 
أي منها من قبل الدولتين المتنازعتين» لهذا وضعت العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالأمن البحري وتبادل 


المعلومات والمراقبة المشتركة وتهيئة نقاط التفتيش الحدودية المشتركة ومناطق الحدود البحرية؛ وقد 
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أسفرت الاتفاقيات بين البلدين حول قضية أمبالات على ضرورة إنفاذ القانون على طول المناطق البحرية 
المشتركة ورصد مشترك للقضايا الجنائية» كما اقترح الطرف الماليزي التنقيب المشترك في كتلة أمبالات 
لدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين وتسهيل الوصول إلى حل سلمي حول القضية محل النزاع'. 
بخصوص السياسات المتبعة حول قضية بيدرا بلانكا فقد تم رفعها إلى محكمة العدل الدولية عام 
8 لأجل تسويتها والتي قامت بمنح الملكية في جزيرة باتو بوتيه لسنغافورة» أما جزيرة ميدل روكس 
فقد تم منحها لدولة ماليزياء في حين تتقاسم البلدان التي لديها بحار إقليمية في تلك المنطقة الملكية على 


جزيرة ساوت ليبج”. 


فالتسوية السلمية لنزاعات الحدود البحرية بين ماليزيا وسنغافورة في بيدرا بلانكا هدفها الإبقاء على 
الملاحة البحرية بمياه مضيق ملقا مفتوحة أمام التجارة البحرية الإقليمية والدولية وتجنب المواجهات 


المسلحة» لتبقى التسوبة عاملاً محورياً لأجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتطورها الاقتصادي. 


لتضح في الأخير ومن خلال الجهود التي قامت بها الأطراف المعنية بالنزاعات البحرية بين 
الدول الثلاثة المشاطئة لمضيق ملقا ماليزيا سنغافورة وإندونيسيا أنها ولضمان استمرارية الملاحة البحرية 
بالمنطقة» فقد اعتمدت جهود ثنائية للتوصل إلى تسوبيات سلمية» وفي الغالب عند انسداد طرق 
المفاوضات ما تعتمد على احالة القضايا لمحكمة العدل الدولية للفصل فيهاء ليبقى الحل النهائي لهذه 
النزاعات متوقف على ضرورة ترسيم الحدود البحرية في الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة 


للأطراف في المناطق المتنازع حولها. 


الفرع الثاني: سياسات القوى الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات النزاعات البحربة 
١5 :‏ لق2 3 ي ملقا 


فيما يخص السياسات المتعلقة بنزاعات بحر الصين الجنوبي وكون دولة الصين هي الفاعل 
الرئيسي في هذه النزاعات فسنركز على أهم السياسات والاستراتيجيات التي انتهجتها دولة الصين الشعبية 
للسيطرة والتحكم بالمنطقة» في محاولة لتجنب المواجهات المسلحة والعسكرية بين الفواعل الإقليمية 
والدولية ببحر الصين الجنوبي التي ستكون فيها كل الأطراف خاسرة وتقديراً منها لحجم الخسارة التي 
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ستتكبدها في حال اندلاع أي مواجهات مسلحة فقد عمدت الصين إلى تنفيد مجموعة من السياسات» إلى 
جانب الصين نجد أن الدول الإقليمية الأخرى باعتبارها فواعل مباشرة في النزاع» فقد قدمت مجموعة من 
الحلول ضمن العديد من الإعلانات والقرارات في إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا 'منظمة الآسيان" 


وسنجمل أهم هذه السياسات والقرارات ضمن هذا الفرع. 


اعتباراً أن نزاعات بحر الصين الجنوبي من القضايا الرئيسية في منطقة جنوب شرق آسيا فتدخل 
الآسيان ضروري لضمان مصدقيتها الإقليمية دون التحيز لأي طرف من الأطراف لأن النزاع من شأنه 
أن يمس باستقرار وأمن المنطقة ككل» حيث تم عام 2002 التوقيع على إعلان سلوك الأطراف في بحر 
الصين الجنوبي بحضور المبعوث الرسمي الصيني ووزراء خارجية دول الاسيانء ليتم الاتفاق على خطة 
عمل وأهم المبادئ التوجيهية لتنفيدها بداية من عام 2011» كما تم الاتفاق عام 2017 على مدونة 
تضمنت العمل على إنشاء إطار عمل قائم على تعزيز التعاون البحري ببحر الصين الجنوبي وتعزيز 
الثقة والتعاون ومنع الحوادث وخلق بيئة مواتية لتسوية النزاعات بالطرق السلمية لأجل ضمان الأمن 
والسلامة البحرية وحرية الملاحة بالمنطقة والتزام الأطراف بحرية الملاحة ببحر الصين الجنوبيء: كما 
عقدت الرابطة ودولة الصين مناورة بحرية عام 2018 للتخفيف من التوترات المتزايدة في بحر الصين 
الجنوبي؛ أما عن الجانب الدولي فقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة التدريبات البحرية 
المشتركة ومبيعات الأسلحة مع دول الآسيان" تايلاند» ماليزياء إندونيسيا وإرسال السفن الحربية وطائرات 
الاستطلاع بدون طيار'. 


تعد دولة الصين من الدول التي تفتقر للمناطق العازلة حيث تمتلك مخرج بحري واحد عبر بحر 
الصين الجنوبي ما يجعلها أكثر عرضة للتهديدات؛ لهذا تعمل الصين على توظيف التخطيط الاستراتيجي 
الذي يتداخل بين البر والبحر لتوسيع مجالها الحيوي» من خلال تطلعها التاريخي على البحر باعتباره 
ساحة استراتيجية حيوية لمستقبلها القيادي الإقليمي والدولي؛ لهذا وضع المفكرون الاستراتيجيون 
الصينيون استراتيجية الصين البحرية مند 1990» والتي بدأت من خلالها بإحياء قوتها البحرية استناداً إلى 
مقولات ألفريد ماهان بأنه 'ليس هناك دولة تستطيع أن تحتفظ برقعتها إذا بقيت ساكنة دون حراك". فالدولة 
التي تسعى للوصول إلى القوة العالمية يجب أن تعمل على زيادة فعالية قوتها البحرية تماشياً مع مصيرها 
' عايدة مجدي عريان إسحق؛ شروق ممدوح دء دور منظمة الآسيان في النزاع على منطقة بحر الصين الجنوبيء المركز 


الديمقراطي العربي» 2022. 
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التوسعيء رغم ذلك يبقى للصين سمات جيويوليتيكية تتعزز بالموقع الجغرافي ذا الطبيعة البرية والبحرية 
يمكنها من تعزيز اتصالاتها مع منطقة الحافة "الشرق الأقصى والباسيفيك": ومنطقة قلب العالم في أهم 
نقاطه كازاخستان ومنغوليا الداخلية» وهي السمات التي تميزها عن باقي الفاعلين الجيواستراتيجيين لكونها 
(الصين) جزء طبيعي من منطقة أوراسيا بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا اللتان تحتاجان إلى 


مواقع أرضية ووسائط بحرية لنقل القوة والتواجد بالمنطقة الأوراسية'. 


لهذا تسعى الصين إلى تكثيف وتدعيم تواجدها ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ كبنائها 
لممرات الطائرات في جزر سبراتلي الذي زاد من تواجدها الاستراتيجي» فهي تعمل لجعل بحر الصين 
الجنوبي مجالاً حيوياً خاص بها لمساعدتها على التوسع وتهديد المصالح الأمربكية -اليابانية في المنطقة 
واجبار القوى الإقليمية الأخرى للتفكير ملياً قبل الإقدام على أي اعتداء عسكري ضدهاء وهو مايدل على 
أن التفكير الجيوبوليتيكي الصيني يتجه باتجاه استثمار المجالات الحيوية المباشرة والغير مباشرة بما يحقق 
لها فكرة التوازن الدولي برؤية صينية وفي سبيل ذلك تمكنت الصين خلال عقدين من الزمن من امتلاك 
ثلاث أساطيل بحرية شكلت بها أكبر قوة بحرية في آسياء وهي أسطول البحر الشمالي والبحر الجنوبي 
والبحر الشرقيء لتبدأ في تطبيق سياستها البحرية القائمة على أمن بحر الصين الجنوبي ويحر الصين 
الشرقي والمحيط الهندي وهي المناطق البحرية التي تضم جميع الممرات البحرية الدولية الناقلة لنفط 
الشرق الأوسط وإفريقيا نحو الصين عبر ملقا لمواجهة التوسع الأمريكي في مجالها الحيوي المباشر”. 


نشرت الصين في 2017 كتابها الأبيض الأول الذي يتناول سياسات الصين المتعلقة بشؤون 
التعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ» والتي تشمل كل من شمال شرق وجنوب شرق آسيا 
بالإضافة إلى الولايات المتحدة والهندء حيث تسعى الصين لإزاحة النفود والتواجد الأمريكي في آسيا 
وتغيير البنية الأمنية التي تهيمن عليها الولايات المتحدةء لاعتبار نفسها المدافع الرئيسي على الأمن 
الإقليمي؛ لهذا تسعى الصين إلى تحقيق التفوق الإقليمي في بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا بجعل 


' يونس مؤيد يونس مصطفىء آسيا والالتزام الاستراتيجي الامريكي "دراسة العلاقة التأثيرية لاستدامة القيادة العالمية" 
( الاسكندرية؛ المركز الأكاديمي للنشرء2022): 203-202. 
* المرجع نفسهء 204-203. 
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نفسها أكبر قوة إقليمية واخضاع الدول الأخرى من خلال إعادة رسم معالم علاقاتها مع الدول الإقليمية 
بمنطقة بحر الصين الجنوبي والدول المشاطئة لمضيق ملقا': 


تبقى الصين حذرة من تطبيق أي سياسة لأجل تحقيق التوازن في مضيق ملقا لأن أي تحالف 
بحري ضدها قد يشكل لها تهديد مباشر لمصالحها بالمضيقء لهذا تقوم بتحديث جيشها باسم حماية 
مصالحها دون السعي لسباق تسلح بالمنطقة ومبادرات التعاون الإقليمي والدولي لتأمين سلامة واستقرار 
منطقة المضيق كدليل على الحرص الصيني لحماية المضيق وفق ما يتناسب ومصالحها الاستراتيجية”. 


كما تسعى الصين والدول الإقليمية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مجالها البحري» وبيزيادة 
المنافسة على الموارد الطاقوية يمكن أن تتزايد حدة الصراعات خاصة في ظل غياب قنوات إدارة الصراع 
ومجالات التعاون الجماعي في مجال الأمن البحري”. 


على إثر ذلك تسعى بكين لتعزيز وجودها بمضيق ملقا ويحر الصين الجنوبي لتفرض هيمنتها 
على هذا النطاق الجيوبوليتيكي من خلال التحكم في منافذه البحرية لتوسيع مجالها الحيوي» ما يجعل 
إمكانية السيطرة على هذا البحر من القضايا التي تشكل تخوف لذا القوى الإقليمية خاصة في ظل 
التوجهات الأمريكية بنشر أساطيلها البحرية لبسط سيطرتها على مضيق ملقا لمواجهة التواجد الصيني 
بمياه مضيق ملقا والمناطق المجاورة”. 


تظهر أوجه بسط السيطرة والنفوذ الصيني على منطقة بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا في 
مبادرتي الحزام والطريق والاستثمارات في البنية التحتية عالية الجودة في اليابان كمشاريع اقتصادية تعمل 
على تجنب أي مواجهات مسلحة؛ حيث يسعى الطرفان الصيني والياباني إلى تعزيز ربادتهما الإقليمية من 
خلال اتخاد تدابير استباقية لتلبية احتياجات الاستثمار في آسيا من أجل توفير السلع والخدمات وتحسين 


البنية التحتية للمنطقة وإنشاء شبكة آمنة وفعال من الممرات البربة والبحرية والجوبة» ولهذا على الدول 


عأعع 52 قتكة أقدء "2512 أقدء 04 دعا ت[وممعع لطة كممةاتطتصة لمدملعء؟ تععمعء 1لقطء مدمةز د*قصتطء" بطمدز وأتتدمم ١‏ 

ع 5ع50101 ععمع1ع0 101 عانختاكصا :لطاعل تتاعص) مططتطتهم .12.5 .كله ,2513 ا 1005 [طلطة عاعع521 عصاوكت و'حصتك لأعاتوع1 
.23-24 ,(2018 روع22157:5ة 

,5611117 22311010 والصلطء ,عمع أعاصما 3 


3 عبد المالك حطابء إبراهيم مشعاليء "المنافسة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي"» 
مجلة العلوم القانونية والسياسية 03 (2019): 755. 
* كلاع, النزاع الأمريكي- الصينيء 05. 
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الواقعة على طول الحزام والطريق المساعدة في إقامة ممرات دولية رئيسية وتشكيل شبكة تحتية تربط 


جميع المناطق الفرعية في آسيا من جهة كما تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا من جهة أخرى'. 


من السياسات الأخرى التي تعتمدها الصين في منطقة بحر الصين الجنوبي بناء الجزر والمنشآت 
العسكرية كدلالات واضحة على سعي الصين إلى تأمين حماية مصالحها في خطوط الملاحة البحرية 
فمعضلتها الأمنية في مضيق ملقا تعني ضرورة الوصول إلى منطقة المحيط الهندي كأمر حتميء ويتجلى 
ذلك في جهودها الاستثمارية لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي لأجل 
توسيع استثماراتها المتزايدة باعتمادها على أمن إمدادات الطاقة والطرق الآمنة» لهذا تتخوف الحكومة 
الصينية من الانتشار البحري الأمربكي في آسيا وتأثيراته على العمليات العسكرية الصينية في مقابل ذلك 


نجحت في بناء الجزر على الرغم من معارضة الآسيان”. 


كما تعترض بشدة على حرية الملاحة في الجزر الصناعية التي أنشأتها في جنوب الصين وأنها 
لن تتسامح مع أي انتهاك يمس بأمن وسلامة مياهها الإقليمية وذلك ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار لعام 31982. 


وفقاً لذلك فالاستراتيجية البحرية الصينية تقوم على حماية مصالحها في العديد من النطاقات 
الجغرافية القريبة والبعيدة» وتجنب النزاعات المسلحة منها الحرب في تايوان وأي مواجهات مع الولايات 
المتحدة الأمريكية التي ستؤدي لا محالة إلى أزمة في خطوط الملاحة البحرية بالمنطقة» لهذا فحل 
معضلة ملقا أنسب ما يكون ديبلوماسيا لتعزيز الأمن البحري بالمنطقة لتبقى الوسائل السلمية هي الطرقة 
الوحيدة لحل النزاعات الإقليمية البحرية بمنطقة بحر الصين الجنوبي”. 


يميل هذا الرأي إلى تحسين صورة الصين إقليمياً ودولياً كونها تسعى إلى البحث عن حلول 
للمشاكل بالطرق السلمية وليس لديها أي نية للدخول في نزاعات أو صراعات أو أن تكون سبباً مباشراً في 
تأزم الأوضاع الأمنية بمضيق ملقا ومنطقة جنوب شرق آسيا؛ في حين قد نجد أنه هناك من ينظر إلى 


الاستراتيجية الصينية أن لها أهداف توسعية وأكثر طموح تمس من خلالها بمصالح أطراف إقليمية أخرى 


.29-0 بععتع 1لقطكء صدمةز و'قصتطء ,اموز ! 
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وهي مستعدة لاستعمال جميع الوسائل بما في ذلك القوة العسكرية لأجل الحفاظ على مصالحها وضمان 
تدفق النفط والغاز الطبيعيين عبر مضيق ملقاء ولاعتبار أنها تمثل قوة بحرية لا يستهان بها في المنطقة 
وإدراك الدول الإقليمية الأخرى لهذه الحقيقة تسعى الأخيرة أيضا للحفاظ على أمنها وسلامتها وضمان 
مصالحها بإقامة تحالفات مع أطراف أجنبية في مقدمتها الولايات المتحدة التي تمدها بالدعم والقوة كما 
للطرف الأجنبي أيضا مصالح وأهداف في مضيق ملقا ومنطقة جنوب شرق آسيا يسعى للحفاظ عليها 
بضمان استمرارية التدفق الآمن للغاز والنفط عبر خطوط إمدادات الطاقة في مضيق ملقا والتصدي لأي 


قوة تسعى لمجابهة المكانة التي تتمتع بها الولايات المتحدة في المنطقة. 


وهي السمة التي ميزت النسق الدولي مند نشأت الدولة ومعاهد واستفاليا 1648 أين بدت 
المصلحة والقوة تميزان طبيعة العلاقة فيما بين الدول وهي نفس الميزة التي طغت فترة الحربين العالميتين 
الأولى والثانية وما بعدهما وفترة الحرب الباردة والأحادية القطبية» فالمصلحة والقوة هي ما يميز طبيعة 
العلاقات الدولية سواء على الأقاليم الجغرافية أو على البحار والمحيطات أو حتى في نقاط الاختناق 
الرئيسية في العالم نجد أن المصلحة التي ترتبط بالجغرافيا هي الدافع والمحرك الرئيسي لتحرك الدول 
واهتمامها بمنطقة جغرافية عن أخرى أو بمضيق أو ممر بحري عن آخرء وهو ما يحدث اليوم في مضيق 
ملقا وما حدث في فترات تاريخية سابقة كله يدل على مدى تحكم جغرافية المضيق وتأثيرها في توجهات 


وانقاقيجيات وسياسات. القرض الإقليمية والدولية أكهاه المحديق والمتاطق المحاورة. 


اجمالاً وبعد التطرق لأهم السياسات التي تعتمدها القوى الإقليمية والدولية المهتمة بمضيق ملقا 
سواء فيما يتعلق بسياسات التصدي للجريمة البحرية أو حماية البيئة والسلامة المروربة لاحظنا أنه توجد 
مجموعة من العوائق التي تحول دون تحقيق نتائج أكبر في مسألة السلامة والأمن البحربين أهمها 
المخاوف المرتبطة بالسيادة'؛ فقد عارضت كل من ماليزيا وإندونيسيا العديد من المبادرات الأمرركية 
خاصة التي كانت مصحوية بالقوات العسكرية ورفضهما لأي تواجد عسكري أمريكي بمضيق ملقا استنادًا 
إلى تمسكهما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وأن قضية الأمن بمضيق ملقا هي من المسائل 
الداخلية التي تتولاها الدول المشاطئة للمضيق”. 


0 ملإأتتتاعع5 لمة '(أ5356 ,دممسزك ! 
1 ,2513 5010156254 جه 'وأتتتاعع5 عطقنا تفط ,متعطاه ,سمتلت وطد3/1 2 
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بالإضافة إلى الاختلاف في القدرات الوطنية وتوجهات واهتمامات كل طرف واختلافه عن 
طموحات ومصالح الأطراف الأخرى فإندونيسيا مقارنة مع الدول المشاطئة الأخرى نجدها أقل اهتماماً 
بمضيق ملقا لأن أغلب تجارتها تمر عبر مضيقي لمبوك وماكاسار أكثر من مرورها بمضيق ملقاء كما 
أن خلافاتها مع ماليزيا حول الحدود البحرية والتهريب والصيد الغير قانوني والتدهور البيئي تغلب على 
توجهها للاهتمام بالقرصنة والجريمة البحرية بالإضافة إلى أنها لا تمتلك الامكانيات اللازمة لمواجهة هذا 
النوع من التهديدات؛ نجد أيضا أن عدم انضمام ماليزيا وإندونيسيا إلى اتفاقية قمع الأعمال الغير مشروعة 
من بين العوائق التي تحول دون تحقيق الأمن البحري وهي الوثيقة المرتبط بمضيق ملقا تحديداً لسهولة 
تنقل وحركة المجرمين البحريين في مياه الدول المشاطئة للمضيق؛ حيث تعطي الاتفاقية للدول المشاطئة 
التي ترتكب فيها الجرائم البحرية حق المتابعة القضائية ومقاضاة الجناة حتى وإن تم فرارهم إلى بلدان 
أخرى '. 

كما أن بعض من الاتفاقيات لا تضم عضوية كل الدول المشاطئة للمضيق منها اتفاقية 517/4 
لهذا فبناء الثقة وتبادل المعلومات وتعزيز العلاقات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالدول 
الساحلية للمضيق خاصة بين إندونيسيا وماليزيا من شأنه أن يقلل من مسببات القرصنة البحرية الناجمة 


عن الفقر والبطالة” 


من جهة تعاني الصين من بعض التحديات في سبيل تطبيق سياساتها بمنطقة بحر الصين 
الجوني ومضيق ملقا والتي تسعى من خلالها إلى التقليل أو القضاء على التوترات بالمنطقة وتجنب أي 
مواجهات مسلحة؛ ومن هذه التحديات ما هو متعلق بمحاولة إضفاء الشرعية على مصالحها في الدول 
الآسيوية نتيجة انعدام الثقة بينها وبين العديد من هذه الدول» لهذا تختلف الوجهات حول توسع الاستثمار 
الصيني في منطقة جنوب شرق آسيا بين مؤد ومتخوف فنجد البلدان الأصغر داعمة لأنها توفر لهم فرص 
أكثر للاستثمارء من جانب آخر هناك تخوف من قبل دول أخرى حول المشاكل الناجمة عن منح 
امتيازنات أوسع للاستثمار الصيني في بلدانهم» لكن على العموم قد تضطر الدول للاستجابة للتواجد 
الصيني بالمنطقة والمضيق تحديداً نتيجة لذلك سواء تعلق الأمر بالصراع أو التعاون فإن مسار العلاقات 
الثنائية "الهند والصين" من شأنه التأثير على مسار الاستقرار في المنطقة والمضيقء ويتفق العديد من 
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المفكرين والمحللين على أن التعاون بين القوتين حول القضايا الإقليمية والدولية هي السمة البارزة التي 
ستطغى على طبيعة العلاقة الهندية والصينية المستقبلية والتي ستنعكس نتائجها على مضيق ملقا وباقي 
المنطقة؟. 


لهذا ووفقاً لجل العوائق والتحديات المطروحة أمام تنفيد بعض السياسات أو عدم الوصول إلى 
النتائج المرجوة منها على جميع الأطراف والفواعل الرئيسية في منطقة مضيق ملقا خاصة في ظل 
التحولات التي تعرفها المنطقة أن يكون للدول المشاطئة على وجه الخصوص مقدرة لتوسط سياسة إعادة 
التوازن الأمربكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسياسة زيادة القدرة العسكرية للصينء ما يحتم عليها 
لعب دور الوسيط الديبلوماسي بين القوتين المتنافستين لأجل خلق ويعث توازن ديناميكي في المنطقة 
فالأمن البحري في مضيق ملقا غير مستقل عما يحدث من توترات في المنطقة ناتجة عن تضارب 
المصالح الاقتصادية والسياسية للقوى الإقليمية والدولية الفاعلة في المضيق خاصة مع عدم القدرة على 
موائمة المصالح الوطنية للدول المشاطئة والتزاماتها الإقليمية والدولية”. 


لتبقى المبادرات الأمنية المحلية الإقليمية والدولية مهمة لمواجهة مخاطر الجريمة البحرية والتلوث 
البحري وتحقيق السلامة المرورية في مضيق ملقاء وفي الغالب ما تكون المبادرات المحلية والإقليمية ذات 
نتائج إيجابية وأكثر نجاحاً من المبادرات التي تقودها الأطراف الخارجية لعدة اعتبارات أهمها أن الدول 
المشاطئة أو الإقليمية تكون أكثر دراية بالتهديد وتداعياته وهي المتضرر المباشر» دون أن ننسى بعض 


الجهود الخارجية التي تكون محايدة ومحدودة وغير عسكرية أين تكون مساعداتها أكثر قبولاً وايجابية. 


في الأخير يمكن القول أن جل سياسات الدول المشاطئة الإقليمية منها والدولية اتجاه مضيق ملقا 
قائمة على حماية المصالح الوطنية والخارجية في مضيق ملقا وهي المصالح التي تتجسد بدرجة أكبر 
حول الاقتصادء الأمن البحري والاستراتيجية العسكرية والدفاع» حيث أن أسباب اهتمام كل من الدول 
الثلاث المشاطئة» الولايات المتحدة الأمريكية» الصينء الهند واليابان بمضيق ملقا يعود إلى الجوانب 
الاقتصادية. 


فنجد أن الهند والصين لديهما نفس الأسباب تقريباً بالنظر إلى حجم تجارتهما البحرية التي تمر 
عبر المضيق ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية التي يشكل لها المضيق نقطة عبور رئيسية لتجارتها 


.08-10 ,لإعتامم سمعتع :10 عستع نعم بوطعم تمدع ! 
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وناقلات النفط من وإلى آسياء لهذا تعد مسألة الأمن البحري بمضيق ملقا من القضايا التي تهتم بها 


حكومات الدول لضمان أمن تجارتها وشحنات سفنها. 


لهذا تسعى القوى الإقليمية والدولية إلى رسم مختلف السياسات وتوجيهها وفق ما يخدم مصالحها 
بتقديم مختلف المساعدات لأجل مواجهة الجريمة البحرية ومكافحتهاء وايجاد حلول للنزاعات البحرية 
بمنطقة مضيق ملقا وفقا لاستراتيجيات دفاعية وعسكرية ويناء تحالفات تسعى من خلالها لتنفيذ جملة من 
السياسات اتجاه مضيق ملقا وهي سلسلة اللآلئ الصينية أنظر إلى الشرق الهندية» وألماس الأمن 


اليابانية» محور آسيا الأمريكية وهي مجمل السياسات التي ستغطي مضمون المبحث التالي. 
المبحث الثاني: تأثير الأهمية الجيواقتصادية والتجاربة لمضيق ملقا في 
سياسات القوى الإقليمية والدولية 


شكلت الأهمية الجيواقتصادية والتجارية لمضيق ملقا محل اهتمام إقليمي ودولي كبير لاعتمادها 
على المعبر المائي في تجارتها البحرية ونقل موارد الطاقة» لذلك كان لهذه الأهمية تأثير على توجه الدول 
المستخدمة للمضيق من خلال اعتمادها وتنفيذها لمجموعة من السياسات ارتبطت بمسائل الأمن البحري 
والدوافع الاقتصادية» ولهذا سنركز في آخر مبحث من الرسالة على تأثير أهمية مضيق ملقا 
الجيواقتصادية والتجارية على سياسات الفواعل الإقليمية والدولية بالمنطقة والمتمثلة في الصينء اليابان» 


الهند والولايات المتحدة الأمردكية. 


المطلب الأول: تأثير الأهمية الجيواقتصادية والتجاربة لمضيق ملقا في سياسات القوى 


الإقليمية 


هه مم 


ينقسم المطلب إلى ثلاث فروع رئيسية يحد كل فرع أثير الأهمية الجيواقتصادية والتجارية لمضيق 
ملقا على الدول الثلاث الإقليمية الفاعلة في مضيق ملقاء ليكون أول فرع حول أثر هذه الأهمية على 
الصينء يليه الفرع الثاني الذي يحدد أثر الأهمية الجيواقتصادية والتجارية لمضيق ملقا على دولة اليابان 


ليكون آخر فرع عن أثر الأهمية الجيواقتصادية والتجارية للمضيق على الهند. 
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الفرع الأول: أثر الأهمية الجيواقتصادية والتجاربة لمضيق ملقا على الصين 

يتناول هذا الفرع ثلاث نقاط رئيسية يتم فيه التطرق إلى تأثير الأهمية الجيواقتصادية والتجارية 
لمضيق ملقا في الاقتصاد الصينيء؛ أما بخصوص الفرع الثاني فيتناول محددات السياسة الصينية اتجاه 
مضيق ملقا التي يتم فيها التعريف بمعضلة ملقا التطرق إلى أهم السياسات والاستراتيجيات التي اعتمدتها 
الصين في منطقة مضيق ملقا 'سلسلة الآلئ وطريق الحرير البحري". ليكون التركيز على استراتيجية 
البدائل الصينية بمنطقة مضيق ملقا في آخر فرع من فروع هذا المطلب. 


أولاً: تأثير الأهمية الجيواقتصادية لمضيق ملقا على الاقتصاد الصيني: 


تعد التجارة البحرية احدى الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الصيني ولاعتبار أن معظم واردات 
النفط الخام إلى الصين تأتي من الشرق الأوسط وأفريقيا عبر مضيق ملقا فإن للمضيق أهمية استراتيجية 
واقتصادية لأمن الصين الاقتصادي والطاقويء لهذا يؤثر المضيق بشكل مباشر على خطوط الاتصالات 
البحرية إلى الصين الأمر الذي يزيد من قلق الصين بشأن المرور الآمن لسفنها التجارية والنفطية في 
حال حدوث أي فعل غير متوقع يؤدي إلى تعطيل التدفقات عبر مياهه'» في سبيل ذلك بدلت الصين 


جهوداً للتعامل مع معضلة ملقا. 


في السابق كانت سياسة الصين قائمة على تعزيز قوتها البرية كما كان شائعاً خلال حقبة ماو 
تسي تونغ بعدها جاء الاهتمام بالأمن البحري خاصة في تسعينيات القرن الماضي وتحسين العلاقات مع 
روسياء ليتجه بعدها التفكير الاستراتيجي البحري الصيني نحو بحر الصين الجنوبي ومنطقة جنوب شرق 
آسيا والذي صاحبه تغيير في أولويات الإنفاق الدفاعي» لتبدأ بكين بإصلاح قواتها البحرية وتحديثها 
وتحويل استراتيجيتها من استراتيجية المياه الخضراء "الدفاع الساحلي" إلى استراتيجية المياه الزرقاء 
'العمليات في مسارح أعماق المحيطيات" لرفع مستوى استراتيجيتها البحرية”. 

تلى ذلك الخطة 'الخمسية" الثانية عشر للتنمية الاقتصادية لجمهورية الصين الشعبية والتي 
تضمنت فصل معنون بتعزيز تنمية اقتصاد المحيطات؛ حيث تشير الفقرة الأولى إلى تنفيذ استراتيجية 


تطوير المحيطات ومراقبتها وإدارتهاء ما يعكس الاهتمام المباشر للصين بالسيطرة على المياه المحيطة 


:(2011) 39 تإعتاوط نوع تعمظ ,"وعمموموع؟ لصة متصحدع011 2/2126 عط ,عع زعتعمة واقصتطن" ,عصقطم2 عصمتكة عدمطج ١‏ 
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كما اهتمت الخطة برفع كفاءة التنمية البحرية وإدارتها والسياسات المدمجة لتحسينها ورفع معدلات 
استكشافات النفط والغاز في البحار والمحيطات'. 


كون الصين ومند 2003 من أكبر مستهلكي الطاقة؛ وثاني أكبر مستورد مند عام 2005 إذ أن 
0 من الواردات النفطية تصل الصين عبر مضيق ملقا؛ ولهذا فقد اهتمت الصين بحماية هذا الممر 
الحيوي ومع تحول مصادر الطاقة من الفحم إلى النفط الخام تزايد استهلاك الصين للطاقة ليشكل النفط 
العامل الأساسي في الاقتصاد الصيني حيث وحسب إدارة معلومات الطاقة من المتوقع ارتفاع واردات 
الصين للنفط من حوالي مليوني برميل يومياً إلى ما يقرب ثمانية ملايين برميل بحلول عام 2025» كما 
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تصل واردات الصين للنفط الخام بحلول عام 2030 إلى عشرة ملايين 
برميل يوميآء لهذا يعتبر أمن نقل النفط إلى الصين قضية حاسمة في تنميتها الاقتصادية» ولأن عملية 
النقل تنطلق من موانئ الشرق الأوسط وإفريقيا عبر مضيق ملقا ويحر الصين الجنوبي فإن أمن شريان 
الحياة البترولي هذا يعد قضية حيوية للصين” إذ من المتوقع أن يصل استهلاك الصين الطاقوي من 
مصادر في المحيط الهندي عبر مضيق ملقا إلى حوالي 9668 بحلول عام 2040”. 


كون التجارة البحرية هي المحرك الرئيسي لدعم الاقتصاد الصيني والتي تصل إلى ما نسبته 
0 فهي تعمل على تصدير طاقتها الصناعية الفائضة للأسواق الخارجية لتعزيز مصادر جديدة للنمو 
لهذا سعت الصين إلى اعتماد سياسة ملكية الموانئ البحرية الأجنبية على طول قنوات العبور الاستراتيجية 
باستئجارها للعديد من الموانئن في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي» لأجل تأمين خطوط الاتصال 
البحرية الرئيسية بين الموانئ المستخدمة للتجارة واللوجستيات والقوات البحرية كاستأجارها لميناء بوابة ملقا 
من ماليزيا لمدة تسعة وتسعون سنة بداية من أكتوير 2013», لتحفيز وإعادة تطوير الاقتصاد الصيني من 
خلال ربط المقاطعات الداخلية الأقل نمواً في الصين بالممرات الاقتصادية على طول الحزام أو ما يسمى 
بمنافذ البوابة» لتبلغ واردات الصين من المواد الغذائية عبر مضيق ملقا ما يقرب 9043 عام 2017* وما 


نسبته 718,6 من اجمالي واردات النفط الخام حيث بلغت قيمة مشترياتها 162,2 مليار دولار”. 


,50815 1021:1106 123'5[طء ,51131103 1 
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لأن أزيد من 764 من وارداتها المنقولة بحراً تمر عبر هذا المضيق فإن التحديات التي تواجه 
التجارة الدولية وأمن الطاقة في الصين تتزايد مع تزايد التواجد الأمربكي بالمنطقة» خاصة في ظل ارتفاع 
الطلب الصيني على نفط الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يمر عبر مضيق ملقا والذي يتوقع أن يصل إلى 
0 بحلول عام 2035؛ ولأن مضيق ملقا واقع تحت مراقبة البحرية الأمريكية في مقابل قدرة بحرية 
صينية محدودة في مياه المضيق فهي تتخوف من اعتراض البحرية الأمريكية لوارداتها عبر مياه 
المفيق . 

من جهة تبنت الصين المسار التقليدي للقوى الصاعدة حيث تقوم على توسيع عملياتها العسكرية 
لتتلاءم ومصالحها في الخارج كون الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل كبير على طرق التجارة التي تمر عبر 
المحيط الهنديء والذي يعد بمثابة مسار حيوي خاصة للطاقة؛ لهذا فمن الطبيعي أن تسعى الصين 
لحماية مصالحها على طول خطوط الاتصال البحرية والتأكيد على توسيع النفود الصيني في المنطقة من 
خلال الوصول إلى الموانئ للتزود بالوقود استجابة وتأكيداً على تواجدها العسكري والاقتصادي؛ مع العمل 
على زيادة التقارب البحري مع الدول الإقليمية لأجل استراتيجية أوسع لضمان منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ”» التي تزداد أهميتها ومركزيتها للتجارة العالمية حيث زاد حجم الشحن التجاري للمحيطات أربعة 
أضعاف مند عام 1970 والذي ينقل أزيد من 9,84 مليار طن من المنتجات كل عامء ومن المتوقع أن 
تصل صادرات الدول الآسيوية إلى 9028 بحلول عام 2030 والذي سيتطلب المزيد من الاصلاحات 
والاستثمارات في المضيق والمنطقة”. 


يتضح مما تم طرحه عن تأثير الأهمية الجيواقتصادية لمضيق ملقا على الاقتصاد الصيني أنه 
أمام الصين العديد من التحديات بمضيق ملقاء الذي يعد الركيزة الأولى لدعم اقتصادهاء ولهذا فعليها 
تطوير سياساتها ودعم استراتيجياتها الموجهة نحو المضيق والمنطقة المحيطة للحفاظ على مكانتها 
وتعزيزها مستقبلاً. 


.9 بكللاة 22311106 لإتتطامعء ]5 21 ,03:351 ١‏ 
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الفصل الثالث: تأثير أهمية مضيق ملقا في سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية 


ثانياً: محددات السياسة الصينية اتجاه مضيق ملقا 
1 - معضلة مضيق ملقا 


يعد مضيق ملقا أهم ممر بحري في جيواستراتيجية الصين وامكانية التأثير عليه ستمنح الصين 
درجة كبيرة من الأمن» لهذا سميت نقطة الاختناق هذه بمعضلة ملقا والذي أطلق عليه " شي هونغتاو' 
80 1طأعام 2004 شريان الحياة للتنين الناشئ» وتعود أصول هذ المعضلة إلى نهاية القرن 
العشرين تحديداً مع بداية عام 1993 نتيجة للتطور الاقتصادي الذي عرفته الصين مند عهد 'دينغ" 
8 وزيادة الطلب الصيني على النفط ومتخلف المنتجات البترولية'. 


يوصف مضيق ملقا بأنه معضلة انطلاقاً من ثلاث مرتكزات رئيسية أولاً كونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في الصين, ثاني مرتكز يعود إلى الحصار المحتمل في غرب 
المحيط الهادئ في حال تضارب المصالح في المنطقة والمضيق تحديداً نتيجة المرور المتزايد لناقلات 
النفط الصينية عبر المضيق منه إلى مختلف بحار ومحيطات العالم”» ثالثاً يعد المضيق ضرورة 
استراتيجية ملحة لذا الصين خاصة وأنه يخضع لعلاقات قوة إقليمية ودولية معقدة واعتباراً أن نقل الطاقة 
عبر خطوط الأنابيب البحرية من القضايا الاستراتيجية في قضايا الأمن القومي الصيني وكون النفط 
شريان الحياة الاقتصادية في الصين؛ بالإضافة إلى أن خطوط الأنابيب هي الأكثر أمناً والأرخص تكلفة 
تشكل عملية نقل النفط عبر خطوط الاتصالات البحرية في مضيق مقا تحدياً أمنياً وعسكرياً بالنسبة 
للضيق: لاحتدالية نشوب ضراعات «المنطفة” . 


لهذا سارعت بكين في تحديثاتها البحرية نتيجة إدراكها للتهديدات القادمة من البحر والمتمركزة 
تحديداً في النقطة الرئيسية المتعلقة بالممر البحري الرابط بين خطوط الاتصالات البحرية والتي تسميها 
الصين بمعضلة ملقاء وهي المعضلة التي حتمت على البحرية الصينية من تعديل استراتيجيتها التي كانت 
متمركزة حول تايوان» ليصبح جوهر التحدي الصيني مرتبط بهذا الممر البحري لأن ضمان الاستقرار 
والأمن بخطوط الاتصالات البحرية في المنطقة من القضايا الأساسية» وبهذا يعد التعاون مع الدول 


.15-19 ,06555102 عتالع اعمء و'قطلطء ,مممعاعك 1 
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المشاطئة للمضيق وعمليات البحث وتطوير الأسلحة والمبادئ القتالية من الركائز الأساسية لمواجهة 
شلة ماقا !: 


كون معضلة ملقا مرتبطة بأمن المصالح الاستراتيجية للصين في المضيق فالممر المائي عرضة 
لتدخل جهات غربية تسعى لتقييد التواجد الصيني بالمنطقة من خلال تقليص شحناتها من السلع والطاقة 
أو منعها من الوصول إلى مصادرها؛ في نفس الوقت سيكون لمثل هذه الظروف انعكاس على الشركاء 
الرئيسيين لبكين» والذي سينجر عنه انتكاسة سياسية واقتصادية في مقابل مكاسب في الغالب ما تكون 
محدودة بالنسبة للطرف أو الأطراف التي تقود التقييد الصيني أو تدعمه؛ لأن حجم التكاليف التي 
ستتحملها الأطراف الخارجية ستكون أكبر بكثير من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في منطقة المضيق 
خاصة مع تزايد أهمية المضيق بالنسبة لاقتصاديات شرق وجنوب شرق آسياء خاصة وأن انعدام الأمن 


في إحدى المناطق البحرية الآسيوية قد يؤدي بسهولة إلى انتشاره في مناطق بحرية أخرى مجاورة”. 


لهذا يشكل مضيق ملقا نقطة ضعف في الاستراتيجية البحرية الصينية كونه خاضع لسيطرة بعض القوى 
الآسيوية المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لتعزيز تحالفها البحري» العسكري السياسي 
والاقتصادي مع الدول المشاطئة للمضيق للتضييق على التواجد والعبور الصيني بالمضيق”. 


ليشير في هذا الصدد ©7ع1.:302161 7135 والعديد من المختصين في الأمن البحري الصيني أن 
معضلة ملقا لا تعد بمشكلة وقت السلم» لكن مع المصالح الصينية المتزايدة وافتقار بكين إلى الوجود 
الاستراتيجي في المضيق يصبح الأخير من نقاط الضعف ويشكل أكبر تهديد للصين أوقات النزاع المسلح 
والحروب لهذا تعمل الصين على تطوير تواجدها بمنطقة المضيقء والذي سيقابله حسب الطرح الواقعي 
(توازن الدفاع- الهجوم) لقياس مدى فعالية الدول في الدفاع عن نفسها ومهاجمة الآخرين والذي سيؤدي 
(توازن الدفاع- الهجوم) إلى إقامة تحالف متوازن ضد بكين في الغالب ما يكون بقيادة الولايات المتحدة 
الأمرركية”. 


8 1010 ! 
,5611117 102111026 و'ققلطء ,عمع اعاصم[ 2 


3 فلاح» الاستراتيجية الأمنية الامريكية» 238. 
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لهذا تجنباً للحصار وفك معضلة ملقا تعمل الصين على فتح مسارات أخرى عبر الطرق السريعة 
التي تريط الساحل الصيني بالقلب الجنوبي الغربي؛ بعدها البحث عن طرق للوصول إلى الموانئ داخل 
رابطة جنوب شرق أآسيا لتعزيز النقل بينها وبين الصين بإقامة روابط من طرق السكك الحديدية منها خط 
اليونان ميانامار» وخط السكك الحديدية الآسيوي الأوروبي الطريق السريع بين اليونان وفيتنام؛ كما قامت 
بكين بتقييم بعض المشاريع عبر الحدود البربة والجنوبية الغربية للساحل الشرقي لغرض السيطرة على 
مضيق ملقا والمتمثلة في المشاريع الأريعة التالية: قناة كارا عبر تايلائد» خط أنابيب من ميناء في خليج 
البنغال (ميانامارء الهند أو بنغلادس) إلى 'كونمين" 1181010 ثالثا خط أنابيب من جوادر في باكستان 
إلى 'شينجيانغ' 1308ز310» أخيراً خط أنابيب من إيران عبر الهند وياكستان وميانمار إلى الصين؛ أما 
بعد الدراسات الأولية لهذه الخطوط وجد أن تكاليفها جد باهضه وتستغرق فترات طويلة لإنجازها زد على 
ذلك وقوع معظمها في مناطق غير مستقرة سياسياً وصعوية التضاريس الجغرافية في العديد من المناطق 
'جبال كونلون في باكستان" والعديد من الصعوبات التكنولوجية» أما عن بعض مزاياها في متعلقة بتقصير 
المسافات والتي ينجم عنها خفض تكاليف الشحنء لهذا فمن الواضح أن الخطط السالفة الذكر ليست 
بالحل الأمثل بالنسبة للصين ليبقى مضيق ملقا الخيار الأمثل إلى أن تصبح احدى المشاريع الصينية 
الخيار الأنسب لها'. 


2-السياسات البحربة الصينية بمنطقة مضيق ملقا: 


بدأ التفكير الاستراتيجي الصيني في بناء القوة البحرية الصينية بالمناطق المجاورة ومداخل 
ومخارج البحار والمحيطات بمنطقة جنوب شرق آسيا تحديداً مضيق ملقا لأجل بناء دولة قوية من خلال 
تطوير البحار واستخدامها وحمايتها ومراقبتها وإدارتها والتحكم بمداخلها؛ فاتسمت سياسات الصين البحرية 
في البحار القريبة والمحيط الهادئ بالتوحيد البحري الأمني والاقتصاديء في حين تشير طموحاتها 
الاستراتيجية في المحيطات البعيدة (المحيط الهندي) بأبعاد اقتصادية وعسكرية وسياسية سعياً منها 
للوصول إلى مركز القوة العالمية”. 


مع اعتماد الصين على فكر ألفريد ماهان وقواعد ماو تسي تونغ في تطبيقها لما يسمى بسياسة 
الدفاع البحري النشيط وعقدها لصفقات الأسلحة الخارجية» والتي تهدف الصين من خلالها لتطوير قدراتها 
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العسكرية البحرية في المحيطات والبحار المحيطة واعتماد سياسة تخويف الدول المجاورة لهاء خاصة إذا 
أخدنا بعين الاعتبار أنها تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد روسيا في امتلاك الغواصات النووية» وتطويرها 
للصواريخ الباليستية العابرة للقارات كالصاروخ الباليستي *211(17_1(1 الذي يبلغ مداه 800 ميل بحري 
فالصين تمتلك قوة بحرية تصل إلى 75 قطعة بحرية قتالية» و54 غواصة هجومية و26 مدمرة و53 
بارجة حربية متوسطة وثقيلة بالإضافة إلى 86 مركب مجهز بالصواريخ ضمن ما يعرف بخفر السواحل 
وهي تخطط لامتلاك رابع حاملة طائرات بحلول عام 2030» ومع إنشائها للقواعد الجوية في الجزر 
الصناعية ببحر الصين الجنوبي جعل منها القوة البحرية الأكبر في آسيا تهدد بها السفن والقواعد 
الأمريكية في المنطقة» كل هذه التطويرات لأجل منع أي دخول للقوات الأجنبية إلى مياهها الإقليمية 


خاضة غرت المحيظ المادق ومضيق ‏ ملما '. 


لذلك تتبع بكين سياسة أحادية الجانب لحماية مصالحها في مضيق ملقا وتحقيق التوازن 
الاستراتيجي وهي السياسة القائمة عليها النظرية الواقعية الدفاعية» فقد لجأت بكين لاستخدام التحالفات 
لمواجهة الخصوم الفعليين أو المحتملين لمنع هيمنة جهة فاعلة أو عدة جهات من السيطرة والتحكم 
بالمضيق البحري هذا من جهة ولضمان الوصول المستمر للموارد إلى الصين» فمن خلال الواقعية 
الدفاعية التي تعد الوصول إلى الموارد متغير حاسم في تحديد مستويات انعدام الأمن والتعرض للحروب 
في منطقة معينة» نجد أن المضائق البحرية كمياه دولية تشترك في استخدامها كل الفواعل الدولية يعد 
عامل إضافي يرفع أكثر من نسبة عدم اليقين والتخوف بشأن الأوضاع على مستواهاء فإنشاء التحالفات 
واستخدام القوة العسكرية لأجل منع الصراع بالمضيق سيؤدي حتماً إلى انخفاض الأمن والتأثير على 
التجارة البحرية في المنطقة؛ أما استخدام النهج المتعدد الاطراف حسب الكاتب ع0ع1ع]1.30آ 1/133 
صاحب مقال بعنوان: "10116101023 21313662 عط]!' لمث 50111157 1112111206 5*دمتطن0" فهو 
السبيل للحفاظ على مضيق ملقا آمن أمام التجارة الدولية» كما أن تطوير التجارة الإقليمية وتشجيع 
مبادرات الثقة بين الفواعل الإقليميين من الوسائل التي تساعد على عدم تعرض الصين ولا أي طرف 
إقليمي أو دولي فاعل في مضيق ملقا للهيمنة والحصار”. 


' كريم حميدء ديناميكيات القوى الصاعدة والمهيمنة» 140-139. 
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لهذا اعتمدت الاستراتيجية البحرية الصينية على ثلاث مراحل مقسمة إلى فترات زمنية متعاقبة 
كانت الأولى من بداية عام 2000 إلى عام 2010 والذي سعت فيها إلى فرض سيطرتها على المياه 
داخل بعض الجزرء أما المرحلة الثانية فتبدأ من عام 2010 إلى عام 2020: وقد شملت نفس 
الاستراتيجية بالسيطرة على المياه الداخلية لإحدى السلاسل الجزرية» وتأمل الصين ضمن المرحلة الثالثة 
من استراتيجيتها البحرية والممتدة من عام 2020 إلى عام 2040 إلى إنهاء الهيمنة العسكرية الأمريكية 
في المحيطين الهادئ والهندي» ولتتمكن الصين من الاستحواذ على السلاسل الجزرية فقد استخدمت في 
سبيل ذلك مجموعة من الامكانيات كالغواصات الحديثة والفرقاطات والطرادات وسفن الدوريات؛ لتتبنى 
فيما بعد استراتيجية "دفاع البحر الأقصى" والتي من خلالها تستطيع مجابهة القوى الكبرى خارج السلاسل 
الجزرية بمعنى قدرة الصين على الاستمرار في إرسال الأصول الدبلوماسية وخبراء التنمية والفرق 
المشتركة بين والوكالات إلى كل بلد من منطقة آسيا والمحيط الهادئ» وهي الاستراتيجية الساعية إلى 
طرد أي وجود عسكري تنافسي من المنطقة وخلق بيئة استراتيجية تدرك فيها حكومات دول جنوب شرق 
آسيا أنها لا تستطيع أن تأخذ أي قرارات يكون لها تأثير على المصلحة الصينية من غير الرجوع إلى 
استشارتها المباشرة» وهي العلاقة التي تسعى من خلالها الصين إلى إبراز نفسها كقوة استقرار في منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ '. 


لتحقق الصين أهدافها الجيواقتصادية والتجارية في مضيق ملقا واستراتيجياتها البحرية بدأت في 
تحديث شامل ضم الغواصات والمقاتلين والطيران البحري» ووضع تصميمات لبناء السفن بالشراكة مع 
شركة بناء السفن الحكومية وشركة صناعة السفن لزيادة كفاءة السفن مع الاستمرار في شراء وحدات الدفع 
من الموردين الأجانبء لتبدأ بتشغيل أول طائرة 'لياونينغ" 11801771710 في الخدمة عام 2016 لتعزيز 
قوتها البحرية» كما زودت المقاتلات السطحية بقدرات دفاعية وهجومية جد معقدة» ليساهم برنامج التحديث 
البحري الصيني في تقدم ومرونة أكبر لتكنولوجيا القوات البحرية» ما مكنها من امتلاك أكبر عدد من 
السفن في آسيا حيث تعد السفينة الجديدة ذات الوزن الثقيل 98 ألف طن احدى الأمثلة على تنامي 
الأسطول وسفن الدعم التي تبنتها الصين في السنوات الأخيرة كجزء من الجهود الصينية لبناء قوة بحرية 
غالية سكوف 


563 122طء 501011 ,لطع ماك ١‏ 
1 ,1]101طصططتة عدعطتطكء ,قتاع 0 


2/4 


الفصل الثالث: تأثير أهمية مضيق ملقا في سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية 


يذهب البعض إلى أنه رغم التزايد الملحوظ في الانفاق العسكري الصيني إلا أن السياسة الصينية 
تستبعد فكرة الدخول في سباق تسلح مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية إدراكاً منها بمخاطر هذا الفعل 
على نموها الاقتصاديء لهذا تقدم الصين لأجل تحقيق تكافئ عسكري فكرة قائمة على "الاستراتيجية الغير 
المتكافئة"؛ والتي تركز في الأساس على محاولة اكتشاف نقاط ضعف العدو لمواجهة أي محاولة عسكرية 
أمريكية للتدخل في النزاعات الإقليمية» وهي الاستراتيجية التي تزيد من القدرات الدفاعية والهجومية للصين 
في المقابل تخفض من احتمالية التدخل الأمربكي في المنطقة لحماية حلفائها لأنها ستدرك أنه ومع زيادة 
القدرات الدفاعية والهجومية للصين سيصبح تدخلها أكثر صعوية وأكبر تكلفة'» لتشكل مبادرة سلسلة 
الآلئ وطريق الحرير البحري أهم سياستين للصين في منطقة مضيق ملقا واللتان سيتم التعرف إليهما في 


ما يأتي من عنواين. 
1-2- سياسات بحرية صينية: مبادرة سلسلة اللآلئ وطريق الحرير البحري 


مع التقدم الملحوظ الذي تشهده جمهورية الصين الشعبية ازداد نشاطها البحري الممتد إلى البحار 
المجاورة منه إلى المحيط الهندي لهذا تسعى الصين إلى لعب دور المهيمن في ديناميكية المنطقة؛ الأمر 
الذي يتطلب وجود سياسة بحرية صينية واضحة في المحيط الهندي: لاعتبار أن لها موطأ قدم في 
المحيط الهادئ عبر بوابة مضيق ملقا بحكم القرب الجغرافي وسيطرتها على العديد من الجزر في بحر 
الصين الشرقي والجنوبي» لهذا يعد اهتمامها بالمنطقة ضرورة ملحة في استراتيجيتها البحرية كونها منطقة 
متنوعة مع أسواق ناشئة غنية بالموارد ومراكز تجارية ومواقع جيوسياسية متنوعة لهذا تطمح الصين إلى 
زيادة الوجود البحري لها في منطقة مضيق ملقا لحماية إمداداتها الطاقوية بتنفيذها للعديد من السياسات 
أهما سلسلة اللآلئ وطريق الحرير البحري”. 
1-1-2 مبادرة سلسلة اللآلئ: 


نظراً لأهمية مضيق ملقا بالنسبة للصين وضعت الأخيرة استراتيجية دفاعية سلسلة اللآلئ أو 
'نقاط حبات اللؤلؤ"؛ والقائمة على إنشاء العديد من الموانئ بالقرب من المضيق وعلى طول الممرات 
البحرية المؤدية إليه إدراكاً منها بضرورة اعتماد سياسات لمواجهة مختلف التهديدات وهي الاستراتيجية 


. حطاب» وآخرون» المنافسة الاستراتيجية» 2033 


14 ,به اأأططتة عدعصطتطء بقمطنء 17 2 


275 
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القائمة على القوة البحرية للحفاظ على استمرار عبور سفنها التجارية عبر مياه المضيق ومختلف الموارد 
القادمة للسوق الصينية؛ وبقصد باللآلئ مراكز إسناد القوات البحرية والجوية الصينية الممتدة من جزيرة 
هينان في بحر الصين الجنوبي حتى مضيق هرمزء كما يمتد طريق الحرير البحري من فوزو في الصين 
إلى هانوي مروراً بجاكرتا وكوالامبور وصولاً إلى نيروبي منه إلى أثيناء ومروره بكوالامبور وجاكارتاء يعني 
أن مضيق ملقا هو أهم حلقة في حلقات خط الحرير البحري'» والخريطة الموالية توضح المناطق التي تم 
تضمينها في سياسة سلسلة اللآلئ والموضحة في شكل نجوم. 


خريطة رقم19: توضح المناطق الجغرافية التي تم تضمينها في سياسة سلسلة اللآلئ الصينية. 
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لأجل ضمان سلامة خطوط الملاحة وطرق المواصلات البحرية بدأت الصين في مبادرة سلسلة 
اللآلئ أو سلسلة اللؤلؤ وهي تشير إلى شبكة العلاقات والمرافق العسكرية والتجارية» والتي تمر عبر نقاط 
الاختناق الرئيسية منها خليج عدن» مضيق هرمز» مضيق ملقا ولومبوك حيث تمكنت الصين على طول 
هذه المضائق من ادارة وتطوبر بعض المراكز الاستراتيجية من خلال استخدام الوسائل الاقتصادية 
والجيوسياسية» الدبلوماسية والعسكرية في اطار ترقية المياه الزرقاء الصينية للتوسع نحو الهند والمحيط 
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الفصل الثالث: تأثير أهمية مضيق ملقا في سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية 


الهادئ في اطار ما يسمى باستراتيجية المحيطين؛ وترتكز هذه السلسلة في النقاط الجغرافية الآتية: جزيرة 
'"هاينان" 1131022 الصينية» جزيرة 'وودي" 777000 في أرخبيل باراسيل» ميناء المياه العميقة في 
'سيتوي" 5110/1/6 في مينمارء ومركز الشحن البحري في مدينة 'شيتاتونج" 05111236008 ببنغلادش مركز 
الشحن التجاري 'هامبانتوتا" 1131025231260]8 في سيرلانكاء القاعدة البحرية وميناء المياه العميقة 


لجوادار :0173021 في ناكسقان '. 


حيث تسعى بكين من وراء تطوير هذه السلسلة إلى الوصول إلى أسواق جديدة» ترقية الموانئ 
ومرافق الشحن على طول خطوط الاتصالات البحرية» ضمان التدفق المستمر للنفط ومصادر الطاقة 
ضمان الاستقرار السياسي بالإبقاء على الحزب الشيوعي في السلطة لمواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية 


والاجتماعية» توسيع التواجد البحري للوصول إلى مكانة القوة البحرية العالمية”. 
2-1-2- مبادرة طريق الحربر البحري: 


أصدرت الوكالة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين خطة عمل جديدة تحدد فيها التفاصيل 
الرئيسية لمبادرة بكين "حزام واحد طريق واحد"؛ لتصبح بعدها المبادرة محور السياسة الخارجية واستراتيجية 
الصين الاقتصادية والتي تشمل التكامل المالي وتنسيق السياسات عبر القارة الافريقية» وقد قدمت المبادرة 
لأول مرة من قبل الرئيس شي جين يينغ خلال زيارته لكازخستان وإندونيسياء فالحزام عبارة عن شبكة من 
الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية وخطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي ومشاريع البنية التحتية 
المتوقع تمديدها من شيان وسط الصين إلى آسيا الوسطى وصولاً إلى موسكو وروتدام والبندقية؛ أما 
الطريق البحري فهو شبكة من الموانئ ومشاريع البنية التحتية الساحلية الممتدة من جنوب وجنوب شرق 
آسيا إلى شرق أفريقيا وشمال البحر الأبيض المتوسطء كما ستتضمن المبادرة جهوداً لتعزيز التكامل 
المالي وإنشاء طريق حرير المعلومات الذي يربط شبكات المعلومات والاتصالات الإقليمية وتقليل الحواجز 
أمام التجارة والاستثمار عبر الحدود في المنطقة كما تم تصميم المؤسسات الإقليمية الجديدة منها البنك 
الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتكملة ودعم تطويرء المبادرة» واعتماد مبدأ الحفاظ على السيادة 


وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بالمعايير الدولية والدور الحاسم للسوق الصناعية في 
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قيادة المبادرة» لأجل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية التي تربط الصين بالدول 


الآسياوية وبعدها أورويا'. 


يعد مضيق ملقا وكما تم الإشارة إلى ذلك في العنصر السابق أنه نقطة اختناق في سلسلة التوريد 
بالمنطقءة ولهذا يشار إليه في دوائر الأمن الصينية ب "معضلة ملقا" 101161071022 2/1213662؛ وفي هذا 
الصدد كتب كل من 'جيمس هولمز" 110152065 131065 و'توشي يوشيهارا" ١0515312‏ 10511 عن 
طموحات الصين البحرية أنه من يسيطر على مضيق ملقا سيكون له قبضة خانقة على طريق الطاقة إلى 
الصينء لهذا يشكل المضيق نقطة حاسمة في أمن الطاقة الصيني خاصة مع اعتماد الصين المتزايد على 
واردات النفط من الشرق الأوسط؛ لتشير بكين في العديد من المناسبات إلى بعض القوى التي تمارس 
تأثيراً كبيراً على الملاحة في مضيق ملقا في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية» انطلاقاً من ذلك تسعى 
الصين لوضع استراتيجية أمنية للتحكم في مسار الطاقة بالكامل عبر مضيق ملقا حتى الشواطئ 
الصينية وسعياً منها لتحقيق ذلك وضعت 'مبادرة طريق الحرير البحري" ضمن الترتيبات الأمنية التي 
تتوافق مع الوضع المتصاعد للصينء لهذا فقد خصصت الصين موارد مالية وديبلوماسية لتنفيذ المبادرة 
وجعل مضيق ملقا الجسر البحري الذي يربط الصين بجنوب آسيا وأفريقيا وأوروباء بحيث سيشمل طريق 
الحرير البحري على الموانئ والقواعد على طول طريق الحرير القديم ما سيعزز بشكل كبير آفاق التجارة 
الصينية» وتطوير موانئ وقواعد الدول الساحلية على طول الطريق البحريء» ولحماية أمن الصين 
ومصالحها سعت الصين إلى تحويل قواتها البحرية من الدفاع عن المياه البحرية إلى المزج ما بين الدفاع 
عن المياه البحرية وحماية البحار المفتوحة وبناء هيكل قوة قتالية بحرية مدمجة ومتعددة الوظائف وفعالة 
فالطموح الصيني للوصول إلى وضع القوة هو المحرك الرئيسي للمصالح الصينية في مضيق ملقا 
والمحيط الهندي”» والخريطة الموالية توضح الامتداد الجغرافي للحزام البري وطريق الحرير البحري. 
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خريطة رقم20: توضح الامتداد الجغرافي للحزام البري وطريق الحرير البحري. 
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المصدر: يونسء أمن الممرات المائية في العالم» 53. 


تركز مبادرة الطريق البحري على توسيع التعاون البحري وتحقيق نموذج جديد للتنمية التي لا 
تقتصر على التنمية الاقتصادية فحسب بل تشمل البنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية» المالية 
الاستثمار والخدمات, الطاقة» تحرير التجارة وتسهيل إجراءات التجارة البحرية عبر الحدودء لأجل 
الحصول على مزيد من الدعم البحري والوصول إلى منطقة المحيط الهندي من أجل تحقيق هدفها في 
المرور الآمن للبضائع الصينية» كما تسعى بكين من خلال مبادرة الطريق البحري إلى تأمين الطرق 
البحرية بتشكيل تحالفات مع دول المنطقة لا سيما الدول المشاطئة لمضيق ملقا باعتباره الممر الرئيسي 
لوصولها إلى المحيط الهندي؛ وهي المبادرة الهادفة إلى تكوين نظام نقل بري وبحري وجوي ومن المتوقع 
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اتمام تنفيذ المبادرة بحلول عام 2049 في فترة زمنية تصل إلى 35 عام وهي السنة التي تتزامن مع 


الاحتفال بالذكرى المئوبة لتأسيس جمهورية الصين الشعبية'!. 


يغطي طريق الحرير البحري اتجاهين رئيسين هما الطريق عبر الموانئ الساحلية للصين إلى 
المحيط الهندي عبر بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقاء والطريق الثاني يمتد من الموانئ الساحلية للصين 
إلى جنوب المحيط الهادئ عبر بحر الصين الجنوبي» وهو الطريق الذي يرسم خرائط جديدة لمنطقة 
المحيط الهندي حيث سيتم بناء 13 طريق و8 خطوط سكك حديدية بالشراكة مع دول في آسيا وجنوب 
شرق آسياء وقد تم الانتهاء من بعض اقسام خط السكك الحديدية عبر آسيا في أجزاء من الصين ولاوس 
وتايلاند وماليزيا”. 


كنا يعن الااكتعار اميت .في البنة:البنية اقررةوالتحرية: عق ,طريقميائرة: الطرية لحرا 
فى ماليزيا ,قرصية لمي «الإنتضاكية' الغاليزية» ,وال فيد .مق موقعها الجتوسداسي' الزايظ في 
المحيطات لتحقق قدر من الأزدهار ”3 


لاعتبار أن البحر عامل أساسي وجوهري في بناء طريق الحرير البحري من منطلق أنه مورد 
للتنمية المستدامة» ولأن الصين ترى أنه من الضروري الانفتاح على المناطق الساحلية القريبة منها 
وتطوير الاتصال مع الدول المجاورة والبعيدة» ولأهمية مضيق ملقا في استراتيجيتها البحرية فقد جعلت من 
الأراضي الإندونيسية نقطة ارتكاز في طربقها البحري بعد مذكرة التفاهم بين البلدين لعام 2015 لأن 
مضيق ملقا هو جزءٍ من السيادة الإقليمية الإندونيسية وجزء من ميناء أعماق البحار الذي ستبنيه إندونيسيا 


بالشراكة مع بكين”. 
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في سبيل ذلك تسعى الصين إلى دمج معظم مشاريع الموانئ وإنشاء مدن في جوهر وملقا 
والعديد من الجزر الصناعية على الأراضي المستصلحة وهي جزيرة السياحة والترفيه والتطوير العقاري 


جزيرة المنطقة الاقتصادية للتجارة الحرة» جزيرة بوابة ملقاء المنطقة الصناعية البحرية'. 


إن تطوير الصين لمشاريع الموانئ الواقعة في مجالها الحيوي الأول "منطقة جنوب شرق آسيا" 
ليس من أجل تحقيق المكاسب بالاستيلاء على الأصول فيها وإنما وحسب بعض الآراء لأجل بناء 
شراكات طويلة الأمد مدعومة بأجندات جيوسياسية حيث يشير كل من 'جوردن كالينوف" 101037 
02118041 و'دافييد غوردون" 0601002 1027101 في هذا الشأن إلى أنه من المبكر الحكم على فائدة هذه 
الاستثمارات في الموانئ لكلا الأطراف؛ على الرغم من أنها تحقق العديد من النتائج الجيوسياسية المرغوبة 
للصين والدول التي تتلقى استثمارات ومشاريع طريق الحرير البحري» خاصة مع زيادة النمو السريع 
المرتبط بالبحر”. 


لهذا يمكننا القول أن الطريق البحري من الاستراتيجيات التي تسهل على الصين تأمين خطوط 
اتصالاتها البحرية لتصبح قوة عسكرية من شأنها التقليل من التواجد الأمريكي بالمنطقة» ومع مرور طريق 
الحرير البحري عبر مضيق ملقا والاعتماد الكبير والاستخدام المستمر له جعل منه شريان طاقة حساس 
بالنسبة للصين وأي إضراب على مستواه أو محاولة للإغلاق سيكون له تهديد مباشر للعمق الاستراتيجي 
الصيني في المضيق والمنطقة. 


في سعي الصين من خلال مبادرة طريق الحرير البحري 1020 علا51 8/106 5 هستطت) 
(215151) 1212176 إلى ريط الصين بالمراكز التجارية حول العالم وزيادة التكامل العالمي وتعزيز النمو 
يجادل البعض في الدوافع الصينية» لا سيما تلك التي تقوم على استثماراتها في الموانئ» حيث أعلنت 
بكين في منتصف عام 2017 عن خططها لشراء والاستثمار في تسعة موانئ خارجية خمسة منها في 
المحيط الهنديء وهي الاستثمارات التي يرى فيها بعض المنتقدين للسياسة الصينية بأنها مدفوعة بأهداف 
استراتيجية لدعم المصالح الأمنية الصينية المتنامية بالمنطقة سعياً منها للتواجد بأهم ممرات الشحن 
العالمي وضمان قريها من الموانئ الأخرى والاتصال بمختلف المناطق النائية؛ فبالإضافة إلى المنفعة 
التجارية التي يحققها الميناء له أيضاً أهمية استراتيجية من خلال أن الموانئ التي لها مياه أعمق تكون 
7 كلاع: النزاع الأمريكي- الصينيء 16. 
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أكثر قابلية وقدرة على استيعاب السفن التجارية والعسكرية الأكبر حجماً ومن أهم هذه الموانئ نجد (ميناء 
جوادر» هامبانتوتاء كياوكبيو وكولومبو)» وهي الموانئ التي تسعى من خلالها الصين إلى أن تكون أكثر 
من مجرد نقاط لإعادة الشحن'؛ كما يعد ميناء جوادر بمقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية في باكستان 
القريب من ممرات الطاقة الحيوية في الخليج الفارسي والدول الغنية بالنفط والغاز في آسيا الوسطى من 
أهم المشاريع الصينية التجارية”. 


يبدوا من خلال ما تم طرحه حول طريق الحرير البحري أنه زحف صيني باتجاه ملقا وهي 
خطوات تندرج ضمن سياسات تهدف إلى تأمين المناطق البحرية وحماية خطوط الإمدادات البحرية 
للموارد الأولية القادمة إلى الصينء؛ ومحارية التهديدات البحرية لحماية أمنها الاقتصادي فمن يسيطر على 
مضيق ملقا يمكنه التحكم بممرات ومسالك الطاقة الصينية. 


بعد التطرق إلى أهم السياسات التي اعتمدتها الصين في منطقة مضيق ملقا يتبادر إلى الأذهان 
ما إذا كان لهذه السياسات تأثير على السيادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول المشاطئة 
للمضيق والتي تتمتع بموقع جيوسياسي مهم في المنطقة» أم أنها ستصبح دول لريط سلسلة الانتاج 


الصيني وعبوره عبر مضيق ملقا. 


لهذا تحتاج الدول المشاطئة أيضاً لسياسات بحرية واضحة وقوية تتماشى مع سياسات جيرانها 
ومنافسيها في المنطقة تحديداً السياسات الصينية» وانطلاقاً من موقعها الرابط بين المحيطات فهي 
ستحتاج إلى الاتصال عبر البحار والمحيطاتء بالإضافة إلى ذلك بعض الاتصالات التي تكتسبها من 
روابط السكك الحديدية والطرق الجديدة نحو الصين» وهل سيعيد التاريخ نفسه وتتحقق الهيمنة الصينية 
على الموانئ والدول الساحلية؟ ويالخصوص في منطقة جنوب شرق أسيا والدول المشاطئة لمضيق ملقا 
كما كانت قبلها الهيمنة والسيطرة للقوى الامبريالية الغربية في القرنيين التاسع عشر والقرن العشرين 
(بريطانيا)”. 


ليبقى تأثير الأهمية الجيواقتصادية والتجارية لمضيق ملقا على الاقتصاد الصيني وتخوف الصين 
من محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لتطويق نفوذها وإجهاض مساعيها في تأمين خطوط إمداداتها 


,1020 كعللاى 1110 21ل 5'دصتطء ,ع1 متفصبظط 1 

"ع انأقتائمة 20م عللته سنا همد عط لصة عدع 05210 وكتتباععد 2221 1تلدس عط" ,تعتدعطة باعتقصة لصة علدع ناموط عووعل 2 
) 5610165 12610531عأطا لله عاع عتدناد 101 تعتمعه 

.21-3 ,1020 عمه غاعط عه ,عممطصسوط 3 
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الطاقوية عبر مضيق ملقا كممر استراتيجي لمستورداتها من النفط واحتمالية غلق المضيق بوجه سفن 
البحرية الصينية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالمنطقة دفع بيكين إلى اعتماد سياسات بربة 
وبحرية في منطقة مضيق ملقاء أهمها مبادرة سلسلة اللآلئ والطريق البحري حفاظاً على مكانتها ودورها 


الجيوسياسي وضماناً لاستمرارية مرور سفنها عبر مياه مضيق ملقا. 


ومن أهم السياسات التي اعتمدتها الصين لزيادة ارتباطها بمضيق ملقا اقتراح بكين بمنتدى بواو 
الآسيوي مبادرة الأمن العالمي لعام 2022 التي ركزت فيها الصين على ضرورة التعاون مع منطقة جنوب 
شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ والشرق الأوسطهء باعتبارها المناطق التي تشكل لاعب أساسي في 
مضيق ملقاء ما يعني أن نجاح الصين في تعزيز علاقاتها الأمنية مع هذه المناطق من شأنه أن يتيح لها 
توسيع مجالها الأمني المشترك في المنطقة عموماً ومضيق ملقا خاصة:ء مما يساعدها على تشكيل تكتل 
إقليمي مناوئ للهيمنة الأمريكية وحلفائها في المنطقة من خلال اضعاف الشركات الأمنية الأمرركية 
المتواجدة بالدول المشاطئة لمضيق ملقاء وهو الاحتمال التي سيساعد الصين في الضغط على الولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفائها وتجنب معضلة ملقا وامكانية غلق المضيق لتبقى طموحات الصين في 
المنطقة مرهونة بمدى استقرار المضيق وحرية الملاحة به'. 


ثالثاً: استراتيجية البدائل الصينية بمنطقة مضيق ملقا 


مع تزاد النفود الصيني بشكل كبير في منطقة مضيق ملقا خلال السنوات القلية الماضية زاد 
الأمر من احتمالية دخول المنطفة تحث سيطرة إحدى القوى المتنافسة بالمنطقة» لأن دخول الولايات 
المتحدة الأمريكية وهيمنتها في المنطقة لتعزيز طرق تجارتها البحرية يعني تهديداً للقدرة الاقتصادية 
الصينية بالمنطقة» كونها تمثل أكبر مصدر للسلع المصنعة والمستوردة ورقم واحد في المنتجات النفطية 
مع وجود شركاء تجاربين لها بالمنطقة”. 

كما أن تخوف الصين من الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على مضيق ملقا عام 
3 حتم عليها مراجعة سياساتها واستراتيجيتها البحرية» في المقابل تعمل على تقوية نفسها في حال 
حدوث أي حصارء ورغم أن انعكاسات الحصار المتوقع لن تؤثر على الصين وحدها بل على كل الدول 


' مضيق ملقا الآسيوي..'معضلة" تهدد طموحات الصين العالمية» 2023/05/31» من موقع على الأنترنيت: 
(5/)01009نا.]]لات//:1105 » الاطلاع عليه بتاريخ: 2023/08/03» بتوقيت: 9:15 1[سا. 
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التي تتجاور عبر شرق أسياء من جهة يبقى للصين كذلك القدرة على فض الحصار وعزل الولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفائها'. 


في سبيل تحقيق ذلك سعت الصين إلى العمل على إقامة بدائل لها في مضيق ملقا وأحد هذه 
البدائل يتمثل في حفر قناة عبر برزخ كرا في تايلاند” وإنشاء خط أنابيب نفط في مينامار نحو كونمينغ 
الصينية» بالإضافة إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي يريط ميناء جوادر في باكستان 
بمقتطعة شينجيانغ في الصين”. 

فالحاجة الصينية المتزايدة لإمدادات الطاقة الصينية هو ما يجعل خط الأنابيب مهما للاقتصاد 
الصيني» ومن أهم البدائل الصينية نجد تركيز بكين على الممرات المائية في المنطقة كمضيق سوندا 


وانشاء خط سكة حديدية عبر شبه جزيرة الملايو كجزءِ من مبادرة الحزام والطريق الصيني”. 


مع تزايد تأثير الأهمية الجيواقتصادية والتجارية لمضيق ملقا على الاقتصاد الصيني ذلك التأثير 
المتزايد والدائم الفعالية أدى إلى زيادة اهتمام الصين بالبحث عن بدائل استراتيجية جديدة بمنطقة مضيق 
ملقاء خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كذوبان الجليد بالقطب الشمالي الذي أفصح 
عن ظهور فسيفساء جديدة لنقاط الاختناق التي من شأنها أن تشكل خطوط اتصال جديدة للتجارة 
العالمية”. 


لهذا فقد اتضح مؤخراً أن وضع التجارة البحرية في المنطقة سيخضع لتغيرات مستقبلية فمع 
التغير المناخي وذويان الجليد البحري بالقطب الشمالي من المحتمل أن يصبح الطريق البحري شمال 
سيبيريا صالحاً للملاحة خلال أشهر الصيف والذي سيكون الطريق الأقصر والأسرع لنقل البضائع بين 
أورويا وشرق آسيا عبر قناة السوس ومضيق ملقاء وهو الطريق الذي تتبلور خطته في أجندات بكين التي 
تسعى إلى إنشاء مدينة 11020112 في الشمال الشرقي على الحدود مع روسيا وكوريا الشمالية» والبالغ 


نمع ,2020 ,5 عصداز ," دكستومععامطه 25125 أمدعط )501 عستاأدعغصم :عتهخام ه ععلنا عمكلمتط "رعمه1 ععلورط ! 
03/04/2022 ,/15]5ومعءع[مطاء-25125-]11216-0011656118-50111635م -ة-ع111-ع لعلصطتطا/ع :01.ععقططاء//:وماغخط 

01 غ1]6ة1ا5 عغطا ,معع1 2 

عطأ 02 عتساعع ا نطعقة (واتتناعةة عتتااناة عط وععة لقح مذ عكساط عوعصتطء" بطعصةة عمحصبعا لتطددة بطعمنة ممنهم مكلمع تقطعوع 3 
(تتحطزة) طاعتتدعوع1 0215 1[منه11015تامط 01 0101021[ 210021 تتتعاما شخاط8 "(ع5]216 مطدعء0 100135 5 قصتطاء نه تاماوع]1 
:(9)2023 

058 5121 عغطا ,معع1 3 

15 لمة د5استومع 1مك ععمستك ده دعل نم اعدم عاعهن ,"5ل2ه)]1[ لصة كاستممعامك عتععنهعة" , ومنل لإسختسر-ط 5 
05/04/2023 :12 ,/عاعع:01125-210-1101215-1مععامطاء/017ع عد /015.عع5://61125م]غ]2 :ماع:78 ,2020 ,15 عصتاز كاعع؟ 
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تعداد سكانها حوالي 250 ألف شخص والواقعة على نهر تومين» والتي ستزود بكين بالسلع عبر الطريق 
الشمالي الشرقي؛ وفي اختبار للنظرة الصينية حول الطريق الشمالي قامت الصين بإرسال سفن تجارية من 
ميناءها الشرقي تيانجين في جوبلية 2016 لتصل الحمولة وجهتها نحو بلجيكاء ألمانيا وانجلترا أوائل 


لتبقى المعضلة الحقيقة بالنسبة للصين في مضيق ملقا أنها لا تعتمد على البدائل المتاحة بقدر 
اعتمادها الاقتصادي على مضيق ملقاء الأمر الذي يهدد شريان الحياة (الطاقة) في الصين» خاصة مع 
التفوق العسكري الأمريكي في المنطقة» فالبدائل الموجودة أو التي هي قيد الدراسة والإنشاء يبقى يجودها 
بعض الصعويات والتحديات والتي تم ذكرها في عنصر سابقء» وهي نفس التحديات التي تبقي على 


مضيق ملقا الخيار الاستراتيجي رقم واحد في الأجندات الصينية. 


في مقابل هذا السعي الصيني لأن تكون قوة بحرية متحكمة ومسيطرة بمنطقة مضيق ملقا تشكل 
هذه القوة تهديداً لمصالح القوى الإقليمية والدولية في آسيا والمحيط الهادئ على رأسها الولايات المتحدة 


أجرت الولايات المتحدة العديد من التدريبات العسكرية لاستعراض قوتها العسكرية والبحرية للحد من 
التوسع الصيني» وأنها مستعدة لتفعيل قوتها من أجل حماية مصالحها في المنطقة» لتقابل الصين ذلك 
بدعمها للسلام والاستقرار الإقليميين وتشجيعها على المفاوضات الثنائية مع دول المنطقة لحل المشاكل 
ولكنها ترفض أي تدخل أجنبي في المسائل الإقليمية ولافتقار الدول الإقليمية باستثناء الهند للقوة البحرية 
العسكرية» وفي حال تراجع الدعم الأمريكي لهذه الدول وفي ظل العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة 
والفلبين قد تتمكن الصين من تحقيق القوة الإقليمية المهيمنة خاصة بعد إدراكها أن الوصول إلى القوة 
البحرية العالمية يتطلب التعامل مع العديد من التحديات الديبلوماسية وتغييرات هيكلية أساسية في 
سياسات الصين المحلية والخارجية”. 


في ظل الوجود البحري القوي لبعض القوى الدولية والإقليمية كالولايات المتحدة الامربكية والهند 
واليابان وشبه التحالف المحتمل فيما بينها يحتم على الصين مضاعفة قوتها واتخاد تدابير مضادة 


,27/06/2022 ,كتآوم ناعم عسصتممنتطة لدعترماقتط ج - وعع 2 [هم 2ه غتهناد ع1 ! 

-01-10212663-8-]1-1111110115/]16-5]131ة]كة مع /كأكة0ع-ع 2 1ط 11-71 1157/ 1801-5 لطاع لمتامع. ت7تع1مع:2101ع1701:100// :سماغط :ماع 
,06/05/2023 :12 ,/0115م0اعج0-ع ماممتطة- لوء11مأسلط 
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وبالتالي احتمالية زيادة المنافسة والمواجهة؛ ليتضح أن الوجود الصيني المعزز في منطقة مضيق ملقا أمر 
لا مفر منه؛ء لتبقى النوايا الاستراتيجية الصينية ومدى استجابة الولايات المتحدة والهند والقوات الإقليمية 
الأخرى والدول المشاطئة للمضيقء: هي التي تحدد ما إذا كان المضيق والمنطقة بأكملها ستكون منطقة 


سلام وتعاون أم أنها ستتحول إلى منطقة مواجهة وصراع بين الأطراف المتنافسة'. 


على الرغم من مظاهر التنافس في المضيق تحديداً بين أقوى دولتين إلا أن الصين تدرك جيداً أن 
مصالحها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في بالمرتبة الأولى لهذا تعي خطورة الدخول في 
صراع مسلح معهاء في المقابل تدرك أن إمكانية التقارب مع الطرف الأمريكي يساعد في الحد من تهديد 
السلم والأمن الصيني في المنطقة خاصة مع ترحيب الطرف الأمريكي بهذا التقارب الذي يرى في الصراع 
خيار وليس ضرورة باعتباره استراتيجية لمواجهة النهوض الصينيء لهذا يؤكد أنصار النظرية اليبرالية 
والنيوليبرالية "جوزيف ناي" 206 1م056( و"'جون اكنبري" 112625613 1012 أنه بالإمكان إدارة الصعود 


الصيني وتقبله لأن سياسة الاحتواء في الاستراتيجية الأمريكية الكبرى غير مجدية”. 


يبقى التوسع والاهتمام الصيني بالمضائق البحرية ومضيق ملقا تحديداً من السياسات التي 
تعتمدها أي دولة في حجم الصينء باعتبارها أكبر الدول التجارية التي تسعى للحفاظ على هذه المكانة 


من خلال حماية ممراتها البحرية وأصولها الاقتصادية عبر مضيق ملقا. 
الفرع الثاني: أثر الأهمية الجيواقتصادية والتجاربة لمضيق ملقا على اليابان: 


يتطرق هذا العنصر إلى عنوانيين رئيسيين يتناول العنوان الأول بالتحليل تأثير الأهمية 
الجيواقتصادية والتجارية لمضيق ملقا في الاقتصاد الياباني» بينما يهتم العنوان الثاني بذكر محددات 
السواسة الناوائدة اماه مضدوق هلما 


57 ه: 1 
وعدعصطتطء ,قتع 17 


* فلاح» الاستراتيجية الأمنية الامريكية» 243. 
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أولاً: تأثير الأهمية الجيواقتصادية والتجاربة لمضيق ملقا على الاقتصاد الياباني: 


تعتمد اليابان بشكل كبير على التجارة وواردات موارد الطاقة والغداء والمواد المعدنية التي تمر 
غير المحيظ الهندئء لهذا شجعت حربة الملاحة غير المضائق الموجودة فى المنطقة "مضيق ملقاء 


سوندا ومضيق لومبوك" والتي تعد شربان الحياة البحرية بالمنطقة'. 


يعد مضيق ملقا من الممرات البحرية المهمة لليابان خاصة فيما يتعلق بنقل موارد الطاقة من 
الشرق الأوسطء لهذا نجد أن المصالح اليابانية في المضيق تستند إلى ثلاث عوامل وهي العوامل 
الاقتصادية والجغرافية وسلامة الملاحة والأمن البحري» من الناحية الاقتصادية اعتمدت اليابان على 
مضيق ملقا لأجل استيراد الطاقة والتي وصلت إلى 7680 و 760 من المواد الغذائية خاصة مع ارتفاع 
وثيرة التنمية الاقتصادية في اليابان والطلب المتزايد على الطاقة فحتى عام 2010 كان احتياط اليابان من 
النفط يصل إلى 44 مليون برميل في اليوم واحتياط الغاز بلغ 738 مليارة» وهي أرقام لم تغطي 
الاحتياجات اليومية للبلاد ما اضطر الشركات اليابانية المنتجة للنفط للانخراط في التنقيب عن النفط في 
كل من إندونيسياء بابوا نيو وجاين» قطرء الكوبت, المملكة العربية السعودية والكونغو؛ ولأن هذه المواد 
في الغالب ما تصل اليابان في حالتها الغير معالجة» قامت اليابان بالعديد من السياسات في شكل 
استثمارات لتحسين الأمن في المضائق البحرية التي تمر عبرها تجارتها البحرية المحملة بمواد الطاقة 
واعتباراً أن مضيق ملقا من أهم الممرات البحرية للتجارة بين الشرق والغرب» فقد سعت اليابان لجعله من 
خطوط التجارة البحرية الأكثر نشاطاً وأمنء ووفقاً لمجموع السجلات الصادرة عن وزارة البحرية الماليزية 
لعام 2013 فقد مر عبر مضيق ملقا حوالي 70718 سفينة لعام 2007 والتي تحمل ما يقرب 13,8 
مليون برميل في اليوم من النفط الخام و73538 سفينة عام 2011 مع زيادة في اجمالي البراميل 
المحملة في اليوم الواحد والذي وصل إلى 15,2 مليون برميل عام 2011 مقارنة بعام 2007» فمع زيادة 
الطلب على الطا قة وزيادة أنشطة الصناعات باليابان تتزايد أعداد السفن ومقدار الحمولة من النفط الخام 
والغاز الطبيعي” : 


لاعتبار أن اليابان تعد ثاني أكبر مستوردي الطاقة في آسيا بعد الصين فقد تزايد اهتمامها 


بمضيق ملقاء الذي يعد الشريان الرئيسي لوارداتها من المواد الخام وصادراتها من السلع إلى أورويا حيث 


7 ملإأأتتاعةة لطة ععطما1ممطا بقتتطوول ! 
51-2 ,512165 10213622 عط 01 ععطة01م122 عطا ,وتاعطاه ,لالكللداكه . 
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يمر عبر المضيق ما يقرب 01 من وارداتهاء و9080 من النفط القادم من الخليج العربي» لهذا شاركت 
اليابان مند وقت بعيد بتمويلات تأمين المضيق بالتعاون مع شركات النفط والناقلات والشركات الخاصة 


العاملة في القطاع البحري'. 


ومن الامتيازات التي يحققها مضيق ملقا لرحلات السفن اليابانية هو قصر المسافة من الخليج 
العربي إلى اليابان عبر ملقا والتي تبلغ 600 ميل بحريء والتي تصل إلى حوالي 750 ميل بحري عبر 


0000 2 
مصيعي لومبوك ومكاسار . 


لهذا يعد مضيق ملقا من أفضل الطرق البحرية لنقل البضائع من الشرق الأوسط إلى اليابان 
مقارنة بمضيقي لومبوك ومكاسارء لأنه أقل من حيث تكاليف الشحن والفترة الزمنية المستغرقة للإبحار 
ففي حال تم الإبحار عبر مضيقي لومبوك وماكاسار فسيكلف ذلك إضافة 30 ينآ عن كل كيلومتر واحد 


و1,2 مليار دولار أمريكي مع زيادة أسبوعين من مدة الإبحار”. 


يعد مضيق ملقا الأنسب لمرور السفن اليابانية حيث يمر ما نسبته 9685 إلى 9090 من واردات 
النفط اليابانية وحوالي 9033 من وارداتها من الغاز الطبيعي عبرهء لهذا قامت اليابان بسلسلة من 
المفاوضات بشأن التعاون العسكري وصفقات الأسلحة» حيث يرتكز التواجد الياباني في جنوب شرق آسيا 
بشكل متزايد على صادرات الأسلحة؛ لتوقع عام 2015 مذكرة بشأن التعاون والتبادلات في مجال الدفاع 
كما أكدت اليابان في العديد من المناسبات الرسمية على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تقوم 
عليها البحار خاصة بحر الصين الجنوبيء لتوقع بعدها عام 2021 مع الجانب الإندونيسي اتفاقية دفاعية 
لبيع الأسلحة بما في ذلك فرقاطات من طراز موغامي”. 


زد على ذلك ما تقوم به اليابان من دور مهم في موازنة القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية 
للصين في المنطقة لاعتماد اليابان على اقتصاد عالي التطور وقائم على التكنولوجيا المتطورة والقدرة 


' يونسء» أمن الممرات المائية في العالم» 39. 


* يونس» أمن الممرات المائية في العالم» 40. 
1 
املع طاناه5 101 غ101 واموصةز ,"كم تهاع؟ صدمة زه زوع م1000 ألمعسيك دعتلله غمص غتاط دعن عدوماء" ,متمطمععوع عاع وم 4 
1 1011 .كلت ,متطو1ع0210 دم [-ناء عطا 101 0005دع11مصطا 115 320 :00تاعم طامك 1ع01م للوعمع عطا غ05 تلطه 
.28-9 ,(2022 ,77102313 ,م نكناد اع ته صمع120-20مم1) 
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على الابتكار العلمي والتكنولوجي ما يجعلها اقتصادياً وصناعياً أكبر منافس للصينء كما تمتلك اليابان 
قدرات عسكرية بحرية كبيرة مكنتها من السيطرة على الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي'. 


ثانياً:. محددات السياسة اليابانية اتجاه مضيق ملقا 


تقوم الاستراتيجية الحرة والمفتوحة لليابان في المحيطين الهندي والهادئن 78017 على فتح 
مجالات التعاون الاستراتيجي بين اليابان ودول جنوب شرق آسياء وفي ذلك تتجه مصالح اليابان نحو 
جميع دول الآسيان خاصة مع الطرف الإندونيسي باعتباره أكبر الدول بالمنطقة”» لتقوم مذه*1 على 
مجموعة من المبادئ أهمها تعزيز وارساء سيادة القانون وحرية الملاحة والتجارة الحرة في منطقة مضيق 
ملقاء تحقيق الازدهار الاقتصادي من خلال الشراكات الاقتصادية والاستثمارء الالتزام بالسلام والاستقرار 
من خلال بناء القدرات في مجال إنفاذ القانون البحري”. 


لتحسين التجارة البحرية اليابانية عبر مضيق ملقا اعتمدت طوكيو على توقيع العديد من 
الاتفاقيت التجارية مع دول الآسيان أهمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية /11112 مع إندونيسيا لعام 2008 
والتي تهتم بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين» وهي الاتفاقية التي من المتوقع أن تسهم في زيادة حجم 
التجارة في منطقة مضيق ملقا بزيادة من المتوقع أن تصل إلى 459625. 


تلاها عام 2020 البيان المشترك الصادر عن القمة الثالثة والعشرين لرابطة جنوب شرق آسيا 
واليابان 017 حيث تعززت الشراكة من خلال التعاون العملي في مجال التعاون البحري» التواصل 
وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030» وصولاً إلى المجالات الاقتصادية ومختلف 
المجالات ذات الأولوية للتعاون» والعديد من البرامج والمشاريع الاقتصادية بين اليابان ودول رابطة 
الآسيان كبرنامج بناء القدرات لتطوير سوق الغاز الطبيعي المسال لعام 2017 للمساهمة في توسيع سوق 
الغاز الطبيعي المسال في آسيا”. 


16717 علو علهناد قلقة أكدء,'2512 أقدء 02 دعا تاوممعع لصة ومقتطسة لقممنعة: : ععمع ا لق مدمةز و'قصتطك 'بطكة ز وأتتدمم ١‏ 
20 56010165 عمعمعاعل 101 عالط تاكمآ: تطاعل لاع ) مططتطنه]م .21.5 .2513,505 12 كط1)0طلطة علوع52 ع10كة و'حستطء 
.24-5 ,(2018 روع323157:5 

,211165 غ20 غتاط 5ع ع5م1ء ,متقطمععء21 2 

عمتعلعط اتلووعععنة 1مك معاطقمء مه 25 12260ءم 00 ناء- مومهل :510 أمدعطاناه5 صذ ع11001ناه عأععنهناة" ,أمصدعتطد 10مك] 3 
5 010726116101:320» 1اع/7017 غ512 عطا ]210105 2512 50116251 101 101 32'5م3[ ,"2513 أ5دع5ط5011 ط1 عمصاعصة 21 له 
,(2022 ,1716123102 ,8ن 2111-51 2طع2120-20ه؟1) 1[مداععلطد ك1ه0كا .كلء ,متطواع0ةم طدمة [دناء عط 101 005 0دء11ملط1 
,211165 غ20 غتاط 5ع ع5م1ء ,متقطمععء21 37 

.1-7 ,(2022) 1تورعة ووعتع متام ,"علأعوم-0لص1 عط دده اهم ناه صدعفة عط 101 وتصدمة ز ده" بأتومع1 مومع مرم 5 
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كما عملت اليابان على بدل الجهود للعمل كمساهم استباقي في السلام لتحقيق السلام والاستقرار 
في المنطقة بالتنسيق مع دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية في ما يعرف بسياسة ألماس الأمن 
والقائمة على إنشاء مجلس الأمن القومي» اقرار استراتيجية الأمن القومي ووضع المبادئ التوجيهية 
لبرنامج الدفاع القومي؛ وهي السياسة التي تقوم في الأساس على تحقيق الأمن الاقتصاديء: العسكري 
والديبلوماسي» وقد انعكست هذه السياسة على مضيق ملقا من خلال تعزيز التعاون الأمني والتجاري 
وتوسيع الاستثمارات مع الدول المشاطئة لمضيق ملقا 'سنغافورة» ماليزيا وإندونيسيا"' لضمان أمن واستقرار 
المضيق وخلق فرص العمل وتطوير الاقتصاديات المحلية» مما يساهم في جعل المضيق أكثر تطوراً 
وأمناً للتجارة والنقل البحري'. 

كما عززت اليابان من تواجدها بمضيق ملقا انطلاقاً من تجديد واقامة العلاقات الثنائية والمتعددة 
الأطراف مع دول المنطقة» وقد ركزت بشكل كبير على التعاون الاقتصادي الثنائي والمتعدد الأطراف 
بالإضافة إلى العلاقات الاستراتيجية والدفاعية وبناء القدرات البحرية» ويقوم تعزيز التعاون الدفاعي الأمني 


لليابان في منطقة مضيق ملقا على أساس موازنة التصعيد الصيني بالدرجة الأولى”. 


كما أطلقت اليابان عام 2016 استراتيجية حرة ومفتوحة بين المحيطين الهندي والهادئ» لتعلن 
على إثرها اليابان عن 14 منصباً دبلوماسياً في سبع دول من جزر المحيط الهادئ استضافت على إثرها 
اليابان قادة الجزر لمحاولة كسب الدعم لاستراتيجيتها”. 


ختماً يمكن القول أن المصالح اليابانية في مضيق ملقا تستند إلى ثلاث ركائز أولها الاقتصاد 
وسلامة الملاحة والأمن البحريء ولأن سلامة الملاحة البحرية اليابانية والتي تبدأ من المحيط الهندي إلى 
مضيق ملقا لا تتحقق إلا في ظل وجود سياسات هادفة تخدم هذه المصالح وتعبر عن درجة التأثير 


الجيواقتصادي والتجاري لمضيق ملقا على التوجه الياباني نحو مضيق ملقا. 


لقتمة ,"/)تسنتستحطمه لهمه 26 عتم عط 2ه 'كتلتطهاد ممه ععوعم نواتكناءه 5 موصةز" متقمةز 02 ككتفككة عمع نم1 01 لإتادتماخ ! 
25/07/2023 :12 , لحطخط.ءدع 70/120 تتتاعع5://17/717/17/.12012.50.12/201177/5ماغط :ع7 ,2023 ,5 

.81-82 بقأكة أكةعطأناه5 طذ ع[0101100 عذعع 52 بأمسدعتطك 2 

وعع داع [لقطه 'واتتتاععد ,"ع7 أعدم عساط عطا سه عتقتعدم-ملصذ عط عمتعل1قدمه 0119م 2 مصدوعءه"" ,مدع امم برعاوع/13 3 
.16)2020(:48-49 
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الفرع الثالث: أثر الأهمية الجيواقتصادية والتجاربة لمضيق ملقا على توجه السياسة 
الهندية 

يتم التطرق تحت هذا العنوان إلى عنصرين رئيسيين الأول يتم فيه الحديث عن تأثير الأهمية 
الجيواقتصادية والتجارية لمضيق ملقا على الاقتصاد الهندي». وثاني عنوان يتناول محددات السياسة 
الهندية اتجاه مضيق ملقا. 


أولاً: تأثير الأهمية الجيواقتصادية والتجاربة لمضيق ملقا على الاقتصاد الهندي 


من القوات الإقليمية المهتمة بالتطورات في مضيق ملقا الهند كقوة ناشئة ويحاجة للمواد الخام 
واحتياجات الطاقة فهي تعتمد على النفط بما يقرب 33,؟ من احتياجاتها من الطاقة ويتم استيراد ما 
يقارب 9665 من هذه الاحتياجات ويمر أزيد من 9650 من تجارتها عبر مضيق ملقاء مما يجعل القضية 
الأمنية وسياسة مكافحة القرصنة والجرائم البحرية من أولوبات حكومة نيودلهي» ولهذا طبقت العديد من 
السياسات والتدابير والتي تم ذكر أهمها في المبحث السابق» فعدم استقرار المضيق يعني تهديداً محتملاً 
بعدم الاستقرار في الهند كون جميع خطوط حركة الملاحة البحرية التي تنتقل من الشرق الأوسط وأفريقيا 
تمر عبر المنطقة الهندية ومضيق ملقا منها إلى آسيا؛ لهذا فقد تعاونت حكومة الهند مع القوات البحرية 
الإندونيسية والماليزية والسنغافورية لمكافحة الجريمة البحرية بكل أشكالهاء فالتواجد البحري الهندي بالقرب 
من مضيق ملقا يعد هدف بحري استراتيجي للهند والتي تعتبر المياه الممتدة من مضيق هرمز إلى مضيق 
ملقا جزء من مجالها الحيوي مما يتطلب لعب دور حيوي في أمن خطوط وطرق المواصلات البحرية على 
طول المحيط الهنديء: كما أن الحفاظ على الأمن بالمضيق يمنع الزيادات الهائلة في أسعار الشحن 
العالمي» وإدراكاً منها بحجم التطورات المتعددة الأطراف في الجغرافيا السياسية للمنطقة تحاول نيودلهي 
استغلال الوضع من أجل التقدم إلى موقع القوة العالمية» من خلال توسيع أهدافها الاقتصادية والأمنية إلى 
الأهداف الاستراتيجية بتحسين قدراتها البحرية مع القوى الإقليمية والغير إقليمية ولأنها على غرار الصين 
تيقنت أنه من سيكون قادراً على التحكم في حركة النقل البحري عبر مضيق ملقا سيكون قادراً على 
التحكم في تطور أو تنظيم أو احتواء أي قوة آسيوية ناشئة'. 


45-47 بمأووء005 عناعع اعمء 5'قطلطء ,ممتع 521 1 
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يعد الموقع الجغرافي المميز والفريد للهند على طول ممرات الشحن الدولية الرئيسية حيث يضع معظم 
نقاط الاختناق على مسافة متساوية تقريباً من الهند مما يسهل التنقل ووصول قواتها إلى جميع أنحاء 
المنطقة ويمنحها فرصة جيدة للتأثير على الفضاء البحري وتعزيز حماية مصالحها البحرية الوطنية'؛ فهي 
بذلك تحاد أجزاء واسعة من منطقة الحافة سواء عن طريق البر مباشرة أو عبر البحر من خلال المحيط 


الهندي ويحر العرب”. 


لكون الهند دولة جزرية مقيدة بحواجز جيوفيزيائية باتجاه الأرض في الشمال فهي بحاجة إلى 
تطوير ممراتها الاقتصادية والبنية التحتية للنقل البحري. حيث تشير بعض التقارير إلى أنه بحلول عام 
0 ستكون الهند من أكبر الاقتصاديات من حيث تعادل القدرة الشرائية» ولذلك يجب تطوير البنية 
التحتية للموانئن وتحسين الاتصال فيما بينهاة» لهذا تعد حماية أصول الطاقة الهندية خارج أراضيها أحد 


السيناريوهات التي تقوم عليها العقيدة البحرية الهندية.4 
ثانياً: محددات السياسة الهندية اتجاه مضيق ملقا: 


أطلقت الهند عام 1992 سياستها "أنظر إلى الشرق" لزيادة توسعها في منطقة جنوب شرق آسيا 
لما تزخر به المنطقة من موارد طبيعية وسوق ضخمة:؛ وهي السياسة التي زادت من توثيق العلاقات بين 
الهند ودول المنطقة» ويهذا تكون الهند قد أعطت أكثر اهتمام للطريق البحري كحلقة وصل للحصول على 
الاستثمار والوصول إلى موارد الطاقة من إندونيسيا وفيتنام وميانمار لأجل تطوير قطاع خدمات تكنولوجيا 


المعلومات وتقليل الاعتماد على التصنيع”. 


لهذا يشكل مضيق ملقا الرابط الرئيسي ما بين الهند وتنفيد سياساتها في منطقة جنوب شرق آسيا 
وتحقيق نفوذ أكبر في منطقة المضيق من خلال توسيع تجارتها في منطقة جنوب شرق آسيا وتوقيع 
الاتفاقيات التجارية المشتركة. 


لقصمتهه عط 2ه لمصهداهز :ممتهككه عستاتتهم باءمعاطدد لصة غءعامم :تإع هماد عمسناتتفمد ولةنلم1آ" بمممتسطا د أعء مسرن ! 
:(2017) 10 تتقصط 

7 يونس مؤيد يونسء آسيا والالتزام الاستراتيجي الامريكيء 203. 
.7 :(2019) 2 لإعناوم هتمه ,"ع لقنتم 0ده: لص غاعط و'قصتطء م ععمع [لقطء 2 5ه قتلصة" بمممتتطا د عع تميق 3 
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تقوم سياسة الهند اتجاه الشرق على جانبي الاقتصاد والجغرافيا كعاملين استراتيجيين للتقرب من 
دول منطقة جنوب شرق آسيا وتحقيق التعاون الدفاعي مع أكثر من دولة موثوقة بالنسبة لها في المنطقة 
وهي اليابان» وفي سبيل تحقيق ذلك أقامت الحكومة الهندية مراكز للمراقبة في قواعدها البحرية بجزيرتي 
أندمان ونيكوبار لمراقبة التواجد الصيني بالقرب من المياه الهندية ومضيق ملقاء لأجل تعزيز موقعها 
البحري والسيطرة على حركة الملاحة البحرية من الهند إلى بحر الصين الجنوبي حيث تقدر المسافة بين 


هذه القواعد ومضيق ملقًا ب 00 ميل بحري !. 


قدمت الهند استراتيجيتها البحرية لعام 2004 المتعلقة بالسياسات الأمنية» ليكون بعد ذلك في عام 
7 اعتماد مبدأ حرية البحار ضمن الاستراتيجية البحرية العسكرية للهند» ولأن مصالحها الأمنية 
مرتبطة بالأحداث في المحيط الهندي تعتبر الخطوط البحرية هناك ذات أهمية حيوية للهند والدول 
الساحلية وحتى أصحاب المصالح في هذه المياه تمثل المياه الإقليمية للدول الثلاثة المشاطئة لمضيق ملقا 
(ماليزياء إندونيسيا وسنغافورة) معظم مياه الممر المائيء لهذا تشكل الرهانات البحرية للسواحل بدءاً من 
الاتصالات إلى استغلال الموارد الطبيعية والأمن الداخلى ومصالحهم رهاناً مرتبطا بالممر البحري 
خاصة مع تزايد حركة المرور التجارية والعسكرية العابرة لمضيق ملقاء والأهمية الاستراتيجية للممر 
ء 2 
المافى”. 


5 


لقد كان تركيز الهند منصباً على حدودها البحرية مع الصين وياكستان ليتحول اهتمام الهند أكثر 
نحو مضيق ملقاء لتؤكد في عقيدتها البحرية لعام 2004 على ضرورة تعزيز التواجد العسكري ومراقبة 
الممرات البحرية في المحيط الهندي»: وجعل الدول المجاورة لها أكثر استعدادًا للتعاون» لهذا عملت الهند 
على الظهور كطرف حيوي في المنطقة من خلال الانخراط في المبادرات الأمنية الجماعية في مضيق 
ملقاء حتى يكون لها نفوذ في مدخل المضيق الذي تعده جز من بحر أندمان وامتداداً لنفوذها الواصل إلى 
بحر الصين الجنوبي وتايوان في محاولة لموازنة النفوذ الصيني الذي امتد إلى مجالها الحيوي بالمحيط 
الهندي7. 


.433 10م[ ! 
20-1 ,]21115111 12 5عع101 10211611026 ,11303الك1 2 


3 يونسء أمن الممرات المائية في العالم» 42-41. 
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من السياسات الأخرى التي اعتمدتها الهند ما جاءت به عام 2015» والتي تشير فيها إلى التوسع 
الكبير في الاستراتيجية البحرية الهندية مع زيادة الاهتمام بالجانب البحري والتوجه غرباً وشرقاًء وقد عبر 
استخدام مفهوم 'مزود الأمن الصافي" ضمن الاستراتيجية الجديدة إلى الإقرار الرسمي بالدور النشط الذي 
تسعى الهند إلى تحقيقه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي» كما تشير الاستراتيجية إلى تركيز 
الوعي الهندي بالمجال البحري والعمليات التي تتمحور في خطوط الاتصالات البحرية من خلال الحد من 
نطاق النزاعات» الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية البحرية» الاستخدام المشروع للبحار والتعاون في 


مجال الأمن البحري'. 


تسعى الحكومة الهندية من خلال 'سياستها نحو الشرق" لموازنة فراغ الجانب الأمني في شمال 
مضيق ملقا ومحاصرة التوسع الصينيء لهذا قامت الصين بالبحث عن بديل لمضيق ملقا من خلال 
الشراكة التي قامت بها مع تايلاند» وقد تم الإشارة إلى المشاريع التي تخطط الصين لتنفيذها كطرق بديلة 
لتواجد أكبر بالطريق البحري عبر مضيق ملقا في العنصر المتعلق بسياسات الصين اتجاه المضيق؛» وفي 
مقابل تنفيذ سياستها تدعم الهند السياسة الأمريكية بالمنطقة وهي السياسة التي سيتم التعرف عليها في 
العنصر الموالي. 


من جانب آخر ولأجل ضمان توازن ثابت في مضيق ملقا تسعى نيودلهي إلى جانب سياستها 
نحو الشرق إلى اعتماد سياسات متعددة أولها: تقوية دفاعاتها في المحيط الهندي من خلال الحصول على 
امتياز الوصول إلى القواعد العسكرية في إندونيسياء موري تيوسء» سيشيل» مدغشقرء عمان وإيران؛ وقد 
منحت إندونيسيا الهند امتياز الوصول العسكري والاقتصادي إلى جزيرة سابانج الاستراتيجية في الطرف 
الشمالي لسومطرة بالقرب من مضيق ملقاء ثانيا: من خلال إجراء مناورات بحرية مشتركة في بحر الصين 
الشرقي وبحر جنوب الصينء ثالثا: توقيع اتفاقيات التبادل اللوجستي مع الولايات المتحدة الأمريكية 
سنغافورة» فرنسا للوصول إلى القواعد العسكرية في المحيطين الهندي والهادئ؛ بالإضافة إلى إطلاق 
برنامج بحريء رابعا: زيادة المساعدات المقدمة للدول المشاطئة للمضيق وهي محاولة هندية لوضع نفسها 


.03 ,لاع 515216 لاتحم دنه تلطا بمممعتتط] ! 
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في مركز العلاقات الإقليمية مع اليابان والولايات المتحدة؛ فيتنام» أستراليا وإندونيسيا كجزء من الهيكل 


الإقليمي الأمني'. 


كما تقوم الهند بتعزيز وجودها في بحر اندمان الذي يفتح لها الطريق إلى مضيق ملقا منه إلى 
منطقة جنوب شرق آسياء وهو الاهتمام الذي يندرج في إطار سياسة الهند البحرية نحو الشرق والتي تضم 
دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنه إلى دول الحافة كاليابان وكوريا الجنوبية”. 


انطلاقاً من التخوف الهندي على مصالحها الاقتصادية بمنطقة مضيق ملقا ترى في مبادرة طريق 
الحرير البحري أنها وسيلة لتوسيع نفود بكين الاستراتيجي» وما يزيد من قلق الهند هو تعزيز الصين 
لشراكتها مع المؤسسات الإقليمية والتي تمارس عليها الكثير من الضغط. 


كما ترى الهند في المبادرة أنها محاولة صينية لتطويق حريتها في المنطقة لأن العديد من أجزاء 
طريق الحرير البري تمر عبر الأراضي المتنازع عليها في منطقة كشمير ما يزيد من تخوف الهند 
بالمساس بسيادتها وسلامتها الإقليمية”» لهذا تسعى الحكومة الهندية لتنفيذ سياساتها التي تضمن لها توسع 
أكثر بمنطقة مضيق ملقا. 


المطلب الثاني: تأثير الأهمية الجيواقتصادية والتجارية لمضيق ملقا في السياسات الدولية 


تحتل منطقة جنوب شرق آسيا أهمية مركزية في فكر صناع القرار لما للممرات الاستراتيجية 
بالمنطقة عوامل بيئية وخصائص طبيعية مختلفة من حيث الحجم والموقع والعمق في مقدمتها مضيق ملقا 
الذي يحتل أهمية جيواقتصادية وتجارية كبيرة في المنطقة والعالم» إذ لطالما مثئل مضيق ملقا نقطة اختناق 
جيوسياسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمربكية على الرغم من كونها لا تعتمد عليه بشكل مباشر في نقل 
إمداداتها الطاقوية والحصول على احتياجاتها النفطية”. 


عط ,"قصوءءه عقلأاعدم لصة مقتلصة مذ عط ص مكتطد لدع ةكتامممعع وعمعمععء لواكهم د 'قتلصذ مه قصتطء" علتتهم مقطمل3 ! 
0 37[ 000طع81 .كلء ,لإاتتطاعه 156]-اكأمع78] 01 تعأامعه 01121ممعع الاع2 عط غ2 دعتدسمم :9ل لممماعع1 له علأاعدم-0لس1 
.4 :(2018 ,ععصةصطتاء؟07ع 510521 12 ؤاء0018 15125 :3 01131117 5اع/201 ع طاكك) ,2055111 طقكة لم 

4 ,286 أتاعط عستكتتهممط ووعاءعع3م ه ,تاكنط لطممد مزق 2 

3 ,لإأتتناععة لممع 1 تلقنو عط ,لدن‎ 31 ٠ 
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اعتباراً لذلك تعرف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المضائق البحرية بنقاط خنق النفط البحري 


وهي الطرق البحرية الضيقة على طول خطوط الاتصالات البحرية العالمية والمناطق المحيطة بهاء وهي 
المتحكمة فى استيراد وتصدير النفط' . 


فمع زيادة الترابط العالمي والتحول في المناطق الاقتصادية للتكامل أكثر فأكثر أصبح التحكم في 
نقاط الاختناق الرئيسية أمر في غاية الأهمية» لهذا ركزت استراتيجية آسيا الأمريكية للقرن الحادي 
والعشرين على تطوير العلاقات مع دول شرق وجنوب شرق آسيا لاحتواء التوسع الصينيء وفي سبيل 
ذلك فقد طورت ونفدت الاستراتيجية الأمريكية العديد من السياسات لإبطاء وثيرة التقدم الصينية» والذي 
قابله رفض الصين لأي من برامج التعاون في المنطقة التي تقودها الولايات المتحدة» ولأن مضيق ملقا 
يعد من أهم نقاط الاختناق فإن واشنطن ولأجل زيادة السيطرة أو على الأقل الحفاظ على تواجدها في 
المياه القريبة من مضيق ملقا فقد سطرت العديد من السياسات والتي نفذت في مجموع مبادرات والتي سيتم 
التطرق إلي أهمها في العنواين الموالية”. 


الفرع الأول: أثر الأهمية الجيواقتصادية والتجارية لمضيق ملقا في سياسة الولايات 


المتحدة الأمربكية 


يتفرع تحت هذا العنوان عنوانيين الأول يتناول المصالح الاقتصادية والتجارية للولايات المتحدة 
الأمرركية بمنطقة مضيق ملقاء والثاني يتطرق إلى سياسات الأمن البحري الأمريكي بمنطقة مضيق ملقا 
والذي نتناول من خلاله بالدراسة والتحليل الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بمنطقة مضيق ملقاء وسياسة 


الاحتواء والتطويق التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية للتحكم والسيطرة في منطقة المضيق. 
أولاً: المصالح الاقتصادية والتجاربة الأمربكية بمنطقة مضيق ملقا 


بالرغم من أن حجم التجارة البحرية الأمريكية التي تمر عبر مضيق ملقا قليلة مقارنة بدول أخرى 
كالضين..فقلة إل أن الرلخات النتمدة فيه .مهذا العفن كوخ :تجاه .حلفاتها والمنطقة (البايات: كوودا 


الجنوبية» الفلبين» استراليا) تمر عبر مياه المضيق؛ ليتطرق وزير الخارجية الأمريكية السابق وليام بيرنز 


0 [متناهز 260021 مععاصة ,"022 كته عصتدنا مملعء؟ 1020 عللثه عستاتضهمم عطا ص كزونز[هصة 210 لزه" ,نتعطاه ,ممن: ززم ١‏ 
:(2020) 9 2105ج10101-معع 
-05655108,31 عتاأعع اعم و'للصتطء ,ممع 521 5 
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عن أهمية المحيط الهادئ بالنسبة للمصالح الأمريكية في العقود المقبلة لأنه حوالي 9690 من حجم 
التجارة العالمية تتمركز بالمحيطين الهادئ والهندي» حيث يمر نصف عدد الحاويات في العالم عبر 
المحيط الهندي وحوالي 70,؟ من المنتجات النفطية تبحر عبر الطريق البحري بين الخليج العربي إلى 
المحيط الهادئ مروراً بمضيق ملقا؛ كما أن المحيط يزخر بالعديد من المعادن ووفرة الثروة السمكية 
وموطن تمركز العديد من الاقتصاديات الناشئة ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية توسع سلطتها ونفوذها 
بالمنطقة بإقامة العديد من التحالفات العسكرية والاقتصادية مع الدول المطلة عليه والممتدة من استراليا 


إلى اليابان ومنطقة المحيط الهندي'. 


كما أن للولايات المتحدة الأمريكية مصلحة استراتيجية في الإبقاء على الثقة ما بين دول منطقة 
جنوب شرق آسياء لأن الاستقرار في العلاقات ما بين هذه الدول يساعد في الحفاظ على حرية الملاحة 


العالمية والتدفق التجاري بين المحيطين الهندي والهادي”. 


تستند الولايات المتحدة الأمريكية لأجل تحقيق مصاحها بمنطقة المحيط الهادئ والعبور السلس 
لسفنها وناقلات النفط عبر مياه مضيق ملقا إلى عدم وجود قوة مهيمنة منافسة لها بالمنطقة» ولهذا فقد 
وظفت الامكانيات لتحقيق هذه الغاية بطرق مختلفة؛ فبالنظر إلى المسافة الشاسعة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وساحل غرب المحيط الهادئ فإن قدرة واشنطن على إظهار القوة والنفوذ تستند بالضرورة إلى 
القدرات البحرية الاستكشافية والبنية التحتية العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم ومدى دعم حلفائها 
لها في المنطقةء لهذا تنظر الولايات المتحدة الأمريكية في ما مدى بقاء تلك المواقع التي تعتمد عليها 
متاحة في حال أي مواجهة عسكرية مع الصين”؛ وفي سبيل تحقيق أهدافها اعتمدت على وضع العديد 
من السياسات البحرية الموجهة تحديداً لتنفيذها بمنطقة مضيق ملقا. 


' يونسء» أمن الممرات المائية في العالم» 50. 
* فلاح الاستراتيجية الأمنية الامربكية الجديدة» 39. 


, 2020 ,2 عصطتاز بعوقستك ,"عقاعدم متعاوع عطا مز ووعع20 01 مم مصستادكة عط" ,تسكلة؟ ععاء لصة تمع سمتصعط ععلماق8 3 
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ثانياً: سياسات الأمن البحري الأمربكي في مضيق ملقا 
1 -الاستراتيجية العسكربة الأمربكية بمنطقة مضيق ملقا: 


تعد الممرات البحرية في منطقة جنوب شرق آسيا بمثابة شريان عسكري حيوي للأسطول البحري 
الأمربكيء لهذا أنشأت الولايات المتحدة شبكة من الروابط الأمنية في جميع أنحاء المنطقة لمراقبة مرور 
تجارتهاء كما أنها تستخدم كافة الوسائل لتجنب تعرض مصالحها لأي تهديد مباشر بما في ذلك التدخل 
العسكري المباشرء لأجل ذلك عملت على مواجهة أي نوع من التحالفات يكون موجه ضد مصالحها 
الاستراتيجية في منطقة مضيق ملقا'. 

يرجع اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بجيوسياسية منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ 
إلى وثيقة الدفاع الأمريكية لعام 2012» أين أكد الرئيس باراك أوياما على عزم بلاده على إعادة التوازن 
اتجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال إقامة نظام تحالف استراتيجي ومنطقة للتبادل الحر مع دول 
المنطقة للحد من القوة الصينية في مجالها الجيوسياسي المباشر”. 


في ظل التراجع الذي عرفته الولايات المتحدة مع بداية القرن الحادي والعشرين في منطقة آسيا- 
الباسيفيك حسب رأي المختصين بالشأن الأمريكي خاصة مع الصعود الصينيء عملت بعدها الولايات 
المتحدة الأمريكية على تنوبع سياساتها واستراتيجياتها لاستعادة مكانتها بالمنطقة؛ فكانت استراتيجية اعادة 
التوازن أبزر الاستجابات لإعادة الهيمنة الأمريكية وتعزيز النفوذ والتأثير الجيوبولتيكي في آسياء أما عن 
مسببات تراجع الدور الأمريكي بالمنطقة فنجد منها ارتفاع تكاليف اقامة القواعد العسكرية على أراضي 
حلفائهاء بالإضافة إلى عدم التزام واشنطن بوعودها الأمنية اتجاه حلفائها الآسيوبين ما قاد بعض الحلفاء 


للتوجه إلى تعزيز العلاقات مع بكين في مقابل التخلي عن علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمرركية”. 


لتصدر وزارة الدفاع الأمريكية مع بداية عام 2012 توجهها الاستراتيجي الجديد للحفاظ على 
القيادة العالمية بتحويل تركيزها إلى آسيا- الباسيفيك» من خلال إظهار قوتها بالمنطقة وضمان تواجد 
مستقر لها بنشر قوات جديدة في كل من أسترالياء سنغافورة والفلبين حيث وقعت الولايات المتحدة مع 
' كلاعء النزاع الأمريكي- الصيني»7-6. 


> عبد العزيز جرادء الجيوسياسية مفاهيم» معالم ورهانات ( الجزائر» منشورات الشهاب» 2018): 164. 
3 فلاح» الاستراتيجية الأمنية الامريكية»82-81. 


208 


الفصل الثالث: تأثير أهمية مضيق ملقا في سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية 


سنغافورة وثيقة تسمح بنشر سفنها القتالية على السواحل السنغافورية» كما تم صياغة مقترحات لاتفاقية 
دفاعية جديدة لتناوب الطائرات الشبح والمقاتلين الأمريكيين في الفلبين وإجراء المناورات المشتركة» ولزيادة 
تعزيز التواجد الأمريكي بالمنطقة وتحديداً على مداخل ومخارج مضيق ملقا تم التوقيع على اتفاق مع 
الفلبين عام 2014 يسمح فيه لقوات البحرية الأمريكية بقواعد أكبر في جميع أنحاء الفلبين» كما تم إعادة 
تموقع الغواصات الهجومية الرابعة في قاعدة غوامء ليتم نشر ما يقارب 2,500 من القوات البحرية بقاعدة 


داروين الأسترالية مند بداية الإعلان عن الاستراتيجية!. 


لتقوم السياسة العسكرية الأمربكية الجديدة للأمن البحري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 
5 على ثلاث أهداف رئيسية هي حماية حرية الملاحة في البحار» ردع الصراع والإكراه وتعزيز التقيد 
بالقانون والمعايير الدولية» وهي الاستراتيجية الداعمة لاستراتيجية إعادة التوازن التي أعلنتها عام 2012 
حيث كان من المتوقع نشر 9060 من قواتها البحرية والجوية بالمنطقة لعام 2020؛ كما تركز الولايات 
المتحدة على اظهار قوتها البحرية والتي تمكنها من السيطرة على أي دولة في المنطقة واختراق مجالها 
الجوي وتحييد قواتها البحرية بما في ذلك الصين الشعبية”. 


كما طرح قانون مبادرة إعادة ضمان آسيا 41*14 في أفريل 2018 والذي تسعى من خلاله 
الولايات المتحدة إلى تطوير رؤية استراتيجية طويلة المدى ومتعددة الأوجه والمبادئ وهو المشروع الذي 
ورد ذكره في منطقة المحيطين الهادئ والهنديء ومنطقة آسيا- المحيط الهادئ لتكون نفس المصطلحات 
تم تداولها في استراتيجيات الأمن القومي الأمريكي اتجاه آسياء حيث تم ذكر الأولى عشر مرات باعتبارها 
نقطة استراتيجية لتعزيز التعاون مع دول المنطقة ضد توسع المنافس الاستراتيجي "الصين" وهو المصطلح 
الذي يصور البناء الجغرافي الاقتصادي الاستراتيجي الجديدة, والممتد من غرب المحيط الهادئ إلى غرب 
المحيط الهندي على طول الساحل الشرقي لإفريقيا”» والثانية تم ذكرها في إشارات عابرة لآلية التعاون 
الاقتصادي لاسيا المحيط الهاديء, ليتم بعدها وفي نفس القانون تحديد إنفاق ما قدره 1,5 مليار دولار 


لتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في الفترة ما بين 2019 و2030 كما أن الولايات المتحدة وعلى لسان 


! فلاح الاستراتيجية الأمنية الأمريكية» 166-155. 
* حطاب, المنافسة الاستراتيجية» 255-254. 


.9 ,115 عطأ 2[ عأأاعدم -1200 عطا بأأمع5ك 3 
طعمذ غتإنططة بوحكتطكسم! مععله22 كله ,عقتعدم -ملصذ عط 2ه دعاتآا0ممعع ,كتعتة عسستاتتهمد عطأ عصتممقصة" بطع هذ اأزتطط م4 
,(2014 ,770110 ععلع11مصا : تطاعل تلاعم) 
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مايك بوم عام 2018 صرح أن بلاده مستعدة لدفع 300 مليون دولار كتمويل جديد لتعزيز التعاون 
الأمني البحري في جميع أنحاء المنطقة'. 

لتعتمد الولايات المتحدة الأمردكية سياسة قائمة على بناء الجزر البحرية لأجل ضمان هيمنتها 
على المنطقة والتأثير على الدول التي يرتبط اقتصادها بالتجارة البحرية» تمارس من خلالها أمريكا مهمة 
الإشراف والمراقبة العسكرية وهي القواعد والجزر المنتشرة على شكل هلال تمتد من جزيرة أوكناوا في 
شمال غرب المحيط الهادئ (اليابان) إلى تايوان والفلبين جنوب غرب المحيط حتى سنغافورة؛ ولهذا تتمتع 
أمريكيا بتسهيلات عسكرية واسعة في العديد من الموانئ والمطارات للدول المشرفة أو المشاطئة للمحيطين 
الهندي والهادئ كالحرية التي تتمتع بها سفن البحرية الأمربكية في سنغافورة وحق الدخول إلى موانثها”. 


كما تعتمد الولايات المتحدة الأمربكية على القوة البحرية لحماية مصالحها والحفاظ عليها في 
المنطقة لتأكيد تواجدها وضمان حرية وأمن الملاحة الدولية عبر مضيق ملقاء فقد وضعت في سبيل ذلك 
استراتيجية اعادة التوازن من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ ترتكز فيها على جزيرة غوامالتي وتمتد 
من جزيرة بونين اليابانية عبر جزر ماريانا إلى غوام لتعزيز تواجدها العسكري والمجهزة بحاملات 
الطائرات الطويلة التي تعمل بالطاقة النووية وقاذفات القنابل الاستراتيجية الثقيلة من طراز 8-52» كما 
تعد موقع للتدريبات واسعة النطاقء والمناورات الجوية والتي تجري بين القوات الجوية الأمريكية واليابانية؛ 
كما استضافت القاعدة تدريبات مالابار الثلاثية بين الولايات المتحدة» الهند واليابان لعام 2018» ولأهمية 
القواعد القواعد العسكرية الأمريكية في استراتيجية توازن القوى البحرية في المحيط الهندي اطلق عليها 
تسمية عقد الجمان”. 

استكمالاً لتواجدها العسكري تضيف الولايات المتحدة ما يسمى بسلسلة الجزر الأولى من اليابان 
وسلسلة جزر ريكو عبر تايوان إلى الفلبين والمجهزة بالطائرات الأمريكية سترايك جروب فايف» مع 
عمليات الانتشار العسكري في بحر الصين الجنوبي حيث تم إعادة إنشاء مرافق القواعد الأمربكية في 
بالاوان الفليبينية ومرافق للرسو في دان انغ في الفيتنام» والشراكة بين القوات الأمريكية والإندونيسية 
باعتبار إندونيسيا نقطة ارتكاز جغرافية ودبلوماسية لمنطقة مضيق ملقا؛ ومزيداً من الاسقاط في المدخل 


,15 عطأ 2[ علاعدم -1200 عطا بأأمع5 1 
#كافين علي مضيق حردز والصوا 4:2 1181 
* يونس مؤيد يونسء آسيا والالتزام الاستراتيجي الامريكيء 204. 
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الشرقي لمضيق ملقا تأتي باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وسنغافورة بموجب اتفاقية 
الدفاع المعزز لعام 2015 التي تتيح مرافق رسو حاملة الطائرات الخاصة ونشر السفن الحربية القتالية 
الساحلية والانتشار المنتظم في سينجابورء وهي الشراكات التي تعززت مع اجتماع حوار سياسة الأمن 
الاستراتيجي بين البلدين عام 2018 من أجل التعاون الدفاعي المتبادل الذي ركز على الأمن البحري في 
المنطقة لأجل دعم أهدافها وغاياتها المشتركة في المضيق وجعله منطقة حرة ومفتوحة» ومن سياساتها 
الداعمة لهذا التوجه عضويتها في العديد من المنظمات الإقليمية 'قمة شرق آسيا 18/5: منتدى 
الآسيان"11 اجتماع وزراء دفاع الآسيان 81011341 » هيئة مصايد الأسماك في آسيا والمحيط الهادئ 
850 بالإضافة إلى عضويتها في العديد من هيئات المحيط الهادئ "آلية التعاون الاقتصادي لآسيا 
والمحيط الهادئ 82110 وندوة غرب المحيط الهادئ البحربة 1"]72215. 

انطلاقاً من هذه السياسات والانتشار العسكري تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز تواجدها 
على مخرجي المضيق لنجد شرقاً اليابان» الفلبين» مضيق ملقا ويحر الصين الجنوبي وغرياً الهند 
والخربطة الموالية توضح التعزيز الأمربكي لقواتها وقواعدها العسكرية المنتشرة في المنطقة. 


خريطة رقم21: توضح مناطق تمركز القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة جنوب شرق آسيا. 
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استناداً للخريطة نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قاعدة عسكرية في سنغافورة والتي يشار 
إليها بالدائرة الحمراء وهي القاعدة الأقرب إلى مضيق ملقا يمكن للولايات المتحدة من خلالها التواجد 
بالمضيق والقيام بعمليات المراقبة والتجسسء كما تمتلك قواعد عسكرية في العديد من الدول القريبة 
جغرافيا لمضيق ملقا كتايلاند» الفلبين» اليابان وإندونيسيا يمكن من خلالها الإحاطة بالمضيق ومحاصرته 


ومنع أي قوة من السيطرة عليه أو التحكم بمداخله ومخارجه أو حتى إغلاقه. 


يشير التواجد العسكري الأمريكي في منطقة مضيق ملقا إلى أهم مبادئ العقيدة العسكرية 
الأمريكية القائمة على حماية المصالح وتفعيل عمليات التعاون الأمني من خلال علاقاتها العسكرية مع 
كل دول المنطقة تقريباً» بالإضافة إلى شبكات الاستثمار في الموانئ والمطارات التي تملك القدرات 


الاستكشافية للعمليات الأمريكية واللوجستية في منطقة مضيق ملقا. 


هي المكانة التي تسعى واشنطن للحفاظ عليها في ظل تنامي القوة العسكرية والاقتصادية للقوى 
الإقليمية على رأسها الصين خاصة في ظل قريها الجغرافي الذي تتمتع به الأخيرة في المنطقة لأنه أي 
مواجهة بين الطرفين ستعرض للخطر منظومة السلم والأمن البحري في المضيق للخطر. 

ما ساعد الولايات المتحدة على تعزيز تواجدها بمضيق ملقا دعم شركائها الاستراتيجيين والتي تعد 
سنغافورة كأحد الدول المشاطئة الشريك الأول للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة جنوب شرق آسيا 
لهذا تستضيف منغافورة قيادة البحرية الأمريكية المسؤولة عن تنظيم العمليات اللوجستية في الأسطول 
السابع» وكانت بداية التواجد العسكري الأمريكي في سنغافورة عام 1993 بميناء سيمباوانج» ليتم فيما بعد 
توسيع القاعدة البحرية الأمريكية لاستيعاب أكبر لحاملات الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية» لكن على 
الرغم من هذه الشراكة بين سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية إلا أن رئيس الوزراء السنغافوري أكد على 
اعتماد بلاده الكلي على الاقتصاد الصيني؛ ويهذا فسنغافورة ترسم مسار متوازن بين القوتين العظمتين 
المتنافستين في المنطقة في حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين سيكون على 
سنغافورة تبني موقف الحيادء ومن المحتمل أيضاً أن يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية الانتقال إلى 


شريك يكون أقرب من أحد أهم نقاط الاختناق بالمنطقة '"مضيق ملقا", لهذا تسعى الولايات المتحدة لشراء 
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5 صاروخاً طويل المدى ما بين 2020 و2025 وهي تشمل الصواريخ طويلة المدى المضادة 
للسفن (510ة12[) و (0-6ة) و(]225)'. 


غالبا ما يتحدث الاستراتيجيون العسكريون عن نقاط الاختناق الرئيسية على أن لها قيمة وأهمية 
جيوسياسية كبيرة تعمل كمراكز للاستراتيجية البحرية حيث تعد السيطرة عليها أمراً حيوياً للتفوق في 
الصراع البحري. 


في ذات السياق وعلى خطى سنغافورة أكدت استراليا من جهتها على التزامها بالعمل المشترك مع 
الولايات المتحدة بوضع القواعد العسكرية» حيث سمحت لواشنطن بنشر سفينة حربية أسترالية حاملة 


لطائرات أمريكية بغرب المحيط الهادئ”. 


لتولي باعتبار ما تم ذكره الاستراتيجية الأمربكية أهمية خاصة بإقليم آسيا المحيط الهادئ وهي 
الأهمية النابعة من كون الإقليم ذو مكانة جيواستراتجية باعتباره منطقة التقاء القوى الدولية» ولهذا اعتمدت 
الاستراتيجية الأمريكية على تطوير المجال الحيوي الأمريكي استناداً إلى فكرة أنه من يسيطر على نقاط 
الاختناق الرئيسية بجنوب شرق آسيا يسيطر على إقليم آسيا المحيط الهادئ وبسيطر على آسيا كاملة 
ومعها استراليا ونيوزلندا”» ولاعتبار أن مضيق ملقا هو أهم مضيق بحري بالمنطقة فالتحكم والسيطرة عليه 
تعني السيطرة على المنطقة بأكملها. 

2- سياسة الاحتواء والتطويق الأمربكية للتحكم والسيطرة في منطقة مضيق ملقا 

تعد القوة الصينية من الأسباب الرئيسية للتواجد العسكري الأمربكي والاهتمام بمنطقة مضيق ملقا 
لأجل موازنة النفوذ الصينيء لأن زيادة التفوق الصيني في المنطقة سيؤدي إلى عدم الاستقرارء كما أن 
الدعم الياباني للتواجد الأمريكي بمنطقة جنوب شرق آسيا يساعد في عملية الردع ضد الصين؛ بالإضافة 
إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تعد بمثابة السوق الضخم للولايات المتحدة الأمريكية من خلال إنشاء 
شراكة لتعزيز السوق الحرة» والتي شاركت فيه تسعة دول لتلبية مختلف الاحتياجات؛ لهذا تحاول الولايات 
المتحدة الأمريكية مواجهة القوة العسكرية الصينية في المنطقة وتحديداً بالمضيق بسياسة 'محور آسيا" 
لعام 2011» أين تم التركيز على الجانب العسكري لجعل المضيق من المناطق الأكثر استراتيجية بدعم 


.20655 01 0ن ممتتاوكقة عط ,رمع متجمع1ع ! 
1 ,تقلا عطأ ع متم مهمد بطعصذه 2 
3 يونس مؤيد يونسء آسيا والالتزام الاستراتيجي الامريكي؛ 199. 
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إقليمي من حلفائها في المنطقة "اليابان وسنغافورة" وهي السياسة القائمة على ستة ركائز أساسية منها 
الأمنية الاقتصادية والدبلوماسية من خلالها أقامت العلاقات الدبلوماسية وعززت من تواجدها العسكري مع 
العديد من الدول منها اليابان» الفلبين» سنغافورة والهند كما تسعى لإقامة تعاون اقتصادي ثنائي أو متعدد 


مع بلدان المنطقة!» والخريطة الموالية توضح الركائز الستة التي تقوم عليها سياسة محور آسيا. 


الخريطة رقم 22: شكل يوضح الركائز الستة التي تقوم عليها سياسة محور آسيا الأمرركية. 


0ع ععتتةن11لف 


لمكت 2 1تالنتحم ععسمتقطم8 


عتأقدده 1م01[ ععسقطمع 


مرتطقمصه 0 و1ع قدا تعطأه طات ممنواع:1 
10 تنام 
قم 


تت تاتصعحم نه ناا عممعنرعس1 
نكث دا 


لالت عق كلتتنا 01م نا 


9 ,12013 320 1153 كش تك ,11كلاتاك :ع0111 5ك 

نجد أنه في نظرية انتقال القوة ونظرية توازن التهديد لميرشايمر (الواقعية الهجومية) التي تتعامل 
مع التحولات الأساسية في القوة العالمية وانتقال القوة» أين تعرف القوة الراسخة استقرار ولكنها تواجه تحدياً 
من منافس صاعد جديد تليها فترة من عدم الاستقرار يكون خطر الحرب في ذروته مع استمرار القوة 
المهيمنة وشعورها بالتهديد في محاولة للقضاء على منافسها بينما لا تزال تتمتع بالقوة؛ فمن بين المنافسين 
تتمتع الصين بإمكانية أكبر للتنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية» لهذا تسعى الأخيرة لوضع استراتيجية 
مضادة لبناء قوتها العسكرية أو ما يسمى بتحقيق التوازن الداخلي والبحث عن حلفاء وشركاء استراتيجيين 
لتحقيق التوازن الخارجي عبر المحيطين الهندي والهادئ» كما طرح ستيفن والت في ذات الصدد حول 
نظرية انتقال القوة والتي كملها بنظرية توازن التهديد أين جادل فيها بأن القوة الرائدة ستواجه تلقائيا موازنة 
التحالفات ضدها من قبل قوى أضعف نسياًء وهو الطرح الذي تقارب مع نظرية توازن القوى لكينيث والتز 


.9 ,1012 30 1152 25 تلك , التكلاتاكي 1 
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(الواقعية البنيوبة) إذ تتمثل هذه القهى في كل من اليابان والهند مع الصين ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية!. 


لنجد أن البحرية الأمريكية وقواتها الجوية متفوقة على القوات البحرية والجوية الصينية فالولايات 
المتحدة متفوقة بالخبرة التي يمتلكها الجيش الأمربكي (عمليات عاصفة الصحراء) والتكنولوجيا العالية 
بالرغم من ذلك فالولايات المتحدة لا تمتلك الصواريخ الباليستية الصينية المضادة للسفن» كما تعمل 
الصين على أن تمتلك قوة آلية تتمتع بقدرات معلوماتية واستراتيجية كبيرة» وحتى وإن لم تتمكن الصين من 
الحصول على التكنولوجيا العالية فإن ميزة القرب الجغرافي من مضيق ملقا يمنحها امتيازات أكبر لمنع 
السيطرة والتحكم بمجالها البحري المباشر أو القريب”. 

لذلك تقوم سياسة الاحتواء والتطويق الأمريكية على ضمان تواجدها بمنطقة مضيق ملقا وهذا ما 
يدفعها للتصدي ومواجهة أي قوة تسعى للهيمنة على المنطقة» وفي سبيل تحقيق ذلك هي بحاجة إلى 
التعاون مع الدول الإقليمية في المنطقة وتوطيد علاقاتها بها مما يحقق للقوات الأمريكية التواجد والتغلغل 
بالمنطقة» لذلك عقدت العديد من اتفاقيات التعاون مع إندونيسياء سنغافورة وبروناي» وهذا ما جعل 
الآسيان تتمسك بالمساعدات الأمريكية في مجال مكافحة القرصنة البحرية في مضيق ملقاء كما أنها 
تسعى إلى فرض سيطرتها عن طريق حلفائها بالمنطقة "الفليبين» تايوان» كوريا الجنوبية واليابان'”. 

من بين السياسات التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التواجد الصيني بالمنطقة 
والمضيق هو جعل المضيق منطقة مهددة من قبل الإرهاب لتكون الحاجة لوجود دوريات وقوات بحرية 
أمريكية في مياهه وعلى طول حدوده”» مع زيادة حدة التنافس الصيني الأمريكي على مضيق ملقا نجد 
ارتفاع نسبة الحياد الآسيوي لتقوم الدول الثلاثة المشاطئة بتقوية علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية 
بنفس الطريقة التي تسعى من خلالها دول أخرى مثل كمبودياء لاووس وتايلاند إلى توطيد علاقاتها 
الاستراتيجية مع الصين”. 


20-1 ,115 عطا ص1 علاعدم -12000 عطا ,بأأمع5 1 
٠7/5 0116‏ لإلاقة كنا عط ,"قصتخط© لصة دع غ52 لعائم] عط :عقعوط عط مز دعنلعء 52 ووعوع 4 -تاسخف" ,تلع تعصة 1 .آل موك 2 
10-1 :(2019) 1 5لكعاأعططه هم :لاأعامهنان0 


7 حطابء المنافسة الاستراتيجية» 255. 
* يونس» أمن الممرات المائية في العالم» 44. 
7 فلاح» الاستراتيجية الأمنية الامريكية» 238. 


205 


الفصل الثالث: تأثير أهمية مضيق ملقا في سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية 


كما تقوم واشنطن بالعديد من الأنشطة التدريبية ضمن ما يسمى بخطة عمل ريمباك 1813020 
منها عمليات القصف البحريء. اطلاق الصواريخ» الإجراءات المضادة للغواصاتء البحث القتالي والإنقاذ 
واسقاط القوة البحرية المعادية لتعزيز التشغيل البيني بين البحرية الأمريكية والقوات المسلحة لدول الحلفاء 
في منطقة مضيق ملقاء حيت تركز واشنطن ضمن الخطة الأخيرة على المناطق ذات الأهمية 
الجيوسياسية للفضاء الجغرافي البحري لشبه الجزيرة الكورية وجزيرة تايوان» المضائق البحرية لكوريا 
ومياكوء تايوان لوزون وملقا لأجل احتواء النفوذ السياسي والاقتصادي المتصاعد لدولة الصين الشعبية 
وضمان حماية الخطوط البحرية عبر مضيق ملقا ونقاط الاختناق في منطقة جنوب شرق آسيا؛ كما 
تهدف الولايات المتحدة الأمربكية من خلال هذه الخطة إلى دعم اليابان في نزاعها ضد الصين حول 
حقول النفط والغاز الطبيعي ببحر الصين الشرقي التي تشكل مورد لا غنى عنه بالنسبة لليابان كداعم 
اضنكا عنها' : 

كما تقوم سياسة تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والهند في منطقة مضيق ملقا وعلى مدخليه 
الشرقي والغربي "المحيط الهادئ ويحر الصين الجنوبي والغربي" و"المحيط الهندي"؛ والتي انضمت إليهما 
اليابان للمشاركة في التدريبات السنوية في مالابارء حيث اتفقوا عام 2018 على مواصلة التعاون وتوطيد 
الاتصال بين المحيطين عبر المضيقء كما عبروا عن استعدادهم لدعم مؤسسات الاستثمار الخاص من 
خلال تقديم المنح والقروض والتأمين لمساعدة الشركات المحلية في التعامل مع مشاريع البنية التحتية التي 
تربط جنوب آسيا ومنطقة جنوب شرق آسياء مع تقديم المزيد من القروض والمشاريع المشتركة 'كالحفاظ 
على النظام العام» حرية الملاحة والتحليق» احترام القانون الدولي» الحل السلمي للمنازعات البحرية» تعزيز 
جهود الحفاظ على الأمن البحريء التعاون القائم على أسس ومبادئ الديمقراطية المشتركة لزيادة الأمن 
والازدهار في مياه وعلى طول الحدود البحرية لمضيق ملقا”. 

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سياساتها واستراتيجياتها في مضيق ملقا إلى ضمان 
عدم فرض أي قوة معادية أو منافسة لسيطرتها على المضيقء لذلك قامت بالعديد من التحالفات السياسية 


والعسكرية والاتفاقيات الاقتصادية لمحاصرة القوة الاقتصادية الصينية والحد من تأثيرها ونفوذها في 


.(2022) 21 1تومعة لدعتاتاوممعع ,"عأتعدم عطأ صذ عنكناء0 مقط 5نا أهمت0 مط أوممد عط" :2022 عومست ,تووه1 ملتدعءتع ١‏ 
/ع11عدوم-وع01160-512نا- عدم ططة/2512.6012/2022/07/14تكتاء لد اععم5. /17135/15//:وماغخط 
.35-6 ,لع 526 دنا عطا هذ عتقتعدم -00م1 عط ,أأم 5 2 
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المنطقة» لتبقى رغبتها في ضمان استمرار تدفق الطاقة عبر مضيق ملقا من أولويات سياستها لاسيما بعد 
اكتشاف أكبر احتياطي نفطي في بحر الصين الجنوبي. 


ختاماً يمكن القول أنها مجموعة من السياسات والجهود والشراكات والاتفاقيات التي عززت من 
التمركز الأمريكي بالمنطقة خاصة بمضيق ملقاء والتي تشير إلى التحول الأمريكي نحو الشرق بتبني 
استراتيجية اقتصادية وأمنية وعسكرية لتنشيط تواجدها في آسيا البحرية وهي السياسة الهادفة لإعادة 
التوازن إلى آسياء والتي ركزت فيها على اعداد تكامل عسكري مع الشركاء والحلفاء لتقاسم الأعباء الأمنية 
خاصة في مضيق ملقا وجنوب وشمال غرب المحيط الهادئ ومختلف نقاط الاختناق الرئيسية بالمنطقة. 


أهمها كان بتطوير قاعدة غوام لتصبح مركز استراتيجي؛ كما عملت الولايات المتحدة على 
اعتماد سياسية الانتشار الدوراني للوحدات العسكرية في العديد من أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا أهمها 
على المداخل الشرقية لمضيق ملقاء لتشكل بذلك وجود عسكري أكثر فاعلية» وهو التواجد المدعوم 
بحلفائها في المنطقة "استراليا واليابان" لدعم قواعدها العسكرية. 


خلاصة الفصل الثالث: 


ارتبطت أهمية مضيق ملقا بالنسبة للدول المشاطئة الإقليمية والدولية بدرجة التأثير في جوانبها 
الأمنية العسكرية والجيواقتصادية والتجارية ومدى قدرة الدول على مسايرة هذا التأثيرء والذي اتضح من 
خلال مجموع السياسات التي وجهتها الدول نحو المضيقء بداية بسياسات مكافحة الجريمة البحرية 
وحماية البيئة البحرية لتحقيق السلامة المرورية بالمضيق والعبور الآمن للسفن التجارية والحربية» التي 
كانت محل اهتمام كل الأطراف الإقليمية والفواعل الدولية والدول المشاطئة» وصولاً إلى سياساتها نحو 
ايجاد حلول للنزاعات الحدودية البحرية بالمنطقة حفاظاً على أمنها واستقرارهاء مدعومة بالجانب 
الاقتصادي والتجاري الذي قدمت فيه القوى الإقليمية والدولية العديد من السياسات والاتفاقيات وشراكات 
التعاون كان أهمها سياسة اللآلئ والحزام البحري الصيني وسياسة ألماس اليابان وسياسة الهند نحو الشرق 
وسياسة التطويق التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية» وهي سياسات كلها تنبع من الرغبة في حماية 
تواجدها بمضيق ملقا واحكام السيطرة عليه حفاظاً على مصالحها في المنطقة والتي تعود للأهمية 
الجيواقتصاية والتجارية والأمنية لمضيق ملقا. 


307 


يتضح في الأخير ويعد دراسة موضوع المضائق البحرية وتأثيراتها في السياسة الدولية أن 
المضائق البحرية ومند القدم شكلت محط أطماع القوى الإقليمية والدولية ومحل للتنافس فيما بينهاء لأجل 
تعزيز قوتها الاقتصادية العسكرية والسياسية ولأن السيطرة على المضائق البحرية تكون في الغالب لأجل 
الهيمنة والتحكم في حركة ومسار التجارة الدولية فهي تسعى لإحكام قبضتها على أهم نقاط الاختناق 
الرئيسية في العالم لضمان عدم تعرض مصالحها للخطر. 


كما يعد مضيق ملقا أهم هذه المضائق نظراً للأهمية الجيواستراتيجية التي يتمتع بها والتي تعني 

أهمية موقعه الجغرافي إقليمياً ودولياً وطبيعة هذا الموقع وحجمه ودوره التاريخي في توجيه ورسم سياسات 

الدول عبر فترات زمنية متعاقبة» وكيف تم توظيف كل ذلك في التوازنات الاستراتيجية الإقليمية والدولية 
والتي زادت من أهميته الجيوسياسية الجيواقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية. 

لهذا شكل مضيق ملقا نقطة العبور الرئيسية في المنطقة لأهميته في نقل شحنات النفطء بالرغم 

من أن دوله لا تمتلك مخزونات نفطية كبيرة؛ في المقابل نجد أن كل من مضيقي هرمز وياب المندب 

وقبل اكتشاف النفط كانا يستخدمان كممرين بحربين لنقل السلع والمواد الأساسية من الشرق إلى 

أوروباء ولامتلاك دولهما المشاطئة أكبر مخزون نفطي في العالم فقد شكلت أغلب الصراعات 


المحتدمة مند النصف الأول من القرن العشرين بالمضيقين محور الاهتمام الدولي. 


لذلك حضي مضيق ملقا ولامتلاكه عناصر القوة والتأثير أبرزها العامل التاريخي والجغرافي 
والجيوسياسي والجيواقتصادي والأمني والعسكري والتي جعلته يحظى بتأثير مميز في سياسات الدول 
المشاطئة الإقليمية والدولية» كأهم نقطة عبور في المنطقة من خلال جملة التدابير والجهود 
والاتفاقيات والشراكات ومختلف السياسات الأمنية والاقتصادية والتجارية التي اعتمدتها في منطقة 

مع زيادة تدفق التجارة والطلب على النفط عبر مضيق ملقا زادت نسبة الاعتماد على هذا الممر 
البحري الاستراتيجيء وسيصبح أكثر اهتماماً من أي وقت مضى خاصة مع زيادة أعداد السفن 
التجارية وناقلات النفط التي تبحر عبر مياهه وإمكانية تعرضها للتهديد أثناء إبحارها أو وقت رسوها 
ما يزيد من الأهمية التي يحملها المضيق في الأجندات السياسية؛ لهذا سيظل من أهم نقاط الاختناق 
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الخاتمة: 


التي تؤثر بشكل متزايد على سياسات الدول المشاطئة والإقليمية والدولية» ومن هنا تثبت صحة 
الفرضية القائلة بأن: "تأثير المضائق البحرية في سياسات الدول المشاطئة الإقليمية والدولية تزداد 
بزيادة تأثير التهديدات الأمنية التي تفرضها هذه المضائق ودرجة ارتباطها بها اقتصادياً"» وأن درجة 
تأثير مضيق ملقا على توجه سياسات الدول المشاطئة والإقليمية والدولية يأتي من الأهمية 
الجيواستراتيجية التي يتمتع بها المضيق في المنطقة»؛ وبذلك تخلص الدراسة إلى النتائج التالية: 


النتائج: 


” عند الحديث عن تأثير مضيق ملقا في سياسات الدول أو تأثير المضائق البحرية في السياسة 

الدولية عموماً واعتبار أنه ركزنا في دراستنا على سياسات الدول المشاطتة والإقليمية والدولية في 
منطقة مضيق ملقاء نجد أن تأثير المضائق البحرية في السياسات الدولية مختلفة باختلاف 
مجموعة من العناصر أهمها الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية (الغاز والنفط). 

ففي مقارنة بسيطة بين تأثير مضيق ملقا الذي يعد دراسة الحالة في موضوعنا 
والمضائق الدولية الأخرى التي تم تناولها في الفصل الأول من الأطروحة أهمها مضيقي هرمز 
وباب المندب» نخلص إلى نتيجة مفادها أن التأثير الذي يضفيه مضيق ملقا على سياسات الدول 
المشاطئة والاقليمية والدولية نابع بالدرجة الأولى من كونه نقطة عبور جد مهمة في المنطقة أي 
درجة تأثير المضيق في السياسات يعود إلى الأهمية الجيواستراتيجية التي يتمتع بها المضيق في 
منطقة جنوب شرق آسيا. 

في المقابل نجد أن كل من مضيق هرمز وباب المندب أهميتهما وتأثيرهما في سياسات 
الدول راجع بدرجة أكبر إلى الثروات الطبيعية ومحزونات النفط والغاز التي تزخر بها الدول 
المشاطئة للمضيقين وموقعهما الجغرافي على الخارطة البحرية» باعتبارهما أهم نقطتي عبور في 
المنطقة. 

فكل من مضيق هرمز وياب المندب يقعان في النطاق الجغرافي الأول لإنتاج البترول 
الخام في العالم» لهذا يشكلان معاً صمامات لإمدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي إلى 
العالم وبدرجة أكبر مضيق هرمز الذي يعرف أغزر إنتاج نفطي في العالم (الأهمية الاستراتيجية 
والنفطية)؛ في حين يعد مضيق ملقا بمثابة مفتاح البوابة الغربية لاقتصاديات دول آسيا الشرقية 
نحو بقية العالم (الأهمية الاستراتيجية). 
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من هنا نجد أن تأثير المضائق البحرية في سياسات الدول يختلف من مضيق إلى آخر 
حسب الموقع والثروات باعتباره نقطة عبور أم مركز ثروة لتتحدد بذلك أهميته في تنشيط وتفعيل 
الملاحة البحرية وتسهيل التجارة الدولية وتأمين الفضاءات البحرية» ووفقاً لذلك تصاغ السياسات 
والاستراتيجيات المحلية الإقليمية والدولية. 
يتمتع مضيق ملقا بأهمية جيواستراتيجية تنوعت بين الموقع الجغرافي المتميز والمكانة التاريخية 
التي حظي بها عبر فترات زمنية مختلفة مند بداية قيام السلطنات والمماليك إلى الفترات 
الاستعمارية وصولاً إلى دوله المشاطئة المستقلة حديثاء والتي شهدت كلها رواجاً اقتصادياً وتنموياً 
وتطور على مختلف الأصعدة. 

وهي المكانة والموقع الذي صاحبه ظهور تهديدات أمنية وعسكرية مست بسلامة الأمن 
البحري للمضيق والمنطقة؛ وهي الأهمية التي تزداد مع زيادة تركيز الاهتمام الدولي عليه وقدرة 
دوله المشاطئة على الابقاء عليه والمحافظة على مكانته الدولية. 
انطلاقاً مما تم تناوله في الفصل الأخير من الدراسة يتضح أن الدول الثلاثة المشاطئة تعتمد 
على مضيق ملقا اقتصادياً لتحقيق التنمية ببلدانهاء ولأجل ذلك تهتم بشكل كبير بتحقيق الأمن 
والسلم بمياه مضيق ملقا والمناطق المجاورة له من خلال مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية 
التي تشهدها منطقة مضيق ملقاء ولأنها المسؤولة الأولى أمام المجتمع الدولي فيما يخص شؤون 
وتدابير السلامة الملاحية. 

فقد اعتمدت وعلى مر فترات زمنية متعاقبة مجموع من السياسات والاستراتيجيات 
لمكافحة الجريمة البحرية بمختلف أنواعهاء سواء كانت هذه السياسات في شكل جهود وتدابير 
فردية أو ثنائية أو متعددة في سبيل ضمان سلامة الملاحة البحرية بمضيق ملقا واستدامتها خدمة 
لاقتصادياتها التي تعتمد على التجارة عبر مضيق ملقا في شقيها الإقليمي والدولي. 
بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية أو ما يسمى بالدول المستخدمة فاهتماماتها بمضيق ملقا تركز 
بشكل كبير حول ضمان مصالحها الاقتصادية والتجارية عبر مياه المضيقء وفي سبيل ذلك 
وضعت العديد من السياسات لضمان تواجدها بالمضيق أو بالقرب منه» وهي السياسات التي 
تنوعت ما بين السياسات الأمنية والعسكرية وأخرى اقتصادية» الأولى لحماية تجارتها عبر 


المضيق والثانية لضمان تواجدها بمنطقة المضيق. 
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تتداخل الأهمية الأمنية والعسكرية لمضيق ملقا مع الأهمية الجيواقتصادية والتجارية ويصعب 
فصل إحداهما عن الأخرى لكن يمكن ترتيبها ضمن أولويات سياسات الدول المشاطئة والإقليمية 
والدولية. 

فنجد أن الدول المشاطئة تركز أكثر على الجانب الأمني بمضيق ملقا لاعتبار أنها 
المسؤولة عن تحقيق السلامة الملاحية بالمضيقء؛ هذا من جهة من جهة أخرى ضمان السلامة 
المرورية بالمضيق يخدم تنميتها الاقتصادية» أما الدول المستخدمة له "الإقليمية والدولية" فهي 
تهتم بالمصالح الاقتصادية والتجارية بالدرجة الأولى وفي سبيل ضمانها لهذه المصالح وتوسيعها 
بمنطقة المضيق تسعى لفرض وتحقيق مجموعة من السياسات الأمنية والعسكرية لارتباط 
مصالحها الاقتصادية بالمضيق رغم بعدها الجغرافي. 
تتجه الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية بشكل متزايد نحو تحقيق مصالحها الحيوية في 
مضيق ملقاء الذي يسهل من عملية تنقل البضائع والطاقة باعتباره المحرك الأساسي لاقتصاداتها 
ما يعني الأهمية المتزايدة للمضيق باعتباره شريان الحياة الاقتصادية للدول المشاطئة والمستخدمة 
له. 

لهذا شكل المضيق تأثير أمني وجيواقتصادي وجيوسياسي انعكس في مجموعة من 
السياسات التي كانت في شكل اتفاقيات أو شراكات أو مبادرات أو جهود شملت العديد من 
الجوانب أهمها الجانبين الأمني والاقتصادي؛ لتبقى احتمالية المواجهات العسكرية بين القوى 
الإقليمية والدولية خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في منطقة مضيق ملقا مستبعدة 
إلى حد ما وفقاً للمعطيات والأوضاع الحالية» ونتيجة لعدة اعتبارات أهمها وعلى رأسها - 
التبادلات الاقتصادية بين البلدين التي تشهد زيادة كبيرة» بالإضافة إلى -التعاون المرتبط 
بالتحديات الأمنية والبيئية والاقتصادية الذي يساعد على تهدئة التنافس الجيوسياسي بين القوتين. 

كما أن التعاون كثيراً ما يقلل من حدة المنافسة والرغبة في السيطرة والتحكم بالمضيق 
زد على ذلك أنه لكلا الطرفين-بدائل استراتيجية وشراكات مع الحلفاء في المنطقة تسعى لتحقيقها 
والحفاظ عليها في حال أي اغلاق أو تهديد بمضيق ملقا؛ كما أن المضيق هو الممر البحري 
الذي يزود حلفاء الولايات المتحدة بمصادر الطاقة» لتكون البدائل والتعاون والتبادلات سبل لتجنب 


312 


الخاتمة: 


المواجهات العسكرية» في مقابل ذلك تبقى الدول مستمرة في اعتماد القوة العسكرية للسيطرة على 
مضيق ملقا وجعله ضمن أهم حساباتها الاستراتيجية. 
بالرجوع إلى جملة السياسات التي نفذتها وتسعى لتحقيقها الدول في مضيق ملقا نجد أن المضيق 
يشكل عامل استقرار في السياسة الدولية الراهنة أكثر من أن يكون عامل للنزاع بين الأطراف 
المتنافسة. 

لأن الجهود التي تبدلها الدول لتحقيق الأمن والاستقرار بالمضيق مؤشر على رغبتها في 
الحفاظ على المرور الآمن لسفنها التجارية وناقلات النفطء للإبقاء عليه مفتوح أمام التجارة الدولية 
خدمة لمصالح كل الأطرافء سواء الدول المشاطئة التي تعتمد على التجارة البحرية عبر المضيق 
لتحقيق تنميتها الاقتصادية وتطورها أو القوى الإقليمية والدولية التي يشكل لها المضيق مفتاح 
العبور بين ضفتي المحيطين الهادئ والهندي. 


لتبقى مسألة غلق المضيق والحصار من الأمور القابلة للنقاش في مضيق ملقاء إلا أن 
مسألة الصراعات المسلحة بالكاد تكون موجودة لأنه أي انسداد في الممر المائي سيضر بمصالح 
جميع الفواعل؛ ويسبب التقارب الملحوظ بين الفاعلين وتنافس القوى الإقليمية والدولية على النفوذ 
والموقع» يبقى أن نرى ما إن كانت السياسات الموجه نحو المضيق قادرة على التخفيف من حدة 


ليتضح في الأخير أن التأثير الذي احدثه ومازال يحدثه مضيق ملقا في سياسات القوى 
المشاطئة والإقليمية والدولية من خلال تنفيد العديد من التدابير والجهود واقامة الاتفاقيات 
ومختلف الشراكات في المجلات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية في المنطقة؛ كل ذلك 
يأتي بدافع ضمان التدفق الآمن للتجارة البحرية عبر مياه المضيق» لأجل تحقيق الاستقرار 
الأمني والتطور الاقتصادي والتنموي للدول المشاطئة» وحماية مصالح القوى الإقليمية والدولية 
وضمان تواجدها بالمنطقة. 
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عط 12 اأطعمطمه1ء5ع0 220 ]121ع1100102'كلء ,لكا امع متقتاطء ممه علتهمط تكتدع10.)01 
5017 320 الاعططامه1ع5ع0 12 561015 عع08ع101111 : 2002ه1) 2عع22213 01 كاله ناد 
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2 عطا مآ 0مللهع22531 01 '[اء531 عطا عصكلمتطا-عكآ" ,تكتنوط تعكاوء12.1]2 
210 01132) 25ه0ط0) كا .كلع ,13كث أكدع]5010 16 1117تاع5 8211110 ,"لهاك 
-14] ,(2007 ,ؤوعاللء5 4512 10 1157تاعه56 ع01111608آ1 :2002م[ط) مدع ماد .>آ متطامل 
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عطا :0211121 10721125تاعكاء" ,لمعءمللدط 01ه59 لله به معطمعأاد ععنمدا.13 
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221110 80171285 ععمقطء وهء5 ,"وعى2ع1لقطن) لله كتوعقط1 عمتنا 1 
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[1-63] ,(2015 ,11م51 :عأتطتاكمآ طاعنتوعوع1 ععدوعم 2610021 طاعام1 
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8 ”5 أعه011101) .05 ,11157اع56 26187 12019255 ,"12013 101 5وع أو 1م110 
.[1-19] ,(2008 ,عع 0م001 ]1) 
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-111] ,(2017 ,كع11285م5) دمقطكه1 100730 دكتمقط]ا .105 ,ع 11اعدم-1000 عطا م1 
[122 
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عآ عطمز 320 تدناع ع2028كه 1273 .605 ,3513 ]50105635 162 '[اأتتاعع5 م110 تقد 
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01 1116ا5ط1) 011052 11110 ع01م512532 01 101136102م0م عطا ,ككود عاعمط-عع37.51 
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220 72قططع011 جعع8/1213 عطا ,لإاتتتاعع5 تإع1ع2ء 5أدمتطن)" ,1308 21028 ع منتقطاي. 69 
[2011(,]7612-7615) 39 :20113 نوع اعمط ,"دعكمممدع] 

عطا :222123623 05 غ531 عطا 16 12012 لعطة 152 «ققلطء" ,ولقتة201 1ال1تكلاتك.70 
6 لهاء50 01 011031[ طاعمتوعوع1 702605021ع1م1 ,"مومدز 101330 ععصقء تمع 1د 
لكين ,[(419-448] ,(2016) 
09 أ ك0 

5 1216165]6 51152681 12021161106 2ع222126 01 510115" ,لملة1ه00 1الكلاتاكي. 71 
-240] ,(2018) 4 و5ععمعك5 50191 2[ اعتوعوع1 01 01110221[ 101612610021 ,"مومهل 
.[259 

6" ,231122 0111231 ,1131لتتلط لله كتتقط5 21245 ,تطته201 111ك]1اناك. 72 
77210 0211151110525 320 00061361052 :0ومة[ 10 5ئ1ةاد وعع20213 عط 01 
511521681 ع5 2011165 ,150157 01 0111231( 202135:5132 :لوطع( ,"5ع5]21 110121 
.[80-98] ,(2014) 2 561015 
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ثالثاً: المذكرات والأطروحات 


| 
ع 


باللغة العربية 


. دندن عبد القادرء "الاستراتيجية الصينية لأمن الطاقة وتأثيرها على الاستقرار فى محيطها 


الاقليمي: آسيا الوسطى-جنوب آسيا-شرق وجنوب شرق آسيا" (أطروحة دكتوراهء جامعة الحاج 
لخضرء2013). 


. ربيع مد يوسف أحمدء "الأبعاد الاستراتيجية لمصالح إيران ودورها الإقليمي في منطقة الخليج 


2013-3" (رسالة ماجستيرء جامعة دمشق» 2013). 


. عبد الكريم أديان عامرء "التنافس الولي على المضائق الأوراسية بعد الحرب الباردة" (أطروحة 


دكتوراه» الجامعة المستنصرية» 1)). 


. فلاح أمينة» "الاستراتيجية الأمنية الامريكية الجديدة في منطقة جنوب شرق آسيا مند 2001" 


(أطروحة دكتوراهء جامعة باتنة1» 2020/2019). 


. لخضر زازة» "الوضع القانوني للسفن في منطقة البحر الإقليمي دراسة في ضوء القانون الدولي 


للبحار" (أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية» جامعة وهران» 
09 ).2 


. مقروف تمد 'المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيرها على مجلس التعاون لدول الخليج العربي" 


(أطروحة دكتوراه» بن يوسف بن خدة؛ء الجزائر 1» 16). 


. ياسين حشوفء 'إشكالية الأمن في منطقة الخليج بين السياسات الإقليمية والاستراتيجيات 


الدولية"(أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في العلوم السياسية: تخصص علاقات دولية 


واستراضتحية» جامعة عد خيضن بشكرة: :2017/2016]: 


. يولينطو رحمات أدىء. "التسوية السلمية للمنازعات الدولية دراسة تطبيقية حول منازعات 


إندونيسيا- ماليزيا في بحر سولاويسي" (رسالة مقدمة نيل درجة الماجستيرء جامعة الدول العربية؛ 


. يونس سارةء "أمن الممرات المائية في العالم: مضيق ملقا نموذجاً" (رسالة لنيل دبلوم الدراسات 


العليا في العلوم السياسية والإدارية» الجامعة اللبنانية» 2018). 
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ب -باللغة الأجنبية: 

0 00076126105 566111117 120311110 لتقادع00لط1" ,0ع215 5تلاعط قحم اعتصوطط . 
1201216177 5606001 عه 1الدل1ع]05م 23131 ,كأدعطا 1797ا15ع222) "2عع202123 01 121]6]د 
2015 ,1101013له» 

120 20311110 2177 01 32215515 220 متاععم105م" ,تكتالقء؟؟ 202ع15اء 135100 . 
ع0 00118212 121115126 باعءع[10م لقصط) "51211 2عع22213 عطا م[ 2512 01 كاعم 
.(2019 ,531610523 ,6212111053 

أ 1005177 3100 320 1133م 01 515ئ9لقمة 21عع1 2" ,مقلتطة؟ 360 طتتلصعط طقطد . 
لع تمططناة 15أوعطا )"1ع 6م015 2221355132 عط :دعع12ممط 01 51215 عطلا ما وعد 
,150137لطم ]0 ماع00 08 ععتوع0 عطا 101 لمتمطاع ستمضاط 01 117وع كلمنا عطا 101 
(01113192013ع1 بلطتقطع متمصاطا 01 121561517 ,ك3[ ص1 عام 


رابعاً: التقارير والوثائق الرسمية الحكومية: 


111 56101 ,20261958 10115ا00218 عط مه وع5 1121ماع عط 2ه ممتامع'كممن) . 
31 0غ ع1طنه11مم32 11165 .2 2مماعه5105 ,ع225538 أع1210 01 غخطع 11 

ا 0م1اعه5 ,20261958 0115ناع028ك عطا له 2ع5 1101131لاع] عط زه ممع كممن) . 
.12 ع1ع310 562 11101131اعا عطا 01 داتسلا 

5606101 ,720161958 00215110115 عط له ع5 11101131ع] عطا ده ماوع :'كممن) . 

1 12 ,121611310112117 0610115 د5ع1 أء اعمط 12 عل غ201 ع1" ,أتتعطلاع عمطناد ]نا . 

ع0 56201221565 ع0 5عم1011ع أمرء5-::01 5ع 0115مم13 "2ناء زه 5ه55ع1121 .وعمتسامط 
220231 عامعع'1 عل 6ا1مطاع 12 ,16 1لدع6 ,غتاء116" 01100ج2م1م 12 

111116[ 3 1617111 ,52100 1ستمصله "0 

,5 2821256 100661797 0ع320 3201 1137م ,نم0111 1031110 21002 تمتاعاما م10 . 
7 111161 ,2022 تأعتممط 315-31تتطوز 1 1100عم عط 101 تتمع]1 

أومتلدع2 10019 0ع320 2201 21129 ,011162311 1031101106 ,210531 تتاعاما عه1 . 
-21113177[ 0611001 عط 101 011مم132 ,1لهت11ا0 عل تتقطط ,260021 10عام1 عم1 ,ومتطد 
121 31 

220 12102525م0 2057150157 5ا7اعططع 10[ 01 0115مع1 ع1015]16[ 01 11نامكء 21062 تتعام[ . 
أعانام تطد6 1311نام/دعطة1 ك0ع0 0171 ا[أمم1اع50171 8[ماعع2»02 عقوء" ,ؤ1ع010 
,713135513 ,"ع08ع1 طأناه؟ له ككلاع10 101001 

8 017 50771615217 0026611115 م035" ,ع115]16[ 01 أكتامهء 9[1م00هماع]] . 
,2004 طأعتتهممط 25 رععلع1 طأناه5 مد كاء10 201001 طاعانام تكو تتدادام/دعمهمطا 
طلم 01م.12160/130/14139ع1-ع مدع /وه1 11/1 تامع ]0. اع -زع1. 717517 //نومتط ‏ :اع 
11023ط1) 

1225 ,2022 51165001 علغهدطم1م01 ,مدمدز 2115155 معاعم1 01 عتاكتلمتلط . 
5161211011252 121610210131 عطنة تاعقططه1 ملل 
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660 11132 22177 عط 01 2126101ع22ع1مل1 222135512 ,2022 0116مع1 21مههة!10.5 
,2022 ولوك 1110 ]| 
-21111/11165/2022 01 /11012121101107.01:5/51165 225 مكنا 17717177 //: اط 


0011.001ع6201 001135751202011 م نا 05/1 
113252261081' 01 م115 عطا لله طماععا عتكاعدط-00م]آ عط1" ,طدومط.كا.ط.11 


اناا 

"1200-0212 عط زه 0111001 توعد عطا 101 325مة[ 2ه" ,11ممع"] ووعمع 12.20 
.(2022) 7011عآ1 ووعلع 10م 

0261111 عق3ء" ,15ع010 23101 121055م0 201150177 ااعممع 00[ 01 15زممع ]13.1 
1270115 . [.ل).1 ,"51020 111211م 320 مااع 1113111 017 'كامع اعاعء5017 

ع 12 10211011171 115 ]110201131 ]7205 عط" :2022 عدمطط؟ ,ملتوعع21 [ووهخ].14 
.22022 21 م1 لهع011ممعع5 "31م 
/111عوم-وع 21 5-لع211نا-ع دم 4/11 2161112512.6010/2022/07/1 1ع م5 .177177177 // سوط 

إه1اعع50 5عم1 ,"112ااعع1[طءع1ة 561111177 5115 1261© 562 1123© 1أنا50" ,للطوعا لاع ماك.15 
,23/03/2020 :12 ,2012 ,أ1ممع]1 

0 151016 115 011301208 15 اعامعن) لمكططلاك "دعم مع1لقطن) لممة كتمعقط 16.1 
.(2014) ع7تااع1ل0 

101 150 513115 ,111 3116م بدهء5 عطا 01 1355 عط 012 2م 1أمع6طمك 22005 لعغتمنا. 17 
311616 ,0255386 ]13251 .2 102اع ه56 ,12571521101 116113610121 

101 150 5113115 ,111 2311م بهء5 عغطا 01 1357 عط 02 102أطع21مه 22055 لعاتمنا .18 
.9 21116 رع095538 ]3051] .2 102اعع5 ,22571521101 1161126101021 

11 150 5113115 ,111 2311م بهء5 عط 01 1357 عط 02 مااع كمه 2005م لعغتمنا.19 
3111216 ,0255386 ]13251 .2 102اع 56 ,122571521101 1116112610121 

101 150 5013115 ,111 011م ,ع5 عطا 01 1355 عطا 2ه 1ملامء زمه 221005 ل0م16منا.20 
.42 م2111 ,225538 ]12251] .2 102]اع56 ,22571521101 1161126101021 

101 150 50315 ,111 011م بده5 عطا 01 1315 عطا 2ه 12م1امء25م0ه 2201025 0م01لا.21 
7 3111216 ,0255386 ]13251 .2 102اع 56 ,22571521101 1161126101021 

12110611 ,3 105اع56 بوهء5 غطا 01 1357 عغطا طه طملامع7اممه 1361055 22.1216 
1611101131 عغطا ما ع225538 
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خامساً: الأوراق البحثية: 


أ- باللغة الأجنبية: 

15 ع1 01 ع110001]32 عاعع5]121 عطا" ,501735 عكاتعع ممه 1عاء01-تصقط دتاعكط .1 
101 تاعارعء) ,"اأطعمطامم1ء7ع0 لقمماوع1 له ع0 1701104 +101 معع13هلط ]01 
رع285قطه 31كتكآتت له 0111م 01 أامعصتتومعل طعتتوعوع1 أامعمممماءمعل0 
.(06110217) رهط 01 117[ككء011نا 

2 عط 12 0101705 م0111 متطد 01 56109 عمدء" ,5اعطاه ,1 01مطو]امل8 .2 
53177 ع مأ تتممط 310 عطا) "طاع 55:5 علدنا [إعذدوعء7 ع12دنا تآ ع01م2ك طادالة]5 
.(2022 ,نم5611 ععمعلع 001 م10 ,رع 1أمممط) عععمع عدم 210021 ماعاما 

1 25121-163[151 0012م" ,3201 مأطة زة(17710 ,59:21162013 201 11722لطء 113 .3 
,"1996-2010 16255312 2512 01 52[262 31015151 تدغوكاع متمعم طادجاعنزمعم 1م كل12 
2011 ,120026513 11211151]85 201111 تان 11 ممك 505131 تتحنلا كهغ ل تكلة]) 

-1200 عط 16 11197اعة5 1012111102" ,313/11م ططتاعة علققتة 110]2ءم بطمرعء05[ 1121129" .4 
."5اع710506 320 6121162565 5ع1ا155 3111م 

0 205ع] 511116111165 2512 3251© 112 000276121101 1157ناع5" ,لتتتلتاع ععاعة1ا .5 
لحطة 121122105031 101 1050116 تممطتاعع ,تعتدم لطأعتوعوع1 م:511) ,"26000 الطلا 
.(2015 2037 4 ,2112115 11تاعع5 


رابعاً: المواقع الإلكترونية: 
أ- باللغة العربية: 

1. أحمد أبو دقة» "البحر الأحمر وخطر تمركز القوى الكبرى". البيان» العدد 383 (2019): 33 
من موقع على الأنترنيت: 1083.5631://52973760نال تتقطا.متم»ء/10معت!1/ 

2. إسحاق عايدة مجدي عريان» مد شروق ممدوح؛ "دور منظمة الآسيان في النزاع على منطقة 
بحر الصين الجنوبي". المركز الديمقراطي العربي.» 2022»: من موقع على الأنترنيت: 
1--16/70. 012136 ا اطلع عليه بتاريخ: 2022/11/12» بتوقيت: 
2 سا. 

3. أهم المضايق والممرات البحرية في العالم» 22 ديسمبر 2013» من موقع على الأنترنيت: 
١0-0 2 5‏ خأ خم 
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4. الشرقت الأوسط ‏ 15852 (2022). من موقع على الانترنيت: 
17461« 212:2 اطلاع عليه بتاريخ: 
3 بهبتوقيت: 23:48سا. 

5. عاشور صفاءء 'فتنة الجغرافيا لا تفارق باب المندب".ء 02 مارس 22023». 
ل5ع)ا5/9نا. أده // :دم خط 

6. محد صخريء. '"النظريات الجيوسياسية"» 27 ديسمبر 2019 -15557.0011165//:وصاخطا 


2ب 2 1299؛ 
1110111011 


7 مضيق ملقا الآسيوي..'معضلة" تهدد طموحات الصين العالمية» 2023/05/31» من موقع 
على الأنترنيت: 010009/ 5لا.]ألاه//:11105ء اطلع عليه بتاريخ: 2023/08/03» بتوقيت: 
5 أإسا. 

8. مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية» تمسك الصين بحل النزاعات 
المعنية بينها وبين الفلبين في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوضء مكتب الاعلام» يونيو 
6؛» من موقع على الأنترنيت: 
مطقغط. 1320 071/138 لوخة /0زععاعع لطاء. 8077 .11001 /1105://17/5373طء اطلع عليه 
بتاريخ: 2020/03/26» بتوقيت: 22:12سا. 

9. هشام محمودء "30 مضيقا مائيا تمل عصب التجارة في العالم.. و«هرمز» أهمها للصادرات 
النفطية", 14 يوليو 22019 


لصخط. 1636941 _ع اع ناته /2019/07/13/<ام».]و105://7173777.216 اطلاع عليه 
بتاريخ: 2021/10/16» بتوقيت: 21:00سا. 


ب- باللغة الأجنبية: 
,0 "221020115 1285ممتطد لوع17ماقاط 2 - وعع13همط 01 ألدناد عم" .1 


-1701-5/115711085-171]1-12 بطع /مطام». 01:571377و13:0110106//: ومرتخط :ماع 
-603515/60251]21-11111015/16-511:311-01-10212663-2-12156011621-5121001118 
06/2022 :12 ,/115 1111000 

:ع7 ,2014 تاعلكمدز 17 وعتطموئع010 - ناعنتقطا 21110 لتقطة20 ,لمتأمعنان ترعطاكى .2 


-13ه20 1ع 0-1357ع197-211 17 أقعع11ا 0ددع 11/1. 011-1200 -عتتاء7١-165//:‏ و مقط 
,20/04/2022 :10 معتطامونعماط 
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112 01 51315 عط 11 ااعطاء8 1012112 1177ناع 5" ,361 3510لطتة81 .3 
:ع7 ,"56915 1160101 01 1ل امع عطا 220 م وعم 2000 


5 11_11 ]1021128561161 _7آ11111ع011/5449845/5 2.6 1ع 301 ع3 .177177177 //نومخط 


:1 ,5]3165,03 01110191 _111]77اطع_عطا_126105_220ع2_6000ع2502126_ 01 
12 ,0202/2023 


5 ه01 59222016 ,13كآ ع0 لفق عط" ,11111 00)-ع11ع1م لمةنتزء8 .4 
متناز ك4 ,"'(1/2) ع501 12 عل 5ع101 وع11[عء77ناولل وع1 :وع15مصلطء 5ع]100215كمومعرء 


- 5570001 21-0-1123 طده-ع2177515/1542/1طة/11.ع011311-1م//:دماخط: ماء:7 ,2018 


-©1110115-672021510111115165-111201565-165-0117761165-1011165-016-12-501لتة-وع0 
0 ,04/04/2023 نطا , 12 


210 3235 ((6 ,"ططع غ595 17:0110 عطا 01 5ع0200111ع5" ,5612310 53111 معطه00) .5 
-0011165-01-1 مع -1210/2010/09/21/15716573. 11 حع. 177377377// :وم خط : ماع ,2010 
,14/05/2022 : 1 , /لططاعاوره-11:0110 

,02 ,2023 و(أقدعء) 10213662 01 5316 ,ع0 1ناع 1105تة5 86001 .6 
:1 ,6351.501-_-001/5101_01_10212663طع /حنامء .كاعع 5 دع 5. 17717/177//: 5مزاغط :جاع 
0202/2022 

2-021ناع 2 01 أضع10ع12 :20-011هاد غخملدطلطك عط 1 ,تاطتتهكهم تكترعط .7 
077+ 0 1 1// :وم انطع ,” تزعهحدطده[امتل 
.22:4 ,04/04/2023 :1آا ,2016 ,/ طاعنتقصط 

0 5ع10ا1عم0» عاعة1 ,"11601215 مه كأماممععامطء عاعع 52" ,تاكاتسل 11ممتلاط .8 
:ع7 ,2020 ,15 عطتاز بكاعء:17 1101015 مه ك5أم1اممععامطاء ععكلماء 
:1 ,/كاعء011215-300-11101215-17مع>[صطء /[8501 5/216 01.ععقططك /أنومخط 
,0204/2023 

-1200 ,"512522016 10 5111323665 807 :دعع20213 01 الدناد عطا" ,مسحلهة معع1 .9 
-5]1211-»ع21105://01105©.015/]12 :ماع17 ,2022 ,17 33157تآطع1] ,ععكلطاك ,1116[عوم-2513 
,03/07/2022 :12 , /ع:312663-11010-51111312165-10-5125301 01-0 

11 ع1 1 و5ع200 01 0221101تاد5ة عط" ,تكله عع1ء لله عكلةا0 تاعع م21مء .10 
-11105://11256©.01:5/]16-2551117221101-01 :اع ,2020 ,2 عطتازل ,رععكمتك ,"3111م 
,01/07/2023 :12 , /11اعوم -متعاوع17-ع طاحم ا-ووععع2 

01 51315 5115621221 320 521" ,0153112216101 102111106 3610031 تاعاس1 . 11 
:6 ,2017 ه0010 05 ,"51252301 320 1121362 
10 , عزم951.35- لاع الوط /أا/وععه7/ع11طع 116012 لطع /5 01. 100. 713177 // :سمط 
1:53 ,15/07/2023 

5 ,5152111636 511216812 ع5 ©120110112-600101321 01 51159216 ,12.131155123 


و/01-101100112-1125-]17371737177.12567:01655.1]/51121//:وم7اقط: ع1 ,2019 رؤووعرمعرء 
09:49 ,05/2022/ 11:1 
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ماع77 ,2015 ,3 1لامة ,"1020 عه ,كآعء6 عدمه 5'قصتطء ع11012نا6" ,1أمع5 'تلعمصمع ]13.1 
-015/23157515/01111011135-11112902908090995. 15د5». 17175/177//:وماخط: 
16:14 ,03/04/2023 :11 .016-102096062096509690-]01ا-ع 006290509690 

8 عط 20مزه5 عممع 0112م 2معاءع101 5 مم3[ كقط" ,معلة/33 11م تتاكنك]. 14 
0 , "0ع17[م7كء عكقط 0119م معاع101 عوعمومة[ 01 د5ع1ماعممم عطا #عمتاءمل 
-202115-10161810[-101021.6010/2020/03/35م لع //:دمقط :اع ,2020 طاعتهمر 
4 03/04/2023 :12 رع متا ه102-00ط5ه؟؟-ع ا -0نهتزع0-ع ممع -201137 

5 50116635262 02165]125ه :1131م 3 عكلنا عمكلمتطا "رعكلهتل عمدم.]آ.15 
-21105://11256©.01:5/]11110121135-11126-2-011216: داع ,2020 ,5 عصطتاز ,"كامتممعءعامطاء 
0/04/2022 :12 ,01215 مع[ 0طاع-25125-]5)15-501111625 600016 

عطأا ا عمتاعع] عع3553م عطا 320 5أدع قط 1117اعه5 222111106 ,اعلصطدئة21 11مآ.16 
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